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كلمة المجمع 
إن تراث أهلالبيت820 الذي تحتفظ به مدرستهم الرسالية يعبر عن مدرسة 
جامعة وشاملة لشتى فروع المعرفة الإسلامية» هذه المدرسة التي قدّمت للأمّة 
الإسلامية وللعالم الإسلامي كبار العلماء الذين يسايرون الزمن ويصمدون أمام 
التحديات ويجيبون على الأسئلة والإثارات العلمية بمنهج علمى موضوعي بما 
يتناسب والتطورات العلمية والفكرية والثقافية لكل عصر. 
والمجمع العالمي لأهلالبيت 820 انطلاقاً من مسؤولياته الخطيرة في الدفاع 
عن مبادىء الرسالة الإسلامية» يتصدى للإثارات التى تصدر من فرق واتجاهات 
مناوئة للإسلام مقتفياً منهج وخطئ أهل البيت820 5 العامة الرشييدة 
التى كانت ومازالت فى خط المواجهة الفكرية المستمرة. 
ْ إن تزلنات علياء هذه المدرسة ذات رصيد علمى عظيم يحتكم إلى العقل 
والبرهان» ويتجنب التعصب المذموم؛ ويخاطب ذوي الاختصاص من علماء 
ومفكرين بما يستسيغه العقل وتقبله الفطرة الإنسانية. والتجارب التى تختزنها 
هذه الكتب هى فريدة فى نوعهاكمّاوفي غنائها. 
والمجمع العالمى لاهل البِيتليظ يقدم تجاربه الغنيّة فى هذا المضمار 
لطلاب الحقيقة لينهلوا منها باستمرار وذلك من خلال البحوث والمؤلفات التى 
يصتها اللماء:المغاصرون .من أتباع مدرسة أهل|البيت تطلاء أو الذي أننهم الله 
عليهم بالالتحاق بهذه المدرسة المباركة وما قدّموه من بحوث ومؤلفات قيمة. 
فضلاً عن ما نشره وحققه من مؤلفات العلماء الأعلام من السلف الصالح. لتكون 
تلك البحوث والمؤلفات منهلاً عذبا للنفوس الطالبة للحقّ والباحثة عن الحقيقة. 
وقد انبرى المجمع العالمي لأهل البيت2822 للمساهمة فى نفض غبار 
التشتوريشٌن والتضليل عن تاريخ الرسالة الدامي وعن تاريخ وسيرة الرسول 


5 أعيان الشيعة / ج" 


الأعظميَييةُ وآله الميامين بشكل خاص. 

وخير من حقق وكتب فى هذا المضمار من فقهاء وعلماء مدرسة 
أهل البيت 8 من المعاصرين آدة الله المحدد السيّد محسن الأمين العاملى :5» وقد 
بدأ بهذه السيرة العطرة والتفصيليّة فى مطلع كتابه القَيّم (أعيان الشيعة). 

وارتأى المجمع العالمي لأهل البيت80 أن يقوم بتحقيقها وتخريج 
مصادرها وإخراجها إلى النور بشكل مستقل وبصورة موسوعة تأريخية ذات 
أجَراء خمسة تتضمن عرضاً مستدداً لسيرة المعضومين الأربعة عش ر288. 

وقد باشر تحقيق وتوثيق الجزء الأوّل منها فضيلة الشيخ عبدالأمي ركمالوان 
تصدّى فضيلة الستّد يونس عككلة الموسوي لتوثيق القسم الخاص بالزهراء كما 
تصدى الاخ حسين رفعت الصالحى لتخريج بعض نصوص هذا الجزعءء وقام 
فضيلة الشيخ على البهرامي بالتقويم الفني له. 

وأما الأجزاء الأربعة التالية فقد اهتج بتخريجها السيّد يونس عكلة الموسوي 
ثم السيّد عبدالرحيم الموسوي الحصيني وأكمل ما تبقّئ من تخريجاتها الأخ 
حسين رفعت الصالحي» كما تولى هو مقابلتها مع الأخ عزيز العقابي وقد راجعها 
فضيلة الشيخ عبدالأمير (كمال وان) وقام الأخ قاسم البغدادي بالصف والنضد 
الالكتروني وإخراجها بشكل فني. وتولى فضيلة السيّد منذر الحكيم مراجعتها 
والإشراف العلمى على المشروع بأجزائه الخمسة. 
العالمي لاهل البيت#28 فائق الشكر ويتمنئ لهم من الله جزيل الآأجر ودوام 
التوفيق راجياً إسعاف المدرسة الإسلامية والأمّة الناهضة بما تحتاجه من العلم 
والمعرفة والله من وراء القصد وهو ولى التوفيق. 

المجمع العالمى لأهل البيت 8500 
المعاونية الثقافية 


الكتب المؤلّفة في سيرة الأئمة 220 قديماً 

وقد آلفت فى سيرة الأثمة الاثتى عش رغ الكتب العديدة كالارشاد 
اننيد بسنو مق بز الا ' 

وإعلام الورى للطبرسى صاحب مجمع البيان» وفيه أيضاً مختصر السيرة 
النبويّة . 

وكتاب الآل لابن خالويه . 

ومواليد أهل البيت لابن الخشّابء وتذكرة الخواص لسبط ابن الجوزي 
الحنفي قزاوغلي؛ وكشف الغمّة» لعلىي بن عيسى الإربلي؛ والفصول المهمّة 
لابن الصبّاغ المالكي؛ ومطالب السؤول لمحمّد بن طلحة الشافعي؛ ومعالم 
العترة النبويّة للحافظابى محمّد عبد العزيز بن الاخضر الجنابذي البغدادي 
الحديان وكتات الذرية الظاهزة لأبى بشر محمّد بن أحمد بن حمّاد الأنصاري 
المعروف بالدولابي: والمناقب لابن شه رآشوب فى أحوال النين عل 
والوغراء والأية الافى مغترلفة ؛ والمكاقي لاسن يكز النوار رفي 
والمناقب ا المؤتّد» 0 تضمّنه كتاب الكافى كتاف ضار وغير ذلك 


الكتب المؤلّفة قديماً في فضل أمير المؤمنين .3 بالخصوص 

منهاكتب خصائصهاة : للنسائي والحافظ بح نعيم الإصفهاني» 
وأبىعبدالرحمن السكري. وما نزل فيه من القرآن: للحافظ أبى نعيم 
الاصفهانى. 


[أمير المؤمنين أبو الحسن عليّ بن أبي طالب920] 
ستد الوصيين وأوّل أئمة المسلمين وخلفاء الله فى العالمين بعد سيد 
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نسبه الشريف 14 

هو على بن أبي طالب- واشسمة عبد متاق دي عبد المطلب -واسمه شيبة 
الحمد -بن هاشم واسمه عمرو بن عبد مناف ‏ واسمه المغيرة -بن 
قصىبن كلاب بن مرّة بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة 


بن خزيمةبن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان”". 


مولدهاقة 

ولد يوم الجمعة لثلاث عشرة ليلة خلت من رجب على قول الأكثر. وفي 
الفصول المهمّة ليلة الأحد الثالث والعشرين منه(". وفي رواية يوم الأحد 
سابع شعبان بعد عام الفيل بثلاثين سنة» وقيل بتسع وعشرين بعد مولد 
النبن يي بثلاثين سنة» وقيل بشمان وعشرين قبل النبوة باثنتي عشرة سنة 
وقيل بعشر سنين وهو الذي صحّحه في الإصابة قبل الهجرة بثلاث 
وعشرين سنة وقيل بخمس وعشرين. 

وكانت ولادته بمكة المكرمة فى الكعبة المشرفة» كما فى الفصول 
المهمّة لابن الصبّاغ المالكي؛ ره للمسعوديء وإرشاد المفيد', 
والسيرة الحلبية لعلى بن برهان الدين الحلبي الشافعي. قال الأخير: وفي سنة 


.1817 :* والمستدرك‎ 2204 :١ البداية والنهاية /: 2149 عمدة الطالب: ١٠؛ مسند أحمد‎ )١( 
. الفصول المهمة: 5؟‎ )1( 

(5) الاصابة ؟: 6501 ط . 

(4؛) الفصول المهمة لابن الصباغ المالكي: 9 مروج الذهب 741:5 الإرشاد: 0/١‏ . 


كته سيرة الإمام عليّاكة ل 


ثلاثين من مولد هيه ولد على بن أبي طالب في الكعبة20. 
قال المفيد في الإرشاد : ولم يولد قبله ولا بعده مولود في بيت الله سواه 
كراماً من الله جل اسمه له بذلك وإجلالاً لمحله فى التعظيم ... الخ . 
وقال الالوسى فى شرح عينية عبد الباقي(©: وكون الأمير كرّم الله وجهه 
ولد في البيت أمر مشهور في الدنياء وذكر في كتب الفريقين السنة 
والشيعة...الخ. وفي ذلك يقول السيد الحميري : 
ولدته في حرم الإله وأمنه والبيت حيث فناؤه والمسجد 
بيضاء طاهرة الشياب كريمة طابت وطاب وليدها والمولد 
في ليلة غابت نحوس نجومها وبدت مع القمر المنير الأسعد 
ما لَفّ في خرق القوابل مثله إلاابن آمنة النبئ محمّد 
ويقول عبد الباقى العمري فى عينيته المشهورة : 
أنت العلي الذي فوق العلى رفعا ببطن مكّة وسط البيت إذ وضعا(» 
ويقول المؤلف من قصيدة : 
وُلدتَ ببيت الله وهى فضيلة تخصصت بها إذ فيك أمثالهاكثر 
ويقال: إن لمَا ولد سمته أنه حيدرة باسم أبيها أسد بن هاشم؛ لأن حيدرة 
من أسماء الأسدء فلمَا جاء أبوه سمّاه علياً وقال : سمّيته بعل كي يدوم له عن 


. 488 : السيرة الحلبية‎ )١( 

)١(‏ الآلوسي في شرح العينية لعبد الباقي: 16 عنه الغدير 1: ؟5. 
(؟) عمدة الطالب: ٠‏ مستد أحمد 11 7503. 

(4) مواهب الواهب: ١لا.‏ 


٠١‏ أعيان الشيعة / ج؟ 


العار وفخر العرّ أدومه22 . 
وقال على ناىةٍ يوم خيبر : 
أنا الذي سمتنى أُمَي حيدره 2 كَلَيثِ غاباتٍ شديد قسوره9) 
وفي ذلك يقول المؤلف من قصيدة: 
تخ اث للك اتشكحيدرا فنا أعطات قياف الفتزائنة والشز: 
على به ستاك أكرم والد رجاء لأن يعلو لك الصيت والذكر 
و 
اسمه عبد مناف كما مرّء وأبو طالب كنيته؛ كني بأكبر أولاده وتأتي له إن 
شاء الله ترجمة مفصّلة في بابه من هذا الكتاب في عبد مناف؛ ويدل على أن 
اسم ابي طالب عبد مناف أن أباه عبد المطّلب لمّا أو صاه بالنبئ يليُْ قال: 
أوصيك يا عبد مناف بعد ي بموحَّد بعد أبيه فرد(» 
وقال : 
وصيّت مسن كسنيتة بطالب02 عبد مناف وهوذو تجارب 
بابن الحبيب أكرم الأقارب2 بابن الذي قد غاب غير آئب 
وهو أخو عبد الله 5 النبي لله لأمّه وأبيه» وإلى ذلك يشير أبو طالب 
بقوله فى الأبيات الآنية : 
أخي لأمّي من بينهم وأبي 
)١(‏ أسنى المطالب: 5. 


(1) مجمع الأمثال :١‏ 17: المستدرك للحاكم *: .1٠١‏ 
(*) البداية والنهاية ؟: 149؟. 
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وأبو طالب هو الذي كفل رسول اليه صغيرأء وقام بنصره وحامئ عنه 
وذبَ عنه وحاطه كبيراً وتحمّل الأذى في سبيله من مشركي قريش ومنعه 
منهم» ولقي لأجله عناءًٌ عظيماً وقاسئ بلاءً شديداً وصبر على نصره والقيام 
بأمره حتى أن قريشاً لم تطمع في رسول الَهيِيهُ وكانت كاغة(© عنه حتى 


توفى أبوطالب ولم يؤمر بالهجرة إلا بعد وفاته . 
وكان أبو طالب مسلماً لا يجاهر بإسلامه. ولو جاهر لم يمكنه ما أمكنه 


من نصر رسول اهيلي على أنّه قد جاهر بالاقرار بصحَة نبوّته فى شعره 


مرارأ مثل قوله : 
ودعو ني وعلمتٌ أنك مادق 
ولقد علمت بِأنْ دين محمّد 


ولقد صدقت وكنت قبل أمينا 


من خير أديان البريّة دينا(» 


وقوله الذي مدحه فيه بما لا ينطق به غير مسلم فقال : 


كذبتم وفيت اله نبزى كد 
وننئصره حتى تصرع حوله 
وأبيض يستسقي الغمام بوجهه 
تلوذ به الهلاك من آل هاشم 
وميزان حقٌ لا يخيس شييرة 
ألم تعلموا أن ابننا لا مكدّب 


ولقا نطعن دونه ونناضل 
ونذهل عن أبنائنا والحلائل 
ثمال اليتامئن عصمة للأرامل 
فهم عئده فى نعمة وفواضل 
ووزان صدق وزنه غير عائل 
لدينا ولا يعني يعيا بقول الأباطل 


(١)كاغة:‏ الكاغة: جمع كاع وهو الجبانء أراد أنّهم كانو | يجبنون عن أذئ النبى يَيفلْهُ فى حياة أبى طالب فلمًا 
مات إجترأوا عليه النهاية في غريب الحديث والأثر 4: 18١‏ (مادة:كعع). 


(1) شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد :١14‏ 66 . 


أعيان الشيعة /ج؟ 
وقوله : 
لقد أكرم الله النين محمّداً فأكرم خقلق الله في الناس أحمد 


وَشحكق لمتمحية اسعة ابتجلة فذوالعرش محمود وهذا محمّد 


وقوله : 

وظلم نبي جاء يدعو إلى الهدى2 وأمرٌأتى من عند ذي العرش قيّم 
وقوله : 

ألم تعلموا إنا وجدنا محهمّداً نبيَاكموسئ خط في محكم الكتب 
وقوله: 


نبي أتاه الوحي من عند ره فمن قال لا يقرع بها سن نادم 
وقوله: 
أوتؤمنوا بكتاب منزل عجب على 
نبي كموسئ أوكذي النون 
وقوله : 
نصرتٌ الرسول رسول المليك بسيض تلألأكامع البروق 
أذبٌ وأحمي رسول الإله حمية حام عليه شفيق 
وقوله: لمّا ذهب عمرو بن العاص الى النجاشي ليكيد جعفراً وأصحابه ‏ : 
ألا ليت شعري كيف فى الناس جعفر 
ْ وعمرو وأعداء النبى الأقنارنت 
وروى الصدوق في الأمالي بسنده عن الصادق جعفر بن محمّداظة أنه 
قال: أَوَّل جماعة كانت أن الرسول اللَهيلُ كان يصلى وافيق المؤمنين علي بن 


5 سيرة الإمام علي اقلا - 


أبي طالب معه إذ مرّ به أبو طالب وجعفر معه قال: يا بني صِل جناح ابن عمّك 


فلمَا أخه وسول الله عله تقدمهتما واتضزق ابوطالت مسرورا وهو يقول: 


إن علا وجعفراً ثقتى عند ملم الزمان والكرب 

واللهُ لاأأخ ذل النبىَ ولا يخذله من بني ذوحسب 

لا تخذلا وانصرا ابن عمّكما أخي لأمي من بينهم وأبي(© 

فكانت أوَّل جماعة جمعت . وذكره أبو هلال العسكري أيضاً فى كتاب 
الأوائل©. ١‏ 


وروي عن على ىه أنه قال: قال 
به م نكل بأس عاجل وآجلء ثم قال 
إن الوثيقة فى لزوم محمّد فشدد بصحبته على يديكا". 
وقال أبو طالب يخاطب أخاه حمزة حين أسلم من أبيات: 
صبراً أبا يعلى على دين أحمد وكن مظهراً للدين وُفِقَت صابراً"» 
ومن شعر أبي طالب المشهور قوله من أبيات: 
أنت النب محمّد قرم أغر مسود(© 
الى غير ذلك ممّا يطول الكلام باستقصائه . 
ومع ذلك فلا يزال بعض من لا يروق لهم أن يضاف إلى على ا شيء 


لي : 


)0 الأمالي للشيخ الصدوق: 7ه . 

(1) الأوائل لأبى هلال العسكرى : /8-11/احديث 7”4. 
9 بحار الأنوار م حل 

(4) المناقب لابن شهراشوب .5١ :١‏ 

(65) بحار الأنوار ١‏ 1ح 


ل أعيان الشيعة / ج١‏ 


من المحاسن حتى بإسلام أبيه يصرّون على أنه ما تكافراً لروايات رُويت في 
عصر الملك العضوض؛ وفى أبي طالب يقول المؤلف من قصيدة: 

أبوه حَمى دين النبى وحاطه ولولاه لم يصبح لراياته نشر 
وإاسلامه أخفئ وأجهر تارة بإسلامه من حيث أمكنه الجهر 
لمن خير آديان الورئ دين أحهد علمت الذي جاءت به الرسل والنذر 
ليمكنه نصر النبى ولوغدا به جاهراً ماكان يمكنه النصر 
ما سدة كان ادن سان واد جناحاً إذا ما صلَى الظهر والعصر 


1 


- 


امه: 

فاطمة بنت أسد بن هاشم . في الأغاني هي: أَوّل هاشميّة تزوّجها هاشمي 
وهي أَمَ سائر ولد أبي طالب0©. 

وكانت لرسول الْهيْي بمنزلة الأ رتي في حجرها وكان شاكراً لبرّها 
وكان يسميها أمّي؛ وكانت تفضّله على أولادها في البرّءكان أولادها يصبحون 
شعثاً رمصاً ويصبح رسول الله ل كحيلاً دهيناً”. 

روى الحاكم في المستدر ك بسنده: أنهاكانت بمحل عظيم من الإيمان في 
عهد رسول الْهيية0 ... الخ. سبقت الى الإسلام وهاجرت الى المدينة» ولمَا 
توفي تكقّنها رسول لهي في قميصه وأمر من يحفر قبرها فلمّا بلغوا لحدها 
حفره بيده واضطجع فيه وقال: اللهم اغفر لأتي فاطمة بنت أسد ولقّنها حجّتها ووسّع 
(1) الأغاني 01 


.407/ :16 بحار الأنوار‎ )١( 
.1١5 :* (؟) المستدرك للحاكم‎ 


5©ه سيرة الإمام علي اكلا ١‏ 


قبلها؟! فقال: ألبستّها قميصي لتلبس من ثياب الجنة» أو قال: هو أمان لها يوم 
القيامة» أو قال: ليدرأ عنها هوام الأرضء واضطجعتٌ فى قبرها ليوسعه الله 
أبي طالب7". 

وروى الحا كم في المستدرك بسنده عن سعيد بن المسيّب عن على بن 
الحسين عن أبيهعن جده أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قال: لما ماتت 
فاطمة بنت أسدكفّنها رسول اللْهييه في قميصه وصلى عليها وكبّر عليها 
سبعين تكبيرة27» ونزل في قبرها فجعل يومى في نواحي القبر كانه يوسعه 
ويسوّي عليهاء وخرج من قبرها وعيناه تذرفان» وجثا فى قبرها فقال له 
عمربن الخطاب: يا رسول الله! رأيتك فعلتَ على هذه المرأة شيئاً لم تفعله 
على أحد! فقال له: إن هذه المرأة كانت أَمَي بعد أمّي التي ولدتني إن أبا طالب 
كان يصنع الصنيع وتكون له المأدبة وكان يجمعنا على طعامه فكانت هذه 
المرأة تفضّل منهكله نصيبنا فأعود فيه9... الخ . 

ولدت طالبأ خرج يوم بدر مع المشركين كارهاً ولم يعرف له خبر ولا 


عقب له؛ وعقيلاً وجعفراً وعلتّأء وكلّ واحد أسن من الآخخر بعشر سنين؛ 


. 1١8 : المستدرك للحاكم‎ )١( 

(؟) يستفاد من هذا إستحباب زيادة التكبير عن العدد الواجب فى الصلاة على الشخص العظيم كما ورد مثل 
ذلك فى صلاته على عمّه حمزة. ْ 

[فية المعدرك للحاكم : .٠١8‏ 


١‏ أعيان الشبعة اج" 


و 


وام هانيء واسمها فاختة » وهو وإخوته أوّل هاشمى ولد من هاشميين!". 
وفى ذلك يقول المؤلف من قصيدة: 


لهوفاط أ وكانت لأحمد 

بسو واشفاق هي الم والظغر 
فيغدو دهيئاً عندها متكحلاً 

وأولادما شعث شعورهم غبر 


بهآمنت فى مكة ثم هاجرت 
الى يثرب ما شاب إيمانها نكر 
وكفنها خير الورى فى قميصه 
وفى قبرها قد نام مذ حفر القبر 
ولقنها القول السديد الذي به 
لدى الحشر تنجو حين يجمعها الحشر 
لخنجير أب تين واكت عدزة 
بذاك سمت عدنان وافتخرت فهر 
هم الهاشميان اللذان تفرّعا 
على نخير فرع أصله هاشم عمرو 
له نسب من شيبة الحمد باهر 
جلي فمن ساماه أقعده البهر 
حياوال الفلا لوي نين اليه 2" 
1 وعبد مناف قد مضى قبله النضر 


. 1١8/7 المستدرك للحاكم:‎ )١( 
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يكتى أبا الحسن وأبا الحسين؛ وكان الحسن فى حياة رسول اليه يدعوه 
أبا الحسين؛ والحسين يدعوه أبا الحسن؛ ويدعوان رسول الَهيَلِيهُ أباهماء فلمًا 
توفى النبى ييه دعوا علتَاً أباهما(©. 

وكان يكتى أيضايأئ تراب كقاة يه رسدول اشلة: قد الاستيناب 
لسك لجا سف إن امسن المدية يريد أن حك ]ليك ممع اميا 
عند المنبر. قال: كيف أقول؟ قال تقول: أبا تراب» فقال والله ما سمّاه بذلك إلا 
رسول الْهييًْ. قال: وكيف ذلك يا أبا العباس؟ قال: دخل على فاطمة ثمّ خرج 
من عندها فاضطجع في صحن المسجد فدخل رسول الَهيَليهُ على فاطمة فقال: 
اين ابن عمّك؟ قالت: هوذاك مضطجع في المسجدء فوجده قد سقط رداؤه 
عن ظهره وخلص التراب الى ظهره؛ فجعل يمسح التراب عن ظهره ويقول 
اجلس أبا تراب! فوالله ما سمّاه به إلا رسول الليي» والله ماكان اسم أحب إليه 
منه0) , 

وروى النسائي في الخصائص بسنده عن عمّار بن ياسر:كنت أنا وعليّ 
بن أبي طالب رفيقين في غزوة العشيرة من بطن ينبع إلى أن قال ثم غشينا 
النوم فانطلقت أنا وعليَ حتى اضطجعنا في ظل صور من النخل وفي دقعاء7» 
من التراب فنمنا فوالله ما أهبّنا إلا رسول الْهييهُ يح ركنا برجله وقد تربنا من 
تلك الدقعاء التي نمنا عليهاء فيومئذ قال رسول الله ع لعلى: ما لك اانا 
)١(‏ الاستيعاب: " الترجمة : لاله . 


(؟) المصدر السابق ": 6١51؟.‏ 
(©) الدقعاء: التراب المنشور على وجه الأرضء العين: ١140/١‏ . [مادة: دقع] 
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تراب؟! لما يرى عليه من التراب7" . 

أقول: تعدّد الواقعة ممكن . 

وقيل: لمّا رآه ساجداً معمّراً وجهه فى التراب أوكان يعمّر خدّيه وهو 
ساجد فكان إذ رآه والتراب بوجهه يقو لفيا أبا تراب: افع لكذا9" . 

وقيل:كتي به لأنْ النبِيَيَيُ قال: يا عليَ أوَل من بنفض التراب عن رأسه أنت. 

وكانت د الكنية 58 كناه إليه لكون النبئ طَلله كتاه بها(» وكان أعداؤه 
من بنى أمية وأتباعهم لا يطلقون عليه غيرها .كأنّهم يعيّرونه بها مع أنها 
موضع الفخرء ودعوا خطباءهم أن يسبّوه بها على المنابر وجعلوها نقيصة له 
فكأتماكسوه بها الحلي والحلل»كما قال الحسن البصري.كما أَنّهم كانوا لا 
يطلقون على شيعته وأتباعه إلا الترابي والترابية حتى صار علماً لهم. 

قال الكميت : 
وقالوا ترابى هواه ودينه بذلك ادعى بينهم والقب”) 
ولمّا قالكثير عرّة: ضحئ آل أبي سفيان بالدين يوم الطف وضحَين بنومروان 
بالكرم يوم العقرء قال له يزيد بن عبد الملك. عليك بهلة الله أترابية 
وعصبية؟! 

وفي ذلك يقول المؤلف من قصيدة : 
وكنيت بالسبطين شبليك واغتدى لنسل النبيَ المصطفى فيهما حصر 
وكآك خحير الرسل في دعوة أبا تراب وقد عابوا به وهو الفخر 


)١(‏ الخصائص للنسائي: /1١؟‏ ح161. 

(؟) صحيح البخاريءكتاب بدأ الخلق: باب فضائل الصحابة؛ باب مناقب علي .5١8:4‏ 
(؟)كنز العمال 4: 5٠9١‏ 

(4) الهاشميات والعلويات: 75 الغدير: ؟/:19. 
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لقببه 

في الفصول المهمّة لابن الصبّاغ : لقبه المرتضى وحيدر وأميرالمؤمنين 
والأنزع البطين والأصاع”2 والوصي”"» وكان يُعرف بذلك عند أوليائه 
وأعدائه» خرج شاب من بني ضبّة معلم يوم الجمل من عسكر عائشة وهو 


نحن بنى ضبّة أعداء على ذاك الذي يعرف قدماً بالوصيّ 

وفارس الخغيل على عهد التبيِ ماأناعن فضل علي بالعمي 

لكت اشعن اين عنتقان العقي. :إن الول يحسطالت قار الوا © 
وقال رجل من الأزد يوم الجمل : 

هذا على وهو الوصىّ آخاه يومائل جوةالنلبيَ 

وقال هذا ب عدي الوليَ وعاه واع ونسى الشقى0) 
وقال زحر بن قيس الجعفى يوم الجمل : 

أضربكم حتى تقرّوا لعلقن خير قريش كلها بعدالتبي 

من زانهالله وسمَّاه الوصئ إن الوق حسافظ ظهر الولي 

كما الغوي تابع أمر الغوي 


وقال زحر بن قيس أيضاً : 
فصلى الاله على أحمد رسول المليك تمام النعم 


)١(‏ لم توجد في الأصلء الأنزع : المنعسر الشعر عن مقدم الرأس وفي معناه الأصلع والبطين العظيم البطن. 
)1١(‏ الفصول المهمة: 4؟١.‏ 

.40١ المراجعات:‎ )*( 

(4) بحار الأنوار : 77. 
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رسول نبى ومن بعده خليفتنا القائم المدعم 
عنيت علتاً وصي النبن يجالد عنه غواة الأمه(© 

وزحر هذا شهد مع علىَ ك1 الجمل وصفينء كما شهد صفين معه شبث 
بن ربعى؛ وشمر بن ذي الجوشن الضبابي ثم حاربوا الحسينءظةٍ يوم كربلاء 
فكانت لهم خاتمة سوء. نعوذ بالله من سوء الخاتمة . 

قال كم : 

والوصى الذي أمال التجوبي به عرش أمَّة لانهداء9» 

وقال كقير»: 

وض النين المصطفىوابن عمّه وفكاك أعناق وقاضى مغارم 

وكان يلقّب يعسوب المؤمنين ويعسوب الدين. يروى أن التبئ عل 
قال له: «أنت يعسوب الدين والمال يعسوب الظلمة»97) وفى رواية: «هذا يعسوب 
المؤمنين وقائد الغرّ المحجّلين»!). روى هاتين الروايتين ابن حنبل في مسند ه60 
وأبو نعيم في حلية الأولياء©. 
وفي تاج العروس: اليعسوب ذَكر النحل وأميرها. 


وفى حديث علىّ: «أنا يعسوب المؤمنين والمال يعسوب الكقار». أى يلوذ بى 


.141/ :١ بحار الأنوار‎ )١( 

(؟) انساب الأشراف: /007. 

(9) الخصال : 5507 . 

(؛) حلية الأولياء 1: 5944:. 

(0) مسند أحمد بن حنبل؛ لم أعثر عليهما فيه» ذكره الهيئمي في مجمع الزوائد: ٠١7‏ و 12١‏ وفيه اختلاف 
يسير باللفظ . 

(1) حلية الأولياء :١‏ 167 . 


5 سيرة الإمام علي الكل " 


المؤمنون ويلوذ الكفار بالمالكما يلوذ النحل بيعسويها وهو مقدمها 
وستدها2("... الخ . 


بوابه 
فى الفصول المهمّة: بوّابه سلمان الفارسى يله 27. 


شاعره 
نا كا د 5 . أقول وشاعره بصفين 


نقش خاتمه 

قال سبط ابن الجوزي في تذكرة الخواص:كان نقش خاتمه «الله الملك 
على عبده». قال: وكان يتختّم في اليمين وكذا الحسن والحسين :إه()... الخ. 

وقال أبو الحسن علي بن زيد البيهقي المشهور بفريد خراسان فى كتابه 
صوان الحكمة المعروف بتاريخ حكماء الإسلام في ترجمة يحيى النحوي 
الديامي الماقب بالبطريق:كان يحبى نصرانياً فيلسوفاً فأراة عامل 
لاؤسو علق بن أى للالاية عا خدعن بفاريس ذكني يخي تقيهة الى 


581 :١ تاج العروس‎ )١( 
.١7؟4 الفصول المهمة:‎ )1( 

() المصدر السابق. 
(14) تذكرة الخواص: ١78‏ . 


>" أعيان الشيعة /ج" 
أميرالمؤمنين وطلب منه الأمان. فكتب محمّد بن الحنفية له الأمان بأمر 
أميرالمؤمنين. وقد رأيت نسخة هذا الكتاب فى يدي الحكيم أبى الفتوح 
المستوفي النصراني ل للد ل لاك 
الملك وعليَ عبده»() فالسبط جعله نه نقش خاتمه» والبيهقي قال: إنه توقيعه 
ببدذه» ولع لكلام البيهقى أثبت. 

ويمكن أنهكان يوقع به ونقشه على الخاتم والله أعلم . 

ا ا ا ا ا 
كتاب الفصول المهمّة في معرفة الأئمة : نة نقش خاتمه: «أسندت ظهري الى 
الله( وقيل : «حسبى الله». 

وقال الكفعمى في كتابه المعروف بالمصباح. نقش خاتمه «الملك لله 
الواحد القهار»؛ ولعلّه كان له عدّة خواتيم بعدّة نقوش9) 


زوجاته 

أذل:3وضناته قاطينة الرهبراء ستعدة التبناء 6 يكت رسؤل الله سد 
المرسلين ع لم يتزؤج عليها حتى توقيت عنده. 

ام ارو يعدا لنانة يت اي العداسن). بن الربيع بن عبد العزئ بن 
عبدشمس وأمّها زينب بنت رسول الْهعَله . 

ثم توج أَمَ البنين بنت حزام بن دارم الكلابية . 
)١(‏ تاريخ حكماء الإسلام: 141 . 


(1) الفصول المهمة: 4؟١.‏ 
(") الأنوار البهية : 18. 


5 سيرة الإمام عليّاجة ف 


وتزوّج ليلى بنت مسعود بن خالد النهشلية التميمية الدارمية وتزوّج 
تزوّجها أبو بكر فتوفى عنها ثم تزوّجها أمير المؤمنين. 

وتزوّج أم حبيب بنت ربيعة التغلبية واسمها الصهباء من السبى الذين 
أغار عليهم خالد بن الوليد بعين التمر. 

وتزوّج خولة بنت جعفر بن قيس بن مسلمة الحنفية وقيل خولة 
بنت إياس . 

وتزوّج أَمَ سعد أو سعيد بنت عروة بن مسعود الثقفية . 

وتزوّج مخبأة بنت امرئ القيس بن عدي الكلبية . 


وأولاده 

عدّهم المسعودي فى مروج الذهب : خمسة وعشرين7" وقال المفيد في 
الإرشاد: إنّهم سبعة وعشرون ما بين ذكر وأنثى» ثم قال : وفي الشيعة من يذكر 
أن فاطمة نلق أسقطت بعد النبئَيَِةُ ذكرأكان سمّاه رسول الْهيله وهو حمل 
محسناًء فعلئ قول هذه الطائفة هم ثمانية وعشرون”2"... الخ . 

وقال ابن الأثير: المحسن توفي صغيراً"» أهو غير والمسعودي والمفيد 
عدّهم مع المحسن فزاد محمّداً الأوسط وأ كلثوم الصغرى والبنت الصغيرة 
)١(‏ مروج الذهب "1 717. 


. 6ه"‎ 764:1١ الإرشاد‎ )١( 
.440 فيه الكامل في التاريخ ؟':‎ 
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والذي وصل إلينا من كلام المؤرّخين والنشّابين وغيرهم يقتضي أنهم 
ثلاثة وثلاثون» ويمكن كون هذه الزيادة من عدّ الاسم واللقب اثنين مع 
أنهما واحد وهم: 

١‏ الحسن. 

؟الحسين. 

"- زيئب الكبرى. 

؛ -زيئب الصغرى المكناة أ كلثوم. 

قال المفيد : أمَهِم فاطمة البتول سيّدة نساء العالمين بنت سيّد المرسلين 
وخاتم النبتتين27 . 

©-أمّكلثوم الكبرى» ذكرها ابن الأثير مع زينب الكبرى”» وقال 
المسعودى: الحسن والحسين ومحسن وامّكلثوم الكبرى وزينب الكبرى 
أمَهم فاطمة الزهراء بنت رسول اللهك7 . 

ويمكن الجمع بين قول المفيد: زينب الصغرى المكتاة أَمّكلثوم» وقول 
ابن الأثير والمسعودي أَنّها أمْكلثوم الكبرى بأنّها زينب الصغرى بالنسبة الى 
زينب الكبرى وأمكلثوم الكبرى بالنسبة الى أَمْكلثوم الصغرى الآتية التي هي 
من غير فاطمة. 

1 محمد الأوسط أمّه أمامة بنت أبى العاص لم يذكره المفيد ولا 
)١(‏ الإرشاد :١‏ 7364. 


49 الكامل في التاريخ 44 
(*) مروج الذهب : 77 . 


25 سيرة الإمام علي كل " 


و8 و ١و ٠١‏ العباس وجعفر وعبد الله وعثمان الشهداء بكربلا مهم 
َم البنين الكلابية. 

وقال المسعودي: أَمَهِم أة الببين ينث حزام الوحيدية(" ولم يذكر معهم 
عثمان . 

-١‏ محمّد الأكبر المكتى بأبي القاسم المعروف بابن الحنفية» أمَه خولة 
الحنفية . 

محمّد الأصغر المكنى بأبي بكرء وبعضهم”" عد أبا بكر ومحمَداً 
الأصغر اثئين والظاهر أنّهما واحد . 

1 عبد الله أو عبيد الله الشتهيدين يكريلاء اهما لبان رتس مستعوذ 
النهشليّة. 

اح امه انما شه عسي : 

هلو ا عمر ورقيّة توأمان أنهماأَمَ حبيب الصهباء بنت ربيعة 
التغلبية؛ وعمر عمر خمساً وثمانين سنة. 

/ااوماو ١9‏ أ الحسن ورملة الكبرى وأمكلثوم الصغرى أتهم أ سعد 
بنت عروة بن مسعود الثقفية. واقتصر المفيد والمسعودي على أمّ الحسن 


ورملة ولم يصفاها بالكبرى . 

'- بنثٌ ماتت صغيرة أمّها مخبأة الكلبية» ولم يذكرها المفيد 
والمسعودي: 

"١‏ دام هاني. 

86 -هيمونة. 


. 77: مروج الذهب‎ )١( 
.119 7 الكامل في التاريخ‎ 649 


أعيان الشيعة //ج١‏ 


؟؟ ‏ زينب الصغرىء فى عمدة الطالب أمّها َم ولد وكانت تحت محمّد 
1 -رملة الصغرى ولم يذكرها المفيد ولا المسعودي. 


رقية الصغرى ولم يذكرها المسعودي. 
5 فاطمة. 
لذن امافة 
- خلد بحة. 
أ أم الكرام؛ وقال المسعودي: نَم الكرام هي فاطمة(© . 
2“ أ سلمة. 
أن - أ أبيها ذكرهر المسعودي 
جمانة المكناة 0 
3737 نفيسة» لأمتهات شتى 
الكلام على زينب وأمّكلثوم 


مقتضى قول غير المفيد أن زينب وم كلثوم أربعة صغريان وكبريان» وبه 
صرّح المسعودي فجعل أم كلثوم الكبرى وزينب الكبرى من فاطمة الزهراء 
وتجعل ا قوم الفتقوى مق غترها: 

أما المفيد فلم يذكر أمكلثوم الصغرى كما عرفت وذكر زينب الكبرى 
وزيئب الصغرى المكتاة بام كلثوم بنتي الزهراء الل 
الزتعر نول ركني ام كلتوس وه يدعت أن اها الول 


. 15:17 مروج الذهب‎ )١( 


ولا شك أنه كان لأمير المؤمنين كذ بنتان كلتاهما تكتن أء كلفرم: 
إحداهما زوه عر توفيت بالمديئة والأخرى التي كانت بالطف. ذ كرهما 
المؤدخون والأولئ توفيت قبل وقعة الطفء وحينئذ فلا يبعد أن تكوذكلثوم 
التي كانت بالطف والتي خطبت بالكوفة هي زينب الصغرى التي ذكرها 
المفيدء وهو الموافق للاعتبار؛ فإنّها وزينب الكبرى شقيقتا الحسين 496 فلم 
تكونا لتفارقاه ولا ليفارقهماء وإذاكانت الكبرى وهى زوجة عبد الله بن 
جعفر لم تفارقه وزوجها حي فأحرى أن لا تفارقه الصغرى وهي في النبل 
بمرتبة تلى مرتبة زينب الكبرى. 

ما القبر الذي بقرية راوية قرب دمشق فهو منسوب لزينب الصغرى 
المكتاة أْكلثوم كما وجد في صخرة على قبرها رأيتهاء وكما ذكره ابن جبير 
في رحلته؛ فإن صمّ ذلك فهىي شقيقة الحسين نه أمَاكيف جاءت إلى الشام 
وتّوفيت ودُفنت هناك؟ فالله أل يضح ذلك وليس في شىء من التواريخ 
والاثار ما يشير إليه . 

وقال ابن عسا كر فى تاريخ دمة مشق: إن القبر الذي بقرية راوية هو لآم 
كلثوم وليست بنت النبئ يلك لأتها تُوفيت بالمدينة ولا أ كلثوم بنت على من 
فاطمة زوجة عمر لأنّها ماتت بالمدينة ودُفنت بالبقيع؛ وإنّما هي امرأة من 
أهل ابت سميت بهذا الاسم ولا يحفظ نسبها("... الخ. 

وظاهره انحصار أَمّكلثوم بنت على ءظة في واحدة وهو مخالف لما عليه 
المؤرّخون والنسّابون» ومخالف لما تحقّق من 1 كلثوم التى كانت بالطف» 


51١ 705:1 تاريخ دمشق‎ )١( 


0 أعيان الشيعة /ج؟ 
ليست زوجة عمر لأنّها تُوفيت قبل ذل ككما عرفت . 

وياقوت في معجم البلدان7" اقتصر على : أن براوية قبر أَمكلثوم؛ لم يزد 
على ذلك. وكون القبر الذي براوية لزينب الكبرى مقطوع بعدم هكما بيّناه في 
ترجمتها من هذا الكتاب . 

والنسل منهم للحسن والحسين يق ومحمّد ابن الحنفية والعباس والعمر . 

وقدكثر الله تعالى نسل على وفاطمة:8# بدعوة النبيي لهما ليلة 
زفافهما بقوله: «اللهمّ أخرج منهما الكثير الطيب»(" . 

وقال الجاحظ: قال على بن أبى طالب ظطِة : «بقية السيف أنمئ عدداً وأكثر 
ولدا» ووجد الناس ذلك بالعيان الج صار إليه ولده من نهك السيف وكثرة 
الذرء وكرم النجل»0... الخ . 


صفتهاكة في خلقه وحليته 

في كشف الغمّة: طلب بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل من بعض العلماء 
أن يخرّج أحاديث صحاحاً وشيئاً ممّا ورد في فضائل أمير المؤمنين 190 
وصفاته وكتبت على الأنوار الشمع الاثني عشر التي حملت الى مشهده قال: 
وأنا رأيتها(). 

وممّا جاء في صفته أيضاً ما نقل عن كتاب صفين وعن جابر وابن 


. 01751 : 17 2 معجم البلدان‎ )١( 

(1) مناقب ابن شهر آشوب : 255 وفيه اختلاف يسير . 
(") البيان والتبيين ؟: /ا١7‏ . 

(؛)كشف العْمّة :١‏ 7/6. 


5ه سيرة الإمام علي لقلا لى 
الحنفية وغيرهم؛ وما نقل فى الاستيعاب وقال: إنه أحسن ما رآه فى صفته. 
ونحن نذكر صفته المنيفة مقتبسة من مجموع تلك الروايات فنقول: 

كانةٍ ربعة من الرجال الى القصر أقرب والى السمن ما هو أدعج 
العينين7" أنجل ("2» في عينيه لين7» أزج الحاجبين؛ حسن الوجه؛ من أحسن 
الناس وجهاًء يميل الى السمرة كثير التبسّم؛ أصلع؛ لين في رأسه شعر إلا 
من خلفه ناتئ الجبهة, له حفاف7) من خلفه كأنّه إكليل؛ وكأن عنقه إبريق 
فضة( كثُ اللحية» له لحية قد زانت صدره. لا دغر شيبه» أرقت0 عريض 
ما بين الوكين لمنكبيه مشاش كمشاش السبع الضاري7", وفىي رواية 
عظيم المشاشين كمشاش السبع الضارىء لا يبين عضده من ساعده 5-5 
إدماجا؛ عبل الذراعين» شثن الكفين0: وفي رواية دقيق الأصابع شديد 
الساعد واليدء لا يمسك بذراع رجل قط إلا أمسك بنفسه فلم يستطع أن 


يتنفسء؛ ضخم البطن» اقرى الظهر(". عريض الصدرهء كثير شعره؛ ضخم 


)١(‏ الدعج:شدة سواد العين مع سعتها. 

(1) النجل:سعة العين مع حسنها رجل أنجل وامرأة نجلاء. 

(") ذيول. 

(؛) الحفاف:ككتاب الطرة حول رأس الأصلع. 

(5) اي سيف فضة فى البريق واللمعان. 

(0) غليظ الرقبة. - 

() المشاش: بالضم رؤوس العظام الواحدة: مشاشة بالضم والمراد أن رؤوس عظام المنكبين منه كرؤوس 
عظام منكبي الأسد في الغلظ. 

(8) شثنت كفه خشنت وغلظت وفي النهاية أي يميلان الى الغلظ والقصر وقيل: أن يكون في أنامله غلظ بلا 
قصر ويُحمد ذلك في الرجال لأنه أشد لقبضهم ويُِّذم في النساء... الخ. 


(1) شديدة. 


-* أعيان الشيعة /ج؟ 


الكسور(2, عظيم الكراديس7", غليظ العضلات» حمش اللجافة 2500 ضخم 
عضلة الذراع؛ دقيق مستدقهاء ضخم عضلة الساق دقيق مستدقهاء إذا مشى 
تكفأ(» وإذا مشى الى الحرب هرولء؛ قوى شجاع منصور على من لاقاهء قد 
أيّده الله بالعرّ والنصر . 

قال المغيرة :كان على هذ على هيئة الأسد غليظاً منه ما استغلظ» دقيقاً منه 
مااستدق. ْ 

وكثر وصفه بالأصلع والأجلح والأنزع البطين» ومرّ ذلك في ألقابه. وفي 
الفائق : على قِة قال ابن عببّاس: ما رأيت أحسن من شرصة على. الثرصتان 
بكسر الشين وسكون الراء: النزعتان» وهي من الشِرص بمعنى الجذب» كأن 
الشعر شرص شرصاً فجلح الموضع؛ ألا ترى الى تسميتها نزعة والجذب 
والنزع من واد واحد©. ... الخ . 


صفته كا في أخلاقه وأطواره وسيرته 

روى جماعة منهم أبو نعيم الاصفهاني في حلية الأولياء» وابن عبد البر 
المالكي فى الاستيعاب؛ وابن الصبّاغ المالكي فى الفصول المهمّة؛ ومحمّد بن 
طلحة الشافعي في مطالب السؤول وغيرهم باسانيدهم: إنه دخل ضرار بن 


)١(‏ الأعضاء. 
6 الكراديس: جمع كردوس وهوكل عظمين إلتقيا في مفصل. 
(؟) دقيقهما. 


(4) في النهاية أي تمايل الى قدام. 
)0( الاستيعاب وه 


5 سيرة الإمام علي اكه 3 


ضمرة الكناني؛ وفي الاستيعاب الصدائي بدل الكناني؛ على معاوية فقال له: 
صف لي علياً. قال: اعفني» قال: لتصفتّهء قال: أما إذاكان لا بد من وصفه فإنّه 
كان والله بعيد المدى شديد القوى؛ يقول فصلاً ويحكم عدلاً يتفجّر العلم من 
جوانبه وتنطق الحكمة من نواحيه. يستوحش من الدنيا وزهرتهاء ويأنس 
بالليل ووحشته. وكان غزير الدمعة طويل الفكرة يقلب كفّه ويخاطب نفسه. 
يعجبه من اللباس ما خشن(": ومن الطعام ما جَشُّب. وكان فيناكأحدناء يدنينا 
إذا أتيناه» ويجيبنا إذا سألناه» ويأتينا إذا دعوناه» وينبئنا إذا استنبأناه» ونحن 
والله مع تقريبه إيّانا وقربه ما لا نكاد نكلمه هيبة له. فإن تبسّم فعن مثل 
اللؤلؤ المنظوم. يعظم أهل الدين ويقرّب المساكين. لا يطمع القويّ فى باطله 
ولا ييأس الضعيف من عدله. وأشهد لقد رأيته في بعض مواقفه وقد أرخى 
الليل سُدوله وغارت نجومه قابضاً على لحيته: يتململ تململ السليه(» 
ويبكي بكاء الحزين: فكأني أسمعه الآن وهو يقول : «يارتنا يارتّناه يتضرّع إليه 
ثم يقول: يا دنيا عُرَي غيري إلى تعرّضت؟! أم إليّ تشّقت؟! هيهات! هيهات! قد بتك 
ثلاثاً لارجعة فيهاء فعمر ك قصير وخطر ك كبير(”) وعيشسك حقير7؟)1912وٍ من قلَةٍ الزاد وعد 
السفر ووحشة الطريق». 

فبكى معاوية ووكفت دموعه على لحيته (ما يملكها وجعل ينشفها 


.) (ما قصرخ ل‎ )١( 

(1) السليم: الملسوع أي الملدوغ ‏ مجمع البحرين 1: 1١‏ مادة سلم ‏ باب ما أُوَله السين -. 
(7) في المصدر قليل بدل ( كبير). 

(؛) عيشك حقير: زيادة لم ترد في المصدر. 


فنا أعيان الشيعة / ج7 


بكمه وقد اختنق القوم بالبكاء )00 

وقال : رحم الله أبا الحسن»كان واللهكذلك. فكيف حزنك عليه يا ضرار؟ 
قال: حزن من ذبح ولدها (بحجرها)(" فهي لا ترقأ عبرتها ولا يسكن حزنهاء 
3 0 [فنة 
0 

وفى الاستيعاب: سئل الحسن البصرى عن على بن أبى طالبء فقال :كان 
والله سهماً غنائاً من مرا الل على عَدوه ربا ذه الأمة وذافنظلها وذا 
سابقتها وذا قرابتها من رسول الهيي» لم يكن بالنؤومة عن أمر الله ولا 
بالملومة فى دين الله ولا بالسروقة لمال الله أعطى القرآن عزائمه ففاز منه 
برياض مونقة. ثم قال للسائل:ذاك على بن أبي طالب يا لكه(»). 

وفى البيان والتبيين : عن عبد الملك بن عميرء قال: سئل الحارث بن 
أبي ربيعة الملقّب بالقباع عن على بن أبي طالبء فقال:كمكان له ما شعت من 
ضرس قاطع فى العلم بكتاب الله» والفقه بالسنة» والهجرة الى الله ورسوله 
والبسطة في العشيرة والنجدة في الحرب والبذل للماعون© ... الخ. 
لصعصعة بن صوحان: والله ما علمتك الاكثير المعونة قليل المؤونة فجزاك الله 
خيراً » فقال صعصعة وأنت فجزاك الله أحسن من ذلك فانّك ما علمتك إلا يالله 
)١(‏ ما بين القوسين لم ترد في المصدر. 
(1) في المصدر وهو في حجرها. 
(") الاستيعاب #: ,7١4‏ حلية الأولياء :١‏ 84 45 الفصول المهمة: 177 مطالب السؤول :١‏ 167 وفيه 

اختصار للحديث . مناقب أميرالمؤمنين كل ؟: 0١‏ حديث 040. 


(؟) الاستيعاب ": .71٠١‏ 
(0) البيان والتبيين :١‏ 56. 


5ه سيرة الإمام علي اكلا م 


عليم وله في عينك عظيم!9؟ 

وفي حلية الأولياءء بسنده عن عنبسة النحوى : شهدت الحسن بن أبى 
التق :و ألا ريال م :يفي لالجينة: اناميا /بااعسميدا راذا الف لقتل ار كنات 
على يأكل من خشف المدينة لكان خيراً له ممّا صنع؛ فقال الحسن: يا ابن 
أخى!كلمة باطل حقنت بها دما والله لقد فقدوه سهماً من مرامى اللهء والله 
ليس بسروقة لمال الله ولا بنومة عن أمر الله أعطى القرآن عزائمه فيما عليه 
وله أحل حلاله وحرّم حرامه؛ حتى أورده ذلك على حياض غدقة ورياض 
مونقة»ذاك على بن أبي طالب يا لكع7". 

وممّا جاء فى صفته كا كما فى الاستيعاب : إنه كان شديد الساعد واليد 
وإذا مشى للحرب هرولء ثبت الجنان قوي شجاع منصور على من لاقاه. 

وفي الاستيعاب بسنده عن أبجر بن جرموز عن أبيه: رأيت على بن لضي 
طالب يخرج من مسجد الكوفة وعليه قطريتان» متزر بالواحدة مرتد 
بالأخرى وإزاره الى نصف الساق» وهو يطوف في الأسواق ومعه درّة يأمرهم 
بتقوى الله وصدق الحديث وحسن البيع والوفاء بالكيل والميزان("... الخ 1 

وقال ابن عبد البر فى الإستيعاب : كان على إذا ورد عليه مال لم يبق منه 
اشيئاً إلا قسمهء ولايترك في بيت المال منه إلا ما يعجز عن قسمته في يومه 
ذلك ويقول: «يادنيا غرّي غيري» ولم يكن يستأثر من الفىء بشيء ولا يخص 
به حميماً ولا قريباً ولا يخص بالولايات إلا أهل الديانات والأمانات؛ وإذا 
)١(‏ البيان والتبيين 4: 08. 


(؟) حلية الأولياء :١‏ 84. 
زفة الاستيعاب 751٠١‏ 


"5 أعيان الشيعة /ج5 
بلغه عن أحدهم خيانة كتب إليه : 

«#قد جاءتكم موعظة من ربكم 74 #فأوفوا الكيل والميزان بالقسط ولا تبخسوا 
الناس أشياءهم 4(" لإولا تعثوا في الأرض مفسد ين بقية الله خير لكم إنكنتم مؤمنين وما 
أنا عليكم بحفيظ 4(" إذااتا ككتابي هذا فاحفظ بما في يديك من عملنا حتى نبعث إليك من 

ثم يرفع طرفه الى السماء فيقول: «اللهجَ إنك تعلم أنى لم آمرهم بظلم خلقك ولا 
بترك حقك ... الخ» 5 

قال: وخطبه ومواعظه ووصاياه لعمّاله إذكان يخرجهم الى أعماله كثيرة 


وقال ابن أبي الحديد: قال صعصعة بن صوحان وغيره من شيعته 
وأصحابه: وكان فينا كأحدناء لين جانب وشدّة تواضع وسهولة قيادء وكتا 
نهابه مهابة الأسير المربوط للسّاف الواقف على رأسه60. 

وقال ابن عبد البر في موضع آخر : أجمعوا على أنه صلى القبلتين وهاجر 
وشهد بدراً والحديبية وسائر المشاهد وأنّه أبلى ببدر وبأحد وبالخندق وبخيبر 
بلاءٌ عظيماً وأنّه أغنى في تلك المشاهد وقام فيها المقام الكريم؛ وكان لواء 
رسول اللهلة بيده في مواطن كثيرة وكان يوم بدر بيده على اختلاف» ولما 


)١(‏ يونس: /ا6. 

.86 الاعراف:‎ )١( 

(") هود: 6/-85. 

. 73١١ : الاستيعاب‎ )4( 

(5) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد :١‏ 6؟. 


5 سيرة الإمام على بالكلا 


21ت الى علي 
ولم يتخّف عن مشهد شهده رسول الْهيَِةٌ منذ قدم المدينة إلا تبوك فإِنّه 
خلفه على المديئة وعلى عياله بعدهء وقال له: «أنت متي بمنزلة هارون من موسى 
إلا أنه لانبي بعدي(2 ... الخ» . 

وفي الإصابة: رُتِي في حجر النبئ يي ولم يفارقه وشهد معه المشاهد إلا 
غزوة تبوك» فقال له بسبب تأخيره له بالمدينة: ألا ترضئ أن تكون متي بمنزلة 
هارون من موسى» وزوّجه بئته فاطمة» وكان اللواء بيده ذ في أكثر المشاهدء ولمّا 
أخى النبئ عله بين أصحابه» قال له: أنت أخي. ومناقبهكثيرة("...الخ : 

وقد تجمّعت فى صفاته الأضداد . 

قال«لخزيقا الرطتي ف مقازية ترح ابلاغ اومن عبائيد ةا الت ار 
بها وأمن المشاركة فيها أنْكلامه في الزهد والمواعظ إذا تأمّله المتأقل وخلع 
من قلبه أنّهكلام مثله ممّن عظم قدره ونفذ أمره وأحاط بالرقاب ملكه لم 
يعترضه الشك في أنه كلام من لا حظ له فى غ غير الزهادة ولاشغل له بغير 
العبادة» قد قبع في كسر بيت أو انقطع الى سفح جبل لا يسمع إلا حسّه ولا 
يرى إلا نفسه ولا يكاد يوقن بأنّه كلام من انغمس في الحرب مصلتاً سيفه 
فيقطع الركاب ويجندل الأبطال ويعود به ينطف دماً ويقطر مهجأً وهو مع 
تلك الحال زاهد الزهاد وبدل الابدال» وهذه من فضائله العجيبة وخصائصه 
اللطيفة التي جمع فيها بين الأضداد وكثيراً ما أذاكر الإخوان بها وأستخرج 


)١(‏ الاستيعاب : 1١17-1017‏ وفيه تقديم وتأخير باللفظ. 
(؟) الإصابة 4: 454 . 


أن أعيان الشيعة / ج١‏ 


عجبهم منها وهى موضع للعبرة بها والفكرة فيها("... الخ . 

وقال ابن أبي الحديد في الشرح ما حاصله :كان أمير المؤمنين.9ة ذا 
أخلاق متضاذة. 

منها: ما ذكره الرضي وهو موضع التعجب لأنَ الغالب على أهل الشجاعة 
والجرأة أن يكونوا ذوي قلوب قاسية وفتك وتمرّد والغالب على أهل الزهد 
والاشتغال بالمواعظ أن يكونوا ذوي رقة ولين: وهاتان حالتان متضادّتان 
وقد اجتمعتا له افا . 

ومنها: إن الغالب على ذوى الشجاعة وإراقة الدماء أن يكونوا ذوى أخلاق 
سبعية وطباع وحشية؛ وكذلك الغالب على أهل الزهادة أن يكونوا ذوي 
انقباض في الأخلاق وعبوس في الوجوه ونفار من الناس؛ وأمير المؤمنين 341 
كان أشجع الناس وأكثرهم إراقة للدماء وأزهدهم وأبعدهم عن ملادً الدنيا 
وأكثرهم وعظاأً وتذكيرا بأَيَام الله وأشدّهم اجتهاداً في العبادة» وكان مع ذلك 
ألطف العالم أخلاقاً وأكثرهم بشراً حتى عيب بالدعابة» وهذا من عجائبه 
وغرائبه اللطيفة . 

ونهة إن الغالت على تكترفاء اناس ومن غتومين أهدل بيت السنادة 
والرياسة الكبر والتيه وكان أمير المؤمنين 99 لا يشك عدوّ ولا صديق أنه 
أشرف خلق الله نسباً بعد النبيَي » وقد حصل له من غير شرف النسب 
جهات كثيرة متعددة ومع ذلك كان أشدّ الناس تواضعاً لصغير وكبير وألينهم 
عريكة وأبعدهم ع نكبر في زمان خلافته وقبلهاء لم تغيّره الإمرة ولا أحالت 


. 7١ مقدمة نهج البلاغة:‎ )١( 


5ه سيرة الإمام علي اك م 


خلقه الرياسة» وكيف! ولم يزل رئيساً أميراً . 

قال أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي في تاريخه المعروف 
بالمنتظم: تذا كروا عند أبي عبد الله أحمد بن حنبل خلافة أبي بكر وعلىَ 
فأكثروا فرفع رأسه إليهم وقال: قد أكثرتم إن عليَاً لم تزنه الخلافة ولكنه 
زانها(0. 

ومنها: إن الغالب على ذوي الشجاعة وقتل الأنفس أن يكونوا قليلي 
الصفح أن القوة الغضبية عندهم شديدة وكان أمير المؤمنين 940 مع شجاعته 
- وكثرة إراقته الدماء كثير الصفح والعفو وقد رأيت فعله يوم الجمل. وعدن 
أحسن مهيار في قوله : 

حتى إذا دارت رحى بغيهم عليهم وسبق السيف العذل 

عاذوا بعفو ماجد معود للعفو حمَّال لهم على العلل 

فنجت البقيا عليهم من نجا وأكل الحديد منهم من أكل 

أطلت بهم أرحامهم فلم يطع ثائرة الغيظ ولم يشف الغلل...0) 
ملخص ما ذ كره ابن أبي الحد يد: 

وفى اجتماع الأضداد في صفات أمير المؤمنين2ة يقول الصفي الحلى: 

معت فى ضفاتك الأضداأة: :فنلهذا عَسوّت لك الأنبيداد 

سات حك شماه ناتك فنتاكلة فتقير تضواد 

شيم ما جمعن فى بشر قط ولاحاز متهن العباد 


.51 :6 المنظم في تاريخ الأمم والملوك‎ )١( 
باختصار.‎ 01 60/١ (؟) شرح نهج البلاغة لابن أب الحديد:‎ 
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خلق يخجل النسيم من اللطف(2» وبأس يذوب منه الجماد 

جل نماك انانتحيظ به الفتعر ‏ وتتحضى فاته لقاو 

وقال ابن أب اليد في يمظن غلوزيائه مشبيراً الى ذلك ؛ 

والحبر يصدع بالمواعظ خاشعاً حتى تكاد لها القلوب تصدّع 

حتى إذا استعر الوغى متلظياً شرب الدماء بغْلّة لا ثُنقعٌ 

كد لنت ١‏ ع اندر قاد ”بطر مان للق دااع يرن 

زهد المسيح وفتكة الدهر التي أودى بهاكسرى وفوز تع( 

وقال الحافظ أبو نعيم أحمد بن عبد الله الاصبهاني فى كتابه حلية الأولياء 
فى ترجمته : 

على بن أبي طالب وسيّد القوم محبٍ المشهود ومحبوب المعبود؛ باب 
مدينة العلم والعلوم ورأس المخاطبات ومستنبط الاشارات» راية المهتدين 
ونور المطيعين وولى المتقين وإمام العادلين» اقدمهم إجابة وإيماناء واقومهم 
قضية وإيقاناً وأعظمهم حلماً وأوفرهم علماً على بن 5 طالب كرّم الله وجهه 
قدوة المتقين وزينة العارفين؛ المنبىء عن حقائق التوحيد("» صاحب القلب 
التقول واللسان السؤول والأذن الواعي 0" فقاء عيون الفتن(" فدفع النا كثين 


)١(‏ [العطف فى المصدر] بدل [اللطف]. 

(؟) ديوان منت الدين الحلي: 85 .1١‏ 

() في المصدر متجلبباً بدل متلجبباً. 

(؛) [الذي] بدل التى. 

(0) السبع العلويات: 16 . 

(7) في الأصل: [المشير الى علم التفريد ]. 

(0) في نسخة حلية الأولياء التي ينقل عنها. والعهد الوافي .5١ :١‏ 


كه سيرة الإمام عليّناكة 3 
ووضع القاسطين ودفع”© المارقين» الأخيشن في ذات الله(20 ... الخ . 

وفى الإصابة :كان قد اشتهر بالفروسية والشجاعة والإقدام؛ ولم يزل بعد 
النبئ يفي متصدّياً لنصر العلم والفتياء ثم قال ما حاصله : فلم قتل عشمان بايعه 
الناس» ثم كان قيام طلحة والزبير وعائشة في طلب دم عثمان فكانت وقعة 
الجملء ثمّ قام معاوية في أهل الشام فدعا الى الطلب بدم عثمان فكانت وقعة 
صفين وكل من الفريقين مجتهد وكان من الصحابة فريق لم يدخلوا في شيء 
من القتال» وظهر بقتل عمّار أن الصواب كان مع عليَء واتفق على ذلك 
أهل السُّنة بعد اختلا ف كان فى القديم ولله الحمد”"" ... الخ . 

أقول: ألا ترى الى هذا الحافظ الكبي ركيف يتبلبل عن إدراك الحقيقة 
وهى أجلى من الشمس الضاحية؛ يقول اشتهر تهر بالفروسية والشجاعة والإقدام 
وكان الأولئ به أن يقول:ا* شتهر بكلّ فضيلة فأيَ فضيلة لم يشتهر بها اشتهاره 
بالشحاعة: اث شتهر بالعلم والحلم والفصاحة» وحل المشكلات عند القضاءء 
والزهد والورع والعبادة والعدل وغيرها من محاسن الصفات؛ ولم يكن شىء 
من الفضائل لم يشتهر به. وقوله: «وكل من الفريقين مجتهد» قول يصعب 
التصديق به ممن قتل الأمور بحثاً وتأمّلاً ولم يشأ أن يقلّد من يجوز عليه 
الخطأ وممّن سمع وعرف أن الاجتهاد لا يجوز في مقابل النص ولا في 
القطعيّات والأمور الظاهرة. قوله: «وظهر بقتل عمّار أن الحقّ كان مع علي» 


(5) وفي الأصل: [ووقي من فنون المحن ]. 
(1) و في الأصل: [دمغ ]. 

.31 :1 حلية الأولياء‎ )٠١( 

.14537:4 الاصابة‎ )1١( 
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فيه من التجاهل بالحقائق ما لا ينقضى منه العجب! أفكان قول النبى َلك" 
«عتار تقتله الفئة الباغية» أشهر وأعرف عند الناس من قولهوَيِيه: اي الحقّ 
والحقّ مع علىَّ؛ يدور معه كيفما دار»2» «يا علىَ حربك حربي وسلمك سلمي»20: «يا 
علي من أبفضك فقد أبفضني ومن سبك فقد سبني»7) وأمثالها ممّا شاع وذاع ورواه 
الجمهور من الصحابة. ألم يكن واحد من هذه الآثاركافياً في ظهور أن الحقّ 
مع علي فضلاً عن جميعها أفلم يكن فى مبايعة المهاجرين والأنصار وأجلاء 
الضحابة له بالمدة الذين لم يبايع من تقدّمه أكثر منهم دليلاً على أن الحقّ 
معه؟ وما أحسن ما قاله بعض العلماء: العجب من قوم يأخذهم الريب لمكان 
عمّار ولا يأخذهم لمكان على بن أبي طالب . 


مناقبه وفضائله. نظرة إجمالية فيها وفي أحواله 

نبغ في الأزمان على تعاقبها نوابغ يمتازون عن سائر أهل زمانهم؛ 
وهؤلاء النوابغ يتفاوتون فى نبوغهم وصفاتهم التى متزتهم عمّن سواهم»؛ 
سنّة الله فى خلقه؛ ومهما تكقر النابغون فى الأزمنة المتطاولة فنابغة الإسلام 
بل نابغة الكون: المتفرّد في صفاته الفاضلة ومزاياه الكاملة واجتماع محاسن 
الأضداد فيه هو امير المؤمنين على بن أبي طالباظة ربيب رسول الهعللة 
أكمل الخلائق وخريجه . 


.٠١1 ح‎ ٠١١ المناقب للخوارزمي:‎ )1١( 

(؟) المناقب لابن مردويه: ١1ح‏ 17 وفيه تفاوت يسير باللفظ . 
(©) بحار الأنوار 40: 150ح 74 

(؛) عيون أخبار الرضاءظاٌ :١‏ 141اح"ه. بحار الأنوار ؟4: 16١‏ ح١.‏ 
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ذات على ذات فدَّة يعسر أو يمتنع على الإنسان مهما أطال ومهما دقّق 
أن يحيط بجميع ما فيها من سموّ وتميّز على سائر الخلق. ومهما حاول 
الإنسان أن يحيط بجميع صفاته قعد به العجز واستولى عليه البهر:كما قال 
المؤلف من قصيدة علوية تزيد على ثلاثمائة بيت ورّعناها فى هذا الجزء 
مطلعها : 
صفات على لا يحيط بها الحصر وفى عدّها تفنى الدفاتر والحبر 

ولكن لايترك الميسور بالمعسور 

وعن المناقب قال النظام : علي بن أبي طالب محنة على المتكلم؛ إن واه 
حقّه غلا » وإن بخسه حقّه أساءء والمنزلة الوسطى دقيقة الوزن صعبة المرتقى 
إلا على الحاذق الديّن2... الخ . 


علمه 
فإن نظرنا الى علمه وجدناه العالم الرتّاني الذي يقول على ملأ من الناس: 
«سلونى قبل أن تفقدونى»0". 


ومن ذا الذي يجرؤ من الناس أن يقول هذا الكلام فوق المنبر على حشد 
من ألوف الخلق؟! وما يؤمئه أن يسأله سائل عن مسألة لا يكون عنده جوابها 
فيخجله فيها . 

لا يجرأ على هذا القول إلا من يكون واثقاً من نفسه بأنْ عنده جواب كل 


(١)المناقب‏ لابن شهراشوب 1375 . 
)١(‏ أسد الغابة 4: ٠٠١‏ 


ا يشال عكة: 

وهل تنحصر المسألة في علم من العلوم أو ناحية من النواحي حتى يجرء 
أخجعان .هذا القزن لا بكرن مؤيداً تأنيد الم تووائقا من نقنه كل انرق 
بأنه لا يغيب عنه جواب مسألة مهما دقّت وأشكلت. إن هذا لمقام يقصر 
العقل عن الاحاطة به . 

ويُسأل ‏ وهو على المنبر -عن مسافة ما بين المشرق والمغرب فيجب 
بأنه مسيرة يوم للشمس”2©. وهو جواب إقناعي أحسن ما يجاب به في مثل 
المقام . ْ 

ويسأل عمّا بين الحق والباطل فيقول: «مسافة أربع أصابع الحقّ أن تقول رأيت 
بعيني والباطل أن تقو ل سمعت بأذني»0". 

ويُسأل عن رجلين مع أحدهما خمسة أرغفة ومع الآخر ثلاثة» فجلس 
معهما ثالث وأكلوا الأرغفة الثمانية وطرح إليهما الثالث ثمانية دراهم فيحكم 
أن لصاحب الثلاثة درهم واحد ولصاحب الخمسة سبعة دراهم لأنَ الأرغفة 
الثمانية أربعة وعشرون ثاثأ لصاحب الثلاثة منها تسعة أثلاث» أكل منها 
نمانة وأكل الشك واحدا ولضاحت الغية سها عسة غغر فلدا ا كل منها 
ثمانية وأكل الضيف سبعة9©. 

فهذه المسألة لو أجاب عنها أمهر رجل في الحساب بعد طول الفكرة 
والرويّة وأصاب فيها لكان له الفخر. 
)١(‏ نهج البلاغة حكم أميرالمؤمنين الحكمة 114 ص/00. 


(؟) بحار الأنوار :٠١‏ 44/ح8» عن كتاب الغارات. 
(") كنز العمال ©6: 816 . 
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ويؤتئ عمر بامرأة ولدت لستة أشهر فيهمّ برجمها فيقول له علي: «إن 
خاصمتك بكتاب الله خصمتك. إن الله تعالى يقول: 9وَفِصَالَهُ نَلانُونَ شَهَْا2(4 ويقول: 
لوَآلْوالِدَاتُ يُوْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَئْن 4( فإذاكانت مدّة الرضاع حولين كاملين 
والحمل والفصال ثلاثون شهرأكانت مدة الحمل فيها ستة أشهر». فثبت الحكم بذلك 
وعمل به الصحابة والتابعون ومن أخذ عنهم الى يومنا هذا(". 

ويؤتى عمر بمجنونة زنت فيأمر بجلدها فيقول له: «إنَّ النبى قد رفع القلم 
عن المجنون حتى يفيق» فيقول: فرّجٍ الله عنك لقدكدت أهلك في جلدها . 

ويؤتى عمر بحامل قد زنت فيأمر برجمها فيقول له: «هب أن لك سبيلاً 
عليها أي سبيل لك على ما في بطنها؟!احتط عليها تلد فإذا وللدت ووجدت لولدها من يكفله 
فأقِم عليها الحد»» فيقول عمر: لا عشت لمعضلة لا يكون لها أبو الحسن0». 

ويجىء أبو الأسود الدؤلي فيخبره بأنّه سمع من يلحن في القرآن فيضع 
له أصول علم النحو في كلمات معروفة ويقول له: «انحٌ هذا النحو» فيزيد عليها 
أبوالأسود وتضبط لغة العرب بعلم النحو الى اليوم©. 


شجاعته 
وإذا نظرنا الى شجاعته وقد ضُربت بها الأمثال وجدناه قد باشر الحرب 


.١6 الأحقاف:‎ )١( 

(؟) البقرة: 7787 . 

(©) الارشاد 50351. 
(4) أسد الغابة 4: .7٠١‏ 


(0) وفيات الأعيان !: 078 و 017: ترجمة 51 شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد :١‏ 50. 
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وعمره عشرون سنة أو فوقها بقليل وقد أنسى ذكر منكان قبله ومحااسم من 
يأتي بعدهء ووجدنا تفوّقه فيها على جميع الخلق ملحقا بالضروريات يقبح 
بالإنسان إطالة الكلام فيه وإ كثار الشواهد عليه؛ ومقاماته في الحرب تضرب 
بها الأمثال الى يوم القيامة . 

وكفئ فى ذلك أنّه ما فر فى موطن قط ولا ارتاع من كتيبه ولا بارز أحداً 
إلا قتله» ولااضرب ضربة قط فاحتاجت الى ثانية وكانت ضرباته وتراً إذا علا 
قد وإذا اعترض قط ولا دُعى الى مبارزة فنكل. وهذاكله من الأمور العجيبة 
التي لم تتفق لغير على بن أبي طالب ويمكن أن توصف الشجاعة بأكثر من 
ذلك . 

وكان يقول: «ما بارزت أحداً إلاكنت أنا ونفسه عليه»(0 وكانت العرب تفتخر 
بوقوفها فى مقابلته في الحرب . 

ويفتخر المفتخرون ورهطهم بأنّه قاتلهم؛ افتخر بذلك حبي بن أخطب 
سيّد بني النضيرء فقال: قتلةٌ شريفة بيد شريف2". 

وافتخرت به أخت2© عمروبن عبد ود فى شعرها الذى رثت به أخاها . 

ولمّا افتخر حسّان بقتل عمروبن عبد ود فى شعر له ردّ عليه فتى من بني 
عامر فقال من أبيات : 
كابتم وبي ت اله لا تقتلوننا ولكن بسيف الهاشميين فافخروا 


لقيثٌ رجلاً ألا أعاننى على نفسه ]. 
)١(‏ الارشاد :١‏ 117ء بحار الأنوار :7١‏ 705 ح11. 
(©) شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد 21١-٠١ :١‏ بحار الأنوار :4١‏ /11. 
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بسيف ابن عبد الله أحمد في الوغى بكف على نلتمذاك فاقصروا 
عل الذي فى الفخر طال بناؤه7؟ فلا تكثروا الدعوئ علينا فتحقرو() 
وكان يمدحه المشركون على قتله عظيماً منهم ويجعلون ذلك فخراً لعلي» 
ومع ذلك قَمَالَ هذا الى الافتخار بأنّه قاتله» قال مسافع الجمحي في رثاء عمرو 
وقتل على إِيَاه من أبيات : 
فاذهب على فما ظفرت بمثله فخرا فلا لاقيت مثل المعضل”) 
وقال هبيرة بن أبي وهب يرثي عمراً ويذكر قتل علي إياه من أبيات: 
فعنك على لاأرى مثل موقف وقفت على نجد المقدمكالفحل 
فماظفردتكفاك فخراًبمثله أمنت به ما عشت من زلة النعل0) 
وافتخر به سعيد بن العاص فقال : 
أما إنه ماكان يسرّني أن يكون قاتل أبى غير ابن عمّه علي بن 
أبي طالب7*» الى غير ذلك . 
وكان يُنيمه أبوه وهو صبئ أيام حصار الشعب في مرقد رسول الْهكَلية ‏ 
فينام فيه مواجهاً للخطر طَيِبةٌ ذلك نفسه . 
وظهرت شجاعته الفائقة في مبيته على الفراش 00 ليلة الغار» موطناً نفسه 


)١(‏ [ثناؤه] بدل [بناؤه]. 

.8 :4١ بحار الأنوار‎ )١( 

() السيرة النبوية لابن هشام *: 0/4١‏ وفيه: ولا لاقيتء شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد :١7‏ 18 وفيه 
ولو لاقيت. 

(4) السيرة النبوية لابن هشام : 7417. 

( الإرشاد اكلا 

(1) المناقب للخوارزمي: 1717 ح 2141 الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف: 97 ح57. 
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على الأخطار غير هياب ولا حزين؛ والنفر من قريش محيطون بالدار 
ليفتكوا بمن في الفراش . 

وظهرت شجاعته البالغة لمّا سار بالفواطم بعد الهجرة جهاراً من مكّة 
لقنن معدل اين ام يعن وأبو واقد الليثي وهما لا يغنيان شيئاً فلحقه ثمانية 
فرسان من قريش أمامهم جناح مبولل تخون ابن أمية فأهوى إليه جناح 
بالسيف وهو فارس وعلى راجل فحاد على عن ضربته وضربه لما انحنى 
على كتفه فقطعه نصفين حتى وصلت الضربة الى قربوس فرسه وانهزم 
الباقون . 

وفي يوم بدر قتلّ الوليدٌ بن عتبة وشرك في قتل عتبة وقتل جماعةٌ من 
صناديد المشركين حتى روي أنّه قتل نصف المقتولين أو أزيد من النصف 
بواحد وقتل باقى المسلمين مع الملائكة المسوّمين النصف الثاني7". 

وفي يوم أحد قتل أصحاب اللواء جميعهم -على أصح الروايات وهم 
سبعة أو تسعة وانهزم بقتلهم المشركون. ولو لا مخالفة الرماة أمرّ رسول 
المي لتم النصر للمسلمين. وجميع من قتل يوم أحد من المشركين ثمانية 
وعشرون قتَّل علىٌ منهم ثمانية عشر . 

ثم لما انهزم المسلمون إلا قليلاً منهم ثبت مع النبئَ يله فحامئ عنه. 
وكلما أقبل إليه قوم ندبه النب إليهم فيفرّقهم ويقتل فيهم حتى عجب منه 
جبرائيل وقال: يا رسول الله إن هذه للمواساة ونادى: لا سيف الاذوالفقار ولا فتى 


.55 :4 أسد الغابة‎ )١( 
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الاعلت00. 

وفي وقعة الخندق لمّا أقحم عمرو بن عبد ود وجماعة معه خيلهم 
وعبروا الخندق جاء على ومعه نفر حتى أخذ عليهم الثغرة التي أقحموا خيلهم 
منها ولم يجسر على ذلك أحد غيره» ولما طلب عمروالمبارزة جبن 
المسلمون كلهم وسكتواكاتما علئ رؤوسهم الطير فجعل عمرو يؤتبهم 
ويوتّخهم والنبيّ يقول: من لعمرو وقد ضمنت له على الله الجنة؟ فلم يقم إليه أحد إلا 
على فقال: أنا له يا رسول الله والنبئ كله يقول له: اقعد فإنه عمرو حتى فعل ذلك 
ثلاثاً فقال له في الثالغة: وإنكان عمرأء فة فقتله وإنهزم من معه فلحقهم على وقتل 
بعضهم وانكسرت بذلك شوكة ة المشركين ورة الله الذين كفروا بغيظهم لم 
بنالوا خيراً «وَكْقَى آللَّهُآ لْمؤْمِنِينَآ لقِعَالَ 4( بعلى0. 

وفي يوم خيبركان على أرمد لا يبصر سهلاً ولا جبلاً فلذلك بعث 
النبي يي اثنين غيره من المهاجرين فرجعا منهزمين أحدهما يجبّن أصحابه 
ويجتّئونه والآخر يؤنّب أصحابه ويؤنّبونه فقال النبىَطَليُ : «لأعطين الرايّة غداً 
رجلاً بحب الله ورسوله ويحبّه الله ورسولهكزااً غير فرّارلا يرجع حتى يفتح الله عليه» فدعا 
بعل فتفل فى عينيه فبرئا واعطاه الراية فلقيه مرحب وعلى رأسه مغفر 
وحجر قد ثقبه مثل البيضة فضربه على فقدَ الحجر والمغفر ورأسه حتى وقع 
السيف في أضراسه وسمع أهل العسكر صوت تلك الضربة» واقتلع باب 
الحصن وجعله جسراً على الخندق وكان يغلقه عشرون رجلاً فلمًا انصرفوا 


.57/ :4 أسد الغابة‎ )١( 
. 16 (؟) الأحزاب:‎ 
و5059.‎ 7١4:١ (*)كشف العْمّة‎ 
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من الحصن دحا به أذرعاً واجتمع عليه سبعون رجلاً حتى أعادوه: وتتررس 
بباب لم يستطع قلبه ثمانية نفر”" . فأي شجاع في الكون يصل إلى هذه 
الشجاعة. 

وفى غزوة حُنين ثبت مع النبئْيْةُ وقد هرب عنه الناس غير عشرة؛ 
تسعة منهم من بني هاشم هو أحدهم وفيهم العتاس وابنه وقتل على أبا جرول 
وأربعين من المشركين غيره وانهزم المشركون بقتله» وقتلهم ورجع 
المسلمون من هزيمتهم بثباته وثبات من معه الذين إِنّما ثبتوا بثباته لأنّه لم 
يؤثر عنهم شجاعة كما أثر عنه(". 

وفى جميع الوقائع والغزوات كاذ له المقام الأسمى في الشجاعة 
والغبات7"©. 

وفى يوم الجمل وصفين والنهروان باشر الحرب بنفسه وقتل صناديد 
الأظالتو عل ايظال البعال: 

وفي يوم الجمل ثبت الفريقان وأشرعوا الرماح بعضهم في صدور بعض 
كأنّها أجلم القصب ولو شاءت الرجال أن تمشي عليها لمشت؛ وكان يسمع 
لوقع السيوف أصوات كأصوات القصّارين » ولمّا اشتدٌ القتال زحف نحو 
الجمل بنفسه في كتيبته الخضراء من المهاجرين والأنصار وحوله بنوه ثم 
حمل فغاص في عسكر الجمل حتى طعن العسكر ثم رجع وقد إنحنى سيفه 
فأقامه بركبته فقال له أصحابه وبئوه: نحن نكفيك فلم يجبهم ولارد إليهم 


.1١5 7 المستدرك‎ ٠١4 :4 الخصائص للنسائى: 04 أسد الغابة‎ )١( 

(؟١)كشف‏ الحُعَة 1: 3378181 . 

(؟) تاريخ الأمم والملوك ؟: 748. 

(4؛) جدل: الجَدل. الصَرْع. وجَدّله: صرعه وقيل للصّريع مُجِدَّل لأنه يُصرع. لمان العرب 1١4:1١‏ [مادة 
جدل ]. 


بصره وظل ينحط ويزار زئير الأسدء ثم حمل ثانية وحده فدخل وسطهم 
والرجال تفرّ من بين يديه وتنحاز عنه يمنة ويسرة حتى خضب الأرض 
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بدماء القتلئ ثم رجع وقد انحنئ سيفه فأقامه بركبته ثم قال لابنه محمّد ابن 
الحنفية: «هكذا تصنع يا ابن الحنفية». 

فقال الناس: من الذي يستطيع ما تستطيعه يا أمير المؤمنين؟!(© 

ومن مواقفه بصمّين ماكان يوم الهريرء قال بعض الرواة: فوالله الذي 
بعث محمّداً بالحقّ نبيّاً ما سمعنا برئيس قوم منذ خلق الله السماوات والأرض 
أصاب بيده في يوم واحد ما أصاب علي إِنّه قتل في ما ذكر العادّون ‏ زيادة 
على خمسمائة من أعلام العرب يخرج بسيفه منحنيا فيقول: معذرة الى الله 
وإليكم من هذاء فكنا نأخذه ونقوّمه ثم يتناوله من أيدينا فيقتحم به في عرض 
العف 

قلا والل ها لنت أهد نكاية منه بعذ و0 


حلمه 

واذا نظرنا الى حلمه وصفحه وجدناه أحلم الناس. وكفانا لاثبات بلوغه 
أعلى درجات الحلم حلمه عن أهل الجمل عموماًء وعن مروان بن الحكم 
وعبدالله بن الزبير خصوصاًء فقد ظفر بمروان يوم الجمل وكان أعدى الناس 
له فصفح عنه وكان عبد الله بن الزبير من أعدى الناس له وكان يشتمه على 
رؤوس الأشهاد فأخذه يوم الجمل أسيراً فصفح عنه وقال: «اذهب فلا أربتك»» 


. 7601 :١ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد‎ )١( 
. 1١1 :4١ (؟) بحار الأنوار‎ 
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لم يزده على ذلك. 

وظفر بسعيد بن العاص بعد وقعة الجمل بمكة وكان له عدوًاً فأعرض 
عنه ولم يقل له شيئاً ولم يعاقب أحداً من أهل الجمل وأهل البصرة ونادى 
مناديه: «ألالا يتبع مول ولا يجهز على جريح ولا يقتل مستأسرء ومن ألقى سلاحه فهو 
آمن» وتقيّل سنة رسول الهو يوم فتح مكّة. ولمّا ملك عليه أهل الشام 
الشريعة ومنعوه وأصحابه من الماء ثم ملكها عليهم قال له أصحابه: امنعهم 
كما منعوناء فقال: «لا والله لا أكافيهم بمثل فعلهم»0(". 


وكان يوصي جيوشه أن لا يتبعوا مدبرا ولا يجهزوا على جريح'". 


عدله 
واذا نظرنا الى عدله لم يجد له في العدل مشابها قال ابن الأثير في أسد 
الغابة: إن زهده وعدله لا يمكن استقصاؤهماء ومرّ كلام الاستيعاب في ذلك 
عند ذكر صفته فى أخلاقه وأطواره. وما ذا يقول القائل في عدل خليفة يجد 
في مالٍ مه رغيفاً فيقسّمه سبعة أجزاء كما قسّم المال ويجعل 
عل ىكل جزء جزءاً. 
ويساوي بين الناس في العطاء ويأخذكأحدهه©2. 


)١1(‏ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد 7١ :١‏ 74 بتفاوت يسير باللفظ. 
(1)كنز العمال 1: 57 المستدرك للحاكم : 119 . 


(*) أسد الغابة 4: .1١١‏ 
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وإذا نظرنا الى فصاحته وبلاغته وجدناه إمام الفصحاء وسيّد البلغاءء 
ويريك أن يقال في كلامه: إِنَه بعدكلام الرسولي فوق كلام المخلوق 
ودون كلام الخالق . 

وقول عدوّه معاوية : والله ما سنّ الفصاحة لقريش غيره7". 

وأنّه لم يدوّن لأحدٍ من الصحابة العشر ولا نصف العشر مما دوّن له 
ويقئح بنا أن نقيم شيئاً من الأدلّة والشواهد على ذلك فإنّه كإقامة الدليل على 
الشمس الضاحية؛ وليس يصمّ في الأذهان شيء متى احتاج النهار الى دليل 
ولاأدلٌ على ذلك مما أثر عنه وجُمع م نكلام هكنهج البلاغة وغيره؛ وسنتكلم 
على نهج البلاغة مستقلا إن شاء الله. 


زهده 

وإذا نظرنا الى زهده في الدنيا أخذنا العجب والبهر من رجل في يده الدنيا 
كلها عدا الشام العراق وفارس والحجاز واليمن ومصر وهو يلبس الخشن 
ويأكل الجشب مواساةً للفقراء ويقول: «يادنيا غرّي غيري...» الى آخ ركلامه. 

ولم يخلف إلا سبعمائة درهم فضلت من عطائه كان يعدّها لخادم 
يشتريها لأهله ويفرّق جميع ما في بيت المال ثم يأمر به فيكنس ثم يصلي 
فيه رجاء أن يشهد له . وما شبع من طعام قط . 

وقد بلغ من زهده في الدنيا أن تكون الدنيا عنده أهون من ورقة في فم 
جرادة تقضمهاء كما فى بعض كلامه. وأن تكون الإمرة عنده لا تساوى نعلاً 


0 شرح نهج البلاغة لابن أبي الحد يد‎ )١( 
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قيمتها ثلاثة دراهم إلا أن يقيم عحقا أو يدفع باطلاً كما قاله لابن تاس وهو 


سائر الى البصرة(©. 


الجود والسخاء 

وإذا نظرنا الى جوده وسخائه وجدناه أسخئ من السحاب الهاطل؛ 
ووجدناه لا يبارئ فى ذلك ولا يمائل. قال الشعبي: كان أسخى الناس. وقال 
عدوّه معاوية: لو ملك بيتاً من تبر وبيتاً من تبن لأنفق تبره قبل تبنه. 

وكان يكنس بيوت الأموال ويصلى فيها ويقول: «يا صفراء ويا بيضاء غرّي 
غيري» ولم يغلف ميراناء وكات الدنيا كلها بيده عدا الشام(». ولم يعمل باية 
النجوئ غيره7". 

وأعتق ألف عبد م نكسب يده(». 

ولم يقل لسائل «لا» قا 


حسن الخلق 

وإن نظرنا الى حسن أخلاقه وجدناه يُضرب به المثل في ذلك حتى عابه 
به أعداؤه لما لم يجدوا فيه عيباً. 

وقال أصحابه:كان فيناكأحدناء لينَ جانب وشدّة تواضع؛ وسهولة قيادء 
وكا نهابه مهابة الأسير المربوط للسيّاف الواقف على رأسه©. 


2٠١ :١ الاستيعاب : 476: حلية الأولياء‎ 3١1 :4 أسد الغابة‎ )١( 
. 51 :١ (؟) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد‎ 

(؟)كشف العُمّة :١‏ 378 بحار الأنوار 28 50/1 /ا اح ١‏ . 
(4) دعائم الإسلام للنعمان المغربي ؟: 015 ح1177. 

(0) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد :١‏ 37؟. 

(1) شرح النهج لابن أبي الحديد :١‏ 10؟, بحار الأنوار :4١‏ /1417. 
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الرأي والتدبير(» 

وَأذانظرنا ال رائه :و تاوئزة: وحدناة أصنونت الناسن رأياً وأحسنهم كلفيراء 
فهو الذي أشار على عمر بوضع التاريخ للهجرة . وبترك حلي الكعبة لما أراد 
أخذه؛ وأشار لمّا اجتمعت الفرس على غزو بلاد إلاسلام أن لا يذهب بنفسه؛ 
لأنَ الأعاجم إذا رأوه قالوا هذا رجل العرب فإن قطعتموه فقد قطعتم العرب, 
وكان أشدّ لكلبهم وأن لا يُشخص أهل الشام ولا أهل اليمن خوفاً على 
ذراريهم من الروم والحبشة» ولا أهل الحرمين لئلا تنتفض عليه؛ وقال: إن 
القتال ليس بالكثرة بل بالبصيرة» وأن يبعث الى أهل البصرة فلتقم فرقة منهم 
على ذراريهم 5 على أهل عهدهم لئلا ينقضواء ولتسر فرقة منهم الى 
إخوانهم مدداً لهم فقبل ذلك عمرء وكان هو الرأي . 

وهو الذي أشار على عثمان بأموركان صلاحه فيها لو قبلها(". 


العبادة 

واذا نظرنا الى عبادته وجدناه أعبد الناس» وكانت جبهته كثفئة البعير 
لطول سجوده؛ وفي الأدعية المأثورة عنهكفاية . 

وكان زينْ العابدين على ما هو عليه من العبادة يستصغر عبادته في جنب 
عبادة جدّه أمير المؤمنين . 


. 58:١ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد‎ )١( 
.141/ :7 (؟) الرياض النضرة !: 74؟»كنز العمال : 001 صحيح أب داود‎ 


3 أعيان الشيعة / ج؟ 


ومن عجيب أحواله أنه اجتمعت في صفاته الأضداد فبينما هو يمارس 
الحروب ويبارز الأقران ويقتل الشجعان» ومن تكون هذه صفته لا بد أن 
يكون قاسي القلب شرس الخلق بينما نراه.كذلك إذا هو أعبد العبّاد . يقضى 
ليله بالصلاة والعبادة والتضرّع والإبتهال والخضوع لله تعالى؛ وإذا به أحسن 
الناس خلقا وأرّقهم طبعاً وألينهم عريكة . 

تعداد مناقبه وفضائله على التفصيل وهي كثيرة ينبو عنها الحصرء 
وعظيمة يضيق بها الوصفء ويقصر دونها الفكر .كما قال السيد الحميري : 
وله م تقب لا ترام وإن يرد ساع تناول بعضها يتذيذب 

وقد ألفت في فضائله ومناقبه التي اخمتصّ بها وامتاز بها عن سائر 
الصحابة مؤْلفَا تكثيرة عدا ما أودع في مضامين الكتب التي لا تحصىء منها: 
كتاب خصائصه للنسائي طبع مرارا وكتاب خصائصه للحافظ أبى نعيم 
الاصفهاني؛ وكتاب خصائصه 5 عبد الرحمن السكرىيء» وكتاب ما نزل فيه 
من القرآن للحافظ أبي نعيم الإصفهاني. 

ولسنا نحتاج فى إثبات عظمته وعاوَ مقامه وامتيازه عن الخلق عدا 
رسول الَهيييهُ ‏ ومشاركته له في كثير من صفاته وأحواله الى روايات الراوين 
ومؤلّفات المؤلفين . بل يكفينا لذلك إلقاء نظرة واحدة على أحواله المسلّمة 
المتواترة من أنّه كيف وتر العرب في حروبه مع النبئَيَلية» وقتل صناديدها 
ورؤساءهاء فأورث ذلك الأضغان والأحقاد عليه في قلوبهاء وكان آباء من 
قتلهم وأبناؤهم واخوانهم وعشائرهم لا يزالون موجودين وأحقادهم لا تزال 
كامنة ونيرانها في صدورهم مشتعلة وإن دخلوا في الإسلام؛ فجملة منهم 


كر سيرة الإمام علي اكد مه 


دخلوا فيهكرهاً وخوفاً من السيفء ومن دخل عن عنقيدة لم تكن عقيدته 
لتغيّر ما في نفسه وطبعه من الغيظ على قاتل أبيه وأخيه وابنه وقريبه . 
ألا ترى الى سيّد ولد آدم كيف لم يستطع أن ينظر الى قاتل عمّه حمزة» 
فقال له: غتّب وجهك عنّى وهو أكمل الخلق ولمَا رأى أبو حذيفة بن عتبة بن 
ربيعة - وهو مسلم -أباه عتبة يُْجَرَ الى القليب تغيّر وجهه؛ ولمّا نهى 
رسولاله ييه عن قتل أحد من بنى هاشم وعن قتل العتّاس علمّه قال أبو 
حذيفة: أنقتل أبناءنا وإخواننا وعشائرناونترك العبّاسء والله لفن لقيته 
لألجمته السيف, ثم ماكان من تنويه النبئَيَيه بشأنه فى مواضع عديدة 
واختصاصه به ما زرع بذر الحسد له وغرس العداوة له فى قلوب الناس 
الرجال منهم والنساءء سئّة الله في خلقه ولن تجد لسنة الله تبديلا حتى قالت 
أخت على بن عدي من بني عبدشمس لمّا سار على ك3 الى البصرة : 
لاهج فعقر بعلن جمله ولاتبارك فى بيير حمله 
إلاعلي بن عدي ليس له 
وقد أوضحنا ذلك فى الجزء الأول في المقدمات ويدل عليه أيضاً ما رواه 
الكلينى فى الكافي 585 عن الباقر ايا قال: «لما قبض رسول الْهيييهُ بات آل 
محمد بأطول ليلة حتى ظنّوا أن لا سماء نظلهم ولا أرض تقلهم لأن رسول اللهوَيِيهُ وتر 
الأقريين والأبعدين في اله»20 وتلا ذلك ماكان في دولة بني أمية نحواً من ثمانين 
سنة أو أكثر من إظهار بغضه وعداوته ولعنه على المنابر والاجتهاد في كتمان 
فضائله ومنع أحد أن يسمّئ باسمه ويكتى بككنيته. 


.44 0: الكافي‎ )١( 
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روى أبو نعيم الإصفهاني في حلية الأولياء بسنده قال: كان على بن 
عبدالله بن العتاس يكتى أبا الحسن فلمًا قدم على عبد الملك قال 5 
اسمك وكنيتك فلا صبر لى على اسمك وكنيتك؛ فقال: أمَا الاسم فلاء وأا 
الكنية فاكتنى بأبي محمّدء فغيّ ركنيته(" . 

ومنعوا أحداً أن يحدّث عنه حتى كان من يحدّث عنه لا يذكره باسمه: 
قال المفيد في الإرشاد: وفيما انتهى إليه الأمر من دفن فضائل أمير 
المؤمنين هذ والحيلولة بين العلماء ونشرها ما لا شبهة فيه على عاقل حتى 
كان الرجل إذا أراد أن يروي عن أمير المؤمنين 320 رواية لم يستطع أن يصفها 
بذكر اسمه ونسبه وتدعوه الضرورة الى أن يقول : حد ثني رجل من أصحاب 
رسول لهي أو يقول : حدّثني رجل من قريشء ومنهم من يقول: حدثني 
5-0 ... الخ7", 

فتقرّب إليهم الناس ببغضه ورووا لهم الأحاديث في ذمّه وغمط فضله . 

وماكان في دولة بني العباس من قصد إخمال ذكره وإخفاء فضله وإخماد 
نوره خوفاً من ذريّته على الملك » وإخافة كل من ينتسب إليه»كما وقع فى 
عهد المنصور والرشيد والمتوكل وغيرهم إلا شاذاً كالمأمون وغيره 
والناُش إلا ما ندر -أتباع السلطة .و السلطاق وعبيذ الذثنا والدينان» واسكمة 
ذلك في الدول الإسلامية وفي المسلمين الى يومنا هذا بما أسّسه المؤسّسون 
في غابر الأزمان» وسطره علماء السوء في كتبهم وتوالت عليه القرون 


.7١7/ : حلية الأولياء‎ )١( 
.51١ :1 (؟) الارشاد‎ 


كر سيرة الإمام على اللا باه 


والأحقاب» فنرى كثيراً من الناس لا يستطيع أن يسمع له فضيلة أو منقبة 

ا 5 
البلاغة - وأعظم مفخرة للإسلام فأنكروه وادّعوا أنه من وضع الرّضيء حتى 
نسب الحافظ الذهبي كلامه الى الرَكة. 

ومع كل هذا وذاك وجميع ماهناك فقد انتشر شر من مناقبه وفضائله وماثره 
وجليل صفاته وأفعاله ما تواتر نقله واستفاضء وملا الدفاتر والأسفارء وانتشر 
في جميع الأقطار والأعصار ولم يجد محاول إنكاره سبيلاً الى الإنكار حتى 
قال الإمام أحمد بن حنبل كما سيأتي -ما جاء لأحد من أصحاب رسول 
الي من الفضائل ما جاء لعلى بن أبي طالب . 

وهذا يكاد يلحق بالمعجزات والآيات الباهرات» والعادة جارية بأنّ من 
كانت هذه حاله يخمل ذكره ويخفئ أمره ولا يذكره ذا كر بخير . 

ال ا ا ل ا ا 
القاضة والعافة و1 ا 
من ذلك بما فيه الحجة هذا مع كثرة المنحرفين عنه والأعداء له وتوفير(» 
اشيات دوا عيهم الى كتمان فضله وجحد حقّه وكون الدنيا فى يد خصومه 
وانحرافها عن أوليائه وما اتّفق لأضداده من سلطان الدنيا وحمل الجمهور 
على إطفاء نوره ودحض أمره؛ فخرق الله العادة بنشر فضائله وظهور مناقبه 
وتسخير الكل للاعتراف بذلك والاقرار بصحته واندحاض ما احتال به 
أعداؤه في كتمان مناقبه وجحد حقوقه حتى تمّت الحجة له وظهر البرهان 


)١(‏ في الأصل (وتوفر). 


8 أعيان الشيعة /ج؟ 
بحقّه(": ولمّاكانت العادة جارية بخلاف ما ذكرناه فيمن اتفق له من أسباب 
خمول أمره ما اتفق لأمير المؤمنينة فانخرقت العادة فيه دل ذلك على 
بيئونته من الكافة بباهر الآية على ما وصفناه . 

قال وقد شاع الخبر واستفاض عن الشعبي أنه كان يقول: لقدكنت أسمع 
خطباء بني أميّة يستّون أمير المؤمنين على بن أبي طالب على منابرهم» 
وكأنّما(© يشال بضبعه الى السماء وكنت أسمعهم يمدحون أسلافهم على 
منابرهم وكأنّهم يكشفون عن جيفة . 

وقال الوليد بن عبد الملك لبنيه يوما: يا بني عليكم بالدين فإِني لم أر 
الدين بَنن شيئاً فهدمته0) الدنياء ورأيت الدنيا قد بنت بنياناً فهدمه الدين» ما 
زلت أسمع أصحابنا وأهلنا يستون على بن أبي طالب ويدفنون فضائله 
ويحملون الناس على شنانه فلا يزيده ذلك من القلوب إلا قرباً» ويجهدون 
في تقريبهم من نفوس الخلق فلا يزيدهم ذلك من القلوب إلا بعداً. 

قال : وكانت الولاة الجورة تضرب بالسياط من ذ كره بخير بل تتضرب 
الرقاب على ذلك وتعرض١(/‏ للناس بالبراءة منهء والعادة جارية فيمن اتفق له 
ذلك أن لا يذكر على وجه الأرض بخير فضلاً عن أن تذكر له فضائل أو تروئ 
له مناقب أو تثبت له حجة بحق © ... الخ . 


)١(‏ في الأصل (حقه). 
(1) في الأصل (فكأنما). 
(؟) في الأصل (هدمه). 
(4) في الأصل (تعترض). 
(5) الارشاد .51١1 :1١‏ 
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وإجماع العلماء عليها عن إيراد أسانيد الأخبار بهاء فهي كثيرة يطول بشرحها 
الكتاب؛ وفي رسمنا منها طرفاً فيه كفاية عن إيراد جميعها في الغرض7" 
الذي وضعنا له هذا الكتاب إن شاء الله تعالئ(؟ . 

وفي أسد الغابة : روئ يزيد بن هارون عن فطر عن أبى الطفيل قال بعض 
أصحاب النب عل : لقدكان لعلى من السوابق ما لو أن سابقة منها بين الخلائق 
مهم خيراً. 

وفيه بسنده عن المدائني : لما دخل علي بن أبي طالب الكوفة دخل عليه 
رجل من حكماء العرب فقال: والله يا أمير المؤمنين لقد زِنْتَ الخلافة 
وما زانتك» ورفعتّها وما رفعنّك؛ وهى كانت أحوج إليك منك إليها”. 

قال ابن أبي الحديد في شرح النهج: أمَا فضائله 920 فإِنّها قد بلغت من العظم 
والجلال والانتشار والاشتهار مبلغا يسمج معه التعرض لذكرها والتصدي 
لتفصيلهاء فصارت كما قال أبو العيناء لعبيد الله بن يحيى بن خخاقان وزير 
المتوكل والمعتمد: رأيتني فيما أتعاطى من وصف فضلك كالمخبر عن ضوء 
النهار الباهر والقمر الزاهر, الذي لا يخفى على الناظر فأيقنت أني جيف 
انتهى بن القول منسوب الى العجز مقصّر عن الغاية فانصرفت عن الثناء 
عليك الى الدعاء لك ووكلت الإخبار عنك الى علم الناس بك . 

وما أقول في رجل أقرَ له أعداؤه وخصومه بالفضل ولم يمكنهم جحد 
)١(‏ في الأصل (القرض). 


.48:1 الارشاد‎ )١( 
.115© :4 أسد الغابة‎ )*( 


1 أعيان الشيعة /ج؟ 
مناقبه ولاكتمان فضائله فقد علمت أنّه استولى بنو أمية على سلطان الاسلام 
فى شرق الأرض وغربها واجتهدوا بكل حيلة فى إطفاء ذكره'" 
والتجديف”7" عليه ووضع المعائب والمثالب له؛ ولعنوه على جميع المنابر 
وتوعّدوا مادحيه بل حبسوهم وقتلوهم ومنعوا من رواية حديث يتضمن له 
فضيلة أو يرفع له ذكراً حتى حظروا أن يسمّى أحد باسمه فما زاده ذلك إلا 
رفعة وسمّواً وكا نكالمسك كلما ستر انتشر عرفه؛ وكلمّاكتم تضوّع نشره 
وكالشمس لا تستر بالراح؛ وكضوء النهار إن حجبت عنه عين واحدة أدركته 
عيو نكثيرة أخرئ . 

وما أقول في رجل تُعزى إليه كل فضيلة وتنتهى إليهكل فرقة وتتجاذبه 
كل طائفة فهو رئيس الفضائل وينبوعها وأبوعذرها وسابق مضمارها ومجلّي 
حلبتهاءكل من برع فيها بعده فمنه أخذ وله اقتفى وعلى مثاله احتذى27... الخ. 

ثم قال: وما أقول في رجل تحتّه أهل الذمّة على تكذيبهم بالنبوّة 
وتعظمه الفلاسفة على معاندتهم لأهل الملة. 

وما أقول في رجل أح بّكل أحد أن يتكقر به وودّكل أحد أن يتجمّل به 
ويتحسن بالإنتساب إليه حتى الفتوّة التى أحسن ما قيل في حدّها: أن 
لا تستحسن من نفسك ما تستقبحه من غير ك فإنّ أربابها نسبوا أنفسهم إليه 
وصتّفوا في ذلك كتباً وجعلوا لذلك إسناداً أنهوه إليه وقصروه عليه وسمّوه 
سيّد الفتيان وعضدوا مذهبهم بالبيت المرو أنه سمع من السماء يوم أحد : 
(1) في الأصل (نصره). 


(؟) في الأصل (والتعريض). 
() شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد 1/17١‏ . 


«لا سيف إلا ذوالفقار ولا فتى إلا علت)(3 ... الخ 


وتتبع الحافظ أبو عبد الرّحمن أحمد بن شعيب النسائي المتوفئ سنة 
(70ه) خصائصه وجمعها ف يكتاب . 

وقال أبو الفرج الاصبهاني في مقاتل الطالبيين : فضائله يلا أكثر من أن تحصى» 
فأمير المؤمنين8ة بإجماع المخالف والممالي والمضاد والموالي على ما لا 
يمكن غمطه ولا ينساغ ستره من فضائله المشهورة فى العامّة» المكتوبة عند 
الخاصّة تغني عن تفصيله بقول والاستشهاد عليه برواية”". 

وقال ابن عبد البر المالكى عالم الاندلس ومحدّثها فى الاستيعاب: 
فضائله لا يحيط بها كتاب وقد أكثر الناس من جمعها فرأيت الاقتصار منها 
على النكت التى تحسن المذاكرة بها وتدل على ما سواها من أخلاقه وأحواله 
وسيرته. وقال أيضاً : قدكان بنو أميّة ينالون منه وينتقصونه فما زاده الله بذلك 
إلا سمو وعلواً ومحبّة عند العلماء» الى أن قال : قال أحمد بن حنبل وإسماعيل 
بن إسحاق القاضي : لم يرو في فضائل أحد من الصحابة بالأخاديق الحستان 
ما روي في فضائل على بن أبي طالب» وكذلك أحمد بن شعيب بن على؛ 
النسائى 7") ... الخ. 

وروى الحاكم في المستدر ك قال: سمعت القاضي أبا الحسن علي بن 
الحسن الجراحي وأبا الحسين محمّد بن المظفر الحافظ يقولان: سمعنا أبا 
حامد محمّد بن هارون الحضرمي يقول: سمعت محمّد بن منصور الطوسي 
)١(‏ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 78:1 -59. 


(1) مقاتل الطالبيين: 43. 
فيه الاستيعاب *: 351١‏ : ترجمة هبام ا باب علي. 


11 أعيان الشيعة / ج؟ 


يقول: سمعت أحمد بن حنبل يقول: ما جاء لأحد من أصحاب رسول العلل 
من الفضائل ما جاء لعل بن أبي طالب. ولم يتعقبه الذدهبي في تلخيص 
المهو روك يخ 01 

وفي الكامل لابن الأثير : قال أحمد بن حنبل ما جاء لأحد من أصحاب 
النبى يَيقِيُْ ما جاء لعلت(". 

وفي الإصابة مناقبه كثيرة حتى قال الإمام أحمد: لم ينقل لأحد من 
الصحابة ما نقل لعلى. 

قال وقال غيره :كان سبب ذلك بغض بني أميّة له فكا نكل م نكان عنده 
علم من شيء من مناقبه من الصحابة يثبته» وكلمًا أرادوا اخماده وهدّدوا من 
حدّث بمناقبه» لا تزداد إلا انتشارأء ثم قال: وتتتتع النسائي ما خصّ به من دون 
الصحابة فجمع من ذلك شيئاً كثيراً بأسانيد أكثرها جياد(" ... الخ. 

أقول: بل السبب في ذلك كثرة مناقبه التى لم يستطع أعداؤه إخفاءها 
وكرامة من الله تعالى خصّه بها ولله تعالى فيه من خوارق العادات شيء كثير 
هذا أحدها والى ذلك أشار من قال: 

ما أقول في رجل أخفى أولياؤه فضائله خوفاً وأغذاؤه حسدا وظهرمة 
بين ذين ما ملأ الخافقين92) . 

وروى ابن عبد البر فى الاستيعاب بسنده عن عامر بن عبد الله: بني 


.37٠١1/ : المستدرك للحاكم‎ )١( 

2( الكامل في التاريخ 8557 

(؟) الاصابة 4: 15 . 

(؛)كشف الغطاء :١‏ 17 عن الشافعي, مع اختلاف يسير في اللفظ؛ حلية الأبرار 1: 173 . 
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مروان شتموه ستين سنة فلم يزده الله بذلك إلا رفعة» وإِنَ الدين لم يبن شيئاً 
فهدمته الدنياء وإن الدنيا لم تبن شيعا إلا عادت على ما بنته فهدمته("... الخ. 

وحكى ابن أبي الحديد عن شيخه أبي جعفر الإسكافي : ما يدل على أن 
اشتهار فضائله وانتشارهاكان قبل ظهور دولة بني أميّة أن في زمان بني أميّة 
لم يجسر أحد على رواية خبر عنه فضلاً عن أن يروي له فضيلة» وهذا ممّا 
يبطل ما زعمه هذا البعض في سبب انتشار فضائله . 

قال أبو جعفر : قد صحَّ أن بنى أميّة منعوا من إظهار فضائل على وعاقبوا 
ذا كر ذلك والراوي له حتى أن الرجل إذا روئ عنه حديثاً لا يتعلق بفضله بل 
بشرائع الدين لا يتجاسر على ذ كر اسمه فيقول عن أبي زينب . 

قال: فالأحاديث الواردة في فضله لو لم تكن في الشهرة والاستفاضة 
وكثرة النقلة الى غاية بعيدة لانقطع نقلها للخوف والتقية من بنى مروان مع 
طول المدّة وشدّة العداوة» ولولا أنْ لله تعالى في هذا الرجل سرَأً يعلمه من 
يعلمه لم يرو في فضله حديث ولا عرفت له منقبة7"... الخ. فهذا هو السبب 
فى انتشار فضائله لا ما ذ كره هذا البعض . 

كيف وكثير من الصحابة كانوا منحرفين عنه؛ فسعد وابن عمر لم يبايعاه 
بعد قتل عثمان» وبايع الثاني يزيد بن معاوية بعد ذلك. وغيرهما من الصحابة 
لم يبايعه كمحمّد بن مسلمة وأسامة بن زيد وغيرهما فلم يجبرهم واعتزلوا 
فقال: هؤلاء قوم خذلوا الحقّ ولم ينصروا الباطل”2 ؛ وأهل الجمل نكثوا بيعته 
)١(‏ الاستيعاب ©: 516. 


(1) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 4: 7/. 
(©) الاستيعاب: : 1111 ت 1888ء بحار الأنوار 37: 44؟ ح1117. 
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وهم من الصحابة؛ وعداوة ابن الزبير له معلومة؛ ولمّا زفت ا العوفين 
حديث خروج النبئَعَليُهُ في مرضه قالت: متوكثاً على الفضل ورجل آخر(", 
وكان الآخر علتاء فلم يسعها التصريح باسمه؛ وقولها وسجودها لما جاءها 
نعيه(") مشهور . 

وفي كشف الغمّة» عن يونس بن جيب النحوي قال : قلت للخليل بن 
أحمد: أريد أن أسألك عن مسألة فتكتمها على؟ فقال : قولك يدل على أن 
الجواب أغلظ من السؤال فتكتمه أنت أيضاً قله نعم أيَام حياتك» قال سل: 
قلت: ما بال أصحاب رسول الهف ورحمهم كأتهم كلهم بنوأَمَ واحدة وعلي 
بن ب ويطاالب من بينهم كأنه ابن علة 
علماً وبذّهم شرفاً ورجحهم زهداً وطالهم جهاداً والناس الى أشكالهم 
1 أشباههم أميل منهم الى من بان منهم7... الخ. 

وروى الصدوق في الأمالي وعلل الشرائع بسنده عن ابن دريد عن 
الرياشي عن أبي زيد النحوي سعيد بن أوس الأنصاري قال: سألت الخليل بن 
أحمد العروضي: لِمَ هجر الناس عليَاً وقُؤباه من رسول اللَهيَفِه قرباه وموضعه 
من المسلمين موضعه وغناؤه فى الإسلام غناؤه؟ فقال: بهر واللهِ نورُه أنوارهم 


5717 الطبقات الكبرى ؟:‎ )١( 


(؟) مقاتل الطالبيين: 45-431 . 
(*)كشف العْمّة ؟: 8". 
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غلبهم على صف وكل منهم والناس الى أشكالهم أميل. أما سمعت الأوّل حيث 
كرك 
كتبل شككل لفكسله القن “ما تتوئ القيل متالفن القنيلة 
قال: وأنشدنا الرياشي في معناه للعتاس بن الأحنف : 
ولبسحيائل كتحي تتجهاتهر تنا “فتسقلك تجولا كمضا 
لم يك من شكلىي فهاجرته واان اس أشكال وإلاف(0 
وقال ابن شهرا شوب فى المناقب : قيل لمسلمة بن نميل: ما لعل رفضه 
العامّة وله في كل خخير ضرس قاطع؟ فقال: لأنْ ضوء عيونهم قصير عن نوره 
والناس إلى أشكالهم أميل2 . 
وقال الشعبي: ما ندري ما نصنع بعلي بن أبي طالب؟! إن أحببناه افتقرنا 
- أي لمعاداة الناس لنا ‏ وإن أبغضناهكفرنا . 
وروي أن علتِأَائِةٍ ناشد الناس في الرحبة: أيتكم سمع رسول اليل 
يقول : من كنت مولاه فعلي مولاه ؟ فقام اثنا عشر رجلاً فشهدوا وأنس بن مالك 
حاضر لم يقم » فقال له: ما يمئعك أن تقوم ؟ فقا لكبرت ونسيت . فقال: اللهمّ 


إنكا نكاذباً فارمه بها بيضاء لا تواريها العمامة » فبرص. 

قال طلحة بن عمير: فوالله لقد رأيت الوضح به بعد ذلك أبيض بين عينيه؛ 
وكان يقول: هذا من دعوة العبد الصالح . 

قال ابن أبى الحديد : وروى أبو إسرائيل عن الحكم عن أبى سليمان 
)١(‏ الأمالي للصدوق: ٠١‏ علل الشرائع :١‏ 148 . 


. 16 :" المناقب لابن شهراشوب‎ )١( 
. 15:7 المصدر السابق‎ )( 
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المودّن: أن عليأً نشد الناس: من سمع رسول اميه يقول: «من كنت مولاه فعليَ 
مولاه؟» فشهد له قوم وأمسك زيد بن أرقم فلم يشهدء وكان يعلمهاء فدعا عليه 
بذهاب البصر فعمى فكان يحدّث الناس بهذا الحديث بعد ماكف بصره20. 

وحال حسّان بن ثابت معه واضحة حتى رماه بقتل عثمان في أبياته7(» 
الهو ةة: 

وحال أبي موسى الأشعري وتخذيله عنه الناس بالكوفة يوم الجمل وهو 
عامله وخلعه له من الخلافة يوم الحكمين غير خفيّة . 

وأمر معاوية وعمرو بن العاص معه وهما من الصحابة معلوم. وجملة من 
الصحابة كانوا منحازين الى بني أمية يمالؤونهم ويداهنونهم وينالوكد من 
دنياهم ويلون لهم الأعمالكالنعمان بن بشير وأبي هريرة والمغيرة بن شعبة 
وأمثالهم . وجملة منهم أخذوا الأموال الطائلة وولّوا الولايات الجليلة ليرووا 
لبنى أميّة فى ذمَّهِ ما شاؤوا مثل أن آية: #وَمِنَ آلنّاسٍِ من يُْجبْك قَوْلُهُ في آلْحََاةٍ 
آلدَنْيَاوَيُْهِدُ آله علَى ما فِي قَلبِهِوَهَُأَلَدُ آلخِصًام* وَإِذَاتَََئ سَعئ فِي آلْأَرْضٍ ليفْسِدَ فيا 
وَيُِْكَ آلْحَرْتَ وَآلتَسلَ وَآللَهُلأ يْحِبُ آلسَاد274 نزلت في على بن أبي طالب . 

حكى ابن أبى الحديد عن شيخه أبى جعفر الاسكافى أنّه قال: إِنْ معاوية 
بذل لسمرة بن جندب وهو صحابيّ مائة ألف درهم حتى يروي أن هذه الآية 
نزلت في على وأَنَ الآية الثانية نزلت في ابن ملجم لوَمِنَ آلنّاسِ من يَشْرِي تقْسَهُ 


.,/4 :4 شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد‎ )١( 
.7417/1 مروج الذهب:‎ )1( 
. 53١6 - 7١4 البقرة:‎ )©( 
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آنْتِمَاءَ مَرْضَاتٍ آللو204 فلم يقبل فبذل له أربعمائة ألف درهم فقبل وروى 
ذلك”" . وليرووا لهم أنه غاظ رسول الْهيَل بخطبته بنت أبي جهل حتى قام 
في ذلك خطيباً وحتى نظم ذلك مروان بن أبي حفصة في قصيدته اللامية 
متقرّباً به الى العباسيين فقال : 
وغاظ رسول الله إذ غاظ بنته بخطبته بنت اللعين أبي جهل”) 

وحكى ابن أبي الحديد في شرح النهج عن شيخه أبي جعفر الإسكافي أن 
أبا هريرة روى ذلك وأن الحديث مشهور من رواية الكرابيسي؛ ثم قال ابن 
أبي الحديد : إِنْ الحديث مخرج أيضاً من صحيحي مسام والبخاري عن 
المسور بن مخرمة الزهري20... الخ. 

ولم يتفطن من افتعل هذا الحديث الى أنه يؤول الى القدح في 
الرسو ل يَف والعياذ بالله فنّه ليس له أن يغضب مما أحله الله وأباحه . 

قال أبو جعفر الإسكافي : وكان أبو مسعود الأنصاري منحرفاً عن على( 
والتعغود ألات ةرور ناكو انتتورا ,نلف يطول جه الككاف ول كن 
لكثير منهم الحرص على إثبات مناقبه وإظهارها إلا نفر يسير استولى عليهم 
الخوف والاضطهاد . وفى أيّ زمان كان يجسر أحد على ذكر فضائله؟! أفي 
ونوا 21 لذ و هرا أن فيضن أنه امه ال كن كدق ومتكوا نين 
ذكره والرواية عنه وجعلوا سه على المنابر في الأعياد والجمعات كفرض 


. 3١ا/ البقرة:‎ )١( 

(1) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ل 
(") المصدر السابق 4: 56 . 

(4) المصدر السابق 4: 514. 

(0) المصدر السابق 4: /9. 
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الصلاة * نين سنة أو أكثر وكان الناس يتقرّبون إليهم بذمّه وأخفي قبره بعد 
موته خوفا منهم؟! ام فى زمان بنى العباس وحالهم مع ذريته وشيعته معلومة 
حتى بنوا عليهم الحيطان وقتلوهم ون شرّدوهم عن الأوطان وألقوهم في 
المطامير» وكانت الناس تتقرب إليهم بتقديم غيره بل بذمّه؛ وحال المتوكل 
في ذلك وفضه مع اينه التبخصر تشهورة وقصيدة عروان ين أبن حقصه 
اللامية التي يذمّه وينتقصه فيها تقرّباً الى بني العتاس أشهر من قفا نبك. 

وقصّة النسائي المحدّث المشهور مع أهل الشام -حين سألوه أيهّما أفضل 
معاوية أم على فقال : أما يرضى معاوية رأسأ برأس؟ 

وحين سألوه: ما تروي في فضل معاوية؟ فأجابهم بما أجابهم؛ فرضوا 
وو 

ولم يزل هذا الداء المزمن سارياً الى يومنا هذاء حتى أن الباعث لهذا 
البعض الذي ذكره ابن حجر على ذ كر هذا السبب هو من هذا البحر وعلى هذه 
القافية فإنّه نّه عظم عليه أن يكون علي ب بن أبي طالب ورد في فضله مالم يرد 
لأحد من الصحابة فأراد مسخ هذه المنقبة وتوهينها بأنَ ذلك ليس لزيادة 
فضله عليهم؛ كيف؟! وهو متأخَر بزعمه في الفضل عن جملة منهم؛ بل لما 
ذكره من العلّة وهذه عادتهم وشنشنتهم الأخزمية في كل منقبة تنسب الى 
على وأهلبيته لا(© من عصمه الله ونحن نذكر طرفاً مقنعاً من فضائله ومناقبه 
دون استقصاء؛ فإنَ ذلك يحتاج الى عدّة مجلّدات وهي على أنواع . 


خصيتيه حتى مات 


.19 /الا ترجمة‎ :١ وفيات الأعيان‎ )١( 
(1)كذلك وردت فى المصدر والأنسب (إلا).‎ 
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الأوّل: أنه رْبِي في حجر رسول الهو وتأذب بآدابه 

وتخلق بأخلاقه واهتدى بهديه... واقتدى به في أقواله وأفعاله» ولازمه 
طول حياته وقد تقدمت الاشارة الى ذلك عند ذكر نشأته وتربيتهء وقال]9ة 
في أواخر خطبته المسمّاة بالقاصعة : «وقد علمتم موضعي من رسول اللهيَيةُ بالقرابة 
القريبة والمنزلة الخصيصة وضعني فى حجره وأنا وليد يضمّني الى صدره ويكنفني في 
فراشه ويمسني جسده ويشمّني عرفه؛ وكان بمضغ الشيء ثم يلقمنيه؛ وما وجد لي كذبة في 
قول ولاخطلة في فعلء وتفد قرن الله به من لدن أنكان فطيماً أعظم ملك من ملائكته يسلك 
به طريق المكارم ومحاسن أخلاق العالم ليله ونهاره. وتفدكنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه 
يرفع لي في كل يوم من أخلاقه علماً ويأمرني بالاقتداء به» وتقد كان يجاور في كل سنة 
بحرّاء فأراه ولا يراه غيري وام يجمع بيت واحد يومئذٍ في الإسلام غير رسول العلل 
وخد يجة وأنا الثهماء أرئ نور الوحي والرسالة وأشمّ ريح النبوّة»(2 . 

قال النقيب أبو جعفر يحيى بن زيد العلوي نقيب البصرة فيما حكاه 
تلميذه ابن أبي الحديد في شرح النهج : وإذاكان القرين مقتدياً بالقرين فما 
ظتك بالتربية والتنقيف”" الدهر الطويل فوجب أن تكون أخلاق على 
كأخلاق محمديية مرتيه لولا أن الله اختصّ محمّداً برسالته فامتاز رسول 
اللَه ييه بذلك عن سواه وبقى ما عدا الرسالة على أمر الاتّحاد. والى هذا المعنى 
أشارعَيةُ بقوله: «اخصمك بالنبوّة فلا نبوة بعدي وتخصم الناس بسبع» وقال له: «أنت 


.117 نهج البلاغة: 700؛ الخطبة‎ )١( 
في المصدر (التثقيف).‎ (00 
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مني بمنزلة هارون من موسى إلا انه لانبيَ بعدي»» فأبان نفسه منه بالنبوّة وأثبت له ما 
عداها من جميع الفضائل مشتركاً بينهما("... الخ . 

وفي ذلك يقول المؤلف من قصيدة: 
وربيت في حجر النبئ محمّد فطوبئ لمن من أحمد ضمّه حجر 
وغناك بالعلم الإلهى ناشئاًٌ فلاعلم إلا منك قد خاطه خبر 
باآدابهاآدّبت طفلاً ويافعاً وأكسبئك الأخلاق أخلاقه الغرّ 


الثاني: السبق الى الإسلام وعدم السجود لصنم قط 

قال ابن أبي الحديد: ما أقول في رجل سبق الناس الى الهدى وآمن بالله 
وعَبَدَهُ وكلّ من فى الأرض يعبد الحجر ويجحد الخالق؛ لم يسبقه أحد الى 
التوحيد إلا السابق ال ىكل خير محمّد رسول اللهيَة. 

ذهب أكثر أهل الحديث الى أنّه اه أَوَل الناس اتّباعاً لرسول اله 
وإيماناً به ولم يخالف فى ذلك إلا الأقلّون» وقد قال هوءة: «أنا الصديق الأكبر 
وأنا الفاروق الأوّل أسلمت قبل إسلام الناس وصليت قبل صلاتهم»7" . 

ومن وقف عل ىكتب أصحاب الحديث تحقق ذلك وعلمه واضحاء وإليه 


ذهب الواقدي7) وابن جرير الطبري”؟» وهو القول الذي رجّحه ونصره 


)١(‏ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد لقف 
)1١(‏ المصدر السابق ؟1: .50١0‏ 

(6) عنه في تاريخ الأمم والملولة 11/1 

(4) تاريخ الأمم والملوك ؟: .71١‏ 


صاح ب كتاب الاستيعاب07... الخ. 

وفى أسد الغابة: هو أُوَّل الناس إسلاماً فى قو لكثير من العلماء( . 

وقال ابن عبد البر في الاستيعاب : روى عن سلمان وأبي ذر والمقداد وخّاب 
وجابر وأبي سعيد الخدري وزيد بن الأرقم أن علي بن نين طالب أوَل من 
أسلم؛ وفضّله هؤلاء على غيره . 

وقال ابن إسحاق : أوّل من آمن بالله وبرسوله محمَديَيِِ من الرجال 
علىّبن أبى طالب» وهو قول ابن شهاب إلا أنّه قال من الرجال بعد خديجة: 
وهو قول الجميع فى خديجة. ثم روى بسنده عن ابن عبّاس» قال: لعلي أربع 
خصال ليست لأحدٍ غيره هو أوّل عرب وعجمئ صلَى مع رسول اللْهيلة» وهو 
الذي كان لواؤه معه في كل زحفء وهو الذي صبر معه يوم فرّ عنه غيره؛ 
وهو الذى غسّله وأدخله قبره؛ قال: وروي عن سلمان عن النبِىَوَلهُ : أل هذه 
الأأّة وروداً عَلَىَ الحوض أوَّلها إسلاماً علي بن أبي طالب . وبسنده عن سلمان 
الفارسي عن النبئَيَييُِ: «أّلكم وروداً علي الحوض أوَلكم إسلاماً علي بن 
أبي طالب»0, ورواه الحا كم كت المستدر ك بسنده عن سلمان7) مثله . 

وفي الاستيعاب بسنده عن ابن عبّاس: وَل من صلّى مع النبئ له بعد خديجة 
على بن أبي طالب. وبسنده عن ابن عبّاس أيضاً :كان على بن أبي طالب وَل 


.١١937 :" الاستيعاب‎ )١( 
.15 :4 (؟) أسد الغابة‎ 

(") الاستيعاب #: .1١93137١9‏ 
(1) المستدرك للحاكم ": كا 


من آمن من الناس بعد خديجة ©. 

قال أبو عمرو بن عبد البر: هذا إسناد لا مطعن فيه لأحد لصحته وثقة نَقَلَته 
وهو يعارض ما ذكرناه عن ابن عباس في باب أبي بكر . قال: والصحيح في 
أمر أبي بكر أنّه أل من أظهر إسلامه»كذلك قال مجاهد وغيره قالوا : أو منعه 
قومه. وقال ابن شهاب وعبد الله بن محمّد بن عقيل وقتادة وابن إسحاق: أوَل 
من أسلم من الرجال علي واتفقوا على أَنْ خديجة أوّل من آمن بالله ورسوله 
وصدّقه, فيما جاء به ثم علي بعدها . قال: وروي في ذلك عن أبي رافع مثل 
ذلك . 

وبسنده سئل محمد بن كعب القرظي عن أَوَل من أسلم علي أم أبو بكر؟ 
قال : سبحان الله! على أوَّلهما إسلاماً؛ وإنّما شبَه على الناس لأنْ علياً أخفى 
إسلامه» ولا شك أن علتَاً عندنا أوّلهما إسلاماً . 

وبسنده عن قتادة عن الحسن: أسلم على وهو أوَّل من أسلم. الحديث 

وقال ابن إسحاق : أوَل ذَّكر آمن بالله ورسوله على بن أبي طالب . 

وبسنئده عن قتادة عن الحسن وغيره قالوا : أَوّل من أسلم بعد خديجة 
على بن أبي طالب . 

وبسنده عن ابن عتّاس : أوَل من أسلم علي . 

ويسنده عن حبة العرنى سمعت علياً يقول : «لقد عبدت الله قبل أن يعبده 
أحد من هذه الأقَة خمس سنين» 1 


وبسنده عن حبّة العرني : سمعت علياً يقول : «أنا أوّل من صلى مع 


.1١91 : باعيتسالا)١(‎ 


5ه سيرة الإمام علي لق 3 


رسولالله كو »20 . 

ورواه الحافظ النسائي فى الخصائص بسنده عن حبّة العرني(" مثله . قال 
ابن عبد البرّ: وروى مسلم الملائي عن أنس بن مالك قال : استنبئ النبئ وَل 
يوم الإثنين وصلى على يوم الثلاثاء . 

وروى الحاكم في المستدر ك بسنده عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: 
أوحي الى رسول الله يوم الإثنين وصلى على يوم الشلاثاء. وبسنده عن 
أنس قال: نْب النبى يي يوم الإثنين وأسلم على يوم الثلاثاء©. 

وروى النسائي في الخصائص بعدّة أسانيد عن زيد بن أرقم : أوَل من 
صلى مع رسول لهي على بن أبي طالب. 

وبسئده عنه: أوّل من أسلم مع رسول اللْه عله على بن أبي طالب©, 

وروى الحاكم في المستدرك وصحّحه عن زيد بن أرقم :أوّل من أسلم مع 
رعو الي على بن أبي طالب. وصحّحه الذهبي في تلخيص المستدر 02©. 

وفى الاستيعاب : وقال زيد بن أرقم: أَوَّل من آمن بالله بعد رسول الله يلي 
على بن أبي طالب0©. 

روي حديث زيد بن أرقم من وجوه ذ كرها النسائي7" » وأسد بن موسى 


.73٠١ 1١948: الاستيعاب‎ )١( 
. حه‎ ١5 الخصائص للنسائي:‎ )1( 

() المستدرك للحاكم : 1١7‏ . 

(4) الخصائص للنسائي: 17 ح؟. 

(0) تلخيص المستدرك للحاكم 5: .١1١‏ 
)١(‏ الاستيعاب #: 730١‏ 

(0) الخصائص للنسائي: 15 ح١ 1‏ 0. 


4( أعيان الشيعة / ج١7‏ 


وغيرهما . 

وفى الاستيعاب قال على : صلّيت مع رسول الهو كذا وكذا لا يُصَلَى معه غيري 
الاخديجة("... الخ . 

وروى فى أسد الغابة بعدّة أسانيد الى ابن عبّاس وزيد بن أرقم : أوَل من 
أسلم على 2 . 

وبإسناده عن حبّة بن جوين عن على: «لم أعلم أحداً من هذه الأقة عَبَدَ الل 
قبلي لقد عبدثه قبل أن يعبده أحد منهم خمس سنين أو سبع سنين»7". 

وباسناده عن أبى وات الاتضار عن النبى يِه «ققد صلّت الملائكة على 
وعلى على سبع سنين» وذلك أنه لم يصلّ معي رجل غيره»7؛) . 

وروئ النسائى فى الخصائص بسنده عن على: «آمنت قبل الناس بسبع 
سنين». وبسئده عنه اللا : «ما أعرف أحداً من هذه الأمّة عَبَدَ الله بعد نبيّنا غيري» عبدثٌ 
الله قبل أن بعبدهة أحد من هذه الأقة تسع سنين»(*©.كذا فى النسخة ولعله تصحيف 
سبع سنين ٠‏ 

وروى الحاكم في المستدرك بسنده عن عبّاد بن عبد الله الأسدي عن علي 
قال: «إنى عبد الله وأخو رسوله وأنا الصدّيق الأكبر لا يقولها بعدي إلاكاذب؛ صليت قبل 
الناس بسبع سنين قبل أن بعبدهة أحد من هذه الأمّة»20. 


,701 7 الاستيعاب‎ )١( 

.57 :4 أسد الغابة‎ )١( 

(") المصدر السابق 4: 55. 
(4) المصدر السابق 4: 54. 
(0) الخصائص للنسائي: 4؟ ح8. 
(1) المستدرك للحاكم 1 1١١‏ . 


5© سيرة الإمام علي اقلا “ 


والذهبي في تلخيص المستدر ك لم تتحمل نفسه مضمون هذا الحديث 
فقالكذا: قال: صحيح على شرط الشيخين وهو على شرط أحدهما ‏ بل ولا 
هو بصحيح بل حديث باطلء فتدتّره. وعبباد قال ابن المديني: ضعيف”2 . 

أقول: ليست مبالغته في تضعيفه إلا لمضمونه ولذلك أمر بتدره» وصحّته 
على شرط أحدهماكافية» وعبّاد ذكره ابن حبّان فى الثقات؛ نقله فى تهذيب 
التهذيب. وقال: إن ابن المديني قال : ضعيف الحديث7) 5 الخ. فيظهر منه 
ضعف حديثه عنده لا ضعفه في نفسه ولعلّه لأنْ فى حديثه مثل هذا الذى لا 
يراه صوابا ويرشد ناماش كاذ فل اديت كز معان ان حنبل أنه 
ضرب على حديثه عن على: (االمة لأس وقال: «هو منكر»27 . 

ذال ظاهرفى أذ عاءه لمشمونه لا ليطن مده : 

وروى الحاكم في المستدرك عن شعيب بن صفوان عن الأجلح عن 
سلمة ب نكهيل عن حبة بن جوين عن علي قال: «عبدت الله مع رسول الأعَل سبع 
سنين قبل أن يعبده أحد من هذه الأقة»47). 

قال الذهبى في المستدرك : وهذا باطل لأنَ النبِيَيَي من أوّل ما أوحي له 
آمن به خديجة وأبو بكر وبلال وزيد مع على قبله بساعات» أو بعده بساعات 
وعبدوا الله مع نبيه» فأين السبع السنين؟! ولعل السمع أخطأ فيكون 
أميرالمؤمنين قال : «عبدت الله ولي سبع سنين»؛ ولم يضبط الراوي ما سمعء ثمَ 


2( تهذيب التهذيب :كي ترجمة 66" . 
(؛) المستدرك للحاكم 2 117. 


بف أعيان الشيعة /ج١‏ 


حبّة شيعي جبل ضغفه الجوزجاني والدارقطني وشعيب وأجلح متكلم 
فيهما("... الخ ملخصاً . 

وجَرْمُهُ ببطلانه في غير محلّه فإنّه لو صح أن قليلين أسلموا قبل سبع 
سنين لجاز أن يراد قبل ان يعبده احد من جمهور الامّة مجازا جمعا بين 
الأحاديث إذاكان قد عبده قبلها الواحد أو الاثنان أو الثلاثة. وأما قوله : قبله 
بساعات أو بعده بساعات فبعيد عن الإثبا تكما يعلم ممّا سبق. وأمَا القدح في 
حبّة وتضعيفه فليس إلا لأنّه شيعي؛ وذلك لو لم يكن من أسباب المدح لا 
يكون من أسباب القدح عند المتصف . 

وروى الحاكم في المستدرك بسئده عن ابن عبّاس قال: لعل أربع خصال 
ليست لأحد : هو أوّل عربي وأعجمي صلَى مع رسول اللْهيط » وهو الذي كان 
لواؤه معه في كل زحف » وهو الذي صبر معه يوم المهراس'"؛ وهو الذي 
غسّله وأدخله قبره7"... الخ . 

وفي ذلك يقول المؤلف من قصيدة: 
سبقت الى الإسلام كل موحَدٍ وقد عم أصناف الورئ الشرك والكفر 
فكنت وما في الأرض غير ثلاثئة يصلون للرحمن إذا زف الظهر 
علي وأَمّ المؤمنين خديجة وأحمد اهتيا ك ولا وكيز 


(1) أي يوم أحد لأنَ المهراس اسم ماء بأحد ‏ المؤلف -. 
(") المستدرك للحاكم 111. 


25 سيرة الإمام على لقلا يف 


الثالث: ما جرى له حين جمع النبيَّيَلِيِهُ عشيرته الأقربين ودعاهم الى 
الإسلام في أُوّل البعثة 

وقد مر ذكر ذلك مفصّلاً في السيرة النبويّة في الجزء الفاني”" ويأتي 
ذكره في أدلة إمامته في هذا الجزء وعند ذكر أخباره متتالية متتابعة فأغنى 
ذلك عن ذكره هنا . 

ونكتفى هنا بإيراد بعض ما ذ كره المفيد فى الإرشاد في هذه المنقبة قال: 
ومن مناقبه الغنيّة لشهرتها وتواتر النقل بها وإجماع العلماء عليها عن إيراد 
الأخبار بهاء أن النبىَيَيْهُ جمع خاصّة أهله وعشيرته في ابتداء الدعوة الى 
الإسلام فعرض عليهم الإيمان واستنصرهم على أهل الكفر والعدوان؛ 
وضمن لهم على ذلك الحظوة في الدنيا والشرف وثواب الجنان فلم يجبه أحد 
منهم إلا أمير المؤمنين على بن أبي طالب بظةِ » فنحله بذلك تحقيق الأخوّة 
والوزارة والوصيّة والوراثة والخلافة وأوجب له به الجنة» وذلك فى حديث 
الدار الذي أجمع على صحّته نقلة الآثار حين جمع رسول اليه بنى عبد 
المطّلب في دار أبي طالب وذ كر الحدية وه عد ذ كز أخياره لما ننرل : 
«(وأنذر عشيرتك الأقريين 74", 

وفيه أنه قال لهم: «فمن يجيبني الى هذا الأمر ويؤازرني عليه يكن أخي ووصتي 
ووزيري ووارئي وخليفتي من بعدي فلم يجبه أحد. فقال أمير المؤمنين: أنا يا رسول 
)١(‏ حسب تجزئة المؤلف. وهو فى الجزء الأول من هذه الطبعة المحقّقة المختصة بأهل البيتطإه2 الصفحة 


23١4-١‏ دعوة بنى عبدالمطلب إلى الإلام. 
(1) الشعراء: 3١4‏ . 


ون“ أعيان الشيعة / ج؟ 


الله أوازرك على هذا الأمر فقّال: أنت أخي ووصيي ووزيري ووارئي وخليفتي من بعدي». 
فنهض القوم وهم يقولون لأبي طالب ليهنئك اليوم أن دخلت في دين ابن 
أخيك فقد جعل ابنك أميراً عليك0". 

ثم قال المفيد: وهذه منقبة جليلة اختصّ بها أمير المؤمنين.9ة ولم 
يشركه فيها أحد من المهاجرين والأنصار, ولا أحد من أهل الإسلام؛ وليس 
لغيره عدل لها فى الفضل ولا مقارب على حال . وفى الخبر بها ما يفيد أنه 
بها تمكّن النبئَيطي من تبليغ الرسالة وإظهار الدعوة والصدع بالإسلام 
ولولاه لم تغبت الملة ولا استقرّت الشريعة ولا ظهرت الدعوة؛ فهواقة ناصر 
الإسلام ووزير الداعي إليه من قبل الله عرّ وجل» وبضمانه لنبئ الهدى وَل 
النصرة تم له في النبوّة ما أرادء وفي ذلك من الفضل ما لا توازيه الجبال فضلاً 
ولا تعادله الفضائلكلها محلاً وقدراً" ... الخ. 

وتدل هذه الرواية على أَنْ هذه الدعوة كانت فى دار أبى طالب؛ ولاريب 
أن علتَاً صنع ذلك بإذن أبيه فإنه لم يكن ليصنع شيئاً في دار أبيه ويصنع طعاماً 
من ماله بغير إذنه» ولا شك أنّه كان مسروراً جداً بما قاله النبئ يليه فى حقّ ابنه» 
وبما قاله ابنه للنبي يَلُِ؛ وبما ظهر من فضله على كافة فين عفرو كان 
مسلماً في الباطن لكنّه لم يتمكّن من إظهار سروره؛ لأنْ المصلحة كانت في 
كتمان إسلامه ليتمكن من حماية النبىَيَِهُ ون النبن كان راضياً من كتمانه» 
وأن أبا طالب كان اا عن مقالة تومه قن عق ابلك امت ا عاك افيا 
بإمارة ابنه عليه . 


.6٠ :١ الإرشاد‎ )١( 
.6١ ١ زف المصدر السابق‎ 


كه سيرة الإمام على لكلا 


الرابع: مبيته على الفراش ليلة الغار وفداؤه النبيّ يَلِيِهُ بنفسه 

وقد تقدّم شرح ذلك في الجزء الثاني(2 في السيرة النبويّة ويأتي ذكره 
مفصّلاً أيضاً في هذا الجزء مع ما لم يذكرهناك عند ذكر أخباره من مولده الى 
وفاته إن شاء الله تعالى . 


الخامس: إقامة النبىّ يَيْْةُ له مقامه يوم الهجرة 
فى أداء أماناته ورد ودائعه وقضاء ديونه» وحمل الفواطم إليه الى المدينة 
ولم يأتمن على ذلك أحداً غيره لِما علم من أمانته وكفاء ته وشجاعته؛ فقام بما 
أمرة به وأقام منادياً ينادى بالأبطح محل اجتماع الناس غدوة وعشية: 
ألا من كانت له قبل محمّد أمانة فليحضر مكا نكذا وكذا تؤدّ إليه أمانته» 
ثم حمل الفواطم وهاجر بهنّ الى المدينة ظاهرأ ولحقه الشمانية الفوارس» 
فقتل مقدّمهم ورجع الباقون؛ حتّى ورد على النبئية بُقبا(». 
قال المفيد فى الإرشاد: ومن مناقبه أن النبىَيَْيْهُ كان أمين قريش على 
ودائعهم؛ فلمًا فجأه من الكفار ما أحوجه الى الهرب من مكّة بغتة» لم يجد في 
فاستخلفه في رد الودائع الى أربابها وقضاء دينه وجمع بناته ونساء أهله 
وأزواجه”" والهجرة بهم إليه ولم بِرَأَنَ أحداً يقوم مقامه في ذلك من كافة 
)١(‏ حسب تجزئة المؤلف. وهو في الجزء الأول من هذه الطبعة المحققة من الصفحة: 128 قصة الغار ومبيت 
على على الفراش. 
(؟) أسد الغابة 4: 55. 
() لا يخفئ أنه لم يكن للنَعَييُعٌ زوجة في ذلك الوقت غير سودة بنت زمعة لأنه تزؤجها بمكّة أما باقي 
نسائه فبالمدينة وخديجةكانت قد ماتت - المؤلف -. 
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الناس» فوثق بأمانته وعوّل على نجدته وشجاعته واعتمد في الدفاع عن أهله 
وخاصته على بأسه؛ وقدرته واطمأنْ الى ثقته على أهله وحرمه» وعرف من 
ورعه وعصمته ما تسكن النفس معه الى اثتمانه على ذلك؛ فقام على به أحسن 
القيام وردكل وديعة الى أهلهاء وأعطى كل ذي حقّ حقهء وحفظ بنات 
نبتّه يبه وهاجر بهم ماشياً على قدميه يحوطهم من الأعداء ويكلؤّهم من 
الخصماء ويرفق بهم في المسيرء حتى أوردهم عليه المدينة على أتمَ صيانة 
وحراسة ورفق وأحسن تدبير. 

وهذه منقبة توحّد بها من كافة أهل بيته وأصحابه ولم يشركه فيها أحد 
من أتباعه وأشياعه؛ ولم يحصل لغيره من الخلق فضل سواها يعادلها عند 
السبرء ولا يقاربها على الامتحان وهى مضافة الى ما قدّمناه من مناقبه الباهرة 
بفضلها القاهرة بشرفها قلوب العقلاء(... الخ . 


السادس : المؤاخاة بينه وبين رسول الله لله 

قال ابن عبد البر في الاستيعاب: آخئ رسول اله يي بين المهاجرين ثم آخى 
بين المهاجرين والأنصار وقال ف يكل واحدة منهما لعل : «أنت أخي في الدنيا 
والآخرة»؛ وآاخئ بينه وبين نفسه(". 

وفي أسد الغابة : آخاه رسول اللهيع مرّتين فإنّه آخئ بين المهاجرين؛ ثم 
آخئ بين المهاجرين والأنصار بعد الهجرة؛ وقال لعلى في كل واحدة منهما: 
«أنت أخي في الدنيا والآخرة»0" . 


.64 :١ الإرشاد‎ )١( 
. 730 707 7# الاستيعاب‎ )1( 
.4١ :4 أسد الغابة‎ )"( 
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3 روى بسنئده عن ابن عمر أَنّه لما ورد رسول اله المديئة آخئ بين 
أصحابه فجاء على تدمع عيناه فقال: يا رسول الله1آخيتَ بين أصحابك ولم تؤاخ يني 
وبين أحد» فقال رسول الله عَيل : «ديا علي أنت أخي في الدنيا والآخرة»(2 . 

وبسنده عن ابن عمر أن رسول الْيل آخئ بين أصحابه بين أبي بكر 
وعمرء وبين طلحة والزبير» وبين عثمان وعبد الرحمن بن عوفء فقال على: 
يا رسول الله إننك قد آخيت ببن أصحابك فمّن أخي؟ قال رسول الَهعَيلِةٌ : «أما ترضى 
يا علي أن أكون أحاك؟ فقال على: بلى يا رسول الله فقال رسول الله يي : أنت أخي 
في الدنيا والآخرة»(". ْ 

وروى ابن عبد البر فى الاستيعاب بسنده عن ابن عّاس» قال 
رسول الله يَلل لعلى: «أنت أخي وصاحبي» . 

وبسنده عن أبي الطفيل أن علياً قال لهم يوم الشورى : «أنشدكم الله هل 
فيكم أحد آخئ رسول اليف يبنه وبينه إذآخى بين المسلمين غيري؟ قالوا: اللهمّ لا. 
قال: وروينا من وجوه عن علي أنّه كان يقول: أنا عبد الله وأخو رسول اللْهعَللُ لا 
يقولها أحد غيري إِلاكذّاب»29© . 

وروى النسائى فى الخصائص بسنده عن على أنة قال: «أنا عبد الله وأخو 
رسول الله وأنا الصديق الأكبر لا يقولها يعدي الأكاذب» منت قبل الناس بسبع سنين »40 : 

لداعل يلياد اجون ١‏ متحت غ عا اررق اباد 


. 1١4 :4 أسد الغابة‎ )١( 

(1) المصدر السابق 4: ٠١4‏ . 
(") الاستيعاب 7 7 .7١‏ 

(4) الخصائص للنسائي: 37ح 7 


3 أعيان الشيعة / ج؟ 


الله وأخو رسول الله لا يقوم بها الاكذاب مفتر»(2©. 
وفى ذلك من إبانة فضله على الكافة والدلالة على أنّه لاكفو لرسول 

المي سواه ما لا يخفى فإنه لو وجد النين يل كفواً له غيره لآخاه دونه؛ وفى 

ذلك يقول الصفى الحلى: ْ ْ 

لزارا نييفاك اتسين لأخحاه وإلا فاخطاالاانتقاد» 
ويقول المؤلف : 1 

لو رأى متنك النبئ لآخحاه وحاشاه من خخ طأالانتقاد 
وقول اللنؤلق أيضاً م اقضيية قأئنة: 

وأخوه دون الصحبة إذز كل شبيهين منهم إخوان 
وفيه يقول المؤلف أيضاً من قصيدة ثالثة : 

تخيّرك الهادي النبي لنفسهأخاً حين آخى بينهم فلك الفخر 

فه لكان مذ آخاك مثلك فيهم واخطأ انتقاء المصطفى إنّه الهذر 
ويقول ايضا من قصيدة رابعة : 

وآخاك من بين الصحاب محمّد فه لكان خطأ في انتقائك مافعل 


السابع: إنهدكان صاحب راية رسول اللهعَلهُ في المواقف كلها 

والراية هي العلم الأكبر واللواء دونهاء في المصباح: لواء الجيش علمه 
وهو دون الراية. 

وقد مرّ في الأمر الثاني من مناقبه رواية الحاكم بالإسناد عن ابن عبّاس: 


)١(‏ خصائص أميرالمؤمنين على كد للنسائي: ٠١١‏ ح37. 
(؟) ديوان صفى الدين الحلى: .5١‏ 
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لعلي أربع فال سيق لأحده وعد منها وهو الذي كان لواؤه معه في كل 
زحف237 . ورواه المفيد فى الإرشاد بإسناده عن ابن عتّاس نحوه وقال: وهو 
فدات لوانة ووذ كل انحن 0 

ورف الحا كم في المستدر ك وصحّحه بسنده عن مالك بن دينار» سألت 
سعيد بن جبير فقلت: يا أبا عبد الله من كان حامل راية رسول الّهيَليهُ ؟ فنظر 
إن وقال:كأنّك رخّي البالء فغضبت وشكوته الى إخوانه من القرّاءء فقلت: ألا 
تعجبون من سعيد؟! سألته كذا ففعلكذا . قالوا: إنّك سألته وهو خائف من 
الحجاج وقد لاذ بالبيت؛ فسله الآن فسألته: فقال :كان حاملها علىء هكذا 
سمعته من عبد الله بن عبّاس. قال: ولهذا الحديث شاهد من حديث زنفل 
العرفي وفيه طول فلم أخرجه”"... الخ . 

وفي تهذيب التهذيب في ترجمة سعد بن عبادة قال مقسم عن ابن 
عباس :كانت راية رسول الله يل 2 المواطن كلها مع على راية المهاجرين؛ 
ومع سعد بن عبادة راية الأنصار(©... الخ . 

وروى المفيد في الإرشاد عن يحيى بن عمارة» حدثني الحسن بن 
موسىبن رباح مولى الأنصارء حذ ثني أبو البختري القرشى قال: كانت راية 
قريش ولواؤها جميعاً بيد قصى بن كلابء ثم لم تزل الراية في يد ولد 
عبدالمطلب يحملها منهم من حضر الحرب حتى بعث الله رسوله يي فصارت 
راية قريش وغيرها الى النبى فأقرّها في بني هاشم؛ فأعطاها رسول الْهعَللة 


1 :" المستدرك للحاكم‎ )١( 
. كلا‎ :١ (؟) الارشاد‎ 

(؟) المستدرك للحاكم 5: 1737 . 
(4) تهذيب التهذيب 1١17:‏ . 


44 أعيان الشيعة / ج7١‏ 


على بن أبي طالب346 في غزوة ودّان وهي أوَل غزوة حمل فيها راية في 
الإسلام مع النبى يَيْْهُ ثم لم تزل معه في بدر وهى البطشة الكبرى» وفي يوم 
أحد وكان اللواء يومئذ في بني عبد الدار فأعطاه رسول اللَهيَليهُ مصعب بن 
تع ودود وول للواه دونج كوه لقال ااه سول اع 
فدفعه الى على بن أبي طالب فجمع له يومئذ الراية واللواء فهما الى اليوم في 


وممّامرة في الجزء الثاني(" ويأتي في هذا الجزء عند ذ كر الغزوات فيهما 
تفل,مكة ذلك قفن غزوة ودَان التي هي أوّل غزوة حمل فيها راية كانت 
رايته مع علي بن ا طالب» وفى غزوة بدر الأول كان لواؤه معه» وفى غزوة 
بدر الكبرى كانت رايته معه. 

وفي غزوة أحدكانت رايته ولواء المهاجرين مع على فلمًا ععلم أن لواء 
المشركين مع بني عبد الدارء لأنّهم كانوا أصحاب لواء قريش في الجاهلية 
قال: نحن أولئ بالوفاء منهم فأعطى اللواء رجلاً منهم اسمه مصعب بن عمير 
فلمًا قتل مصعب رد اللواء الى علىّ . 

وف غزواك حمراء الأسذ دي وذات السلاسل كان اللواء 
مع على ةا . وفى غزوة بني النضير وغزوة خيبر كانت الراية معه. وفي فتح 
مككّة كانت الراية مع سعد بن عبادة وهي راية الأنصارء أمّا راية المهاجرين 
فهى مع علئء فلمّا قال سعد: ما يدل على أنّه يريد الانتقام أمر عليّا أن يأخذها 
منه ويدخل بهاء لأنّ سعدا لم يكن ليدفعها لأحد سوى علي ولم يكن 


)١(‏ الارشاد :١‏ كلا. 
(1) انظر الجزء الأوّل من هذه الطبعة المحقّقة فى الصفحة: ١0/7 17١‏ غزوة ودان. 
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النبى يي ليأمره بدفعها الى غيره؛ لأنّ فى ذلك وهنا عليه إلا أن يكون ابنه» 
كنا ل ينض الروانانت.» ْ 

وفي ذلك يقول المؤلّف من قصيدة: 
وفى كل زحف كنت رب لوائه ورايته العظمى وفي سيفك النصر 


الثامن : الشجاعة وامتيازه بها وتفوّقه فيها ملحق بالضروريات 

قال ابن أبي الحديد في شرح النهج : 

أمَا الشجاعة فإنّه أنسى الناس فيها ذكر من كان قبله ومحا اسم من يأتي 
بعدهء ومقاماته في الحرب مشهورة تُضرب بها الأمثال الى يوم القيامة؛ وهو 
الشجاع الذي ما فرّ قط ولا ارتاع من كتيبة ولا بارز أحداً إلا قتله» ولا اضرب 
ضربة قط فاحتاجت الى ثانية. وفى الحديث كانت ضرباته وتراً. أقول: ولا 
ذُعِىَ الى مبارزة فنكل . 

قال: ولمّا دعا معاوية الى المبارزة ليستريح الناس من الحرب بقتل 
أحدهماء قال له عمرو: لقد أنصفككء فقال معاوية: ما غششتنى منذ نصحتنى إلا 
اليوم» أتأمرنى نارؤة ابى الحسن وانت تعلم أنه الشجاع المطرقء أراك 
طمعت في إمارة الشام بعديء وكانت العرب تفتخر بوقوفها فى الحرب في 
مقابلته: فَأمَا قتلاه فافتخار رهطهم بأنّه9ة قَتَلَهم أظهر وأكثرء قالت أخت 
عمرو بن عبد ود ثراثيه : 
لوكان قاتل عمرو غير قاتله بكيته أبداًمادمت فى الأبد 
لكنّ قاتله من لا نظير له وكان يدعى أبوه بيضة البلد(© 


.]١ 7١ :١ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد‎ )١( 
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ولمّا أقيم حبي سيّد أخطب ابن بني النضير بين يديه ليقتله قال: قتلة 
شريفة بيد شريف227. 

وانتبه معاوية فرأى ابن الزبير تحت رجليه فقال له عبد الله: لو شئت أن 
أفتك بك لفعلت؛ فقال لقد شجعت بعدنا يا أبا بكرء قال: وما الذي تنكره من 
شجاعتي وقد وقفت في الصف إزاء على بن أبي طالب؟ قال: لا جرم إِنَّه 
قتلك( وباك بيسرى يديه وبقيت اليمنى فارغة يطلب من يقتله بها. 

وجملة الأمر أنكل شجاع في الدنيا إليه ينتهي وباسمه ينادى فى مشارق 
الأرض ومغاربها("... الخ. 

ثم قال: وما أقول في رجل تصوّر ملوك الفرنج والروم صورته في بَيعِها 
وبيوت عباداتها حاملاً سيفه مشمّرأ لحربه» وتصوّر ملو ك الترك والديلم 
صورته على أسيافهاءكان على سيف عضد الدولة بن بويه وسيف أبيه ركن 
الدولة وكانت صورته على سيف ألب أرسلان وابئه ملك شاهكأتّهم يتفاءلون 
به النصر والظفر( . 

أقول: لا يمكن أن توصف الشجاعة بأكثر من أنّه ما نكل عن مبارز ولا 
بارز أحداً إلا قتله» ولا فرّ قط ولااضرب ضربة فاحتاج الى ثانية وكان يقول : 
«ما بارزت أحداً إلاوكنت أنا ونفسه عليه»( . 

وفى كتاب عجائب أحكامه؛ قيل له: يا أمير المؤمنين ألا تعد فرساً للفرّ 


.1١7:1 الارشاد‎ )١( 

(؟) أي شارف ذلك. 

() شرح نهج البلاغة لابن أبي الحد يد 1 

(؛) شرح نهج البلاغة لابن أبيالحديد 55-18:1. 

(5) نهج البلاغة: 0١‏ خ 8 بحار الأنوار 4: 41اح 1177 وفيهما [ما لقيثُ رجلاً ألا وأعانئي على نفسه] . 
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والكر؟ فقال: «أما أنا فلا أفر ومن فر مني فلا أطلبه»(©... الخ . 

وكفى في ذلك مبيته على الفراش ليلة الغارء معرّضاً نفسه للأخطار لم 
يخف ولم يحزن فوقى النبىَوَةُ بنفسه وفداه بمهجته؛ غير هيّاب ولا متردّد 
ولا حزين» وخروجه بالفواطم جهاراً من مكة؛ ولحوق الفوارس الثمانية به 
لما علموا بخروجه؛ حنقين عليه عازمين على قتله إن لم يرجع راغماً"» كما 
مر عن السيرة النبويّة في الجزء الثاني ويأتي في هذا الجزء عند ذكر أخباره 
متتالية . ْ 64١‏ 00 

ولا بد أن يكونوا من شجعان مكّة وأبطالها لأنّ من ينتدب لمثل ذلك لا 
يكون من جبناء الناس وهم فرسان وقو راجل وهم ثمانة وغر واجددوليش 
معه إلا أيمن بن أَم أيمن وأبو واقد الليثي وهما لا يغنيان عنه شيئأً وقد أخذ 
الهلع أبا واقد حين رأى الفرسان فسكن جأشه ولم يُنقل أنّهما عاوناه بشيء بل 
كان حظهما حظ الواقف المتفرّج وهو ليس بحاجة الى مساعد. 

على أن ثمانية فوارس ولو لم يكونوا في الدرجة العالية من الشجاعة لا 
يفلت منهم رجل واحد في العشرين من ستّهء أو تجاوزها بقليل مهماكان 
شجاعاً فيمكنهم أن يحيطوا به م نكل جانب فيقتلوه ولو رضخاً بالحجارة فإذا 
كرّ على الذين أمامه حمل عليه الذين وراءه أوكرَ على الذين وراءه حمل عليه 
الذين أمامهء فلا يمكنه الخلاص ويسهل عليه قتله أو أسره أمَا أن يكون 
رجل واحد على قدميه يشدّ على فارس في مقدمة ثمانية فوارس ولا بد أن 
يكون أشجعهم فيقدّه نصفين ويصل سيفه الى قربوس فرسه؛ فهذا شيء 


)١(‏ الأمالى للشيخ الصدوق: 2776 وفيه: «فأنا لا أقر ممّن كر على لا أكر على من فر مني». 
(1) المناقب لابن شهراشوب :١‏ 377 _ 336. 
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خارق للعادة من شاب لم يسبق له مباشرة الحرب قبل هذاء وهو منتهى 
الشحاعة والجرأة والإقدام؛ فلا جرم أن ترتعد منه فرائئص الباقين فيولوا 
هاربين مذعورين ويطلبوا منه أن يكف عنهم؛ فكانت هذه أوَّل مظهر من 

وقايس إن شئت بين هذه الحال وحال الرسوليَْيِهُ فى هجرته الى 
المدينة قبل ذلك» فقدكان معه صاحبه وغلام صاحبه عامر بن فهيرة ودليلهم 
الليثي عبد الله بن أريقط فهم أربعة أحدهم الرسو ليق الذي يجب أن يكون 
أشجع من على بن أبي طالب فلما لحقهم سراقة بن مالك وهو رجل واحد 
بكى الصاحب خوفاً فقال له الرسولي : لِمَ تبك؟ قال: ما على نفسى بكيت 
ولكن أبكى عليك7"» فما دفعه عنهم إلا دعاء الرسول عليه فرسخت قوائم 
فرسه في الارض. أترى لوكان معهم على هل كان يبكي ويهتجَ لرجل واحد؛ 
ليس معه أحد وهو لم يهتم لثمانية فوارس؟ أم كان يضربه ضربة حيدرية 
فيقده نصفين طولاً لا عرض كما فعل بجناح؟! 

وهل كان يحتاج النبى يَييهُ فى دفعه الى أن يدعو عليه؟ لا أظتك تشك فى 
أنه لوكان معهم لفعل به فعله بجناح. 

وماكان منه في وقعة بدر المارّ ذ كرها في السيرة النبويّة» والاتية في هذا 
الجزء التى بها تمهّدت قواعد الدين وأذل الله جبابرة المشركين وقتلتُ فيها 
رؤساؤهم ووقعت الهيبة من المسلمين في قلوب العرب واليهود وغيرهم؛ 
فقدكان فى هذه الوقعة قطب رحاها وليث وغاها بارز الوليد بن عتبة أَوّل 
نشوب الحرب فلم يلبثه حتى قتله» وشارك عمّه حمزة في قتل عتبة» واشتر ك 


. 80 :© المنتظم في تاريخ الأمم والملوك‎ )١( 
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هو وحمزة وعبيدة فى قتل شيبة فأجهزوا عليه. 

قال المفيد: فكان قتل هؤلاء الثلاثة أَوَل وهن لحق المشركين ودخحل 
عليهم؛ ورهبة اعتراهم بها الرعب من المسلمين وظهر بذلك أمارات نصر 
المسلمين. قال: وبرز إليه حنظلة بن أبي سفيان فقتله وبرز إليه من بعده 
طعيمة بن عدي فقتله» وقتل بعده نوفل بن خويلد وكان من شياطين قريش» 
ولم يزل يقتل واحداً منهم بعد واحد حتى أتئ على شطر المقتولين منهم 
وكانوا سبعين قتيلاً تولّىكاقة من حضر بدراً من المسلمين2© مع ثلاثة آلااف 
من الملائكة المسوّمين» قتل الشطر منهم؛ وتولّى أمير المؤمنين قتل الشطر 
الاخر وحده بمعونة الله له وتأييده وتوفيقه ونصره وكان الفتح له بذلك وعلى 
يديه7"...الخ . 

وماكان منه فى وقعة أحد”2 التى مرّت مفصّلة فى غزوات النبئ يل فى 
التو الغا اكرتوياي ما وتناق نقها بأمين السو مين اكه فن هذا الجر فقدكان 
فلن اها وليك و غاها لاطلية مدارها وهر واكحدها زف نضا كه كان 11 اله 
يرم يدن 

والمتأمل فيما ذكره أهل السير والتواريخ لا يشك في ذلك؛ مهما دس 
الدضاسوق) ؤفهتها آرادوا أن يحطلوا لافقباركا فى :يعطن ها باةةالعن: افقاز بنها 
في تلك الوقعة وغيرهاء لكنّ المطالع للأخبار يعرف بأقلَ نظرة صحَة ما قلناه» 
فقد امتاز في تلك الوقعةكغيرها مع الوقائع بأموركثيرة مرّت في الجزء 


)١(‏ في الأصل (المؤمنين). 

(؟) الارشاد .35:1١‏ 

(”) المصدر السابق .9/8:١‏ 

(4) انظر الجزء الأول من هذه الطبعة المحققة راجع الصفحة: 5١07‏ 5*5 نوو أحذ وص 507 أخبارها 
(الزهراء). 
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الثاني وتأتي في هذا الجزء عند ذ كر أخباره فى وقعة أحد . 

وقتله عزورا اليهودي لمّا رمى قبة النبئ عله ليلا وهو يحاصر بنى 
النضير فلحقه على حتّى قتله وجاء برأسه وكان معه تسعة فهربوا فلحقهم 
بعشرة من المسلمين فقتلوهم؛ وكان ذلك سبب فتح حصون بنى النضير”". 

ومبارزته يوم الخندق عمرو بن عبد ود -فارس يليل وقد جبن عنه 
الناس والنبئ ييه يندبهم لمبارزته ويضمن لمبارزه الجنة» فسكتواكأنّما على 
رؤوسهم الطير إلا علي بن أبي طالب فبارزه وقتله» ولحق بعض من كان معه 
وهو نوفل بن عبد الله فقتله في الخندق وانهزم بقتله المشركونء وكفى الله 
المؤمنين القتال بهه وكانت ضربته في ذلك اليوم تعدل عمل الثقلين الى يوم 


القيامة2. 

دحا اووس ا 0 
أَسْقَلَ منكُم وَإِذْرَاعَتِ الأبْصَارُ وَبَلَقَتِ آقُنُوبُ آلْحَتَاجِرَ وَتَظنُونَ باللّهِ آلظْنُونَاه هُتَالِكَ 
آتِيَ آلْمُؤْمِئُونَ وَرُلزنُوا زلرَالاً شَدِيداً» وَإِذْ يَقُولٌ 0 رض ما 
وَعَدَنا آللّهُ وَرَسُولَهُ إلا عُرُوراً» -الى قوله ‏ وَكُمَى آللّهُ آلْمُؤْمِنِينَ آلقِتَالَ وَكَانَ آللّهُ قَويَاً 


عَزِيزاً74» قال: فتوجه العتب إليهم والتوبيخ والتقريع 00 لك احد 
بالاتفاق إلا أمير المؤمنين إذكان الفتح له وعلى يديه؛ وكان قتله عمراً ونوفل 
بن عبد الل سبب هزيمة المشركين» وقال رسول اهيل بعد قتله هؤلاء النفر : 
«الآن نغزوهم ولا يغزوننا». وقد روى يبوسف بن كليب عن سفيان بن زيد عن 


)١(‏ انظر الجزء الأوّل من هذه الطبعة المحقّقة فى الصفحة: ص 707 - 158 غزوة أحد. 
)١(‏ الارشاد 1: 18-57. ١‏ 

(*) المناقب لابن شهراشوب *: 177 . 

.756-1١ الأحزاب:‎ )4( 
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قرّة وغيره عن عبد الله بن مسعود أنّهكان يقرأً: «وَكقى آللَّهُ آلْمؤْمِنِينَ الْقِتَالَ 004 
بعلي ”"2» ومرّ ذلك مفصلاً في الجزء الغاني0" ويأتي فى هذا الجزء . 

ومبارزته مرحباً يوم خيبر وقتله» وفتح الحصن ودخول الباب بعد ما 
رجع غيره منهزماً يجتّن أصحابه ويجتنونه» أو منهزماً يؤنّب قومه 
ويؤنبونه9" . 

ويأتي ذلك مفصّلاً في هذا الجزء ومرّ في الجزء الثاني ©. 

وثباته يوم حنين مع رسول الَهيَييهُ وقد هرب عنهالناس غير عشرة: 
تسعة من بني هاشم والعاشر أيمن بن أَمَ أيمن وقتله أبا جرول وأربعين من 
المشركين 7 غيره؛ وانهزام المشركين بقتله وقتلهم؛ ورجوع المسلمين من 
هزيمتهم بثباته ومن معه الذي نكان ثباتهم بثباتهء قال المفيد: وذلك أنا أحطنا 
علماً بتقدّمه في الشجاعة والبأس والصبر والنجدة على العبّاس والفضل ابنه 
وأبي سفيان بن الحارث والنفر الباقين لظهور أمره في المقامات التي لم 
يحضرها أحد منهم واشتهار خبره في منازلة الأقران وقتل الأبطال ولم يعرف 
لأحد من هؤلاء مقام من مقاماته ولا قتيل عُزَى إليهم بالذكر. فعلم بذلك أن 
ثبوتهم كان به(" وأنْ بمقامه ذلك وصبره مع النبئَييكان رجوع المسلمين 


(1) الأحزاب: 76 . 

.1١51١6 :١ الارشاد‎ )١( 

(*) انظر الجزء الأوّل من هذه الطبعة المحقّقة :ص 788 الى ١0١؛‏ غروة خيبر. 
(4) المناقب لابن شهراشوب #: 1717. 

(0) انظر الجزء الأوّل من هذه الطبعة: 

.144 الارشاد 1: 141و‎ )١( 

(1) وجاء في الأصل (ولولاهكانت الجناية على الدين لا تتلافق). 
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الى الحرب وتشجّعهم في لقاء العدو0"... الخ. 

وماكان منه في غزوة أوطاس والطائف”2» , فكان الفتح فيها على يده 
وقتل فيها من قتل من خثعم . الى غير ذلك من غزواته ووقائعه في زمن 

قاو قالكيديية واقاة رفحو 18031 معتدننا بزيز بالغلاةة أثناء اتدل 
وصفين والنهروان فاشتهار شجاعته العظيمة فيها قد زاد عن حدّ الضرورة. 

ففى يوم الجمل ثبت الفريقان وأشرعوا الرماح بعضهم في صدور بعض 
كأنّها آجام القصب ولو شاءت الرجال أن تمشي عليها لمشت؛ وكان يُسمع 
لوقع السيوف أصوات كأصوات القصّارين» ولما اشتدّ القتال وقامت الحرب 
على ساقها زحف الإمام علىَاقةٍ نحو الجمل بنفسه فى كتيبته الخضراء من 
المهاجرين والأنصار وحوله بنئوه» ثم حمل فغاص فى عسكر الجمل حتى 
طحن العسكر ثم رجع وقد انحنى سيفه فأقامه بركبته؛ فقال له أصحابه وبنوه: 
نحن نكفيكء فلم يجب أحداً منهم ولا رد إليهم بصره؛ وظلٌ ينحط ويزأر زئير 
الأسدء ثم حمل حملة ثانية وحده» فدخل وسطهم يضربهم بالسيف قدماً قدمأ 
والرجال تفر من بين يديه وتنحاز عنه يمنة ويسرة حتى خضب الارض 
بدماء القتلى؛ ثم رجع وقد انحنى سيفه فأقامه بركبته» فاجتمع عليه أصحابه 
وناشدوه الله في نفسه وفى الإسلام فقال: «والله ما أريد بما ترون إلا وجه الله والدار 
الآخرة»» ثم قال لمحمد: «هكذا تصنع يا ابن الحنفيّة»0), فقال الناس: من الذي 
يستطيع ما تستطيعه يا أميرالمؤمنين؟! 
)١(‏ الإرشاد 16١ ١41:1‏ 


. 161:١ المصدر السابق‎ )١( 
. شرح نهج البلاغة لابن أبىالحديد 7: /01؟‎ )5( 
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ومن مواقفه في صفين ماكان يوم الهرير» قال بعض الرواة: فوالله الذي 
بعث محمّداً بالحقّ نبيّاً ما سمعنا برئيس قوم منذ خلق الله السماوات والأرض 
أصاب بيده في يوم واحد ما أصابء على أنه قتل فيما ذكر العادون زيادة على 
خمسمائة من الأعلام يخرج بسيفه منحنياً فيقول: «معذرة الى الله وإليكم من هذا 
لقد هممت أن أفلقه ولكن يحجزني عنه أني سمعت رسول الله يقول : لا سيف إلا ذوالفقار 
ولا فتى إلا علي وأنا أقاتل به دونه». فكنًا نأخذه فنقوّمه؛ ثم يتناوله من أيدينا 
فيقتحم به في عرض الصفء فلا والله ما ليث بأشدّ نكاية منه في عذوّه20. 

وكان في أوائل أيام صفين يسهر اللي ل كله الى الصباح يعبئ الكنتائب 
ويؤمر الأمراء ويعقد الألوية. ومرّ فى اليوم السابع ومعه بنوه نحو الميسرة 
والنبل يمرّ بين عاتقيه ومنكبيه وما من بنيه إلا من يقيه بنفسه فيكره ذلك 
ويتقدم نحو أهل الشام ويؤخر الذي يقيه الى ورائه. 

وهو الذي لبس يوم صفين سلاح العبّاس بن ربيعة بن الحارث بن 
عبدالمطلب لما برز إليه اللخميّانء فبرز إليه أحدهما فكأنّما اختطفه ثم برز 
إليه الآخر فألحقه بالأوّل0©) . 

وهو الذي قتل الحميري الذي لم يكن في الشام أشهر منه بالبأس 
والنجدة بعد أن قتل ثلاثة من أهل العراق مبارزة» ورمى أجسادهم بعضها 
فوق بعض ووقف عليها بغياً وعتوّأ فضربه أمير المؤمنين .99 ضربة خرّ منها 


. 7١1:4١ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ؟: ١ال,ء بحار الأنوار‎ )١( 
.1817 :6 (؟) المصدر السابق‎ 

(؟) المصدر السابق 6: 198. 

(4؛) المصدر السابق :١‏ 5171 . 
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قتيلاً يتشخط فى دمه وقتل معه اثنين وتلا(": ( آلشَّهْرُ آلْحَرَامُ بِالشَّهْرِ آلْحَرَام 
لمات قِصَاصٌ فَنٍ آغتدئ عَليكُمْ َاتدُوا ليل ما آغتدئ عَليكم وَآئهُوا للة 
وَآعْلَمُوا أن آللة مع آلْمتقِينَ 204 


التاسع : القوة والأيد 

وحسبك في ذلك قلعه باب خيبر وجعله جسراً على الخندق» وكان يغلقه 
عشرون رجلاء وتترّسه يومئذٍ بباب لم يستطع قلبه ثمانية نفر . 

قال المفيد : روى أصحاب الآثار عن الحسن بن صالح عن الأعمش عن 
أبى عبد الله الجدلى قال: سمعت أمير المؤمنين 390 يقول : «لما عالجت باب خيبر 
جعلته مج لى ققاتلتهم به فلا أخزاهم الل وضعتُ الباب على حصنهم طريقاً ثم رهيت به 
في خندقه م»؛ فقال له رجل: لقد حملت منه ثقلأ فقال: «ماكان إلا مثل ج: جنتي التي 
في يدي غير ذلك المقام». 

وذ كز أضحانت السير :أن المسلمين لما اتضررفوا من كيين راهوا حمل 
الباب فلم يقله منهم إلا سبعون رجلا(». ومرّ في الجزء الثاني© ويأتي في هذا 
الجزء فى غزوة خيبر زيادة على هذا . 

تلن ف الحديد : أمَا القوّة والأيد فبه يضرب المثل فيهماء قال ابن 
قتيبة في المعارف : ما صارع أحداً قط إلا صرعه؛ وهو الذي قلع باب خيبر 


.194 البقرة:‎ )١( 

[هة شرح النهج لك نان 

(5) في الأصل (وقاتلت القوم) . 

(4؛) الارشاد للمفيد :١‏ 1735-1178. 

(0) انظر الجزء الأُوّل من هذه الطبعة ص 95؟ 21917 غزوة خيبر. 
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واجتمع عليه عصبة من الناس ليقلبوه فلم يقدروا*» وهو الذي اقتلع هبل من 
أعلى الكعبة وكان عظيماًكبيراً** جداً فألقاه الى الأرض وهو الذي اقتلع 
الصخرة العظيمة في أيَام خلافته بيده بعد عجز الجيش كله عنها فانبط الماء 
من تحتها("... الخ . 

ومرّ في الأمر الثامن عند ذكر شجاعته في غزوة خيبرء أنّه اقتلع باب 
الحصن فاجتمع عليه سبعون حتى أعادوه. وفي رواية أن ثمانية نفر جهدوا أن 
يقلبوه فما استطاعواء وهذا أمر خارج عن مجاري العادات. وقال ابن أبي 
الخديد: قال اين فارس صاحب المجمل» قال ابن عائشة: كانت ضربات 
على اذ في الحرب أبكاراً إن اعتلى قدّ ؛ وإن اعترض قط”"... الخ. 

وهو الذي قطع حريثاً مولى معاوية نصفين يوم صفين لما اغراه عمرو 
بن العاص بمبارزته؛ وكان معاوية يعدّه لكل مبارز وكل عظيم؛ وكان يلبس 
سلاح معاوية متشبهاً به وكان يقول له: اتق عليّاً وضع رمحك حيث شئت7, 
وهو الذي كان يقتلع الفارس من ظهر جواده بيده ويرمي به الى الأرض من 
فوق رأسه؛ فعل ذلك أَيَام صفين بأحمر مولى بني آميّة لمّا هم أن يضرب أمير 
المؤمنين 92 بعد أن قت ل كيسان مولاه؛ فوضع أمير المؤمنين نظ يده في جيب 
درع أحمر وجذبه عن فرسه وحمله على عاتقه ثم ضرب به الأرض فكسّر 
منكبه وعضديه وأجهز عليه الحسين وابن الحنفية+ يه (), وهو الذي كان إذا 


(8) فلم يقلبوه. 

(88) (كبيراً) ليست في المصدر. 

."١ :١ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد‎ )١( 
.60 :١ (؟) المصدر السابق‎ 

(") المصدر السابق 6: 7١5-1١6‏ . 

(4) المصدر السابق 5: 1954. 
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أمسك بذراع أحد أمسك بنفسه فلم يستطع أن يتنفس» ذكره ابن عبد البر في 
الاستيعاب("» وقد قبض على يد خالد بن الوليد ليلة المبيت على الفراش 
حين تقدّم إليه أمام القوم فجعل يقمص قماص البكر ؛ رواه الشيخ الطوسي 
فى أماليه(. 


العاشر: الجهاد في سبيل الله وتفوّقه فيه على كافة الخلق ملحق بالضروريات 

والاستدلال عليه يعد من العبث؛ فهو كالاستدلال على وجود الشمس 
الضاحية» وقد شهد مع رسول الهو مشاهده كلها غير تبوك» وفى جميعها 
يكون الفتح له وعلى يديه؛ وقد قتل الله بسيفه صناديد المشركين؛ وجبابرة 
قريش» وطواغيت العرب. وفي جميع الوقائع تكون قتلاه أزيد ممّن قتله 
باقي الجيش» حتى أنه في يوم بدر زادت قتلاه على قتلى الجيش وهو شاب 
لم يتجاوز العشرينء أو الخمسة والعشرين» ومثله فى هذا السن يكون قليل 
البصيرة بالحرب ناقص الخبرة بالطعن والضربء وهذا داخل فى المعجزات 
خارج عن مجرى العادات؛ ولو عدّ في عداد معجزات النن يل لكان فيؤاا 
بل إذا عد على بن أبى طالب إحدى معجزاتهيِيكان عين الصواب . 

قال افيد وأمَا الجهاد الذي ثبتت به قواعد الإسلام واستقرّت بثبوتها 
شرائع الملة والأحكام؛ فقد تخصّص منه أمير المؤمنين بما اشتهر ذكره في 
الأنام واستفاض الخبر به بين الخاص والعام» ولم يختلف فيه العلماءء ولا شك 
فيه إلا من غفل ولم يتأمّل الأخبار» ولا دفعه أحد ممّن نظر في الآثار إلا معاند 


. 1177 : الاستيعاب‎ )١( 
. 457 أمالي الطوسي:‎ )1( 
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بهّات لا يستحى من العناد7", ثم ذ كر جهاده فى بدر وغيرها". 

وقال ابن أبي الحديد : أمَا الجهاد فى سبيل الله فمعلوم عند صديقه وعدوّه 
وأنّه سيد المجاهدين. وهل الجهاد لأحد من الناس إلا له؟! وقد عرفت أن 
أعظم غزاة غزاها رسول الْهييْه وأشدّها نكاية في المشركين بدر الكبرى؛ 
قل فيها سبعون من المشركين؛ قل علي 34 نصفهم . 

وإذا رجعت الى مغازي محمّد بن عمر الواقديء وتاريخ الأشراف 
ليحيىبن جابر البلاذري وغيرهماء علمت صحة ذلككء دع من قتله في غيرها 
كأحد والخندق وغيرهماء وهذا الفصل لا معنى للاطناب فيه؛ لأنّه من 
المعلومات الضر وري ةكالعلم بوجود مكة ومصر ونحوها”"... الخ. 

قال ابن عبد البر في الاستيعاب : أجمعوا على أنّه0» شهد بدراً والحديبية 
وسائر المشاهدء وأنّه أبلى ببدر وبأحد وبالخندق وبخيبر بلاءٌ عظيماً وأنّه 
أغنى في تلك المشاهد وقام فيها المقام الكريم؛ وكان لواء رسول الَهعَلةٌ بيده 
في مواطن كثيرة» وكان يوم بدر بيده على اختلاف في ذلك. ولما قتل مصعب 
بن عمير يوم أحد وكان اللواء بيده دفعه رسول لهي الى عل *. 

وقال محمّد بن إسحاق: شهد على بن أبي طالب بدراً وهوابن خمس 
وعشرين سنة؛ ثم روى بسنده عن ابن عباس قال: دفع رسول اميه الراية 
(1) في الأصل (العار). 
(؟) الإرشاد 39:1. 
(؟) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد :١‏ 4؟. 


(4) جاء في الأصل (صلى القبلتين وهاجر و). 
(©) في الأصل (رضي الله عنه). 


م44 أعبان الشبيعة اج" 


يوم بدر الى على وهوابن عشرين سنة: قال: ولم يتخلف عن مشهد شهده 
رسو لاله يفيه منذ قدم المدينة إلا تبوك؛ فإنه خلّفه رسول ليله على المدينة 
وعلى عياله بعده فى غزوة تبوك وقال له: «أنت متى بمنزلة هارون من موسى إلا أنه 


لانبىّ بعدي)006. 


الحادي عشر : الحلم والصفح 

قال ابن أبي الحديد : وأمَا الحلم والصفح فكان أحلم الناس عن ذنب 
وأصفحهم عن مسيء؛ وقد ظهر صحة ما قلناه يوم الجملء حيث ظفر 
بمروان بن الحكم ‏ وكان أعدى الناس له وأشدّهم بغضاً - فصفح عنه؛ وكان 
عبدالله بن الزبير يشتمه على رؤوس الأشهاد وخطب يوم البصرة فقال : قد 
أتاكم الوغب اللثيم على بن أبي طالب؛ وكان على هذ يقول : «ما زال الزبير رجلاً 
منّا أهل البيت حتى شب ابنه عبد الله». 

فظفر به يوم الجمل فأخذه أسيراً فصفح عنه وقال : «اذهب فلا أريتك» لم 
يزده على ذلك. وظفر بسعيد بن العاص بعد وقعة الجمل بمكّة وكان له عدواً 
فأعرض عنه ولم يقل له شيثاً . 

وقد علمتم ماكان من عائشة في أمره؛ فلمّا ظفر بها أكرمها وبعث معها 
الى المدينة عشرين امرأة من نساء عبد القيس عمّمهنّ بالعمائم وقلّدهن 
بالسيوف» فلمّاكانت ببعض الطريق ذكرته بما لا يجوز أن يذكر به وتأقفت 
وقالت: هتك سترى برجاله وجنده الذين وكلهم بيء فلمًا وصلت المدينة 


. 73١1 الاستيعاب‎ )١( 
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ألقى النساء عمائمهنّ وقلن لها: انتما نحن نسوة . 

وحاربه أهل البصرة وضربوا وجهه ووجوه أولاده بالسيف وسبّوه 
ولعنوه» فلمًا ظفر بهم رفع السيف عنهم ونادى مناديه في أقطار المعسكر ألا 
لا يتبع مول ولا يُجهز على جريح ولا يُقتل مستاسرء ومن القى سلاحه فهو 
آمن؛ ومن تحيّزالى عسكر الإمام فهو آمن. ولم يأخذ من أثقالهم ولا سبي 
ذراريهم ولاغنم شيئاً من أموالهم؛ ولو شاء أن يفعل كل ذلك لفعل» ولكته أبئ 
إلا الصفح والعفوء وتقيّل سنّة رسول لهي يوم فتح مكّة فإنّه عفا والأحقاد لم 
تبرد والاساءة لم تنس . 

ولتافلك عسكر فعاوية غلية الماء وأخاطوا بكنريفة الفنرات» وقنالك 
رؤساء الشام له : أقتلهم بالعطش»كما قتلوا عثمان عطشا؛ سألهم على 
وأصحابه أن يسوّغوا لهم شرب الماء فقالوا : لا والله ولا قطرة حتى تموت 
ظمأ كما مات ابن عفَّانَء فلمّا رأى أنّه الموت لا محالة تقدّم بأصحابهء وحمل 
على عساكر معاوية حملات كثيفة؛ حتى أزالهم عن مراكزهم بعد قتلٍ ذريع 
سقطت منه الرؤوس والأيدي, وملكوا عليهم الماء وصار أصحاب معاوية في 
الفلاة لا ماء لهم فقال له أصحابه وشيعته : امنعهم الماء يا أمير المؤمني نكما 
منعو ك ولا تسقهم منه قطرة واقتلهم بسيوف العطش وخذهم قبضا بالايدي؛ 
فلا حاجة الى الحرب فقال : لا والله لا أكافيهم بمثل فعلهم؛ افسحوا لهم عن بعض 
الشريعة؛ ففى حد السيف ما يغنى عن ذلك . 

قال : فهذه إن نسبتها الى الحلم والصفح فناهيك بها جمالاً وحسناء وإن 
نسبتها الى الدين والورع فأخلق بمثلها أن تصدر عن مثله1("... الخ. 


. 74-71 :١ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد‎ )١( 


الثاني عشر: الفصاحة والبلاغة 

قال ابن 5 الحديد : أما الفصاحة فهوائة إمام الفصحاء وسيّد البلغاءء 
وعن كلامه قيل : دون كلام الخالق وفو ق كلام المخلوقين؛ ومنه تعلّم اناس 
الخطابة والكتابة . 

قال عبد الحميد بن يحيى: حفظت سبعين خطبة من خطب الأصلع 
فغاضت ثم فاضت. 

وقال ابن نباتة : حفظت من الخطابة كنزاً لا يزيده الانفاق إلا سعة وكثرة» 
حفظت مائة فصل من مواعظ علي بن أبي طالب؛ ولمّا قال محفن بن أبي 
مج لبقن :3 نكاد مو عد أعنا النامرون قال الك ويه اكنقن بكرن عن 
الناس ؟! فوالله ما سنّ الفصاحة لقريش غيره . 

ويكفي نهج البلاغة دلالة على أنه لا يجارئ في الفصاحة ولا يبارئ في 
البلاغة. وحسبك أنه لم يدوّن لأحد من فنصحاء الصحابة العشر ولا ننصف 
العشر ممّا دوّن له(2 . 

وكفاك فى هذا ما يقوله أبو عثمان الجاحظ فى مدحه فى كتاب البيان 
والفم ةوف دروف تفال الكانيلة قر كانه الماكورد:. . 

قال علي بن أبي طالب : قيمةكل امريء ما يحسن. ثم قال : فلو لم نقف من 
هذا الكتاب إلا على هذه الكلمة لوجدناهاكافية شافية ومجزية مغنية بل 
لوجدناها فاضلة على الكفاية» وغير مقصرة عن الغاية7"... الخ. 


. 560 74:١ شرح نهج البلاغة لابن أبىالحديد‎ )١( 
.56 :١ (؟) البيان والتبيان‎ 
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وقال ابن عائشة : ما أعر ف كلمة بعدكلام الله ورسوله أخصر لفظاً ولا أعمَ 
نفعاً من قول علئ: «قيمةكل امريء ما يحسن» ... الخ. 

وفي البيان والتبيين : قيل لعلى بن أبي طالب رضى الله تعالى عنه:كم بين 
السماء الى الأرض؟ قال: «دعوة مستجابة» فقالوا :كم بين المشرق الى 
المغرب؟ قال: مسيرة يوم للشمس. ومن قال غير هذا فقدكذب227 . 

ويأتى عن المسعودي أنه حفظ الناس عنه أربعمائة ونيف وكتمانون 
قطن يوودها عل ندري اذ 

وقال الشريف الرضي في خطبة نهج البلاغة :كان أمير المؤمنين 340 
مشرّع الفصاحة وموردها ومنشاً الل ومولدهاء ومنه ظهر مكنونهاء وعنه 
أخذت قوانينهاء وعلى أمثلة حذا كلّ قائل خطيب وبكلامه استعا نكل واعظ 
بليغ؛ ومع ذلك فقد سبق وقصّروا وتقدم وتأتحروا ؛ لأنكلامه الكلام الذي 
عليه مسحة من العلم الإلهى وفيه عبقة من الكلام النبوي . 

الى أن قال : إِنْ هذه الفضيلة انفرد ببلوغ غايتها من جميع السلف 
الألين» الذين إنّما يؤثر عنهم منها القليل النادر والشاذ الشارد . فأمَا 
كلامه فهو البحر الذي لا يساجل والجج الذي لا يحافل7"... الخ. 

وحسبك بنهج البلاغة الذي جمعه الشريف الرضي الذي يعرّف نفسه 
بنفسه وله منه عليه شواهد » والذي تداولته العلماء والخطباء والبلغاء في كل 
عصر وزمان» وبلغت الشروح عليه عدداً وافراً لم يوجد مثله لكتاب» وطبع 
مرّات عديدة في بلاد إيران» وطبع في الشام ومصر وبيروت؛ وطبع شرح 
(1) البيان والتبيين للجاحظ *: 181. 


(1) مروج الذهب 115:1. 
(؟) نهج البلاغة :١‏ 10 . 
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الشيخ ميثم البحراني عليه فى إيران وهو قريب من شرح ابن أبى الحديد 
الذي طبع فى إيران مرّتين وفى مصر . 

كل ذلك رغم ما يقوله من لا يوافق بعض ما فيه مشربهم؛ تارة أنه من 
كلام الشريف الرضيء وتارة أنّه أدخل فيه ما ليس منه؛ وتارة أنه منقطع 
السندء وتارة وتارة الى غير ذلك ممّا يعتاده أمثال ضرائر الحسناءء فلم يؤثّر 
عليه ذلك ولو بمقدار شعرة» ولم يزدد إلا ظهورا وانتشاراء ولم يزده تعاقب 
السنين وتطاول الدهور إلا إعظاماً وإكباراً وما هو إلا الذهب الابريز يزداد 
حسناً بقِدّمهء ويغلو ثمن هكلّما تطاول به الأمد. 

وجمع الشيخ عبد الواحد بن محمّد بن عبد الواحد الآمدي التيمي كتاباً 
من حكمهاكة القصيرة يقارب نهج البلاغة سمّاه «غرر الحكم ودرر الكلم» 
ورتّبه على حروف المعجم؛ طبع في الهند ومصر وصيداء قال : إن الذي دعاه 
الى جمعه ما تبجح به أبو عثمان الجاحظ من المائة الكلمة التي جمعها عن 
أميرالمؤمنين 341 فقلت : يا لله العجب من هذا الرجل وهو علامة زمانه مع 
تقدّمه فى العلم وقربه من الصدر الأوّل كيف رضي عن الكثير باليسير» وهل 
ذلك إلا بعضٌ م نكُلٌ وقل من جل وطلٌ من وبلء الى أن قال : جمعت يسيراً 
من قصير حكمه؛ يخرس البلغاء عن مساجلته وما أنا فى ذلك عَلِمَ لله إلا 
كالمغترف من البحر بكفّهء كيف لا؟! وهولاية الشارب من الينبوع النبوي 
والحاوي بين جنبيه العلم اللاهوتيء إذ يقوليظة ‏ وقوله الحق وكلامه 
الصدق ‏ على ما أدّته إلينا أئمة النقل : «إنّ بين جنبي لعلماً لوأصبت له 
حملة»7"...الخ . 


(١)غررا‏ ودررا : 177 -*73#» بتفاوت يسير باللفظ . 
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وممّا جمع من كلامه نايا كتاب «دستور معالم الحكم» جمع القاضي 
القضاعي» طبع في مصرء وجمع الشيخ أبو علي الطبرسي صاحب مجمع 
البيان كتاباً من حكمهكة القصيرة مرتباً على حروف المعجم سمّاه «نثر 
للّائ» ذكرناه في ضمن الجزء الأوّل من معادن الجواهر المطبوع". 

وجمع الشيخ المفيد من كلامه وخطبه هه قدراً وافياً في كتاب الارشاد9", 
واحتوى كتاب صفّْين لنصر بن مزاحم جل خطبه التي خطبها في تلك الحرب 
أوكلها وكتبه الى معاوية وغيره. 

وجمع أبو إسحاق الوطواط الأنصاري المتوفى سنة (01/8 ه ) كتاباً من 
كلامه سمّاه «مطلوب كل طالب من كلام على بن أبي طالب» جمع فيه مائة 
من الحكم المنسوبة إليه؛ طبع فى ليبسك وبولاق» وترجم الى الفارسية 
والألمانية . وذكره صاح بكشف الظئنون7©. 

وجمع القاضى الإمام أبو يوسف يعقوب بن سليمان الإسفراييني كتاباً 
من كلامه يِقِةٍ سمّاه «قلائد الحكم وفرائد الكلم» ذكره صاحب كشف الظنون 
:ولت بعضهم كتاباً تارنيتا أشناة مارت علي لئة)» مذكور فى كشف 
الطعؤاثة: وكأ النتراد نوها الأمورر القافقنة فى كلامم اقة :وف فيرننةة داز 
الكتب المصرية : جح" ص 4؟ «أمثال الإمام علي بق ابن 8 مرتبة على 


حروف المعجم طبع الجوائب(). 


. 47١:١ معادن الجواهر ونزهة الخواطر‎ )١( 
.501 177:1 الارشاد‎ )١( 

(؟)كشف الظنون 7: 709/71 . 

(14) المصدر السابق ؟: 1867 . 
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الثالث عشر: العلم 

فى الاستيعاب بسنده عن ابن عباس . أنّه قال : والله لقد أعطى على بن 
أبي طالب تسعة أعشار العلم وَأِيمْ الله لقد شارككم؛ أو فكي فى العشر 
العاشرء وكفى فى ذلك قوله يفيه : «أنا مدينة العلم أو مدينة الحكمة وعلي بابها». 
وسيأتى. ومعرفته بالقضاء , وسيأتى أيضاً . 

وفي الاستيعاب : قال أحمد بن زهير أخبرنا يحيى بن معين عن عبدة بن 
سليمان عن عبد الملك بن أبي سليمان قلت لعطاء: أكان في أصحاب محمّد 
أعلم من علىَ؟ قال : لا واللّه ما أعلمه. وفيه بسئده عن عائشة أنّها قالت في 
علئ: أما إنه لأعلم الناس بالستّة(2. 

وفى حلية الأولياء : حدّثنا أبو أحمد الغطريفي حدّثنا أبو الحسن بن 
وتات حتاها يمع بح بد الاين عنة خلةننا محده ين عاق الرهنين 
الكوفي حدّثنا أحمد بن عمران بن سلمة ‏ وكان ثقة عدلاً مرضيا ‏ حدّثنا 
سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله كنت عند 
النبئ ييِيْهُ فسئل عن على فقال : «قُسّمت الحكمة عشرة أجزاء فأعطي على تسعة 
أجزا ء والناس جزءاً واحداً»(". 

أحمد بن عمران ذكره الذهبي في الميزان وقال : لا يدرئ من هو ثُمّ 
ضعفه بهذا الحديث» وتعقبه الحافظ فى اللسان بما تقدّم في السند من قول 


.؟5١51* الاستيعاب‎ )١( 
.55 :١ حلية الأولياء‎ )١( 
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الوهبى أنّه كان ثقة عدلاً مرضياً قال : وفى هذا مخالفة لما ذكره الذهبى؛ 
هكذا ذكره ايكذ احور عدون فسني السبيتن السفري: التنعاضر 
نزيل القاهرة في كتاب فتح الملك العلي بصحة حديث 5 يع الل علىَ؛ 
ثم قال : قلت لو ونّقه الناس كلهم لقال الذهبي في حديثه أنه كذ ب كما فعل 
في عدّة أحاديث أخرجها الحاكم بسند الشيخين؛ وادّعئ هو دفعاً بالصدر 
وبدون دليل أنها موضوعة: وما علّتها في نظره إلاكونها في فضل على بن أبي 
طالب فالله المستعان(©. 

وروى أبو نعيم فى الحلية بسنده عن على قال رسول الْهوَلهُ : ليهنك العلم 
أبا الحسن لقد شربت العلم شرباً ونهلته نهلاً. 

وفي الاستيعاب والإصابة وحلية الأولياء بأسانيدهم عن ابن عبّاس:كنا إذ 
أتانا الغبت عن على لم نعدل به(" . 

وفى الإستيعاب والإصابة بالإسناد عن سعيد بن المسيّب: كان عمر 
يتعّذ من معضلة ليس لها أبو حسن ء ولم يقل أحد سلوني قبل أن تفقدوني 
غنوه كما با ا 

فى كنات ال شع من عاير وف حا زف لهي اقلت سيد الاين 
عياش بن أبي ربيعة : ياعم كان صفو الناس الى علي فقال : يا ابن أخبي إن 
علتالئِةِ كان له ما شعت من ضرس قاطع في العلم؛ وكان له البسطة في العشيرة 
والقدم في الإسلام» والصهر لرسول اليه » والفقه في السنّة» والنجدة في 
)١(‏ فتح الملك للسيد أحمد الحسين المغربي: 75. 


(1) الاستيعاب : 707 الاصابة 4: 518: حلية الأولياء :١‏ 58. 
(*) الاستيعاب : ,7١7‏ الاصابة 4: 534 . 
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الحرب, والجود فى الماعون2" . 

وفيه : روى عبد الرحمن بن أذينة العبدي؛ عن أبيه أذينة بن مسلمة قال : 
أتيت عمر بن الخطّاب فسألته : من أين أعتمر؟ فقال : إئت عليَاً فاسأله» وذ كر 
الحديث:؛ وفيه : ما أجد لك إلا ما قال علت2 . 

و انار كن و عر بن لقنا لل قاين أ لالس ين 
ذلك قلعا يزه فكله اند ذهت الفقه والكلم يدوت ابن أبي :اليه فنقال له 
أخوه عتبة : لا يسمع منك هذا أهل الشام؛ فقال له: دعني عنك7. 

قال ابن أبي الحديد في النهج : أشرف العلوم العلم الإلهي يعني علم 
التوحيد؛ لأنَ شرف العلم بشرف المعلوم؛ ومن كلامهظة اقتبس وعنه نقل 
وإليه انتهى ومنه ابتدأء فالمعتزلة الذين هم أرباب النظر ومنهم تعلم الناس هذا 
العلم تلامذته؛ لأنّكبيرهم واصل بن عطاء تلميذ أبي هاشم عبد الله بن 
محمدابن الحنفية وهو تلميذ أبيه وأبوه تلميذهغا. وأمًا الأشعرية فينتمون الى 
أبي الحسن على بن أبي الحسن بن أبي بشر الأشعري وهو تلميذ أبي علي 
الجبائي وأبو على أحد مشايخ المعتزلة؛ والمعتزلة ينتمون الى على ل كما 
مز أمَا الاماميّة والزيدية فانتماؤهم إليه ظاهر9». 

قال: وبعده علم الفقه وهونائة أصله وأساسه وكل فقيه في الإسلام فهو 
عيال عليه ومستفيد من فقهه؛ فإنَ أصحاب أبي حنيفة كأبي يوسف ومحمّد 


.7١08 :1 الاستيعاب‎ )١( 

(؟) المصدر السابق : 508. 

(*) المصدر السابق *: 5١5‏ . 

(4؛) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد لا 
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بن الحسن الشيباني وغيرهما أخذوا عنه؛ والشافعي قرأعلى محمّد بن الحسن 
تلميذ أبي حنيفة وعلى مالك بن أنسء وأحمد بن حنبل قرأ على الشافعي 
فيرجع فقه الكل الى أبي حنيفة؛ وأبو حنيفة قرأ على جعفر بن محمّدء وجعفر 
على أبيه» وينتهي الأمر الى علىّ. 

ومالك بن أنس قرأ على ربيعة الرأي» وربيعة على عكرمة وعكرمة على 
ابن عبّاس عن عليَ. فهؤلاء الفقهاء الأربعة. وأمَا فقه الشيعة فرجوعه إليه 
ظاهر. وكان ابن عتاس من فقهاء الصحابة ورجوعه إليه ظاهر. وقد عرف كل 
أحد رجوع عمر إليه في كثير من المسائل التي اشكلت عليه وعلى غيره من 
الصحابة» وقوله غير مرّة: لو لا على لهلك عمرء وقوله : لا بقيت لمعضلة ليس 
لها أبو حسنء وقوله: لا يفتين أحد في المسجد وعلى حاضرء فقد عرف بهذا 
الوجه أيضاً انتهاء الفقه إليه . 

وقد روى العامّة والخاصّة قوله : أقضاكم على . والقضاء هو الفقه فهو إذاً 
أفقههم» وروى الكل أَنَهيَيِهُ قال له وقد بعثه الى اليمن قاضياً : «اللهم اهد قلبه 
وثتّت لسانه»» قال : فما شككت بعدها فى قضاء بين اثنين؛ قال : وهو الذي 
أفتى في المرأة التي وضعت لستة أشهر. وفي الحامل الزانية» وهوالذي قال 
في المنبرية : صار ثمنها تسعاً(© أقول : وهو الذي أفتى في المجنونة التي 
فَجَرَ بها رجل» وقصّة الأرغفة وغيرهما من القضايا العجيبة التي ذ كرناكثيراً 
منها في الجزء الثاني( من «معادن الجواهر» وجمعناها كلها فى كتاب 


.17:1 شرح نهج البلاغة لابن أبيالحديد‎ )١( 
انظر الجزء الأول من هذه الطبعة: ص 777 سرية على الى اليمن.‎ )1( 
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مطبوع ويأتي ذكر هذه الخمسة هنا. 

قال: وعلم تفسير القرآن عنه أخذ ومنه فرعء وإذا رجعت الى كتب 
التفسير علمت صحّة ذلك؛ لأنَّ أكثره عنه وعن عبد الله بن عتّاس» وقد علم 
الناس حال ابن عبّاس في ملازمته له وانقطاعه إليه» وأنه تلميذه وخرّيجه 
وقيل له : أين علمك من علم ابن عمّك قال :كنسبة قطرة من المطر الى البحر 
المحيط20. 

قال: وعلم الطريقة والحقيقة والتصوف وأرباب هذا الفن في جميع بلاد 
الإسلام إليه ينتهون وعنده يقفونء وقد صرّح بذلك الشبلى والجنيد والسري 
وأبو يزيد البسطامي وأبو محفوظ معروف الكرخي وغيرهم؛ ويكفيك دلالة 
على ذلك الخرقة التى هي شعارهم الى اليوم يسندونها بإسناد متتصل إليه . 

قال : وعلم النحو والعربيّة, وقد علم الناسكاقة أنه هو الذي ابتدعه وأنشأه 
وأملى على أبي الأسود الدؤلي جوامعه وأصولهء من جملتها : الكلام كله ثلاثة 
أشياء اسم وفعل وحرف»ء ومن جملتها تقسيم الكلمة الى معرفة ونكرة 
وتقسيم وجوه الإعراب الى الرفع والنصب والجر والجزم؛ وهذا يكاد يلحق 
بالمعجزات؛ لأنّ القوّة البشرية لا تفي بهذا الحصر ولا تنهض بهذا 
الاستنباط2. 

أقول : ومضى في المقدمات الكلام على ذلك مفصّلاً بما لا مزيد عليه . 

قال : وأما علم القراءة» فإذا رجعت الى كتب القراءات وجدت أئثمة القرّاء 


.161:1١ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد‎ )١( 
(؟) المصدر السابق.‎ 
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كلهم يرجعون إليهكأبي عمروبن العلاء وعاصم بن أبي النجود وغيرهما؛ 
لأتهم يرجعون الى أبي عبد الرحمن السلمي وأبو عبد الرحمن كان تلميذه 
وعنه أخذ القراءات ... الخ. 

وقال أيضاً : اتفق الكلّ على أنّه كان يحفظ القرآن على عهد رسول 
لعي ولم يكن غيره يحفظه. ثمّ هو أوّل من جمعه. نقلوا أنّه بعد وفاة 
النبئَ َيه اشتغل بجمع القرآنء ولوكان مجموعاً في حياة رسول الْهيَيْهُ لما 
احتاج الى التشاغل بجمعه بعد وفاته20 ...الخ. 

أقرل: مرّ فى المقدّمات عن ابن حجر(" أنّه قال: ورد عن على أنّه جمع 
القرآن على ترتيب النزول عقيب موت النبى َيه وأنْ عليا!4ة قال : «لما بض 
رسول اللهيييُ أقسمت أن لا أضع ردائي حتى أجمع ما ببن اللوحين»7". 

وأمَا علم الأخلاق وتهذيب النفس فإنتسابه إليه أشهر من أن يذكر 
وأوضح من أن يبي وكلامه في ذلك وخطبه ووصاياه قد ملأت الخافقين؛ 
ومنه تعلّم كل أخلاقي وواعظ وخطيب . 

وأمَا علم تدبير الملك وسياسة الرعيّة وإدارة الحرب فعليه يدور وإليه 
يحور وقد تضمّن عهده للأشتر من ذلك؛ وما ظهر منه في خلافته وفي 
حروبه ما يحيّر العقول . 

وصتف النسائي كتاباً في الأحاديث أسماه «مسند علي» ففي كشف 
الظنون ما صورته : مسند على لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي 
)١(‏ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 3٠ :١‏ (بتقديم وتأخير). 


.15 الصواعق المحرقة:‎ )١( 
.19 : الامامة والسياسة لابن قتيبة‎ )"( 
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المتوفئ سنة (1707ه )07... الخ . وهو غير الخصائص فى الأحاديث النبويّة 
في فضائله ونحوها. ْ 

وفي كشف الظنون أيضاً : «الواعي في حديث علي 341» للإمام عبدالحق 
ابن عبد الرحمن الإشبيلي المتوفى سنة (581ه) . 

المسألة المنبريّة : وهي أنه سئل وهو على المنبر عن بنتين وأبوين 
وزوجة فقال بغير روية : صار ثُمنها تسعاً. وهذه المسألة لو صحّت لكانت 
مبنيّة على العول وهو إدخال النقص عند ضيق المال عن السهام المفروضة 
على جميع الورثة بنسبة سهامهم؛ فهنا للزوجة الثُمن وللأبوين الشلث 
وللبنتين الثلثان فضاق المال عن السهام لأن الثلث والثلثين تم بهما المال 
فمن أين يؤخذ الشمن» فمن نفى العول قال : إِنْ التققص يدخل على البنتين . 

الفريضة من أربعة وعشرين» للزوجة ثُمنها ثلاثة» وللأبوين ثاثهاء 
ثمانية والباقي ثلاثة عشر للبنتين» نقص من سهمهما ثلاثة» ومن أثبت العول 
قال يدخل النقص على الجميع فيزاد على الأربعة والعشرين ثلاثة تصير 
سبعة وعشرينء للزوجة منها ثلاثة وللأبوين ثمانية» وللبنتين ستة عشرء 
والثلاثة هي تسع السبعة والعشرينء فهذا معنى قوله صار ثُمنها تسعاً". 

قال ابن أبي الحديد : هذه المسألة لو فكّر الفرضي فيها فكراً طويلاً 
لاستحسن منه بعد طول النظر هذا الجواب فما ظنك بمن قاله بديهة واقتضبه 
إرتجالاً7"... الخ . 
(١)كشف‏ الظنون 2: 1784. 


(1) بحار الأنوار :4١‏ 195. 
(5) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد .١5:١‏ 
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قال المرتضى في الانتصار : أمَا دعوى المخالف أن أمير المؤمنين 390 
كان يذهب الى العول في الفرائض وأنهم يروون عنه أنّه سئل وهو على 
المنبر عن بنتين وأبوين وزوجة فقال بغير رويّة : صار تُمنها تسعاً فباطلة؛ 
لأنّا نروي عنه خلاف هذا القول» ووسائطنا إليه النجوم الزاهرة من عترته 
كزين العابدين والباقر والصادق والكاظم 820 وهؤلاء أعرف بمذهب أبيهم 
ممّن نقل خلاف ما نقلوه؛ وابن عبّاس ما تلقّى إبطال العول في الفرائض إلا 
عنة . ْ 

ومعوّلهم في الرواية عنه أنه كان يقول بالعول عن الشعبي والحسن بن 
عمارة والنخعيء فأمَا الشعبي فإنّه ولد سنة (7٠ه‏ ) والنخعي ولد سنة (/99'ه ) 
وقتل أمير المؤمنين سنة (40 ه) فكيف تصح رواياتهم عنه؟! والحسن بن 
عمارة سكت عية أضحات الحديث؛ ولمّا ولىالمظالم قال سليماذبن 
مهران: الأعمش ظالم ولي المظالم . 

ولو سلّم كل من ذ كرناه من كل قدح وجرح لم يكونوا بإزاء من ذكرناه 
من السادة والقادة الذين رووا عنه إبطال العول. 

َأمَا الخبر المتضمّن أن تُمنها صار تسعاً فإنّما رواه سفيان عن رجل لم 
يسمّهء والمجهول لا حكم له. وما رواه عنه أهله أولى وأثبت. وفي أصحابنا 
من يتأوّل هذا الخبر إذا صحّ على أن المراد أن تُمنها صار تسعاً عندكم أو أراد 
الاستفهام الإنكاري وأسقط حرفهكما أسقط في مواضع كثيرة("... الخ . 

المسألة الديناريّة: حكاها محمّد بن طلحة الشافعى فى مطالب السؤول 


.656 : الانتصار للسيد المرتضئ‎ )١( 
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وهي: أن امرأة جاءت إليه وقد خرج من داره ليركب فترك رجله في الركاب 
فقالت : يا أمير المؤمنين؛ إِنْ أخي قد مات وخلف ستمائة دينارء وقد دفعوا 
لى منها ديناراً واحداً وأسألك إنصافي وإيصال حقى إلىَ. فقال لها : «خلف 
أخو ك بنتين لهما الثلئان أربعمائة» وخلّف أُمَاً لها السدس مائة؛ وخلّف زوجة لها الثمن خمسة 
وسبعون, وخلف معكُ اثنئ عشر أخاً لكلّ أخ ديناران ولك دينار». قالت : نعم. فلذلك 
سمّيت هذه المسألة بالدينارية("... الخ. وهذه المسألة لو صحت لكانت مبنيّة 
على التعصي ب كما أن السابقة مبنية على العول . 

والتعصيب : هو أخذ العصبة ما زاد عن السهام المفروضة في الككتاب 
العزيزء والثابت عن أئمة أهل البيت بطلان التعصيب بل يرد الزائد على ذوي 
السهام بنسبة سهامهم؛ ويجوز أن يكو نيه قال للمرأة إن لها ذلك على 
المذهب الذي كان معروفاً في ذلك العصر وإنكان لا يقول به . 

قصة الأرغفة : رواها العامّة والخاصّة بأسانيدهم المتصلة؛ ففي الاستيعاب 
ما لفظه : وفيما أخبرنا شيخنا أبو الأصبغ عيسى بن سعيد بن سعدان المقري 
أحد معلمي القرآن: أنبأنا أبو بكر أحمد بن محمّد بن قاسم المقري قراءة عليه 
فى منزله ببغداد» حدّثنا أبو بكر أحمد بن موسى بن العبّاس بن مجاهد 
المقري في مسجده؛ حدّثنا العتاس بن محمّد الدوريء حدّثنا يحبى بن معين؛ 
حدّثنا أبو بكر بن عيّاش عن عاصم عن زر بن حبيش قال : جلس رجلان 
يتغديان» مع أحدهما خمسة أرغفة ومع الآخر ثلاثة أرغفة » فلمّا وضعا الغداء 
بين أيديهما مر بهما رجل فسلّم فقالا : اجلس للغداءء فجلس وأكل معهما 


.154-17:1 مطالب السؤول‎ )١( 
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واستوفوا في أكلهم الأرغفة الثمانية فقام الرجل وطرح إليهما ثمانية دراهم 
وقال : ُذا هذا عوضاً ممّا أكلت لكما ونلته من طعامكماء فتنازعا وقال 
فانعن العلمية الأرعقة : لي خمسة دراهم ولك ثلاثة فقال صاحب الثلاثة 
الأرغفة : لا أرضى إلا أن تكون الدراهم بيننا نصفين وارتفعا الى 
أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب فقضًا عليه قصّتهما فقال لصاحب الثلاثة 
الأرغفة : «قد عرض عليك صاحبك ما عرض وخبزه أكثر من خبزك فارض بالثلاثة»» 
فقال : لا والله لا رضيت منه إلا بمرّ الحقّ» فقال على : ليس لك في مرّ الحق إلا 
درهم واحد وله سبعة. فقال الرجل : سبحان الله يا أمير المؤمنين هو يعرض على 
ثلاثة فلم أرض وأشرت على بأخذها فلم أرض وتقول لي الآن إِنّه لا يجب لي 
في مرّ الحق إلا درهم واحد؛ فقال له على : عرض عليك صاحبك أن فال 
الثلاثة صّلحا فقلت لم أرض إلا بمرّ الحقّ ولا يجب لك بمرّ الحقّ إلا واحد 
فقال الرجل : فعرّفني بالوجه فى مرّ الحقّ حتى أقبله» فقال على : أليس للثمانية 
الأرغفة أربعة وعشرون ثلثاً أكلتموها وأنتم ثلاثة أقفس ولا يعلم الأكثر منكم أكلاً ولا الأقل 
فتحملون في أكلكم على السواءء قال : بلى» قال : فأكلت أنت ثمانية أثلاث وإِنّما لك 
تسعة أثلاث وأكل صاحبك ثمانية أثلاث وله خمسة عشر ثلثاً أكل منها ثمانية ويبقى له سبعة 
وأكل لك واحداً في تسعة فلك واحد بواحد ك وله سبعة بسبعته فقال له الرجل: رضيت 
الآن»07"... الخ. 

وفي كتاب عجائب أحكامه : عن علي بن ابراهيم قال : حدّثني أبي عن 
الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سمعت ابن أبي ليلى 


.7١1/# باعيتسالا)١(‎ 


الل أعيان الشيعة / ج7 


يقول : قضى على .29 بقضية عجيبة؛ وذلك أنّه أصطحب رجلان في سفر 
فجلسا ليتغدّيا فأخرج أحدهما خمسة أرغفة وأخرج الآخر ثلاثة أرغفة فمر 
بهما رجل فسلّم عليهماء فقالا له : الغداءء فأكل معهما فلمّا قام رمى إليهما 
بثمانية دراهم؛ وقال لهما : هذا عوض مما أكلت من طعامكماء فاختصماء 
فقالاضاحب الثلاثة الأرغفة: هي نصفان بيئناء وقال الآخر : بل لي خمسة 
ولك ثلاثة» فارتفعا الى أمير المؤمنين هذ فقال لهما أمير المؤمنئين : «إنَّ هذا 
الأمر الذي أنتما فيه الصاح فيه أحسنء فقّال صاحب الغلاثة الأرغفة : لاأرضى با 
أمير المؤمنين إلا بمرّ القضاءء قال له أمير المؤمنين : فإنَ لك في مرّ القضاء درهماً 
واحداً ولخصمك سبعة دراهم» فقال الرجل : سبحان الله|كيف صار هذا هكذا؟ 
قال له : أخبرك أليس كان لك ثلاثة أرغفة ولخصمك خمسة أرغفة» قال : بلى» قال: فهذه 
كلهآ أربعة وعشرون ثلثاً أكلت منها ثمانية وصاحبك ثمانية وضيفكما ثمانية فأكلت أنت 
ثمانية من تسعة أثلاث وبقي لك ثلث فأصابك درهم وأ صاحبك ثمانية أثلاث من خمسة 
أرغفة وبقي له سبعة أثلاث أكلها الضيف فصار له سبعة دراهم بسبعة أثلاث أكلها الضيف 
ولك ثلث أكله الضيف)200. 

وفي إرشاد المفيد : روى الحسن بن محبوب قال : حدثني 
عبدالرحمن بن الحجّاج قال : سمعت ابن أبي ليلى يقول : لقد قضى أمير 
المؤمنين بقضية ما سبقه إليها أحد وذلك أن رجلين اصطحبا في سفر فجعلا 
يتغدّيان وذكر الحديث بنحو ما مرّ إلا أنه قال : فقال لهما أمير المؤمنين : 


)١1(‏ قضايا أميرالمؤمنين: ح١١١‏ و177 نقلاً ع نكتاب عجائب أحكام أميرالمؤمنين : 1١6‏ للعلامة 
الليني. 


5ه سيرة الإمام علي اقلا ١‏ 


«هذا أمر فيه دناءة والخصومة غير جميلة فيه والصلح أحسن, فقال صاحب الثلاثة(0: 
لست أرضى إلا بمرّ القضاء»(". 

خبر المجنونة في إرشاد المفيد : روى أن مجنونة على عهد عمر فَجَرَ بها رجل 
فقامت عليه البتّنة بذلك فأمر9 بجلدها الحدّء فِمُرَ بها على على لتُجلد فقال 
«ما بال مجنونة آل فلان تعتلّ ؟ فقيل له : إن رجلاً فَجَرَ بها وهرب وقامت البتّنة 
عليها فأمر عمر بجلدها فقال7) : ردّوها إليه وقولوا له أما علمت أن هذه مجنونة 
آل فلان وأن النبى عَيْةُ قدل” رفع القلم عن المجنون حتى يفيق, إنها مغلوية على عقلها 
وفسها فوت إليه0"» وقيل له ذلك”© فقال : فرّج الله عنهء لقدكدت”© أهلك في 
جلدها»7". 

التي ولدت لستة أشهر؛ فى إرشاد المفيد: روى عن يونس بن الحسن أن 
عمر أتي بامرأة قد ولدت لستة أشهرء فهة برجمهاء فقال له على : «إن 
خاصّمَتك بكتاب الله خصمتك؛ إن الله تعالى يقول : #إوحمله وفصاله ثلاثون شهراً» )١(‏ 
ويقول جل وعلا قائلاً : #والوالدات يرضعن أولادهن حولي نكاملين لمن أراد أن يتم 


.) جاء في الأصل (الأرغفة‎ )١( 

(؟) الإرشاد 15:1؟. 

(؟) جاء في الأصل (عمر ) 

(4) جاء في الأصل (لهم ). 

(5) في الأصل بدل (قد) (قال) . 

(5) في الأصل بدل (إليه) الى عمر. 

(0) في الأصل بدل (ذلك) (ما قال أميرالمؤمنين ). 
(8) في الأصل (أن). 

.؟١14:1 الإرشاد‎ )١( 

.16 : الأحقاف‎ )٠١( 


ىا أعيان الشيعة / ج7 


الرضاعة 74(" فإذاكانت مدة الرضاعة حولي نكاملين وكان حمله وفصاله ثلاثين شهركان 
الحمل فيها ستة أشهر, فخلّى عمر سبيل المرأة وثبت الحكم بذلك فعمل به 
الصحابة والتابعون ومن أخذ عنهم الى يومنا هذا»( ... الخ. ورواه أيضا ابن 
عبد البرّ في «جامع بيان العلم وفضله» عن ابي حرب عن ابي الاسود 
ورواه...الخ يوسف بن محمد البلوي في كتاب ألف باء فيما حكى عنهما. 

وقد أشار الى هاتين الواقعتين في المجنونة التي زنت والتى ولدت لستة 
أشهر أبو عمرو يوسف بن عبد الله بن محمّد بن عبد البر بن عاصم النمري 
القرطبى المالكى فى «كتاب الاستيعاب فى أسماء الأصحاب»»؛ فقال فى 
ترجمة على بئذ من كتاب الاستيعاب ما لفظه : وقال في المجنونة التي أمر 
برجمها عمر وفى التى وضعت لستة أشهر فأراد عمر رجمها فقال له على : 
«إن الله تعالى ا ( وجل وفعناله للاتون قهرا4 اسمخ وقال : «إنَالله رفع 
القلم عن المجنون». الحديث؛ فكان عمر يقول : لو لا على لهلك عمر. 

قال: وقد روي مثل هذه القصة لعثمان مع ابن عباس وعن علن أخمذها 
ابن عتتاس20"... الخ . 

الحامل الزانية: فى الارشاد روى أنّه -أي عمر -اتي بحامل قد زنت فأمر 
برتهاء فثال لداعان: # دقث إن لك سيلة ميهاء أع رين لك هلى ها فى يلها زا 
تعالى يقول : «إولا تزر وازرة وزر أخرى74) فقال عمر : لا عشت لمعضلة لا 
يكون لها أبوالحسنء ثم قال : فما أصنع بها؟ قال : احتط عليها حتى تلد فإذا ولدت 


, 377 : البقرة‎ )١( 

(1) الارشاد 7031 . 
(؟) الاستيعاب 7305 . 
(4) الأنعام: 134. 


كه سيرة الإمام علي اكلا 1 


ووجدت لولدها من يكفله فأقم عليها الحد»0". 

وقد نقلنا في الجزء الثاني(" من «معادن الجواهر» ثلاثاً وأربعين قضية 
من عجائب قضايا أمير المؤمنين لك فاغنى عن إيرادها هنا فليرجع إليه من 
أرادها. 

وعندنا كتاب عجائب أحكام أمير المؤمنين على بن أبي طالب 
صلوات الله عليه رواية محمّد بن علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن جدّه 
هكذاكتب في أوَّله وفيه عدد وافر من قضاياه ظة مرويّة بإسناد واحد وهو 
على بن إبراهيم عن أبيه عن محمّد بن الوليد عن محمّد بن الفرات عن 
الأصبغ بن نباتة ويرويه عن علىبن إبراهيم ولده محمّد كما مرّء وتاريخ كتابة 
النسخة سنة 4٠١‏ أو 47١‏ ه) وكتب عليه أيضاً ما صورته نسخ منه أبو 
النجيب عبد الرحدن بن محمّد بن عبدالكريم الكرخي فى شهور سنة مان 
وعشرين وخمسمائة بلغ مناه فى آخرته ودنياه(”... الخ . 

وقد جمعنا كتاباً في قضاياه وأحكامه ومسائله العجيبة وأدرجنا فى ضمنه 
الكتاب المذكور وهو مطبوع ٍ 


الرابع عشر قوله يله :«أنا مدينة العلم وعليّ بابها» 
فى الاستيعاب : روى عن النبىَيَيْلُ أنّه قال : «أنا مدينة العلم وعلىٌ بابها فمن 


. 7١4:1 الارشاد‎ )١( 
انظر الجزء الأوّل من هذه الطبعة المحققة:‎ )1( 
.50 16: عجائب أحكام أميرالمؤمنين طق‎ )]( 


يلل أعيان الشيعة / ج7 


أراد العلم فليأته من بابه»0©. وفي أسد الغابة بسنده عن ابن عتّاس» قال 
رسولالهييِيكُ : «أنا مدينة العلم وعلت بابها فمن أراد العلم فليأت بابه»(2 . 

وروى أبو نعيم الاصفهاني في حلية الأولياء بسئده عن على بن 
أبي طالب اقة: قال رسول الله يِل : «أنادار الحكمة وعلي بابها»» ثم قال رواه 
الأصبغ بن نباتة والحارث عن علي نحوه؛ ومجاهد عن ابن عبّاس عن 
النبئَ يي مثله0”» وروى الحاكم في المستدرك بسنده عن أبي الصلت 
عبدالسلام بن صالح؛ حدّثنا أبومعاوية عن الأعمش عن مجاهد عن ابن 
عتّاسء؛ قال رسول اله يل : «أنا مدينة العلم وعليَ بابها فمن أراد المدينة فليأت 
الباب» قال: هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه؛ وأبو الصلت ثقة 
مأمون(»... الخ . 

ثم روى عن الدوري أنه قال : سألت يحيى بن معين عن أبي الصلت 
الهروي فقال : ثقة» فقلت : أليس قد حدث عن أبي معاوية عن الأعمش أنا 
مدينة العلم؟ قال : قد حدّث به محمّد بن جعفر الفيدي وهو ثقة مأمون . 

ثم روى عن صالح بن محمّد بن حبيب الحافظ أنه سكل عن أبي الصلت 
الهروي فقال : دخل يحيى بن معين ونحن معه على أبي الصلت فلمًَا خرج 
قلت له : ما تقول في أبي الصلت؟ قال : هو صدوقء قلت: إن يروي حديث 
«أنا مدينة العلم وعليَ بابها»» قال : قد روى ذاك الفيدي كما رواه أبو الصلت ثم 


. 73١8 7# الاستيعاب‎ )1( 

(؟) أسد الغابة 4: .1٠٠١‏ 

(*) حلية الأولياء :١‏ 54. 

(؛) المستدرك للحاكم ع5 . 


5ه سيرة الإمام علي باكلا 1 


قال رسول الله كال : «أنا مدينة العام وعلى بابها فمن أراد المدينة فليأت الباب» : 

قال الحسين بن فهم : حدّثنا أبو الصلت الهروي عن أبى معاوية» قال 
الحاكم : ليعلم المستفيد لهذا العلم أن الحسين بن فهم بن عبد الرحمن ثقة 
مأمون حافظ » ثم قال : ولهذا الحديث شاهد من حديث سفيان الثورى بإسناد 
صحيح» وذكر السند الى جابر بن عبد الله قال : سمعت رسول الْهييهُ يقول : 
«أنا مدينة العلم وعليَ بابها فمن أراد العلم فليأت الباب»20. 

وذكر الذهبي في تلخيص المستدرك قدحاً في هذا الحديث ذكرناه مع 
جوابه فى ترجمة أبي الصلت الهروي عبد السلام بن صالح”". 


الخامس عشر : أنّه لم يقل أحد«سلوني قبل أن تفقدوني» غيره 

فى الاستيعاب بسنده عن سعيد بن المسيّب : ماكان أحد من الناس 
يقول سلوني غير علي بن أبي طالب9 . 

وروى أبو جعفر الاسكافى فى كتاب «نقض العثمانية»» بسنده عن ابن 
شبرمة أنّه قال : ليس لأحد من الناس أن يقول على المنبر سلونى إلا على بن 

وفى الاستيعاب : روى معمّر عن وهب بن عبد الله عن ابي الطفيل : 
شهدت عليَاً يخطب» هو يقول : «سلوني فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم 


. 111 : المستدرك للحاكم‎ )١( 

.١77/ : المصدر السابق‎ )١( 

. 3١5: الاستيعاب‎ )"( 

(4) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد /:45 . 


1 أعيان الشيعة / ج؟ 


وسلونى عن كتاب الله فوالله ما من آية وأنا أعلم أبليل نزلت أم بنهار أم في سهل أم 
في جبل»207 . 

وفي الإصابة بسنده عن أبي الطفيل :كان علي يقول : «سلوني وسلوني عن 
كتاب الله تعالى فوالله ما من آية إلا وأنا أعلم أنزلت بليل أو نهار»(". 

قال السيوطىي في الإتقان : وأمَا على فقد روي عنه الكثير. وقد روى 
معمّر عن وهب بن عبد الله عن أبي الطفيل قال : شهدت علياً يخطب وهو 
يقول : «سلوني فوالله ل تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم وسلوني عنكتاب الله فوالله مامن 
آية إلا وأنا أعدم أبليل نزلت أم بنهار أم في سهل أم في جبل» 7" ... الخ. 

وهذا الكلام قاله من جملة خطبة خطبها لمّا بويع بالخلافة فقام إليه رجل 
يقال له ذعلب وكان ذرب اللسان بليغاً في الخطب شجاع القلب فقال : لقد 
ارتقى ابن أبي طالب مرقاة صعبة لأخجلته اليوم لكم في مسألتي إِيَاه فقال : يا 
أمير المؤمنين! هل رأيت ربّك فال : ويلك يا ذعلب! لم أكن بالذي أعبد ربَالم أره» 
فقال :كيف رأيته؟ صفه لناء قال : ويلك لم تره العيون بمشاهدة الأبصار ولكن رأته 
القلوب بحقائق الإيمان» ويلك يا ذعلب إِنْ ربي لا يوصف بالبعد ولا بالقرب ولا بالحركة 
ولا بالسكون. ولا بقيام قيام انتصاب ولا بجيئة وذهابء لطيف اللطافة لا يوصف باللطف» 
عظيم العظمة لا يوصف بالعظم كبير الكبر لا يوصف بالكبرء جليل الجلالة لا يوصف 
بالغلظ. رؤوف الرحمة لا يوصف بالرّقة مؤمن لا بعبادة مدر ك لا بمحسّة قائل لا بلفظ هو في 
الأشياء على غير ممّازجة خارج عنها على غير مباينة؛ فو كلّ شيء ولا يقال له فوقء أمام 
)١(‏ الاستيعاب 708-1. 


. 457/ :4 الاصابة‎ )١( 
. 577 :4 الاتقان للسيوطي‎ )( 


5 سيرة الإمام على مكلا فل 


كلّ شيء ولا يقال له أمام؛ داخل في الأشياء لا كشيء في شيء داخل خارج منها لاكشيء 
من شيء خارج؛ فخرّ ذعلب مغشيّاً عليه ثم قال : تالله ما سمعت بمثل هذا 
الجواب والله لا عدت الى مثلها أبداً(". 

وفي نهج البلاغة : ومن كلام لهاة وقد سأله ذعلب اليماني فقال : هل 
رأيت رتك يا أمير المؤمنين ؟ فقال : أفأعبد ما لاأرى؟! فقال وكيف تراه؟ قال : 
لا تدركه(" العيون بمساعدة7" العيان ولكن تدركه القلوب بحقائق الإيمان» قريب من 
الأشياء غير ملامسء بعيد منها غير مباين» متكلّم بلارويّة() مريد لا بهمة» صانع لا بجارحة؛ 
لطيف لا يوصف بالخفاءء كبير لا يوصف بالجفاءء بصير لا يوصف بالحاسّة, رحيم لا 
يوصف بالرقة» تعنو الوجوه لعظمته وتجب القلوب من مخافته(” ... الخ. قال ابن أبي 
الحديد قوله : «أفأعبد مالا أرى» مقام رفيع جداً لا يصلح أن يقوله 
غيره9ة...الخ . 

وفي تتمة الخبر السالف» ثم قال اقلا : «سلوني قبل ان تفقدوني» فقام إليه 
رجل فقال يا أمير المؤمنين : ذُلّنِي على عمل إذا أنا عملته نجّاني الله من النارء 
فقال له : اسمع يا هذا ثم افهم ثم استيقن, قامت الدنيا بثلائة بعالم ناطق مستعمل لعلمه؛ 
وبغتي لا يبخل بماله عن أهل دين الله عرّ وجلء وبفقير صابر فإذاكتم العالم علمه وبخل 
الغني ولم يصبر الفقير فعندها الويل والثبورء أيَها السائل إِنّما الناس ثلاثة : زاهد وراغب 
وصابرء فأمَا الزاهد فلا يفرح بشيء من الدنيا ولا يحزن على شيء منها فاته؛ وأمَا الصابر 


. 45* : الأمالي للصدوق‎ )١( 
.) (؟) في المصدر (تراه‎ 
.) في المصدر (بمشاهدة‎ )( 
.) في المصدر: (لا بروية‎ )4( 
.11 7:7 نهج البلاغة‎ )5( 


ف أعيان الشيعة / ج١‏ 
فيتمناها بقلبه فإن أدرك منها شيئاً صرف عنها تفسه لما يعلم من سوء عاقبتهاء وما الراغب 


السادس عشر : ان عنده علم القرآن والتوراة والإنجيل 

قد مرّ في الأمر الخامس عشر قوله : «سلوني عنكتاب الله فوالله ما من آية إلا 
وأنا أعلم أبليل نزلت أم بنهار أم في سهل أم في جبل». 

وفى حلية الأولياء بسنده عن على هذ قال : «والله ما أنزلتآية إلاوقد علمثُ 
فيم أثرلت إن ربي وهب لي قلباً عقولاً ولسانا سؤولا»7". 

قال ابن ادن الحديد : وروى المدائنى قال : خطب على نيه فال :«لو 
كسرت لي الوسادة لحكمت بين أهل التوراة بتوراتهم وبين أهل الإنجيل بإنجيلهم وبين أهل 
الفرقان بفرقانهم وما منآية في كتاب الله أنزلت في سهل أو جبل إِلَا وأنا عالم متى أنزلت 
وفيمن أنزلت»7). 

وقال: وروى صاحب كتاب الغارات عن المنهال بن عمرو عن عبد 
للهبن الحارث؛ قال : سمعت عليَاً يقول على المنبر : ما أحد جرت عليه المواسي 
إلا وقد أنزل الله فيه قرآن فقام إليه رجل فقال : يا أمير المؤمنين فما أنزل الله 
تعالى فيك؟ ‏ يريد تكذيبه ‏ فقام الناس إليه يلكزونه» فقال : «دعوه أقرأت 
سورة هود؟ قال : نعم؛ قال : قرأت قوله سبحانه: «أفمن كان على يتّنة من ربّه ويتلوه 
شاهد منه 4 (4), قال : نعم» قال : صاحب البيّنة محمّد يَكِلهُ والتالي الشاهد أنا»0. 


0 شرح نهج البلاغة لابن أبيالحديد‎ )١( 
. 51/:١ (؟) حلية الأولياء‎ 

() شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد دسل 
(؛) هود :/9ا١ا.‏ 


5ه سيرة الإمام علي غلا فا 


السابع عشر : معرفة القضاء والفرائض 

روى الحاكم في المستدر ك بسنده عن عبد الله يعني ابن مسعود وصحّحه 
على شرط الشيخين :كنا نتحدّث أن أقضى أهل المدينة علي بن أبي طالب0© 
وَفَق اسه لقا بسنده عن عبد الله بن مسعود مثله(" وفى الاستيعاب بسنده 
عن عبد الله مثله» وبسنده عن ابن مسعود : أن أقضى أهل المدينة على بن 
أبى طالب . 

وبسنده عنه: أعلم أهل المدينة بالفرائض على بن أبي طالب وبسئده عن 
المغيرة» ليس أحد منهم أقوى قولاً في الفرائض من عليء وفيه الي في 
أصحابه : «أقضاهم عليّ». وفيه بعدّة أسانيد عن عمرء أنّه قال على أقضانا"". 

وروى أبو نعيم الإصفهاني في حلية الأولياء بسنده عن على : «بعثني 
رسول اليك الى اليمن ققلت يا رسول الله تبعئني الى اليمن ويسألونني عن القضاء ولاعلم 
لي به قال : أدنُ فدنوت فضرب بيده على صدريء ثم قال : اللهم ثبت لسانه واهد قلبه فلا 
والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما شككت في قضاء بين اثنين بعده»('" . 


ورواه المفيد فى الاارشاد نحوه إلآأنّه قال : «تندبئى ١7‏ يارسول الله للقضاء وأنا 


(0) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 5 
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فل أعيان الشيعة / ج؟ 


شاب ولاعلم لي بكل القضاء»(". 

ورواه الحاكم في المستدرك وقال : صحيح على شرط الشيخين بسنده 
عن علي : «بعننى رسول اللْهييِْهُ الى اليمن فقلت : يا رسول الله إني رجل شاب وأنه يرد 
علىّ من القضاء ما لا علم لي به فوضع يده على صدري فقال : اللهجّ ثبت لسانه واهد قلبه 
فما شككت في القضاء أو في قضاء بعده»20. 

ورواه النسائي في الخصائص بسنده عن على ؛ إلا أنّه قال : «اللهم امدّ قلبه 
وسدّد لسانه؛ فما شككتُ في قضاء بين اثنين حين جلست في مجلسي»7". 

وروى النسائي في الخصائص هذا المضمون بعدّة أسانيد عن على افا 
وفى بعضها : «بعثني رسول الْهيَيْهُ الى اليمن وأنا شاب حديث السن : فقلت يا رسول 
الله تبعثني الى قوم يكون ببنهم أحداث وأنا شاب حديث السن. الول : إنَ الله سيهدي 
قلبك وينتّت لسانك. قال : ما شككت في حديث أقضي بين اثنين كذا(') وفى رواية: فما 
شككت في حكومة بعد(. وفي ري فوضع يده على صدري وقال إِنَ الله سيهدي 
قلبك وينبّت لسانك؛ يا علي إذا جلس إليك الخصمان فلا تقض ببنهما حتى تسمع من الآخر 
كما سمعت من الأوّل فإِنّك إذا فعلت ذلك تبدّى لك الفضاء. قال على : فما أشكل عليّ 


قضاء بعد ذلك»22, 


.156 :١ الارشاد‎ )١( 
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5ه سيرة الإمام علي اظِ 5 


الثامن عشر : نزول «وتعيها أذنٌّ واعية 2024 في حقه 

في الفصول المهمّة لابن الصبّاغ المالكي عن مكحول عن علي بن 
أبي طالب في قوله تعالى : «وتعيها أذن واعية4 قال لي رسول الله سألت الله أن 
يجعلها أذنك يا علي ففعل: فكان علي يقول : ما سمعت من رسول اليل كلاماً إلا وعيته 
وحفظته ولم أنسه(". 

وفى أسباب النزول للواحدي النيسابورى : حدّثنا أبو بكر التميمى أخبرنا 
داك بن تحت يدجن أخبرنا الوليدون انان أخمرنا المفاس الدازرة 
أخبرنا بشر بن آدم, أخبرنا عبد الله بن الزبير قال : سمعت صالح بن هشيم 
يقول : سمعت بريدة يقول : قال رسول الميَِيهُ لعلى : «إنَ الله أمرني أن أدنيك ولا 
أقصيك وأن أعلمك وتعي. وحقٌّ على الله أن تعي» فنزلت : #وتعيها أذن واعية »4 »22 . 

وفى تفسير الطبري : حدّثني عبد الله بن رستم» سمعت بريدة يقول : 
سمعت رسول اليه يقول لعلى : «يا على إِنَالله أمرني أن أدنيك...» وذ كر 
مغله7؟). 

وفى حلية الأولياء : بسنده عن عمر بن على بن أبي طالب عن أبيه عن 
ول ان عل : «يا علي إن الله أمرني أن أدنيك وأعلمك لتعي وأنزلت هذه الآبة : 


#وتعيها أذن واعية 4 فأنت أذن واعية لعلمى(© . 


)١(‏ الحاقة : ؟1. 

.١١1/: الفصول المهمة‎ )١( 

() أسباب النزول للواحدي : 514. 
(4) جامع البيان 14: 78. 

(ه) حلية الأولياء .51/:1١‏ 


لهل أعيان الشيعة / ج”؟ 


وروى الطبري في تفسيره قال : حدّثنا على بن سهل حدّثنا الولييد بن 
مسلم عن على بن حوشب : سمعت مكحولاً يقول : قرأ رسول هع : 
#وتعيها أذن واعية 2# ثم التفت الى على فقال : سألت الله أن يجعلها أذنك. قال 
على : فما سمعثٌُ شيئاً من رسول اللْهيَيلةُ فنسيته»(0. 

وفي الدر المنثور للسيوطي: أخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن 
المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن مكحول قال : لما نزلت «وتعيها أذن 
واعية 4 قال رسول الله ييه : «سألت رتّي أن يجعلها أذن عليَ. قال مكحول : فكان 
على يقول :ما سمعت من رسول اللْهول شيئاً فنسيته»("©. 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والواحدي وابن مردويه وابن عساكر 
وابن النجاري عن بريدة قال رسول المي لعلى : «إن الله أمرني ان أدنيك ولا 
أقصيك وأن أعلمك وأن نعي؛ وحقٌّ لك أن تعي؛ فنزلت هذه الآبة : #وتعيها أذن 


واعية #». 


التاسع عشر : الزهد في الدنيا 
وانّما يعرف زهد الزاهد فيها إذاكانت فى يده ويزهد فيها لاإذا كانت 
زاهدة فيه . ْ 
كان أكثر أكابر الصحابة في زمن عثمان وقبله قد درّت عليهم أخلاف 
الدنيا من الفتوحات والعطاء من بيت المال فبنوا الدور وشيّدوا القصور 
واختزنوا الأموال الكثيرة وخلّفوها بعدهم . 


)١(‏ جامع البيان 9؟: 8؟. 
(1) الدر المنثور 5: 2856 ط .١‏ 


كهر سدرة الإمام على اكلا يفا 


روى المسعودي : أنه في أيَام عثمان اقتنئ الصحابة الضياع والمال؛ فكان 
لعثمان يوم قتل عند خحازنه خحمسون ومائة ألف دينار وألف ألف درهم؛ 
وقيمة ضياعه في وادي القرئ وحنين وغيرهما مائة ألف دينار وخلف إبلاً 
وخيلاًكثيرة وبلغ الشمن الواحد من متروك الزبير بعد وفاته خحمسين ألف 
دينار وخلّف ألف فرس وألف أمة؛ وكانت غَلَّةَ طلحة من العراق ألف ديتار 
كل يوم» ومن ناحية السراة أكثر من ذلك؛ وكان على مربط عبد الرحمن بن 
عوف ألف فرس وله ألف بعير وعشرة آلاف من الغنم وبلغ الربع من 
متروكه بعد وفاته أربعة وثمانين ألفاء وخلّف زيد بن ثابت من الذهب والفضة 
ماكان يكسر بالفؤوس غير ما خلّف من الأموال والضياع . 

وبنئ الزبير داره بالبصرة وبنئ أيضاً بمصر والكوفة والإسكندرية 
وكذلك بنى طلحة داره بالكوفة وشيّد داره بالمدينة وبناها بالجص والاجر 
والساج وبنى سعد بن 2 وقاص داره بالعقيق ورفع سمكها وأوسع فضاءها 
وجعل على أعلاها شرفات»؛ وبنى المقداد داره بالمدينة وجعلها مجصّصة 
الظاهر والباطن» والحلنن ان يذ فتكة لصي الك ديئار وعقاراً وغير ذلك 
ما قيمته ثلشمائة ألف درهه("... الخ . 

ولكن ذكره المقداد معهم لمجرد بنائه داره وتجصيص ظاهرها وباطنها 
لا يخلو من حيف على المقدادء فهل يريدون من المقداد أن يبقئ في دار 
خربة سوداء مظلمة؟! 


ولم يكن على أقل نصيباً منهم في عطاء وغيره ثم جاءته الخلافة 


570 777:5 مروج الذهب‎ )١( 


6 أعيان الشيعة / ج7 


وصارت الدّنيا كلها في يده عدا الشام ومع ذلك لم يخلّف عند موته إلا 
ثمانمائة درهم لم يكن اختزنها وإنّما أعدّها لخادم يشتريها لأهله فمات قبل 
شرائهاء فأين ذهبت الأموال التى وصلت الى يده وهولم يصرفها في مأكل 
ولا ملبس ولا مركوب ولا شراء عبيد ولا اماء ولا بناء دار ولا اقتناء عقار . 
مات ولم يضع لبنة على لبنة ولا تنقم بشيء من لذّات الدنياء ب لكان يلبس 
الخشن ويأكل الجشب ويعمل في أرضه فيستنبط منها العيون ثم يقفها في 
سبيل الله ويصرف ما يصل الى يده من مال فى الفقراء والمساكين وفي سبيل 
لله وهو مع ذلك يريد من عمّاله في الأمصار أن يكونوا مثله أو متشبهين به 
على الأقل ويتفخص عن أحوالهم فيبلغه عن عامله على البصرة عثمان بن 
حنيف الأنصاري أنّه دُعى الى مأدبة «فأسرعت إليها نُستطاب لك الألوان وتنقل إليك 
قاف وف طاعث ران متخب اتن قاد قوم ته مذاعز وعالاون معف 01 . 

ومعنى هذا أنَ ابن حنيف يلزم أن لا يجيب دعوة أحد من وجوه البصرة 
فإِنَ من يدعو الوالي الى مأدبته لا يدعو معه إلا الأغنياء ولا يدعو أحداً من 
الفقراء. وما يصنم الفقراء في وليمة الوالي وهم لا يجالسهم الوالي 
والمدعرّون معه من الأغنياء ولا يؤاكلونهم. وكيف يفعلون ذلك وثياب 
الفقراء بالية وهيئاتهم رثنّة ينفرون منها ومن رؤيتها وإذا أرادوا أن يعطفوا 
على فقير منهم أرسلوا إليه شيئاً من الزاد أو المال الى بيته ولم تسمح لهم 
أنفسهم أن يجالسوهم على مائدتهم ثم يريد من ابن حنيف أن يقتدي به في 
زهده فيقول له : «وإنَ لكل مأموم إماماً يقتدي به ويهتدي بنور علمه وإِنْ إمامكم قد 


.146 نهج البلاغة : 411 : ك‎ )١( 


اكتفى من دنياه بطمريه ومن طعمه بقرصيه»(". 

ثم يرى أن ذلك غير ممكن فيقول له : «ألا و إنكم لا تقدرون على ذلك» ولكن 
أعينوني بورع واجتهاد وعقة وسداد»» ثم يحلف بالله مؤكداً فيقول : «فوالله ماكنزت 
من دنياكم تبراً ولا اآخرت من غنائمها وفرأ»7". 

ثم؛ ويسوقه الألم من أمرفدك الى ذكرها هناء وما علاقة فد ك بالمقاه©»؟ 
ولكن المتألّم من أمر يخطر بباله عندكل مناسبة فيقول : «بلى كانت في أيدينا 
فدك من كل ما اظلته السماء فشحّت عليها تفوس قوم وسخت عنها تفوس قوم آخرين». 

ومن الذي يريد أن يعترض عليك يا أمير المؤمنين بفدك ويقول لك إِنّها 
كانت بيد ك فكيف تقول إِنّك لم تدّخر شيئاً من غنائم الدنيا حتى تجيبه أنّه لم 
يكن فى يدك من - جميع بقاع الأرض التي تحت السماء غير فد ك . 

ومع أنه قادر على التنقم في ملاذً الدنيا فهو يتركه زهداً فيها ومواساة 
للفقراء فيقول: 

ل 0 
القزء ولكن هيهات أن يقودني جشعي الى تخيّر الأطعمة ولعلّ بالحجاز أو اليمامة من لاعهد 
له بالقرص ولا طمع له بالشبع»0؟). 

وهو القائل : «والله لأن أبيتَ على حَسَك السعدان مسهّدا وأجرّ في الأغلال مصفّداً 


أحبّ النّ من أن ألقى الله ورسوله يوم القيامة ظالماً لبعض العباد وغاصباً لشىء من الحطام. 


.16 شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : /417 : ك‎ )١( 
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ل أعيان الشيعة / ج١‏ 


وكيف أَظامُ أحداً لنفس يُسرعٌ الى البلئ قفولها ويطول فى الثرئ حلولها؟! والله لو أعطيت 
الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله فى نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلت؛ ما 
لعلىّ ونعيم يتهنئ ولذة لا تبقئ»7". 

وهو القائل : 

«والله افد رقعثُ مدرعتي هذه حتّى استحيبت من راقعهاء وقد قال لي قائل : ألا 
تنبذها عنك؟! فقلت : اعرب عني فعند الصباح يُحمّد القوم السرئ»(". 

وفي أسد الغابة بسنده عن عمّار بن ياسر سمعثُ رسول اللْهيلهُ يقول 
لعلىّبن أبي طالب : 

«ديا علي إن الله عرّ وجل قد زيّنك بزينة لم يتزين العباد بزيئة أحبٍ إليه منها الزهد في 
الدنيا فجعلك لا تنال من الدنيا شيئاً ولا تنال الدنيا منك شيئاً ووهب لك حبّ المساكين 
ورضوا بك إماماً ورضيت بهم أتباعاًء فطوبى لمن أحبّك وصدّق فيك؛ وويلٌ لمن أبغضك 
وكدّب عليك. فأمَا الذين أحبّوك وصدقوا فيك فهم جيرانك فى دار ك ورفقاؤّك في قصرك» 
وأمَا الذين أبغضوك وكذّبوا عليك فحقّ على الله أن يوقفهم موقف الكذابين يوم 
القيامة»("), 

وقال ابن عبد البر فى الاستيعاب : قد ثبت عن الحسن بن على من وجوه 
أنه قال : لم يترك أبي إلا ثمانمائة درهم أو سبعمائة درهم فضلت من عطائهكان يعدّها 


لخادم يشتريها لأهله . 


.514 شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد: 1747 7417: خ‎ )١( 
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5 سيرة الإمام على لكلا ل 


قال : وأما تقشّفه في لباسه ومطعمه فأشهر من هذا كله(" ثمَ روى بسنده 
عن عبد الله بن أبى الهذيل قال : رأيتٌ علتَاً خرج وعليه قميص غليظ دارس 
إذا مَدَ 3 قميصه بلغ الى الظفر وإذا أرسله صار الى نصف الساعد””. 

وبسنده عن عطاء : رأيت على علي قميص كرابيس غير غسيل 2 . 

وبسئده عن أبي الهذيل : رأيت على على بن أبي طالب قميصاً رازيا إذا 
أرخى كمّه بلغ أطراف أصابعه وإذا أطلقه صار الى الرسغ9) 

وفي أسد الغابة بسنده عمّن رأى على على 32 إزاراً غليظأء قال : اشتريته 
بخمسة دراهم فمن أربحني فيه درهماً بعته0" . 

وبسنده عن أبي النوار باع الكرابيس قال : أتاني على بن أبي طالب ومعه 
غلام له فا شترئ مني قميصّى كرابيس فقال لغلامه : اختر أيَهما شئت» فأخذ 
أحدهما وأخذ على الآخر فلبسه ثم مد يده فقال : اقطع الذي يفضل من قدر يدي 
فقطعته* وكفه ولبسه وذهب22 . 

وفى حلية الأولياء بسنده عن أبي سعيدالأزدي : رأيت عليَا أتى السوق 
وقال : من عنده قميص صالح بثلاثة دراهم؟ فقال رجل : عندىء فجاء به فأعجبه؛ 
قال : لعله خير من ذلككء قال : لاذاك ثمنه فرأيت علا يقرض رباط الدراهم 


(١)الاستيعاب‏ 1# .71١‏ 
(؟) المصدر السابق : .11١‏ 
(؟) المصدر السابق :31 . 
(4) المصدر السابق : 31 . 

(5) أسد الغابة 4: .1١7‏ 

() فى المصدر (فقطعه) . 
() أسد الغابة 11 


ا أعيان الشيعة /ج"؟ 


من ثوبه فأعطاه فلبسه فإذا هو يفضل عن أطراف أصابعه فأمر به فقطع ما 
فضل عن أطراف أصابعه(2 . 

وفي الاستيعاب بسنده عن مجمع التميمي أن عليأً قسَم ما في بيت المال 
بين المسلمين ثم أمر به فكنس ثم صلَى فيه رجاء أن يشهد له يوم القيامة(». 

وفي حلية الأولياء بسنده عن مجمع نحوه2. 

وفى الاستيعاب بسنده عن عاصم بن كليب عن أبيه» قال: قدم على على 
مال من اصبهان فقسّمه سبعة أسباع ووجد فيه رغيفاً فقسّمه سب عكسرء فجعل 
عل ىكل جز ءكسرة ثم أقرع بينهم أيهم يُعطئ أُوَلاً . قال : وأخباره في مثل هذا 
من سيرته لا يحيط بهاكتاب . 

وبسئده عن معاذ بن العلاء عن أبيه عن جدّه على بن أبي طالب يقول : ما 
أصبت من فيئكم إلا هذه القارورة» أهداها إلى الدهقان» ثم نزل الى بيت المال 
ففرَّق كل ما فيه ثم جعل يقول : أفلح منكانت له قوصرة يأكل منهاكل يوم مرّة(") . 

وفي حلية الأولياء بسنده عن أبي عمروبن العلاء عن أبيه أن علي بن 
أبى طالب خطب الناس فمّال : «والله الذي لا إله إلا هو ما رزأت من فيئكم إلا هذه 
م قارورة م نكم قميصه فقال : أهداها إلى مولاي دهقان»7" . 


وفى الاستيعاب بسنده عن عنترة الشيبانى فى حديث :كان على لا يدع 


.487 :١ حلية الأولياء‎ )١( 
.71١ 7 باعيتسالا)١(‎ 
.8٠ :١ حلية الأولياء‎ )*( 
الاستيعاب : ؟71.‎ )4( 
1ل‎ :١ حلية الأولياء‎ )5( 


5ه سيرة الإمام على اكد يل 
في بيت المال مالا يبيت فيه حتى يقسّمه إلا أن يغلبه شغل فيصبح إليه؛ وكان 
يقول : «يادنيا لا تغريني غرّي غيري» وينشد: 
هذا جناي وخياره فيه وكل جان يدهالى فيه() 

قال : وذكر عبد الررّاق عن الثوري عن أبي حيّان التيمي عن أبيه قال : 
رأيت على بن أبي طالب يقول : «من يشتري مني سيفي هذا فلوكان عندي ثمن إزار 
ما بعته» . فقام إليه رجل فقال : نسلفك ثمن إزارء قال عبد الرزاق وكانت بيده 
الدنيا كلها إلا ماكان من الشاه(". 

وفى حلية الأولياء بعدة أسانيد عن الأرقم وعن يزيد بن محجن وعن 5 
رجاء قال الأرقم : رأيت عليَاً وهو يبيع سيفاً له في السوق ويقول: «من يشتري 
مني هذا السيف فوالذي فلق الحبة لطالماكشفت به الكرب عن وجه رسول اميه » ولو 
كان عندي ثمن إزار ما بعته» . 

وقال يزيد بن محجن كنت مع على وهو بالرحبة فدعا بسيف فسله 
فقال : «من يشتري سيفى هذا فوالله لوكان عندي ثمن إزار ما بعته» . 

وقال أبو رجاء : رأيت علي بن أبي طالب خرج بسيفه يبيعه فقال : «من 
يشتري متى هذاء لوكان عندي ثمن إزار لم أبعه» فقلت يا أمير المؤمنين! أنا أبيعك 
ونوك الى العطاء. وفي رواية فلمًا خرج عطاؤه أعطاني”” . 

وفى أسد الغابة بسنده قال على بن أبى طالب : «الدنيا جيفة فمن أراد منها شيئاً 


.1538 :5 الاستيعاب‎ )١( 
. 517: المصدر السابق‎ )1( 
.47 :١ (؟) حلية الأولياء‎ 


ل أعيان الشيعة / ج7 


فليصبر على مخالطة الكلاب)2(0 , 

وبسنده عن أبي نعيم : سمعت سفيان يقول : ما بنى علي لبنة على لبنة 
ولا قصبة على قصبة وإنكان ليؤتئ بحبوبة من المدينة في جراب”" ثم قال 
في أسد الغابة : وزهده وعدله لا يمكن استقصاء ذكرهما” . 

وقال ابن أبي الحديد في شرح النهج : أَمَا الزهد في الدنيا فهو سيّد الزهاد 
وبدل الأبدال وإليه تشدّ الرحال وتنفض الأحلاس: ما شبع من طعام قط وكان 
أخشن الناس مأكلاً وملبسأء قال عبد الله بن أبي رافع : دخلت إليه يوم عيد 
فقدّم جراباً مختوماً فوجدنا فيه خبز شعير يابساً مرضوضاً فقدم فأكل فقلت يا 
أميرالمؤمنين! فكيف تختمه؟ قال : «خفت هذين الولدين ان يلتّاه بسمن أو زيت». 

ركان فهر قرعا بجلد تازه ويليق أخرى ولام مق لنف» وكان يلين 
الكرابيس”" الغليظ فإذا وجدكمّه طويلاً قطعه بشفرة ولم يُخطه فكان لا يزال 
متساقطاً على ذراعيه حتى يبقى سدى لا لحمة له؛ وكان يأتدم إذا ائتدم بخل 
أو بملح فإن ترقى عن ذلك فببعض نبات الأرض فإن ارتفع عن ذلك فبقليل 
من ألبان الإبل ولا يأكل اللحم إلا قليلاً ويقول : «لاتجعلوا بطونكم مقابر 
الحيوان»» وكان مع ذلك أشد الناس قَرَةٌ وأعظمهم يد وهو الذي طلق الدنيا 
وكانت الأموال تُجبئ إليه من جميع بلاد الإسلام إلا من الشام فكان يفرّقها 


ويمرّقها ثم يقول: 


.1١1 :4 أسد الغابة‎ )١( 

.٠١ 7:4 المصدر السابق‎ )١( 

(*) المصدر السابق 4: 1١"‏ . 

6 في المصدر الكرباس ‏ بالكسر ‏ : ثوب من القطن الأبيض» معرّب. 


65 سيرة الإمام على بالكلا يل 


هذاجني وخياره فيه اذكل جان يدهالى فيه() 
وفى حلية الاولياء بسنده عن على بن ربيعة الوالبي قال: جاءه ابن النباج 
فقال: يا أمير المؤمنين امتلاً بيت مال المسلمين من صفراء وبيضاءء فقال : الله 
اكبر» فقام متوكئاً على ابن النباج حتى قام على بيت مال المسلمين فقال : 
هذا جناي وخياره فيه وكل جان يدهلى فيه 
يا ابن النتاج على باسباع" الكوفة فنودي في الناس فاعطى جميع ما في 
بيت مال المسلمين وهو يقول : «يا صفراء ويا بيضاء غرّي غيري ها وها حتى ما بقى 
منه دينار ولادرهم» ثم أمره بنضحه وصلَى فيه ركعتين”2. 
وبسنده عن على بن أبي طالب أنه اتى بفالوذج فوضع بين يديه فقال : 
«إنّك طتّب الرريح حسن اللون طيب الطعم لكن أكره أن أعوّد نفسي ما لم تعتده»0 . 
وبسنده عن عدي بن ثابت أن علا أتى بفالوذج فلم يأكل. 
وبسنده عن عبد الملك بن عمير عن رجل من ثقيف : أن علتاً استعمله 
على عكبراء قال فقال : «إذاكان عند الظهر فَرِخْ إليّ» فَرَحَتُ إليه فلم أجد عنده 
حاجباً فوجدته جالساً وعنده قدح وكوز من ماء فدعا بظبيته» فقلت في 
نفسي: لقد أمنني حتى يخرج إلى جوهراً ولا أدري ما فيها فإذا عليها حاتم 
فكسره فإذا فيها سويق فأخرج منها فصبٌ فى القدح فصب عليه ماء فشرب 


.581:1 شرح نهج البلاغة لابن أب يالحديد‎ )١( 

() جاء في المصدر (بأشياع) بدل (بأسباع). 

(؟) حلية الأولياء .8٠ :١‏ 

(") المصدر السابق .8١:١‏ 

(4) وهي جراب صغير أو شبه الخريطة والكيس ويُسمَيها أهل جبل عامل اليوم ظبوة. 


هل أعيان الشيعة /ج؟ 


وسقانى فلم أصبرء فقلت يا أمير المؤمنين : أتصنع هذا بالعراق وطعام العراق 
أكثر من ذلك؟! قال : «أما والله ما أختم عليه بُخَلاً ولكتّى ابتاع قدر ما يكفينى فأخاف 

وبسنده عن الأعمش :كان على يغدّي ويعشى الناسء ويا كل هو من 
شىء يجيئه من المدينة7". 

وبسنده عن زيد بن وهب : قدم على على وفد من اهل البصرة فيهم 
رجل من أهل الخراج”" يقال له الجعد بن نعجة؛ فعاتب عليّا فى لبوسه؛ فقال 
عل : «ما لَك وللبوسي؟ إِنَّ لبوسي أبعد من الكبر وأجدر أن يقتدي بي المسلم»”؟". 

وبسنده عن عمرو بن قيسء قيل لعلى : يا أمير المؤمنين لم ترقع 
قميصك؟ قال : «يخشع القلب و شقتدي به المؤمن»0". 


العشرون: العبادة 

قال ابن أبي الحديد : أمَا العبادة» فكان أعبد الناس وأكثرهم صلاة 
وما ومنه تعلّم الناس صلاة الليل وملازمة الأوراد وقيام النافلة» وما ظتك 
برجل يبلغ من محافظته على ورده أن يبسط له نطع بين الصفين ليلة الهرير 
فيصلي عليه ورده والسهام تقع بين يديه وتمرّ على صماخيه يميناً وشمالاً 


.487 :١ حلية الأولياء‎ )١( 

.45 :١ المصدر السابق‎ )١( 

(؟) في النسخة من أهل الخوارج والظاهر أنه غلط. 
(4) حلية الأولياء :١‏ 87 . 

(6) المصدر السابق :١‏ 7/. 


5 سيرة الإمام على الفلا ١‏ 


فلا يراع" لذلك ولا يقوم حتى يفرغ من وظيفته. وما ظتك برجل كانت 
جبهته كتفنة البعير لطول سجوده: وأنت إذا تآملك دعواته ومتاجاته ووقفت 
على ما فيها من تعظيم الله سبحانه وإجلاله وما تتضمنه من الخضوع لهيبته 
والخشوع لعزّته والاستخذاء له عرفت ما ينطوي عليه من الإخلاص وفهمت 
من أيّ قلب خرجت وعلى أي لسان جرت. وقيل لعل بن الحسين ك3 -وكان 
الغاية فى العبادة -أين عبادتك من عبادة جدَّك؟ قال : «عبادتي عند عبادة جدّي. 


كعبادة جدّي عند عبادة رسول اهيف »(0. 


الحادي والعشرون: العدل 

مر عن أسد الغابة أن زهده وعدله لا يمكن استقصاؤهماء ومن عظيم 
عدله ما مر في الأمر التاسع عشر من أُنّه وجد مع المال الذي جاء من اصبهان 
رغيفاً فقسّمه سبعة أجزاء كما قسّم المال وجعل على كل جزء جزءاً وأنّه كان 
يخيّر غلامه بين الثوبين يشتريهم”" . 

وفى الاستيعاب بسنده عن أبجر بن جرموز عن أبيه : رأيت على بن 
أبي طالب يخرج من مسجد الكوفة وعليه قطريتان متزر بالواحدة مرتدٌ 
بالأخرى وإزاره الى نصف الساق وهو يطوف في الأسواق ومعه درّة يأمرهم 
بتقوى الله وصدق الحديث وحسن البيع والوفاء بالكيل والميزان29. 


0( في المصدر (يرتاع) . 

7 شرح نهج البلاغة لابن أب الحديد‎ )١( 
.7١:4 اسد الغابة‎ )١( 

.71١  باعيتسالا (؟)‎ 


لون أعيان الشيعة /ج١؟‏ 


وفي أسد الغابة بسنده عن رجل من ثقيف قال : استعملني علي بن 
أبي طالب على مدرج سابور فقال : «لا تضربنَ رجلاً سوطاً فى جباية درهم ولا تبيعنَ 
لهم رزقاً ولاكسوة شتاء ولا صيف ولا دابة يعتملون عليها ولا تمن رجلاً قائماً في طلب 
درهم». قلت : يا أميرالمؤمنين : إذن أرجع إلي ك كما ذهبت من عند ك. قال : 
«وإن رجعتء ويحك! إنْما أمرنا أن نأخذ منهم العفو يعنى الفضل -)06". 

وهو أوّل من ساوئ بين الناس في العطاء وكان يأخذكأحدهم وقصّته مع 
أخيه عقيل حين طلب منه زيادة في عطائه فقال له إصبر حتى يخرج عطائي 
فلم يقبل فأبئ أن يعطيه أكثر من عطائه معروفة2". وكذلك خبره مع ولده 
الحسن حين استقرض شيئاً من عسل بيت المال7”7) ومع ابنته حين 
افيقعازرك 40 عقدا مامت المال: 

وفي الاستيعاب بسنده عن عنترة الشيباني كان علي يأخذ في الجزية 
والخراج من أهل كل صناعة من صناعته وعمل يده حتى يأخذ من أهل الإبر 
الإبر والمسال والخيوط والحبال ثم يقسّمه بين الناس الحديث"© . 


الثانى والعشرون : السخاء والجود 
قال ابن أبى الحديد : أمَا السخاء والجود فحاله فيه ظاهرة:كان يصوم 


)١1(‏ أسد الغابة م 

(1) بحار الأنوار 1١7:4١‏ ح75. 

(*) المصدر السابق 117:4١‏ ح؟5. 

(4) المصدر السابق :4١‏ /9573 378 ج7337 . 
(0) الاستيعاب ؟: 1580 . 


65 سيرة الإمام على اللا غيل 


ويطوي ويؤثر بزاده» وفيه أنزل : #وبطعمون الطعام على حبّه مسكيناً ويتيماً 
وأسيراً* نما نطعمكم لوجه الله لانريد منكم جزاءً ولا شكوراً4(". 

وروى المفسّرون أنه لم يكن يملك إلا أربعة دراهم فتصدّق بدرهم بلا 
وبدرهم نهاراً وبدرهم سرَأ وبدرهم علانية فأنزل فيه : «الذين يُفقون أموالهم 
بالليل والنهار سرّأ وعلانية 4(") ٠‏ وروي أنه كان يسقي بيده لنخل قوم من يهود 
المدينة حتى مجلت يده ويتصدّق بالأجرة ويشدّ على بطئه حجراً . 

وقال الشعبي وقد ذكر عنده على 39 :كان أسخى الناس»كان على الخُلّق 
الذي يحبّه اللهء السخخاء والجودء وما قال لا لسائل قط . 

وقال عدوّه ومبغضه الذي يجتهد فى وصمه وعيبه معاوية بن أبي سفياك 
لمحفن بن أبي محفن الضبّى» لمّا قال له : جئتك من عند أبخل الناس فقال : 
ويحك!كيف تقول إِنْه أبخل الناس» ولو ملك بيتاً من تبر وبيتاً من تبن لأنفق 
تبره قبل تبنه . 

وهو الذي كان يكنس بيوت الأموال ويصلّى فيها وهو الذي قال : «يا 
صفراء ويا بيضاء غرّي غيري» وهو الذي لم يخلّف ميراثاً وكانت الدنيا كلها بيده 
إلااماكان من الشاء”” ... الخ . 

روى أبو الحسن بن أحمد الواحدي النيسابوري بسنده عن ابن عبّاس في 
قوله : #الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرّاً وعلانية 4 قال : نزلت في على بن 
أبي طالب كان عنده أربعة دراهم فأنفق بالليل واحداً وبالنهار واحداً وفي السرّ 
)١(‏ الانسان :5-48. 


. 31/4 : البقرة‎ )١( 
. 7١:١ شرح نهج البلاغة لابن أب الحديد‎ )( 


ل أعيان الشيعة / ج" 
واتجداً وفى العلانية واحدا. 

وبسنده عن مجاهد عن أبيه قال :كان لعلي اغْةٍ أربعة دراهم فأنفق درهماً 
بالليل ودرهماً بالنهار ودرهماً سرّأ ودرهماً علانية فنزلت : #الذين ينفقون 
أموالهم بالليل والنهار سراً وعلانية * قال : وقال الكلبي: نزلت هذه الآية في على 
بن أبيطالبء لم يكن يملك غير أربعة دراهم فتصدّق بدرهم ليلاً وبدرهم 
نهاراً وبدرهم سرأ وبدرهم علانية فقال له رسول الله ع : «ما حملك على هذا؟ 
قال : حملني أن استوجب على الله الذي وعدني فقال له رسول الله كلة يَدِيْهُ : إلا إن ذلك 
لك» فأنزل الله تعالى هذه الآية(2... الخ . 

وفي أسد الغابة بعدّة أسانيد عن ابن عبّاس مثله(". 

آية النجوى 

وحسبك في جوده وسخائه2ة أ نَ آية النجوى لم يعمل بها أحد من 
الصحابة غنيّهم وفقيرهم غيره» حتى سخت وجاءههم اللّوم والتوبيخ منه 
تعالى : #أأشفقدم أن تقدّموا بين يدي نجواكم صدقات*27, ولم ينج منه غيره. قال 
النسائي في الخصائص : ذكر النجوى وما مف على عن هذه الأمّة ثم روى 
بسنده عن على قال : لما نزلت # يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيةم الرسول فقدّموا بين يدي 
نجواكم صدقة 2274 قال رسول الهو لعلى : مُرْهم أن يتصدّقواء قال : بكم يارسول 
الله؟ قال : بدينارء قال : لا يطيقون» قال : فبكمء قال : بشعيرة» فقال رسول الله يلي : 


.56-574 أسباب النزول للواحدي:‎ )١( 
.١١4:4 أسد الغابة‎ )1( 

. ١7: المحادلة‎ )"( 

(؛) المجادلة : ؟١1.‏ 


25 سيرة الإمام علي كا .14 


نك لزهيد فأنزل الله : «أأشفقدم أن تُدّموا بين يدي نجواكم صدقات... الآية 4 وكان 
عل يقول : حُقَف بي عن هذه الأمَّة»(2 ورواه غير النسائي من أصحاب الصحاح 
بأسانيدهم مثله . 

قال الواحدي في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول...» الآية. 
قال مقاتل بن حيان : نزلت الآية في الأغنياء وذلك أنّه م كانوا يأتون النبئ عَِ 
فيكثرون مناجاته ويغلبون الفقراء على المجالس» حتى كره رسول اللهلة 
ذلك من طول جلوسهم ومناجاتهم فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية وأمر 
بالصدقة عند المناجاة» فأمَا أهل العسرة فلم يجدوا شيئاًء وأمَا أهل الميسرة 
فبخلواء واشتد ذلك على أصحاب النبئَ ييه فنزلت الرخصة؛ وقال على بن أبي 
طالب : «إنْ في كتاب الله لآية ما عمل بها أحد قبلي ولا يعمل بها أحد بعدي #يا أيّها 
الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول... 74".كان لي دينار فبعته وكنت إذا ناجيت الرسول 
تصدّقت بدرهم حتى تقدء فنُسخت بالآية الأخرى «أأشفقتم أن تقدّموا يبن يدي نجواكم 
صدقات 40)0»4. 

وروى الطبري في تفسيره بعدّة أسانيد عن مجاهد في قوله تعالى : 
9فقدّموا بين يدي نجواكم صدقة 4 قال : نهوا عن مناجاة النب ييه حتى يتصدقوا 
فلم يناجه إلا عل بن أبي طالبء قدّم ديناراً فتصدّق به ثم أنزلت الرخصة 


. الخصائص للنسائى : /1١؟ ج187‎ )١( 
المجادلة : ؟1.‎ )١( 

. ١7: المحادلة‎ )"( 

(4) أسباب النزول للواحدي : 115 . 


١‏ أعيان الشيعة / ج7 


في ذلك7" . 

وبسنئده عن مجاهدء؛ قال على : «إِنْ في كتاب الله عرّ وجل لآية ما عمل بها أحد 
قبلي ولا يعمل بها أحد بعدي» وذكر الآية قال : فضت ثم تُسخت»(". 

وبسنده عن مجاهد : قال على : «آية من كتاب الله لم يعمل بها أحد قبلي ولا 
يعمل بها أحد بعدي كان عندي دينار فصرفته بعشرة دراهم فكنت إذا جئت الى النبت عله 
تصدّقت بدرهم فتُسخت فلم يعمل بها أحد قبلي»0”: وذ كر الآية. 

وفى الكشاف عن على اذ : «إنَ ف يكتاب اللهآية ما عَمِلَ بها أحد قبلي ولا يعمل 
بها أحد بعدي كان لى دينار فاشتريت به عشرة دراهم فكنت إذا ناجيته تصدّقت بدرهم»» 
قال الكليني : تصدّق به في عش ركلمات سألهنَ رسول الْهيَيْهُ ومثله في 
تفسير النيسابوري7". 

وفى الكشاف عن ابن عمر: كان لعليٍ ثلاث لو كانت لي واحدة منهن 
كانت أحب الىّ من حمر النعم: تزويجه فاطمة» وإعطاؤه الراية يوم خيبرء 
وآ الجر 0 

وفي تفسير الرازي : روي عن على 32 أنه قال : إن ف يكتاب الله لآبة» وذ كر 
نحو ما مرّ عن الكشّاف الى قوله بدرهم قال : وروي عن ابن جريح والكلبي 
وعطاء عن ابن عبّاس أنّهم نهوا عن المناجاة حتى يتصدّقوا فلم يناجه أحد إلا 


)١(‏ جامع البيان 17: ٠١‏ ح577/21. 

(1) جامع البيان ؟١: 3١‏ ح85/. 

(*) المصدر السابق ؟1: 311١‏ ح 5/51 . 

(4؛) تفسير غرائب القران ورغائب الفرقان :١‏ ه531 . 
(5) الكشاف 154:4. 


5ه سيرة الإمام على نالفلا ١‏ 


على نجه تصدّق بدينار ثم نزلت الرخصة(" وفيه وفى تفسير النيسابوري عن 
القاضى ما حاصله : أن هذا لا يدل على فضله على أكابر الصحابة لأنْ الوقت 
لعله لم يتّسع للعمل لهذا الغرض” . 

وقال الفخر الرازي ما حاصله : إِنْ الوقت وإن وسع لكن الإقدام على هذا 
العمل ممّا يضيق قلب الفقير» والصدقة عند المناجاة واجبة:؛ أمَا المناجاة 
فليست بواجبة ولا مندوبة بل الأولئ تركها؛ لأتهاكانت سبباً لسامة 
النبى يليه:". وأقول : إذاكان الأم ركذلك فأىَ معنى لقوله تعالى : «أأشفقتم أن 
مرا ين يني تجراك متطقاكا قافرا وناب عليكم... الآية 74) وأ وجه 
لهذا العتاب والتقريع؟ وإذاكان الأولئ ترك المناجاة فأي معنى لقوله تعالى : 
#وتاب الله عليكم »4 حتى جعلها ذنباً يوجب التوبة وترك المناجاة وإن لم يكن 
حراماً فى نفسه لكنّ تركه بخلاً ورغبة عن مناجاة رسول اللهية التى فيها 
تعلّم الأحكام وخير الدنيا والآخرة إن لم يكن ذنباً فهو مساوق للذنب 
فيوجب التوبة حقيقة أو تنزيلاًء والمناجاة التي كان الأولئ تركها هي ما 
يوجب الملالة أو مزاحمة الأغنياء للفقراء لا مطلق المناجاة . 

وبناءً على هذه الفلسفة الواهية يلزم أن يكون الأولئ ترك عمل الخيرات 
من الأغنياء لئلا تنكسر قلوب الفقراء العاجزين عنهاء ولهذا قال النيسابوري 
بعد نقله ذلك عن القاضى والفخر : هذا الكلام لا يخلو عن تعصّبء وهل 


. 3937 5/١ :55 التفسير الكبير للرازي‎ )١( 
. 791:19 التفسير الكبير للرازي‎ )1( 

(*) المصدر السابق 377:19 . 

(؛) المجادلة : 1 . 


ال أعيان الشيعة /ج؟ 


يقول منصف ان مناجاة النبئ ييّهُ نقيصة(" ... الخ. 

أقول : بل هو تعصّب مجسّم؛ ومنه يعلم أن التعص بكيف يؤدَى بابن آدم 
الخ انكر لكيس القناسة 

وروى الحاكم في المستدر ك بالإسناد الى عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : 
قال على بن أبي طالب : إنّ في كتاب الله لآية ما عَمِلَ بها أحد قبلي ولا يعمل بها أحد 
بعديء آية النجوئ 9إيا أيّها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدّموا بين يدي نجواكم 
صدقة4 قال :كان عندى دينار فبعته بعشرة دراهم فناجيت النبي لله فكنت 
كلّما ناجيته قدّمت بين يدي نجواي درهماً » ثم نسخت فلم يعمل بها أحد 
فنزلت : #أاشفقتم أن تقدّموا بين يدي نجواكم صدقات... الآية 4 قال الحاكم : هذا 
حديث صحيح على شر طالشيخين ولم يخرجاه””. 

وأورده الذهبى فى مختصر المستدر ك ولم يعلّق عليه شيئاً"». 


الثالث والعشرون : حسن الخلق وطلاقة الوجه 
قال ابن أبى الحديد : وأما سجاحة الأخلاق وبشر الوجه وطلاقة المحيًا 
والتبسّم فهو المضروب به المثل فيه حتى عابه بذلك أعداؤه. وقال عمرو بن 
العاص لأهل الشام : إِنّه ذو دعابة شديدة» وقال على ك3 في ذلك : «عجباً لابن 
النابغة يزعم لأهل الشام أنّ في دعابة وإني أمرؤٌ تلعابة أعافس وأمارس». 
وعمرو بن العاص إنّما أخذها عن عمر بن الخطاب لقوله لما عزم على 
)١(‏ غرائب القرآن ورغائب الفرقان 593:5 . 


(1) المستدرك للحاكم ؟: 487. 
(؟) تلخيص المستدرك للذهبى بهامش المستدرك للحاكم 7: 1487 . 


25 سيرة الإمام على لقلا ١‏ 


استخلافه : لله بوك لولا دعابة فيك. إلا أنْ عمر اقتصر عليها وعمر وزاد 
فيها وسمّجها . 

وقال ضعضئة بن ضوحان وغيرة مخ شيفتة وأضحابة: :كان فيبا كأحدنا 
لين جانب؛ وشدّة تواضعء وسهولة قياد وكتا نهابه مهابة الأسير المربوط 
للستاف الواقف على رأسه . 

وقال معاوية لقيس بن سعد : رحم الله أبا حسن فلقدكان هشأً بِشَا 
ذا فكاهة» قال قيس : نعم كان رسول اللهيَيي يمزح ويبسم الى أصحابه اراك 
تسر حَسواً في ارتغاء وتعيبه بذلك أما والله لقدكان مع تلك الفكاهة والطلاقة 
أهيب من ذى لبدتين» قد مه الطوئ تلك هيبة التقوى ليس كما يهابك طغام 
أهل الشام . 

قال : وقد بقى هذا الخلق متوارثاً متناقلاً في محبّيه وأوليائه الى الآنكما 
بقي الجفاء والخشونة والوعورة في الجانب الآخر. ومن له أدنى معرفة 
بأخلاق الناس وعوائدهم يعرف ذلك7"... الخ . 


الرابع والعشرون: حسن الرأي والتدبير 
قال ابن أبى الحديد : أما الرأى والتدبير فكان من أشدّ الناس رأياً 


وأصحهم تدبيراًء وهو الذي أشار على عمر لمّا عزم أن يتوجّه بنفسه الى 
حرب الروم والفرس بما أشار » وهو الذي أشار على عثمان بأمو ركان 


. 10 :١ شرح نهج البلاغة لابن أبيالحديد‎ )١( 


لل أعيان الشيعة /ج؟ 


صلاحه فيها ولو قبلها لم يحدث عليه ما حدث7"... الخ. 

أقول : وهو الذي أشار على المسلمين بأن يُدفن النبئ يَييْهُ في موضع وفاته 
وأن يُصلَى عليه المسلمون فرادئ بدون إمام جماعة بعد جماعة. وإن شئت أن 
تجعل هذا من العلم والفقه فلك ذلك . 

وهوالذي أشار على عمر بوضع التاريخ للهجرة . 

روى الحا كم فى المستدر ك بسنده عن سعيد بن المسيّب : جمع عمر 
الناس فسألهم من أي يوم يكتب التاريخ؟ فقال على بن أبي طالب : من يوم 
هاجر رسول اللْيييُ وترك أرض الشرك؛ ففعله عمر" . وذكره ابن الأثير في 
تاريخه عن سعيد بن المسيّب مثله7”. 

ومن أخباره في جودة الرأي ما رواه المفيد في الإرشاد عن شبابة بن 
سوار عن أبي بكر الهذلي قال : سمعت رجلاً من علمائنا يقول : وذكر حديثاً 
خلاصته؛ أنّه انتهى خبر الى مّن بالكوفة من المسلمين أَنْ جموعاكثرة تحتشد 
في فارس لغزوهم » فأنهى مسلموا الكوفة الخبر الى عمر ففزع لذلك فزعاً 
شديداً فاستشار المسلمين وقال : إِنْ الشيطان قد جمع لكم جموعاً وأقبل بها 
ليطفئ بها نور الله فأشار عليه طلحة بالمسير بنفسه» وقال عثمان : أرى أن 
تُشخص أهل الشام من شامهم وأهل اليمن من يمنهم وتسير أنت في أهل 
هذين الحرمين وأهل المصرين الكوفة والبصرة فتلقى جميع المشركين 
بجميع المؤمنين. وقال على : إننك إن أشخصت أهل الشام من شامهم سارت الروم الى 
)١(‏ المصدر السابق 18:1 . 


(1) المستدرك للحاكم 1 .1١4‏ 
فيه الكامل في التاريخ ل. 


5ه سيرة الإمام علي ناكل ١1‏ 


ذراريهم» وإن أشخصت أهل اليمن من يمنهم سارت الحبشة الى ذراريهم؛ وإن أشخصت 
أهل هذ ين الحرمين انتقضت عليك العرب من أطرافها. فأماذكر ك كثرة العجم ورهبتك من 
عهمء فإنا لم نكن تقاتل على عهد رسول اللْهعيِيْةُ بالكثرة وإنماكتا قاتل بالبصيرة. وإنّ 

را 0 قطعتموه فقد قطعتم العرب وكان أشدّ 
0 ولكتي أرى 0 وتكتب 7 أهل البصرة فليتفرّقوا على 
فرقة منهم الى إخوانهم مدداً لهم. 10 د 
أن أتابع عليه وجعل يكرّر قول علي وينسقه إعجابا به واختيارا له20. 

ثم إِنّه قد يظن أو يعتقد بعض من لا خبرة له أو من غلب عليه الهوئ أو 
التقليد أن علتّا!ةةٍ أضعف رأياً وأقل تدبيراً من سواه. 

ويستدل على ذلك بعدم انتظام الأمر له أيام خلافته» وبتغلب معاوية على 
قسم كبير من المملكة الإسلامية» وبأنّه لِمَ لم يول معاوية على الشام ثم يعزله: 
وبأنَ مساواته بين الناس في العطاء كان خلاف الرأيء بل كان ينبغي أن 
يستميل الأكابر بالمال ليكونوا مع هكماكان يفعل معاوية . 

والجواب عن ذلك واضح بين لا يحتاج الى إطالة الكلام وكثرة النقض 
والإبرام فإِنّ علتااظةٍ لم يكن طالب ملك ولا إمارة ولا طالب دنياء وإتماكان 
هدفه الاعلى ومقصده الوحيد وغايته المطلوبة رضا الله وإاقامة عمود الحق 
ومحو الباطل » والدنيا والمال والملك لا تساوي عنده جناح بعوضة» فكيف 
يمكن أن يتوصّل إليها بضدّ ما هو هدفه ومقصده وغايته؟ ولم يكن يرئ 


.؟5١8:1 الارشاد‎ )١( 


ل أعيان الشيعة / ج١‏ 


التوصّل الى الملك والإمارة من أي طريق كان وبأيَ وجه اتفق» ولا يستحل 
التوصّل الى تثبيت ملكه بشىيء يخالف الشرع من قتل النفوس البريئة 
ونقض العهود ودسّ السموم وسلب الأموال والمداهنة وغير ذلك. وم ن كانت 
هذه صفته وهذه حاله لا يصح أن ينسب الى قصور في الرأي وضعف في 
التدبير» ولا أن ينسب خصمه الذي كان يتوسّل الى تحصيل الملك والإمارة 
بكل ما يمكنه الى أنّه أصح منه تدبيراً وأسدّ رأياً » وإنما يصحَ أن ينسب الى 
ذلك من يدر أمرأً ليتوصّل به الى مطلوبه » فتكون نتيجته بالعكس لجهله 
بمواقع الأمور . 

وشيء من هذا لم يحصل من أمير المؤمنين]39 » ولا يمكن أن يحصل 
فهو أعلم الناس بمواقع الأمور » وقد أبان عن هذا مراراً بقوله : «قد يرى الحوّل 
القلّب وجه الحيلة فيدعها رأي العين وينتهز فرصتها من لا حريجة له في الدين»» وقوله 
كما فى نهج البلاغة : «والله ما معاوية بأدهئ منّى ولكنه يغدر ويفجر ولولاكراهيّة 
الغدر لكنت من أدهئ الناس. والله ما استغفل بالمكيدة ولا استغمز بالشديدة(92) , 

وخصمه كان يرئ التوصّل الى الملك والامارة بكل ما يمكنه من حلال 
أو حرام؛ من أي طريق كان وبأي وجه اتفق لا يستثني في سبيل ذلك شيئاً ولا 
يتقيد بأمر دون آخرء ومثل هذا لا يصحّ أن يقال عنه أنه أسد رأياً وأصحّ 
تدبيرا؛ ولذلك تغلب على قسمكبير من المملكة الإسلامية؛ وقد أشار الى ذلك 
ابن أبى الحديد فى تتم ةكلامه السابق حيث قال : وإِنّما قال أعداؤه إنه لا رأي 
)١(‏ قال ابن أبي الحديد: «أي لا تجوز المكيدة علي كما تجوز على ذوي الغفلة ولا أهين ولا ألين للخطب 


الشديد... الخ». 
(؟) نهج البلاغة : 714اخ 73٠١‏ . 


65 سيرة الإمام على لا :1 


له. لأنّه كان متقيّداً بالشريعة لا يرئ خلافها ولا يعمل بما يقتضي الدين 
تحريمه» وقد قالياكِلاٍ : «لولا الدين والتقى لكنت أدهئ العرب» . 

وغيرهكان يعمل بمقتضى ما يستصلحه سواء كان مطابقاً للشرع أو لم 
يكن؛ ولا ريب أن من يعمل بما يؤدي إليه اجتهاده ولا يقف مع ضوابط 
وقيود يمتنع لأجلها مما يرئ الصلاح فيه تكون أحواله الدنياوية الى الانتظام 
أقربء. ومن كان بخلاف ذلك تكون أحواله الدنياوية الى الانتشار 
أقرب7"...الخ. 

ون نظ ركثير من الناس الى علي بن أبي طالب نظرهم الى من يطلب 
ملكاً وإمارة ويريد أن يكون سلطاناً آمرأً ناهياً متسلطأ متمتّعاً بنعيم الدنيا 
متهالكا في حب الجلوس على عرش الملك والقبض على صوبلجان الحكم 
يجمع الأموال ويصرفها فيما يحب ويولى أبناءه وأقرباءه ومن يمت إليه 
ويستكثر من الخدم والحشم ومثل هذا يتوسل للوصول الى مطلوبه والحصول 
على بغيته بكل وسيلة شريفة أو غير شريفة فيتوسّل بالكذب والخداع ونقض 
العهود وقتل النفوس ودس السم والرشوة ومداهنة الظلمة والخونة وتقريبهم 
والاستعانة بهم واجزال العطايا لهم وعدم الالتفات ال الضعفاء وعدم المبالاة 
بهم وحرمانهم ‏ ولوكانوا من أولياء الله والظلم والعسف والمؤاخذة بالظن 
وَالتيمة: 

وبالجملة فعل كل ما يظن به الوصول الى غايته كيفما كان وترك كل ما 
يظنّ به البعد عن غايته مهماكان فإذا رأوا أمير المؤمنين 99 فعل شيئا بضد 


.8 شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد‎ )١( 


١6٠‏ أعيان الشيعة / ج؟ 


هذه الأفعال ظَنّوا بعقولهم القاصرة أن ذلك لقلّة خبرة منه بالسياسة ولم يعلموا 
أن أمير المؤمنين ك9 لم يكن طالب دنيا ولا إمرة ولا سلطنة بل طالب آخرة 
وهدفه إقامة الحقّ وخذلان الباطل» فكيف يتوسّل بالباطل الى نيل الملك؟! 
وهوالذيكان يقول : «واللولو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي 
الله فى نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلت76" . ويقول فى نعله التى لا تساوى 
درهماً : «والله لإمرتكم هذه أهون على من هذه النعل إلا أن أقبم حقاً أو ادفع باطلاً»(". 
وهو الذي لم يقبل يوم الشورى”" أن يبايعه عبد الرحمن بن عوف إلا على 
كتاب الله وسنة رسوله ييه ولم يرض أن يدخل معهما سيرة الشيخين حتى 
عدل عنه الى من قبل بذلك . 

وهو الذي ناقش خازنه على زقٌ عسل في بيت المال استقرض منه ولده 
شيعا يشير لأضيافه 3 وهوالذى لم يحاب أخاه عقيلاً(» فى شيء يزيده به 
عن عطائه . 

على أن ما تمكّن في النفوس من الحقد عليه بمن قتله من القبائل 
والحسد له بما أعطاه الله من فضل كان يحول دون انقياد الجمهور له ويفسد 
عليه كثيراً من آرائه الصائبة . 

أمَا عدم انتظام الأمر له فلا يجوز أن يعزئ الى خطل في الرأي» أو نقص 


. 394 نهج البلاغة : /341اخ‎ )١( 

(1) المصدر السابق : ١/اخ77‏ وفيها (أحب) بدل (أهون). 

(؟) مالي الطوسي 178:5 وعلال بحار الأنوار 221 741 ح 15 01اح١؟.‏ 
(؛) بحار الأنوار :4١‏ 7١1اح59؟‏ . 

(6) المصدر السابق :4١‏ *١1ح"73‏ . 


5ه سيرة الإمام علي اكلا ١م6١‏ 


فق التدييرة أن الأمور كقيراما تقب على أهل الآراء الضنائئة )انرا الى 'فبيتآد 
أخلاق الناس وكثرة من يفسد على صاحب الرأي المصيب رأيه وذى التدبير 


.- 


تدبيره . 

ومنه يظهر الجواب عن تغلب معاوية على قسم كبير من المملكة 
الإسلامية في زمن خلافتهظة » فإنَ معاوية استطاع بالتمويه على أهل الشام 
وبمساعدة عمرو بن العاص أن يقنع أهل الشام أن علياً قتل عثمان مع علمه 
بأنّه بريء منه وأنّ قَدْلَ عشمان تستند أقوى أسبابه الى خذلان معاوية له وهذا 
لم يكن في استطاعة أيّ مديّر وصاحب رأي صائب أن يزيله من الأذهان بعد 
ما تمكّن فيهاء سواء قلنا إن ذلك كان مخاتلة ومخادعة وسعياً وراء الملك؛ أو 
قلنا إنّه كان عن اجتهاد يؤجر صاحبه !! 

ولا شيء أعجب من قول من يقول :م لم يول معاوية ويقرّه على الشام 
مدة ثم يعزله » فإن معاويةكان يعلم علماً يقيئاً لا يخالطه شك بما مارسه 
وعرفه طول هذه المدّة من خلق أمير المؤمنين.2ة وسيرته أنه لا يمكن أن 
يبقيه على الولاية ولا بدّ أن يعزله؛ وكان أدهئ من أن ينطلي عليه ذلك فإذا 
ولاه وهو عالم بأنّه سيعزله لم يقبل ويقول له صحح خخلافتك أوَلاً م ولني 
وبرَئْ نفسك من دم عثمان» ثم اجعل الأمر شورئ؛ ولو ولاه لجعل ذلك حجة 
عليه فإذا أراد عزله قلب له المجنّ وطالبه بدم عثمان . 

قال ابن أبي الحديد في الجواب عن ذلك :إن أمير المؤمنين علم من 
قرائن الأحوال أن معاوية لا يبايع وإن أقرّه على ولاية الشام؛ ب لكان إقراره 
عليها أقوئ لحال معاوية؛ لأنه إن طالبه بالبيعة وولاه فمن الممكن أن يقرأ 


فل أعيان الشيعة / ج؟ 


معاوية على أهل الشام تقليده فيؤكد حاله عندهم بأنّه لولم يكن أهلاً لذلك 
لما اعتمده ثم يماطل بالبيعة؛ وإن تقدّم بالمطالبة بالبيعة فهو الذي فعله أمير 
المؤمنين21ذ» وإن أقرّه ثم طالبه بالبيعة فهو كالأوّل» بل آكد فيما يريده 
اف 

وكيف يتوهم عارف أن معاوية كان يبايع له لو أقرّه وبينه وبينه مالا 
تبر ك عليه الإبل من الترات والأحقاد » وهو الذي قتل حنظلة أخماه والوليد 
خاله وعتبة جذه فى مقام واحد . 

وكيف يخطر يبال عارف بحال معاوية أنه يقبل إقرار على له وينخدع 
بذلك ويبايع إن لأدهئ من ذلككء وأَنَ علتَاً لأعرف بمعاوية ممن ظنّ أنّه لو 
استماله بإقراره لبايع ولم يكن عند على دواء لهذا المرض إلا السيف لأن 
الخال اليدكافت زول فجفل الآخر اولا: 

ثم ذكر ما أورده(" الزبير بن بكار في الموفقيات من مكاتبة معاوية بعد 
قتل عثمان الى مروان وطلحة والزبير وجماعة آخرين وجوابهم له ممّا يدل 
على أن معاوية لم يكن لينجذب الى طاعة على أبداء وآن.مقتاذته له كيضادة 
السواد للبياض وأن علتاً!ة كان أعرف بما عمل ... الخ . 

أما المساواة بين الناس في العطاءء فإنّكان يرى ذلك عدلاً وقسطأ يلزمه 
أو يرجح عنده القيام بهء وكان يريد أن يمحو ما تفشّى بين المسلمين من 
الاستئثار وتقدم القويّ على الضعيف . 

قال ابن أبي الحديد : واعلم أن قوماً ممّن لم يعرف حقيقة فضل 


. 7537-1713 :1 شرح نهج البلاغة لابن أبيالحديد‎ )١( 


5 سيرة الإمام على باكلا 6 


أميرالمؤمنين زعموا أن عم ركان أسوس منه وإنكان هو أعلم من عمر, ثم 
زعم أعداؤه ومبغضوه أن معاوية كان أسوس منه وأصحّ تدبيراً. 

وأجان بن الاين لأ يفمكن ين السياسة البالقة إلا إذا كان يعمل ابرانة 
وبما يرى فيه صلاح ملكه سواء وافق الشريعة أو لاء وإلا فبعيد أن ينتظم أمره 
وأمير المؤمنين كان مقيّداً بقيود الشريعة» ورفض ما يصلح اعتماده من آراء 
الحرب والتدبير والكيد إذا لم يوافق الشرع؛ الى أن قال : ولم يُمنَ عمر بما 
مي به على من فتنة عثمان» وفتن الجمل وصفين والنهروان» وكل هذه 
الأمور مؤتّرة في اضطراب أمر الوالي97 . 

ثم قال : (وأما القول فى سياسة معاوية وأن شئأة عل ومبغضيه زعموا 
أنّها خير من سياسة أمير المؤمنين9ة» فيكفينا في الكلام على ذلك ما قاله 
شيخنا أبوعثمان الجاحظ ونحن نحكيه بألفاظه قال : رتّما رأيت بعض من يظنّ 
بنفسه العقل والتحصيل والفهم والتمييز يزعم أن معاوي كان أبعد غوراً وأصحّ 
فكراً وأجود رواية» وليس الأمركذلك؛ وسأومي إليك بجملة تعرف بها موضع 
غلطه والمكان الذي دخل عليه الخطأ من قبله ). 

كان علينٌّ لا يستعمل فى حربه إلا ما وافق الكتاب والسُنّةء ومعاوية 
يستعمل خلاف الكتاب والسنة»كما يستعملهما ويستعمل جميع المكائد 
حلالها وحرامهاء ويسير فى الحرب بسيرة ملك الهند إذا لاقى كسرئ وخاقان 
إذا لاقى رتبيل » وعلى يقول : «لا تبدأوهم بالقتال حتى يبدأوكم ولا تتبعوا مدبراً ولا 


تجهزوا على جر يح ولا تفتحوا باباً مغلقاً» . 


.؟51"2-17317:1١ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد‎ )١( 


6 أعيان الشيعة / ج؟ 


هذه سيرته في ذي الكلاع وفي أبي الأعور السلمي وفي عمروبن العاص 
وحبيب بن مسلمة وفي جميع الرؤساء كسيرته في الحاشية والحشو والأتباع 
والتفلة؛ 

وأصحاب الحروب إن قدروا على البيات بيّتوا وإن قدروا على رضخ 
الجميع بالجندل وهم نيام فعلواء وإن أمكن ذلك في طرفة عين لم يؤْخروه الى 
ساعة وإنكان الحرق أعجل من الغرق لم يقتصروا على الغرق ولم يؤْخَروا 
الحرق الى وقت الغرق وإن أمكن الهدم لم يتكلفوا الحصار ولم يدعوا أن 
تنصب المجانيق والعرّادات والدبابات والنقب والكمين ولم يدعوا دس 
السموم ولا التضريب بين الناس بالكذب وطرح الكتب فى عساكرهم 
بالسعايات وتوهيم الأمور وإيحاش بعض من بعضء وقتلهم بكل آلة وحيلة 
كيف وقع القتل . 

فمن اقتصر من التدبير على ما في الكتاب والسنة كان قد منع نفسه 
الطويل العريض من التدبير . 

فعلى كان ملجماً بالورع عن جميع القول وممنوع اليدين من كل بطش إلا 
ما هولله رضا . 

فلمًا أبصرت العوامكثرة نوادر معاوية في المكائد ولم يروا ذلك من علي 
ظنوا بقصر عقولهم وقلة علومهم أن ذلك من رجحان عند معاوية ونقصان 

فانظر بعد هذاكله هل يعد له من الخدع إلا رفع المصاحفء ثم انظر هل 
خدع بها إلا من عصى رأي على وخالف امره؟! 

فإن زعمت أنّه قد نال ما أراد من الاختلاف فقد صدقتء وليس في هذا 


كك سيرة الإمام عليّ كا هه 
اختلفنا ولا عن غرارة أصحاب على وعجلتهم وتسرّعهم وتنازعهم دافعناء 
وإنّماكان قولنا فى التمييز بينهما في الدهاء وصحة العقل والرأي7" . 

وهل كتابنا وضع إلا على أن عليّاً كان قد امتحن في أصحابه وفي دهره 
بما لم يمتحن إمام قبله من الاختلاف والمنازعة والتتشاح في الرياسة 
والتسرّع والعجلة» وقد علمنا أن ثلاثة تواطثوا على قتل ثلاثة: عل ومعاوية 
وعمروبن العاص» فكان من الاتّفاق أو من الامتحان أن كان على من بينهم 
هو المفتوك: 

وفي قياس مذهبكم أن تزعموا أن سلامة عمرو ومعاوية إِنّماكانت بحزم 
منهماء وأنْ قتل على إِنّما هو من تضييع منه؛ فإذ قد تبيّن لكم أنّه من الابتلاء 
والامتحان فكل ما سوى ذلك إنما هو تبع له" ... الخ. 

قال ابن أبي الحديد : (ومن تأْمّله بعين الإنصاف ولم يتبع الهوى علم 
صحة جميع ما ذكره وإِنّما أمير المؤمنين دفع من اخمتلاف أصحابه وسوء 
طاعتهم له ولزومه سنن الشريعة ومنهج العدل» وخروج معاوية وعمرو عن 
قاعدة الشرع ما لم يدفع غيره؛ فلولا أنّهكان عارفاً بوجوه السياسة حاذقاً فيها 
لم يجتمع عليه إلا القليل من أهل الآخرة» فلمًا وجدناه دتّر الأمر حين وليه 
فاجتمع عليه من العساكر ما يتجاوز العدّ فظفر في أكثر حروبه وكان الأقرب 
الى الانتصار على معاوية علمنا أنّه من معرفة تدبير الدول والسلطان بمكان 
مكين ...)22 الخ . 
)١(‏ شرح نهج البلاغة لابن أبيالحديد .511-117:٠١‏ 


© في المصدر (فإئما هو تب م للنفس) . 
(؟) شرح نهج البلاغة لابن أبيالحديد :1١‏ 551-1770 . 


ك1 أعيان الشيعة / ج" 


وأورد ابن أبن الحديد في شرح النهج”" أمورأكثيرة تعلق بها من طعن 
في سياسته وأجاب عنهاء ولمّاكانت الأجوبة عنها ظاهرة لم نستحسن إطالة 
الكلام بذكرها والجواب عنها . 


الخامس والعشرون: سياسة الملك والخشونة في ذات الله 

قال ابن أبى الحديد : أمَا السياسة فإنّه كان شديد السياسة خشناً فى ذات 
الله لم يراقب ابن عمّه فيعمل كان ولاه إياء ولا رقب أخاه عقيلاً ف يكلام 
جبهه به. ونقض دار مصقلة بن هبيرة ودار جرير بن عبد الله البجلي وقطع 
جماعة وصلب آخرين . 

ومن جملة سياسته حروبه أيَام خلافته بالجمل وصفين والنهرواكت وفي 
أقل القليل منها مقنع» فإنْكل سائس في الدنيا لم يبلغ فتكه وبطشه وانتقامه 
مبلغ العشر مما فعل :اذ في هذه الحروب بيده وأعوانه("... الخ. 

وفى الاستيعاب بسنده عن كعب بن عجرة؛ قال رسول اله : «عليَ 
مخشوشن في ذات الله 20 . 

وفى حلية الأولياء بسنده عن أبى سعيد الخدري قال : شكا الناس علتاً 
فقام رسول لهي خطيباً فقال : «يا أبّها الناس لا تشكوا علتاًفوالل إن لأخيشن في 
ذات الله عرّ وجلٌ»0). 

ورواه الحاكم فيالمستدرك وصححه إلا أنه قال : «لأخيشن في ذات الله وفي 


)١(‏ المصدر السابق :1١‏ 7101737 [ذكر أقوال من طعن في سياسة على والردّ عليها]. 
)1١(‏ شرح نهج البلاغة لابن أب الحديد 81. 

(*) الاستيعاب ": 1114. 

(4؛) حلية الأولياء .58:1١‏ 


سبيل الله» . 
ويسئده عن كعب بن عجرة» قال رسول الله يِل : «لا تسبّوا عليّاً فإنه ممسوس 
في ذات الله تعالى»20 ... الخ. ممسوس أي مسّه الأذى والعناء فى ذات الله 


تغالى.. 


السادس والعشرون :«إنّه ولي كل مؤمن» 

في الإستيعاب بسنده عن ابن عباس : إِنْ رسول اهيل قال لعليَ بن 
أبى طالب : «أنت ولي كل مؤمن بعدي»؛ ويأتي في حديث عمران بن حصين 
قول النبىَيَيهُ : «إنَ علياً متي وأنا من علي وهو ولي كل مؤمن بعدي»؛ وقول 
النبى يي : «إن علياً متي وأنا منه وهو وليكم بعدي»0". 

ويأتي في حديث علقمة؛ وفي جوامع مناقبه قول النبيظَلُ له : «أنت ولي 


كل مؤمن بعدي». 


السابع والعشرون : قول النبى يِه «من كنت وليّه فإنَ عليّاً وليّه؛ 

روى الحاكم فى المستدر ك بسنده عن بريدة الأسلمي -وقال صحيح على 
شر طالشيخين أُنّهِ مر بقوم ينتقصون علياً فقال : إنِي كنت أنال من على وفي 
نفسي عليه شيء وكنت مع خالد بن الوليد في جيش فأصابوا غنائم فعمد علي 
الى جارية من الخمس فأخذها لنفسه؛ وكان بين على وبين خالد شيء» فقال 


.1”1 المستدرك للحاكم‎ )١( 
.1948 :" الاستيعاب‎ )١( 


لمه١‏ أعيان الشيعة / ج١1‏ 


خالد : هذه فرصتك وقد عرف الذي في نفسي على على» قال : فانطلق الى 
لنب يي فاذ كر ذلك له. فأتيت النبي يَيْلِهُ فذكرت له أمر علي وكنت إذا حدّثت 
الحديث أكببت » فرفعت رأسي وأوداج رسول الله قد احمرّت وقال : «من 
كنت ولت فإنَ عليَاً وليه»20. 

وروى النسائي في الخصائص بسنده عن بريدة : بعثنا رسول اهيل 
واستعمل علينا عليّاً فلمَا رجعنا سألنا كيف رأيتم صحبة صاحبكم. فإمًا 
شكوته أنا وإِمَا شكاه غيري» فرفعت رأسي وإذا وجه رسول الَهييهُ قد أحمرّ 
فقال : «من كنت وليّه فعل ولتّه»0". 


الثامن والعشرون: حديث المنزلة 

وهو قولهيَ : «أنت متّى بمنزلة هارون من موسئ إلا أنه لانبيَ بعدي». ومرّ 
ذكره في الجزء الثاني( في غزوة تبوك ويأتي ذكره في هذا الجزء في أدلة 
امامته وأنه من أثبت الآثار وأصحها . قال المفيد : لما جعل عليَاً منه بمنزلة 
هارون من موسى أوجب له جميع منازل هارون من موسى إلاما خصّه 
العرف من الأخوّة واستثناه هو من النبوّة لفظاً وهذه فضيلة لم يشرك فيها 
أحد أمير المؤمنين ولا ساواه في معناها ولا قاربه فيها على حال("... الخ . 


.11٠١ :* المستدرك للحاكم‎ )١( 

(؟) الخصائص للنسائي : 17 ح7/58. 

(*) انظر الجزء الأول من هذه الطبعة المحقّقة:ص ٠0”غزوة‏ تبوك. 
(؟) الإرشاد ١ب‏ لاة١.‏ 


25 سيرة الإمام على بالكلا 6١‏ 


التاسع والعشرون. قول سعد: « ثلاث كنّ لعليّ لأن تكون لي واحدة منهنّ 
أحبٌ إليّ من حمر النعم» 

روى مسلم فى صحيحه وابن الأثير في أسد الغابة والترمذي بسند قويّ 
كما في الإصابة وغيرهم بأسانيدهم عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه 
قال : أمر معاوية بن أبى سفيان سعداً فقال : ما منعك أوما يمنعك أن تست 
أبا التراب أو أبا تراب» فقال : أما ما ذكرت ثلاثاً قالهن له رسول الْهعَييه فلن 
أسبه لأن تكون لي واحدة منهن أحب إلى من حمر النعم؛ سمعت 
رسو لاله يي يقول لعلى وقد خلفه في بعض مغازيه: فقال له على : «ياارسول 
لله تخلفني مع النساء والصبيان؟ فقال له رسول اللهيية : أما ترضى أن تكون مني 
بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبوّة بعدي» . 

وسمعته يقول يوم خيبر : «الأعطينّ الراية رجلاً يحبّ الله ورسوله ويحبّه الله 
ورسوله»» فتطاولنا إليها فقال : ادعوا لي علياً فأتاه وبه رمد فبصق فى عينيه 
ودفع الراية إليه ففتح الله عليه . 

وانزلت هذه الاية : #قل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا 
وأقسكم 274 فدعا رسول اللْهي عليَاً وفاطمة وحسناً وحسيناً فقال : «اللهم 
هؤلاء أهلي»7". 


وعن ابن ماجة بسنده عن سعد بن أبي وقّاص قال : قدم معاوية في بعض 


.5١ : آل عمران‎ )١( 
.501 :0 سئن الترمذي‎ 11١ :7 الإصابة 4: 478 صحيح مسلم‎ ٠١4 :5 اسد الغابة‎ )١( 


1 أعيان الشيعة /ج؟ 


حجّاته فدخل عليه سعد فذكروا عليَاً فنال منه فغضب سعد وقال : تقول هذا 
لرجل سمعثٌ رسول الله يلي يقول : «منكنت مولاه فعلى مولاه»» وسمعته 
يقول : «أنت متي بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لانبيَ بعدي»» وسمعته يقول : 
«الأعطينَ الراية اليوم رجلاً يحب الله ورسوله (ويحبّه الله ورسوله)*2"0. 

قال النووي في شرح صحيح مسلم: قال العلماء : الأحاديث التي ظاهرها 
دخل على صحابئ يجب تأويلهاء فقول معاوية هذا ليس فيه تصريح بأنّه أمر 
سعداً بسسبته وإنّما سأله عن السبب المانع له من الستّء قالوا : ويحتمل أن معناه 
ما منعك أن تخطئه فى رأيه واجتهاده ...0 

أقول : يدفع هذا التأويل الفاسد والاعتذار البارد تصريح الراوي بقوله : 
أمر معاوية سعداً فقال : ما يمنعك؟ 

على أن من قال لآخر : ما يمنعك أن تزورنا أو ما يمنعك أن تفع لكذا لا 
يرتاب من له أدنى معرفة في أنّه طلب لفعل ذلك بأبلغ وجه وهو أقوئ في 
الطلب من قوله افع لكذا . 

وما أشبه هذا الاعتذار بما يحكى أن رجلاً انتفض عليه كلب ممطور 
فغمض عينيه وقال هذا سخل إن شاء الله . 

وأورد هذا الحديث النسائي في الخصائص بسنده عن بكر بن مسمار 
قال: سمعت عامر بن سعد يقول: قال معاوية لسعد بن أبي وقاص: ما يمنعك 
أن تسب ابن أبى طالب؟ قال : لا أستّه ما ذكرت ثلاثاً قالهن رسول اللهعلِة 
(©) بين القوسين غير موجود في المصدر. 


.10 :١ ستن ابن ماجة‎ )١( 
. ١ (؟) شرح النووي على صحيح مسلم مومهلا‎ 


5 سيرة الإمام على اكلا 15 


لأن يكون لي واحدة منهنّ أحبّ إلى من حمر النعم وذكر نحواً ممّا مر إلا أنّه 
ذكر الاوك فقال ما اناما ذكرت دين تزل عليه الونى فأخيد علا وأضية 
وفاطمة فأدخلهم تحت ثوبه ثم قال : «رب هؤلاء أهل بيتي وأهلي»» والثانية : ما 
قاله في غزوة تبوك» والثالثة: ما قاله في غزوة خيبرء ثم قال : فوالله ما ذكره 
معاوية بحرف حتى خرج من المدينة7". 

وروى هذا الحديث الحاكم في المستدرك بأسانيده عن عامر بن سعد أنه 
قال معاوية لسعد بن أبي وقاص : ما يمنعك أن تسب ابن أبي طالب فقال : لا 
أسبته ما ذكرتٌ ثلاثاً قالهن له رسول لهي لأن تكون لي واحدة منهنَ أحبَ 
إلن من حمر النعم؛ فقال له معاوية : ما هن يا أبا إسحاق؟ قال :لا أسبّه ما 
ذكرت حين نزل عليه الوحي فأخذ علياً وابنيه وفاطمة فأدخلهم تحت ثوبه ثم 
قال : «ربٌ إِنَ هؤلاء أهل بيتي»» ولا أسته ما ذكرت حين خلفه في غزوة تبوك 
غزاها رسولالَهيَلِيْهُ فقال له على : «خلفتني مع الصبيان والنساء؟ قال : ألاترضى أن 
تكون مني بمنزلة هارون من موسى إِلا أنه ل نبزة بعدي»؛ ولا أسبّه ما ذكرت يوم 
خيبر» قال رسولاللهيَيْيهُ : «لأعطين هذه الراية رجلاً يحبّ الله ورسوله ويفتح الله على 
بديه» فتطاولنا لرسولالهيييِةُفقال : أبن على؟ قالوا : هو أرمدء فقال : ادعوه. 
فدعوه فبصق فى عينيه ثم أعطاه الراية ففتح الله عليه» قال : فلا والله ما ذكره 
معاوية بحرف حتى خرج من المدينة. قال : هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة وقد اتَفقا جميعاً على إخراج حديث 


)١(‏ الخصائص للنسائي : 47-4 ح؟ وفيه تفاوت وتقديم وتأخير بالألفاظ والظاهر بالمعنئ لا بالنص» 
تحقيق الشيخ محمّد باقر المحمودي . 


لل أعيان الشيعة /ج؟ 
المؤاخاة وحديث الراية(2 . 

وروى النسائي في الخصائص بسنده عن محمّد بن عبد الله بن أبي نجيح 
عن أبيه عن معاوية» ذكر على بن أبي طالب» فقال سعد بن أبي وقاص : والله 
لأن يكون لي واحدة من خلال ثلاث أحب إلى من أن يكون لي ما طلعت 
عليه الشمسء لأن يكون قال لى ما قاله له حين رده من تبوك : «أما ترضى أن 
تكون متي بمنزلة هارون من موسى إِلا أنه لانبي بعدي»» أحت إلى من أن يكون لي ما 
طلعت عليه الشمسء ولأن يكون قال لي ما قال له يوم خيبر : «لأعطينَ الراية 
رجلاً يحب الله ورسوله يفتح الله على بديه ليس بفرّار» أحتٍ إل من أن يكون لى ما 
طلعت عليه الشمس؛ ولأن يكون لي ابنته ولي منها من الولد ما له أحبّ إِليَ 
من أن يكون لى ما طلعت عليه الشمس”2». 


الثلاثون: حدبث الكساء وآية التطهير 
وفي أسد الغابة بسنده عن أَمَ سلمة أن النَِىَيَيهُ جل علا وفاطمة والحسن 
والحسين كساء ثح قال : «اللهم هؤلاء أهل بيتي وحامتي(" الهم أذهب عنهم الرجس 
وطهّرهم تطهيراً. قلت ام لحة قلت :يا رسول الله! أنا منهم قال : نك الى خير»(4). 
وفى الاستيعاب : لما نزلت : «إِنَما يُرِيد الله ليُذهب عنكم الرجس أهل البيت 


.1١5 15 المستدرك للحاكم‎ )١( 
الخصائص للنسائي : 105 ح177.‎ )1( 
(؟) وفيه «وخاضتىي» بدل وحامتي.‎ 
.11١ :6 اسد الغابة‎ )4( 


5ه سيرة الإمام عليّءابة ا 
ويطهركم تطهيرً274 دعا رسول اللْهيِْهُ فاطمة وعليّاً وحسناً وحسيئاً في بيت أَمّ 
سلمة وقال : «اللهمّ هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطقّرهم تطهيرً»(". 

وروى الواحدي في أسباب النزول بسئده عن أبي سعيد أنّها نزلت في 
خمسة : النبئ يَيْهُ وعليٍ وفاطمة والحسن والحسين820. 

تفده خن ا« سلمة أن النبىَ يي كان في بيتها فأتته فاطمة ببرمة فيها 
خزيرة فدخلت بها عليه فقال لها : «ادعي لي زوجك وابنيك» قالت: فجاء علي 
وحسن وحسين فدخلوا فجلسوا يأكلون من تلك الخزيرة وهو على منامة له 
وكان تحتهكساء خيبري قالت وأنا فى الحجرة أصلّى فأنزل الله تعالى هذه 
الاية #إنما يُريد الله ليُذهب نكل انض أخل البيت رك تطهيراً4 قالت : فأخذ 
فضل الكساء فغشّاهم بهء ثم أخرج يديه فألوئ بهما الى السماء ثم قال : اللهم 
هؤلاء أهل بيتي وخاصّتي فأذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً قالت : فأدخلت رأسي 
البيت وقلت أنا معكم يا رسول اللهء قال : إنّك الى خير إن الى خير» 2 . 

وروى الحاكم فى المستدر ك بسنده عن أُمّ سلمة أنّها قالت : في بيتي نزلت 
هذه الآآية : 9إِنّما يُريد الله ذهب عنكم الرجس أهل البيت...» قالت : فأرسل 
رسولالله يَلل الى على وفاطمة والحسن والحسين فقال : اللهمّ هؤلاء أهل بيتي 
قالت أَمَ سلمة : يا رسول الله ما أنا من أهل البيت؟ قال : «إنك الى خير 
وهؤلاء أهل بيتي اللهم أهلي أحقٌ». قال هذا حديث صحيح على شرط البخاري 


.”7 : الأحزاب‎ )١( 
. 7١4 : باعيتسالا)١(‎ 
في ساب النزول للواحدي : خرف‎ 


54 أعيان الشيعة /ج" 


ولم يخرجاه(". 

وقال الذهبى فى تلخيص المستدر ك قلت سمعة الوليد بن مزيد من 
الأوزاعي!"... الغ . ْ 

وروى الحاكم في المستدرك بسنده عن واثلة بن الأسقع قال : جئت أريد 
علياً فلم أجده فقالت فاطمة : انطلق الى رسول الْهيَلي يدعوه. فاجلس فجاء 
مع رسول الي فدخل ودخلت معهما فدعا رسول اللْهيله حسداً وحسيناً 
فأجلس كل واحدٍ منهما على فخذه وأدنئ فاطمة من حجره وزوجها ثم لف 
عليهم ثوبه وأنا شاهد فقال : #9إِنّما يُريد الله يذهب عنكم الرجس أهل البيت 
ويطهركم تطهيراً» «اللهمّ هؤلاء أهل بيتي». هذا حديث صحيح على شرط مسلم 
ولم يخرجاه'"...الخ . 

وقوله يِه فى هذه الأخبار : هؤلاء أهل بيتى ينفى احتمال أن يراد 
بأهلالبيت نساء النين كما يوهمه السياق فإنّه ول 5 له لا سيّما 
مع تذكير الضمير المانع من إرادتهن بهء وإنكان الذي قبل الآية وبعدها وارداً 
فيهن؛ لأ مراعاة السوق في القرآن الكريم غير لازمة؛ وكون ترتيبه على 
ترتيب نزوله غير معلوم لو لم يكن معلوم العدم. وفي قول أَم سلمة أنا منهم. 
وقول النبئ يَيِيهُ جبراً لقلبها إن الى خيرء تصريح ببطلان هذا الاحتمال. ١‏ 

وبذلك يظهر بطلان ما رواه الواحدي في أسباب النزول بعد روايته؛ أنّها 
نزلت في الأربعة» عن ابن عباس وعن عكرمة أنها نزلت في نساء 
)١(‏ المستدرك للحاكم :147. 


(1) تلخيص المستدرك للذهبى 151 . 
(؟) المستدرك للحاكم *: /147. 


كهر سيرة الإمام عدي اكلا 6" 


النبى ييه0"؛ فإن ذلك إن صحّ عنهما فهو اجتهاد فى مقابل الننص»؛ ولو صحّ 
عن عكرمة الذي كان يميل الى رأي الخوارج لا يكاد يصحّ عن ابن عباسء 
ولا يراد بمثل ذلك إلا معارضة كل ما ورد فى فضل أهل البيت820 
ولو بالامور الواهية» ومرّ لهذا زيادة إيضاح فى سيرة الزهراءئ8 في الجزء 
الغائى 0. 


الحادى والثلاثون : تصدقه بخاتمه9) 
وهو فى الصلاة» حتى نزل فيه قوله تعالى #إنما ولتكم الله ورسوله والذين 


آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون 4(). 


الثاني والثلاثون : خبر سدّ الأبواب غير باب علي 34 

كان رسول الَهييِ لما هاجر الى المدينة وبنى مسجده فيها بنى لنفسه 
حجرأ في جانب المسجد أسكنها أزواجه وبنى لعلى ميد حجرة بجانب الحجرة 
التى أسكتها عائشة وبنى أضحابه تجانب المسجد حجرأ سكدوها وكانت 
أبوانها الى المسجد فأمر النبئ يبل بسدّ هذه الأبواب إلا باب على فبقي بابه الى 
المسجد ليس له طريق غيره وفتح الباقون أبواباً من غير جهة المسجد 
وكانت الحجرة التي تسكنها عائشة التي دفن فيها النبئَضة وبيت على 


236 أسباب النزول للواحدي : 175 و‎ )١( 

(؟) انظر الجزء الأول من هذه الطبعة المحقّقة: ص 450 آية التطهير وحديث الكساء. 
() أسباب النزول للواحدي : 17, شواهد التنزيل 704:١‏ الدر المنشور : .1١9-1١4‏ 
(؟) المائدة : 66 . 


1 أعيان الشيعة / ج7 


كلاهما في الجانب الشرقي من المسجدء فلمًا زادت بنو أمية في المسجد 
دخلت فيه هذه البيوت: ْ 

في مسند أحمد بن حنبل : حدّثنا عبدالله20 حدّثني أبي حدّثنا محمّد بن 
جعفر حدّثنا عوف عن ميمون أبي عبد الله عن زيد بن أرقم قال :كان لنفر 
من أصحاب رسول اللْهيُِ أبواب شارعة في المسجد فقال يوماً: سدواهذه 
الأبواب إلا باب علي . فتكلم في ذلك الناس» فقال رسول اهيف : فحمد الله 
وأثنى عليه ثم قال : أما بعد فإني أمرت بسدّ هذه الأبواب إلا باب علي وقال فيه قائلكم 
وإِنّي والله ما سددت شيئاً ولا فتحته ولكني أمرت بشيء فاتبعته(". 

ورواه النسائي في الخصائص مثله قال : أخبرنا محمّد بن يشّار بن بندار 
البصرى حدّثنا محمّد بن جعفر الى آخر السند والمتن المتقدّمين2". ورواه 
الحاكم في المستدر ك مثلهء قال : أخبرنا أبو بكر أحمد بن جعفر البزّاز ببغداد 
حدّثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل الى آخر السئد والمتن السابقين وقال : هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه(»» وذكره الذهبى في تلخيص المستدر ك 
وقال صحي-0©. 

وفي مسند أحمد حدّثنا عبد الله حدّثني أبي حدّثنا وكيع عن هشام بن 


سعد عن عمر بن أسيد عن ابن عمرءكنا نقول في زمن النبيَيِل رسول الله 


)١(‏ هوابن أحمد بن حنبل. 

(1) مسند أحمد 7591:4. 

(5) الخصائص للنسائي : "/اح8؟. 

(4) المستدرك للحاكم *: 118. 

(6) تلخيص المستدرك للذهبي ه176١1.‏ 


5 سيرة الإمام على باكلا ١‏ 


تكون لى واحدة منها أحبٍ إلى من حمر النعوزوّجه رسول الي ابنته 
وولدت له وسدّ الأبواب إلا بابه فى المسجدء وأعطاه الراية يوم خيبر(". 

وروى الحاكم في المستدرك بسئده عن أبي هريرة» قال عمر بن 
الخطاب : لقد أعطى على بن أبى طالب ثلاث خصال لأن تكون لى خصلة 
منها أحبٍ إلى من حمر النعم» قيل : وما هنّ يا أمير المؤمنين ؟ قال : تزوّجه 
ما يحل» والراية يوم خيبرء قال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه7". 
وهو ابن قادم أخبرنا اسرائيل عن عبد الله بن شريك عن الحارث بن مالك 
قال : أتيت مكّة فلقيت سعد بن أبى وقّاص فقلت له : سمعت لعلى منقبة؟ 
قال :كنا مع رسول الْهييفيهُ في المسجد فنادى مناديه( ليخرج مّن في المسجد 
إلا الرسول اله يي وآل على فلما أصبح أتاه عمه فقال : يا رسول الله أخرجت 
أضحابك وأعمافك واسكنة هذا الغلام» فقال رسول المي : ما أنا أمرت 
باخراجكم ولا بإسكان هذا الغلام » إِنَ الله هوأمريه.* 

قال فطر عن عبد الله بن شريك عن عبد الله بن أرقم عن سعد أن العتباس 
أتى النبىي فقال : سددت أبوابنا إلا باب على» فال : ما أنا فتحتها ولا أنا 


)١(‏ مسند أحمد 7 5؟. 

(1) المستدرك للحاكم © 1176. 

(*) النسخة مغلوطة والمظنون أن فيها هكذا. 
(8) جاء في الأصل: قال أبوعبدالله قال . 


4 أعيان الشيعة / ج” 


سددتها. وفيها بسنده عن ابن عباس أمر رسول اللي بأبواب المسجد فسدّت 
إلاباب على» ويسنده عن ابن عتّاس: وسدّ أبواب المسجد غير باب على 
فكان يدخل المسجد وهو طريقه ليس له طريق غيره("» وعن سنن الترمذي 
عن ابن عباس إن رسول اله أمر بسدّ الأبواب إلا باب على 27. 

فما يروئ في بعض الكتب من جعل هذه المنقبة لغير على إنما هو ممّن 
يريدون معارضة مناقبه بمثلها أو بأثباتها لغيره فاختلقوا فى ذلك ما اختلقوا 
وأكثره كان فى عصر بنى أمتّة فجاء من جاء بعد ذلك فرواه كما وجده ولم 


الثالث والثلاثون : آية المباهلة 
وتأتى عند ذكر أخباره سئة عشر من الهجرة» فقد دلّت على أنّه نفس 
رسول الهيِيةُ وأفضل الناس بعدهكما يأتي مفصلاً هناك ويأتي عند ذكر أدلة 


إمامته 1 


الرابع والثلاثون : حديث الطائر المشوي 

روى النسائي في الخصائص بسنده عن أنس بن مالك أنْ النبئَ يي كان 
عنده طائر فقال : اللهم اثتني بأحب خلقك إليك يأكل معي من هذا الطير» فجاء أبو بكر 
فردّه» ثم جاء عمر فرده؛ ثم جاء علي فأذن له9. وفي أسد الغابة بسنده عن 


.45 34 الخصائص للنسائي : الاح‎ )١( 
.5١6 :5 سنن الترمذي‎ )١( 
. ٠١ الخصائص للنسائي : 297 ح‎ )( 


5ه سيرة الإمام علي اكلا 3 


أنس مثله إلا أنّه قال : بدل عمر ثجّ جاء عثمان . 

قال : ذكر أبي بكر وعثمان في هذا الحديث غريب جد . 

ثم قال : وقد روي من غير وجه عن أنس . ورواه غير أنس من الصحاية . 

ثم روى بسنده عن أنس قال : أهدي إلى النبي كَل طير فقال : اللهم اثتني 
بأحب خلقك إليك. فجاء على فأكل معه . 

تكله عن أنس بن مالك : أهدي لرسول الله ييه طير فقال: «اللهم ائتني 
برجل يحبّه الله ويحبه رسولهء قال أنس : فأتئ على فقرع الباب فقلت : إن 
رسول اله ييه مشغول وكنت أحتَ ان يكون رجل من الأنصار ثم إن ليا فعل 
مثل ذلك ثم أتى الثالثة فقال رسول الَهييهُ : يا أنس أدخله فقد عنيته؛ فلمّا أقبل 
قال : الله وال اللهمّ وال قال : وقد رواه عن أنس غير واحد. حدّثنا حميد 
الطويل وأبوالهندي ويغنم بن ساله0". 

وروى الحاكم في المستدرك بسنده عن أنس بن مالك قال :كنت أخدم 
رسول ييه فقدّم لرسول ليله فرخ مشوي فقال : اللهمّ ائتني بأحبَ خلقك 
إليك يأكل معي من هذا الطير» قال فقلت : اللهم أجعله رجلاً من الأنصار فجاء 
على اذ فقلت : إِنَ رسول اليه على حاجة» ثم جاء فقلت :إن رسول اللْهيلاة 
على حاجة» ثم جاء فقال رسولالَهيَيهُ : افتح» فدخل فقال رسول الْهيل : ما 
حبسك عتّي؟ فقال : إن هذه آخر ثلاث كرّات يرةني أنس يزعم أنّك على 
حاجة» فقال: ما حملك على ما صنعت فقلت: يا رسول الله سمعت دعاءك 
فأحببت أن يكون رجلاً من قومي فقال رسولالْهيَلِ : إن الرجل قد يحبّ قومه» 


(1) أمد الغابة 4: 111. 


8 أعيان الشيعة / ج١‏ 


هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه؛ وقد رواه عن أنس 
جماعة من أصحابه زيادة على ثلاثين نفساً ثم صحت الرواية به عن على 


وأبي سعيد الخدري و سفينة 5 


وفى حديث ثابت البناني عن أنس زيادة ألفاظ ثم ساق أسناده ان كابت 
البناني: أَنَ أنس بن مال ككان شاكياً فأتاه محمّد بن الحججاج يعوده فى أصحاب 
لافج ى الحديك ختن ذكزوا نتيا هه شه محقد بن الحكاج فقالا أن :: 
من هذا؟ أقعدوني فأقعدوه فقال : يا ابن الحجّاجج ألا أراك تنتقص على بن أبي 
طالب؟ والذي بعث محمدايِظِ بالحق لقدكنت خادم رسو لاله يل بين يديه 
وكانكل يوم يخدم بين يدي رسول اللْهيِيهُ غلام من ابناء الأنصار فكان ذلك 
اليوم يومي فجاءت أَمَ أيمن مولاة رسول اهيل بطير فوضكته بين يدي 
رسول اللْهيييكُ قال رسول المي : يا أَمَ أيمن ما هذا الطائر؟ قالت : هذا الطائر 
أصبته فصنعته لك فقال : الله جئني بأحبّ خلقك إليك وإلي يأكل معي من هذا الطائرء 
وضرب الباب فقال رسول لهي : يا أنس أنظر من على الباب. قلت : اللهم اجعله 
رجلاً من الأنصار فذهبت فإذا على بالباب» قلت :إن رسول لهي على 
حاجة؛ فجئت حتى قمت مقامى فلم ألبث أن ضرب الباب فقال: يا أنس انظر من 
على الباب؛ فقلت: اللهمّ اجعله رجلاً من الأنصار فذهبت فإذا علي بالباب قلت: 
ِنْ رسولالله على حاجة» فجئت حتى قمت مقامي فلم ألبث ان ضرب الباب 
فقال رسول الله يَِي: يا أنس اذهب فأدخله فلستّ بأوّل رجل أحبّ قومه ليس هو من 
الأنصارء فذهبت فأدخلته فقال : يا أنس! قرّب إليه الطير» قال فوضعته بين يدي 
رسول اله يي فأكلا جميعاً. قال محمّد بن الحجّاجٍ : يا أنس !كان هذا بمحضر 


5© سيرة الإمام علي اكلا ١1‏ 


منك؟ قال : نعمء قال أعطي بالله عهداً أن لا أنتقص علياً مقامى هذا ولا أعلم 


03 
أث .- 


أحداً ينتقصه إلا أشئنت" له وجهه7". 
الخامس والثلاثون : إنّه أحبّ الناس الى رسول الله يليه 

روى النسائي بسنده عن جميع بن عمر** قال : دخلت مع أي على 
عائشة وأنا غلام فذكرثٌ لها عليَاً فقالت : ما رأيت رجلاً أحبّ الى رسول 
اللهيْيهُ منه ولا امرأة أحبَ الى رسول الله من امرأته(» . 

وبسنده عن جميع بن عمر : دخلتٌُ مع أبي على عائشة فسألها وراء 
الحجاب عن على فقالت : تسألني عن رجل ما أعلم أحداً كان أحبّ الى 
رسول الله يليك منه ولاأحبٍ إليه من امرأته . 

وبسنده الى ابن بريدة جاء رجل الى أبى فسأله أيّ الناس كان أحبَ الى 
رسول اكه © قال من الساء فاططة ومن الخال عله 90 ويدل علنهنا مد 
من حديث الطائر المشويّ . ْ 


السادس والثلاثون : قوله علي :«من كنت مولاه فعليّ مولاه» 
وهذا قد تقدّم في حديث الغدير ونذكر هنا ما ورد في غير حديث 
الغدير . 


() في الأصل : اشنت. 

)00( المستدرك للحاكم 0#" . 

(68) (عمير) وليس (عمر) في الأصل. 
)١(‏ الخصائص للنسائي : 177 ج١911‏ 117. 
(؟) المصدر السابق 114 ح7١1.‏ 


فل أعيان الشيعة / ج؟ 


روى النسائي في الخصائص بسنده عن ابن عّتاس عن بريدة : بعثنى 
النبئ ييه مع علي الى اليمن فرأيت منه جفوة فلمّا رجعت شكوته الى 
النبت ديه فرفع رأسه إلى وقال يا بريدة : «منكنت مولاه فعليٍ مولاه» . 

وبسنده عن ابن عبّاس عن بريدة خرجت مع على الى اليمن فرأبت منه 
جفوة فقدمت على النبىَيف فذكرت علياً فتنقصّته فجعل رسول اليه يتغير 
وجهه فقال : يا بريدة ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهمء قلت : بلى يا رسول الله 
قال : منكنت مولاه فعليَ مولاه(", ورواه الحاكم فى المستدرك بسنده عن بريدة 
مثله وقال : صحيح على شرط مسلو(؟ وروى النسائي يسنده عن سعد أن 
رسو لالَهيَييهُ قال : من كنت مولاه فعلى مولاه . ْ 

عن سعد في حديث؛ لقد سمعثُ رسول اهمه يقول : في علي خصال 
ثلاث لأن كرنان والحرة متهن الك إلى فق حير لتخم سمعخة يتوق 0ه 
منّى بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لاني بعدي»؛ وسمعته يقول : «لأعطينّ الراية غداً 
رجلاً يحب الله ورسوله ويحبّه الله ورسوله»» وسمعته يقول : «من كنت مولاه فعليَ 


مو لدم70, 


السابع والثلاثون : قول النبئّ يليه «عليّ منّي وأنا منه» 
قال البخاري فى صحيحه في مناقب علي بن أبي طالب : قال النبئ كل 
لعل : أنت متى وأنا منك27»» وهذا القول رواه البخارى”" بسنده عن البراء بن 


)١(‏ الخصائص للنسائي : 157 ح81. 
(1) المستدرك للحاكم *: .1١١‏ 

() الخصائص للنسائي : 8اح 17 . 
(؛) صحيح البخاري 7: 4177 ح7314. 


5ه سيرة الإمام على اكلا يفل 


عازب فى الصلح وعمرة القضاء من حديث . 

وروى النسائي في الخصائص بسنده من حديث أُنَْهيِيهُ قال لعلى : «أنت 
متّى بمنزلة هارون من موسى وأنا منك» . 

وسنده عن عمران بن حصين:؛ قال رسول اله وَل : «إن علياً مني وأنا منه وهو 
ولي كل مؤمن بعدي»27 . 

وقد ورد فى خبر براءة : لا يؤدّي عتي إلا أنا أو رجل متي" . 

وفين وقعة اند : إنه متي وأنا منه(" . 

وروى ابن عبد البرّ في الاستيعاب بسنده عن المطلب بن عبد الله بن 
حنطب قال رسول الله ييه لوفد ثقيف حين جاء : لتسلمن أو لابعئنَ رجلاً مني -أ و 
قال : مثل نفسي فليضربن أعنقاكم وليسبينَ ذراريكم وليأخذن أموالكمء قال عمر : 
فوالله ما تمتيت الإمارة إلا يومئذٍ وجعلت أنصب صدري له رجاء أن يقول هو 
هذا فالتفت الى على فأخذ بيده ثم قال : هو هذا هو هذا" ء مرنين27 . ورواه 
أحمدبن حنبل في المحكي عن مسنده بسنده عن المطّلب بن عبد الله بن 
3500000 ْ 


وروى النسائي فى الخصائص بسنده عن حبشي بن جنادة السلولي قال 


(5) المصدر السابق ا 11 71017 . 

(7) الخصائص للنسائي : ٠١7‏ ح58. 

(0) المصدر السابق: 1١١4‏ ح/1. 

(8) المصدر السابق : ٠١4‏ ح75. 

(8) هو هذا الثانية زيادة لم ترد فى المصدر. 
(1)الاستيعاب # .7٠١‏ 

.479/:4 مسند أحمد‎ )٠١( 


0 أعيان الشيعة / ج؟ 


رسول الله عَلة : «علي متي وأنا منه فلا يؤدي عنّي إلا أنا أو علت»7" . 

وروى أحمد بن حنبل في مسنده بأسانيد أربعة عن حبشي بن جنادة 
- وكان قد شهد يوم حجّة الوداع قال رسول اللهيليهُ : علي متي وأنا منه ولا يؤدي 
عتى إلا أنا أو علي . 

ومرّ في الجزء الثاني( في خبر نزول براءة قولهيَيي : لا يؤدي عني إلا أناأو 
رجل منّي أو من أهلي أو من أهل بيتي0". 

وروى النسائي بسنده عن بريدة: بعثنا رسول اللي الى اليمن مع 
خالدبن الوليد وبعث عليَاً على جيش آخر وقال : إن التقيتما فعلي على الناس وإن 
تفرّقتما فكل واحد منكما على جنده؛ فلقيئا بني زبيدة من أهل اليمن وظفر 
المسلمون على المشركين فقتلنا المقاتلة وسبينا الذرية فاصطفى على جارية 
لنفسه من السب وكتب بذلك خالد بن الوليد الى النبئ يِل وأمرني أن أنال منه 
فدفعت الكتاب إليه ونلت من عليّ فتغيّر وجه رسول اله يِه وقال لى : 
«لا تبغضن يا بريدة عليّاً فإنَ علياً متي وأنا منه وهو وتيكم بعدي»0). 
وبسنده عن محمد بن أسامة بن زيد عن أبيه قال رسول اللْهيِيِ : أما أنت 


يا على فختنى وأبو ولدي أنت متى وأنا منك(©. 


(1) الخصائص للنسائي : ١57‏ ح4/,. 

(1) انظر الجزء الأوّل من هذه الطبعة المحقّقة: ص 7/١‏ نزول سورة البراءة. 
(5) مند أحمد بن حتبل 56-4" . 

(14) الخصائص للنائي : 114١ح١1.‏ 

(5) المصدر السابق : 181 ح158. 


كير سيرة الإمام على اكلا و١‏ 


الثامن والثلاثون قول النبيّعَيُ :«عليّ كنفسي» 

روى النسائي في الخصائص بسئده عن أبى قال رسول الْهي : لينتهن 
بنو وليعة(١‏ أو لابعئنَ عليهم رجلأكنفسي ينفذ فيهم أمري فيقتل المقاتلة ويسبي الذريّة» فما 
راعنى إلا وكف عمر في حجز تي(" من خلفي من يعنىي20؟ قلت : إيَاك يعني 
وصاحبك97» قال : فمن يعنى ؟ قلت : خاصف النعل وعلى يخصف النعل0©. 

وأخرج أحمد بن حنبل فى المحكي عن المسند وفى المحكي عن 
المناقب : إن رسول الْهيييةُ قال : لتنتهنَ يا بني وليعة(" أو لأبعشنَ إليكم رجلاً كنفسي 
يمضى فيكم أمري يقتل المقاتلة ويسبى الذريّة» فالتفت الى على فأخذ بيده وقال : 
هو هذاء مرتيت 0 

واخترجة موفق بن أحمد الخوارزمي المكي بلفظه, ومضى في الذي قبله 
قوله وَل : لأبعشن رجلاً متي - أو قال - : مثل نفسي (0. 


)١(‏ في النسخة المطبوعة بمصر بنو ربيعة وهي كثيرة الغلط ولم يتيشر لدا الرجوع إلئ غيرها ولا يبعد أن 
يكون الصواب بنو وليعة كما في الحديث الذي بعده. 

(1) الحجزة: بضم الحاء وسكون الجيم وفتح الزاي معقد الإزار. 

(*) لعلّ فى العبارة سقطأً وأصلها: «فقال من يعنى» والنسخة المنقول عنها غير مضمونة الصحة. 

(4) لعله على سبيل الانكار. ١‏ 

(0) الخصائص للنسائي : ٠١8‏ ح 77 . 

. وليعة: كسفينة حي م نكندة‎ )١( 

(7) لم نعشر عليه في المسند وإنما عثرنا عليه في فضائل الصحابة لابن حنبل ': الاة الاوح137. 

(8) المناقب للخوار زمي : 2177 م197 . 


١‏ أعيان الشيعة /ج" 


التاسع والثلاثون: قول النبيَّيَليِهُ «من سبّ عليّاً فقد سبّني» 

روى النسائي في الخصائص بسنده عن أبي عبد الله الجدلي قال ولت 
على أ سلمة فقالت لي : أَيْسَب رسول لهي فيكم؟ قلت : سبحان الله! أو 
معاذ الله()! قالت : سمعتٌ رسول الله يلك يقول : «من سبّ علياً فقد سبّني»(". 

(أبو عبد الله الجدلي واسمه عتبة بن عبد اللمكان ساكناً بالشام» فلهذا قالت 
له أَمَ سلمة ذلك ). 

ورواه الحاكم في المستدرك بسنده عن أبي عبد الله الجدلي مثله وقال هذا 
حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه؛ وقد رواه بكير بن عثمان البجلى بزيادة 
ألفاظ . 

الو ع ل ا 
اناس عنق واحد فائبتهم فددخلوا على أ سلمة زوج النبئيَله فسمعثُها 

تقول وشيب زقيت ت ظ )20 بن ربعي فأجابها رجل جلف جاف : لبتِك 
ا أتناه قالت : يست رسول اليفك في ناديكم؟ قال : وأنَى ذلك ؟ قالت : 
فعلبن أبي طالبء قال : إِنا لنقول أشياء نريد عرض الدنياء قالت : فإِنّي 
سمعت رسول الهو يقول : «من سب عليّاً فقد سبّني ومن سبّني فقد سبّ 
الله تعالى»7؟). 

وحكى المرزباني في مختصر تاريخ شعراء الشيعة كما في نسخة عندنا 


)١(‏ أوكلمة نحوها (المستدرك للحاكم). 
(؟) الخصائص للنسائي : ١58‏ ح١511.‏ 
(؟) زيادة لم ترد في المصدر . 

49 المستدرك للحاكم .١71‏ 


5© سيرة الإمام على بالكلا ١‏ 


مخطوطة في ترجمة عبد الله بن عّاس» وصاحب الفصول المهمّة نقلاً عن 
كتاب كفاية الطالب في مناقب على بن أبي طالب تأليف الشيخ الإمام الحافظ 
محمّد بن يوسف بن محمّد الكنجي الشافعي قال : حكي عن عبد الله بن 
متا ركان معو ين خرن زقؤده "١‏ بيه أن كف رصره ادن على اه ضر 
فإذا بقوم من أهل الشام يستون علتّاً فسمعهم عبد الله بن عبّاس فقال لسعيد : 
ردني إليهم فرّده فوقف عليهم وقال : أيكم الساب الله؟ فقالوا : سبحان الله ما 
فينا أحد سب اللهء فقال : أيَكم السات لرسول الله؟ فقالوا : ما فينا أحد سب 
رسول اللهء فقال : أيَكم الساب لعلى بن أبي طالب؟ فقالوا : أما هذا فقدكان 
منه شيءء فقال : أشهد على رسول الله بما سمعته أذناي ووعاه قلبي سمعته 
يقول لعل بن أبي طالب : يا علي من سبك فقد سني ومن سبّني فقد سب الله ومن سب 
الله فقد كه الله على منخريه في النار. وولّئ عنهم وقال :يا بني ماذا رأيتهم 
صنعوا ؟ فقلت له : يا ابت نظروا إليك باعين محمّرة نظر التيوس الى شفار 
الجازر. 

فقال : زدني فداك أبوك. فقلت : 

خزر العيون نواكس أبصارهم نظر الذليل الى العزيز القاهر . 

فقال : زدنى فداك بُوك» فقلت : ليس عندى مزيد؛ فقال : عندي المزيد. 

أعياذهم عار يغاق أنوأئهم والعيتون مشيقة لان 600 


)١(‏ آخر الرواية يدل على أنه كان معه ابنه ولم يذكر المرزيانى أن سعيداكان يقوده ويمكن أن يكون سعيد 
يقوده ومعه ابنه. 


زف الفصول المهمة اي اق مختصر تاريخ شعراء الشيعة للمرزبانى. 


أعيان الشيعة / ج؟ 


الأربعون : إنّ حبّه حبّ رسول الله وبغضه بغضه وأذيّته أذيّته 


فى الإستيعاب : قال رسول الَهيِييُ : «من أحبّ علياً فقد أحبني ومن أبغض علياً 
ففد أبفضني ومن آذى عليا ققد آذاني ومن آذاني فقدآذئ الله»(9 . 

وروى الحا كم فى المستدر كك بسنده عن عمروبن شاس الأسلمي : قال 
خرجنا مع على الى اليمن فجفاني في سفره ذلك حتى وجدت في نفسي؛ فلمًا 
تنيت اوسنت شكايته في المسجد حتى بلغ ذلك رسول اللهيَِيه فدخلت 
المسجد ذات غداة ورسول اليل فى ناس من أصحابه فلمّا رآنى أبدنى 
عينيه؛ يقول : حدّد إن النظر حتى إذا جلستُ قال يا عمرو : أما وال قد آذيتني 
فقلت : أعوذ بالله أن أوذيك يا رسول اللهء قال : بلى من آذئ علي ففد آذاني. قال 
هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه(". 

وروى الحاكم في المستدرك بسنده أنّه قال رجل لسلمان : ما أشد حبك 
لعل قال : سمعت رسول الله يلك يقول : «من أحبّ علياً فقد أحبّني ومن أبغض علا 
قد أبفضني» . هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ولم 
يتعقبه الذهبي في تلخيص المستدرك . ويأتي قول النبئ يليه : «حبيبك حبيبي 
وعدوّك عدو ا ْ ْ 

وروى الحاكم في المستدرك بسنده وقال : إِنّه جاء رجل من أهل الشام 
فسب علياً عند ابن عباس فحصبه ابن عبّاس فقال : يا عدوّالله آذيت 
رسول الله يَيْيةُ (إنَ الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعدّ لهم عذاباً 
(١)الاستيعاب‏ 2 .11١1‏ 


(1) المستدرك للحاكم 1737 . 
() تلخيص المستدرك للذهبى ”177:1 . 


5© سيرة الإمام علي كلا 4 


مهيناً2(4 لوكان رسول الَهيَِيهُ لاذيته ؛ قال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه(”". 
الحادي والأربعون : إنّ طاعته طاعة رسول اللْهيَثْيةٌ ومعصيته معصيته 

روى الحاكم فى المستدر ك بسنده عن أبي ذر قال رسول اللْهيَلِيهُ : «من 
أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع علا فقد أطاعني ومن عصى علا 
فقد عصاني». قال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه29". وقال الذهبي في 
تلخيص المستدر ك : صحيح(. 


الثاني والأربعون :ان مفارقته مفارقة رسول الله يل 
روى الحاكم فى المستدر ك بسنده عن أبي ذرء قال النبت عل : «يا على من 
فارقنى فقد فارق الله ومن فارقك يا على فقد فارقنى»(. 


الثالث والأربعون : إنّه مع القرآن والقرآن معه 
/ 00 
روى الحا كم فى المستدر كك بسئده عن أمّ سلمة : سمعت رسول الهعللة 
يقول : «علىَ مع القرآن والقرآن مع علي لن يفترقا حتى يردا علي الحوض» . قال هذا 
حديث صحيح الاسناد وذكره الذهبى فى تلخيص المستدر ك ولم يتعقّبه0©, 


. الأحزاب : لاه‎ )١( 

(1) المستدرك للحاكم 3 . 

(؟) المستدرك للحاكم .١711‏ 

(4) تلخيص المستدرك للذهبى *: ١؟1.‏ 
(5) المستدرك للحاكم 11 

. 774 :7 المصدر السابق‎ )١( 


١‏ أعيان الشيعة / ج7 


الرابع والأربعون : قولديَِيِةُ :«اللهمّ أدر الحقّ معه حيث دار» 
روى الحا كم في المستدر ك؛ وقال: صحيح على شرط مسلم عن على؛ قال 
رسول الله عليه : «رحم الله علياً اللهمّ أدر الحقّ معه حيث دار»(0. 


الخامس والأربعون : قول النبيَيَليةُ «هذا وليّي والمؤدّي عني» 

روى النسائى فى الخصائص بسنده عن سعد قال : إن رسول الله ِل 
خطب فقال : أما بعد أتّها الناس فإني وليكم؛ قالوا : صدقتء ثح أخذ بيد على 
فرفعها ثم قال : «هذا ولتي والمؤدي عنتّى والئ الله من والاه وعادى من عاداه»7". 


السادس والأربعون : اختصاصه بتأدية براءة 
وقول جبرئيل للنبى ع : «لا يؤدي عتك إلا أنت أو رجل منك» ومرّ ذلك 
مفصلا فى السيرة النبويّة في الجزء الثاني : 


السابع والأربعون : تزويجه بفاطمة سيّدة نساء العالمين 

ولولاه لم يكن لهاكفؤ وقول النبىَعَيهُ للزهراء : «ما أنازوّجتك بل الله تولى 
تزويجك» وانحصار نسل رسول اللْهعَيهُ في أولاده 

فى الاستيعاب زوّجه رسول الْهيلهُ فاطمة سيّدة نساء أهل الجنة ما خلا 
مريم بنت عمران وقال لها : «زوّجتك سيّداً في الدنيا والآخرة وأنه لأوّل أصحابي 


. 17784 :7 المصدر السابق‎ )١( 
.١ح‎ 38: (؟) الخصائص للنسائي‎ 


#5 سيرة الإمام على ماكلا 14١‏ 


إسلاماً وأكثرهم علماً وأعظمهم حلماً(". 

وقد خطبها غيره فلم يزوّجها أحدا وقال : ما أنا زوّجتها بعلي بل الله زوّجها. 

روى النسائي في الخصائص بسنده عن عبد الله بن يزيد عن أبيه قال : 
خطب أبو بكر وعمر فاطمة؛ فقال رسول الهو : إنها صغيرة» فخطبها علىّ 
فزوّجها منه . 

وبسنده عن ابن عبّاس فى حديث إن النبىيِيْهُ قال لها : يا ابنتى والله ما 
أردت أن أزوّجك الاخير أهلى7" . 


الثامن والأربعون : مدح محبّه وذمّ مبغضه 

روى الحاكم في المستدرك من طريق أحمد بن حنيل وصحّحه بسئده 
عن عمّار بن ياسر سمعثٌ رسول هيه يقول لعلى : «يا علي طوبى لمن أحبك 
وصدّق فيك وويل لمن أبغضك وكذّب فيك»27. 


التاسع والأربعون : إنّ حبّه وبغضه يفرّق بهما بين المؤمن والمنافق 
في الاستيعاب بسئده عن جابر : ماكنّا نعرف المنافقين إلا ببغض علي 
وروى أحمد في مسئده بسئده عن جابر بن عبد الله : ماكنًا نعرف 
منافقينا معشر الأنصار إلا ببغضهم علياً0). 


.738 :# باعيتسالا)١(‎ 

(1) الخصائص للنسائي : /ا/ا١‏ ح 156 . 
[فية المستدرك للحاكم له" 1 . 

(؟) الاستيعاب *ا ,.51١‏ 


41 أعيان الشيعة / ج١‏ 


وبسنده عن أبي سعيد الخدري مثله . وروى الترمذي بسنده عن أبي 
سعيد الخدري : إِنْكنًا لتعرف المنافقين نحن معاشر الأنصار ببغضهم علي بن 
أبى طالب(0. 

وروى الحاكم فى المستدر ك بسنده عن أبي ذر : ماكتّا نعرف المنافقين 
إلا بتكذيبهم الله ورسوله والتخلّف عن الصلوات والبغض لعلي بن أبي 
طالب . هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه”". 

وروى الترمذي بسنده عن أ سلمة كان رسول اللهيَل يقول : «لايحبّ 
عليّاً منافق ولا يبغضه مؤمن»20. 

وفى الاستيعاب : روت طائفة من الصحابة أنْ رسول َيِه قال لعلى : 
«لا يحتك امم ولا ييغضك إلا منافق». وكان على يقول : واله أنه مهد النبئ الأتي 


نه لا يحبتني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق('). 


الخمسون : دخوله على رسول الله ييه كلّ يوم وكلّ ليلة سحراً يتعلّم منه 
روى النسائي في الخصائص بسنده عن عبد الله بن بحر الحضرمي عن 
أبيه وكان صاحب مطهرة عليَ» قال على :كانت لي منزلة من رسول اليل لم تكن 
لأحد من الخلائق؛ فكنتآتيهكل سحر فأقول : السلام عليك يا نبي الله فإنَ تتحنح انصرفت 
الى أهلي وإلا دخلت عليه". 
وبسئده عن عبد الله بن يحبى أنّه سمع عليّاً يقول :كنت ادخل على 


)30( سنن الترمذي 6: 371١1771508‏ , 

(1') المستدرك للحاكم 9ك1١.‏ 

(؟) سئن الترمذي 0: 56" 5717 . 

(4)الاستيعاب 7 ١51؟.‏ 

(5) الخصائص للنسائي : 174ح18١.‏ 


5 سيرة الإمام على اكلا 0 


نبي الله مُكل ليلة فإنكان يصلّى سبح فدخلت وإن لم يكن يصلّي أذن لي فدخلت(© : 

وبسنده عن عبد الله بن يحيى قال علىّ :كان لي ساعة من السحر أدخل فيها 
على رسول الله فإنكان في صلاته سبح وإن لم يكن في صلاته أذن لي9 . 

وبسند آخر عنه نحوه . 

وبسئده عن أبى يحيى قال على : كان لي من النبئ يَلهٌ مدخلان مدخل بالليل 
ومدخل بالنهار. الحديث 2 ١‏ ْ 


الواحد والخمسون : إِنّه إذا سأل رسول اللْهيَقيٌ أجابه وإذا سكت ابتدأه 

روى النسائي في الخصائص بسنده عن عبد الله بن عمروين هند الجملي 
عن على :كنت إذا سألت رسول اللهعَ أعطيت وإذا سكت ابتدأني9) . 

ا الحاكم في المستدرك بسنده مثله سنداً ومتناً إلا أنّه قال : أعسطاني 
بدل أعطيت وقال : صحيح على شرط الشيخين؛ وأقرّه الذهبي في تلخيص 
المستدر كه(" , 

وفى الخصائص بسنده عن أبى البختري عن على : كنت إذا سألت أعطيت 
ولبقت نزت ١ ١‏ 

وبسنده عن زاذان قال علي :كنت والله إذا سألت أعطيت وإذا سكت 


أبتد يت (0. 


.1١4ح1757 المصدر السابق:‎ )١( 

(1) الخصائص للنسائي : 171 ح 1١5116‏ . 
(؟) المصدر السابق: 108 ح1١1.‏ 

(4) المصدر السابق : 115 ح5١1.‏ 

(0) المستدرك للحاكم .١176‏ 

(1) الخصائص للنسائي : ١١ح ١١١‏ . 


ثيل أعيان الشيعة /ج"؟ 


الثاني والخمسون :إن مثله مثل عيسى بن مر يم ده 

روى النسائي بسند عن ربيعة بن ناجذ عن على : قال رسول الله : 
«ديا على فيك مَثْلُ من مثلٍ عيسى أبغضته اليهود حتى بَهَنُوا أمَه وأحبّنه النصارئ حتى أنزلوه 
بالمنزل الذي ليس به»0". 

وفي الإستيعاب بسنده عن الشعبي» قال لي علقمة : تدري ما مثل علي 
في هذه الأمة؟ قلت : وما مثْله؟ قال : مَثْل عيسى بن مريم أحبه قوم حتى 
هلكوا في حبّه وأبغضه قوم حتى هلكوا في بغضه”". 


الثالث والخمسون : شَبَمُهُ بالأنبياء 

في الفصول المهمّة لابن الصبّاغ المالكي عن البيهقي في كتاب فضائل 
الصحابة يرفعه بسنده الى رسول الْهعَ إنّه قال : «من أراد أن ينظر الى آدم في 
علمه والى نوح فى تقواه والى إبراهيم في حلمه والى موسى في هيبته والى عيسى في 
عبادته فلينظر الى على بن أبي طالب»7. 


الرابع والخمسون : قول النبيَيَِهُ «أنه امير المؤمنين وسيّد المسلمين وخاتم 
الوصيين وامام المتقين وقائد الغرّ المحجّلين» 

روى أبو نعيم الاصفهانى فى حلية الأولياء بسنده عن أنس فى حديث 
قال رسول اهيدي : «يا أنس أوّل من يدخل عليك من هذا الباب أمير المؤمنين وسيّد 
)١(‏ الخصائص للنسائي : 168 ح .٠١‏ 


.11٠ :" الاستيعاب‎ )١( 
.١١5: الفصول المهمة‎ )"( 


كر سيرة الإمام على اللا هما 


المسلمين وقائد الغرّ المحجّلين وخاتم الوصئين»؛ قال أنس : قلت : اللهج أجعله رجلاً 
من الأنصار وكتمته إذ جاء على فقال : من هذا يا أنس؟ فقلت : على فقام 
مستبشراً فاعتنقه ثم جعل يمسح عرق وجهه بوجهه ويمسح عرق على 
بوجهه. قال علي : يا رسول الله قد رأيتك صنعت شيئاً ما صنعت بي من قبل» قال 0 
يمنعني وأنت تؤدي عتى وتسمعهم صوتي وتبيّن لهم ما اختلفوا فيه بعدي» رواه جابر 
الجعفي عن أب الطفيل عن أنس نحوه(" . 

وبسنده عن الشعبى؛ قال على : قال لى رسول اللي : مرحباً بسيّد المسلمين 
وإمام المتقين(". ْ ْ ْ 

وفي الفصول المهمّة : روى الإمام أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني 
بسنده الى عبد الله سن حكيم الجهني؛ قال رسول لله يي : «إنَ الله تبارك وتعالى 
أوحى إلى في على ثلاثة أشياء ليلة أسري بي بأنه سيّد المؤمنين وإمام المتقين وقائد الغرّ 
دن 

وروى الحاكم في المستدر ك وضحتهه بسنده عن أسعد ين ززارة قال 
رسول الَهيِيةُ : «أوحي إلى في على ثلاث أنه سيّد المسلمين وإمام المتّفين وقائد الغرّ 
المحجّلين»20. 


الخامس والخمسون : قول النبي يَلْيِهُ له : «إنك سيّد العرب» 
مر فى وقعة خيبر قوله وَل له : «يا على نك سيّد العرب وأنا سيّد ولدآدم» : 


.5 :١ حلية الأولياء‎ )١( 
.55:١ (؟) المصدر السابق‎ 
.١١5 : الفصول المهمة‎ )*( 

(4) المستدرك للحاكم و 
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وروى الحا كم فى المستدرك بسنده عن عروة عن أبيه عن عائشة قال 
رسول اليه : ادعوا لي سيّد العرب فقلت : يا رسول الله ألستٌ سيّد العرب؟ 
قال : «أنا سيّد ولد آدم وعلي سيّد العرب». 

قال وله شاهد آخر من حديث جابرء قال رسول الَهيَكِيهُ : ادعوا لى سيّد 
العرب » فقالت عائشة : ألست سيّد العرب يا رسول الله؟ فقال : «أنا سيّد ولدآدم 
وعلى سيّد العرب6(". 

وروى أبو نعيم الإصبهاني في حلية الأولياء في ترجمة على يةٍ بسنده 
عن ابن أبي ليلى عن الحسن بن على قال رسول الي : ادعوا لي سيّد العرب 
: عد فلي أن طالتيوي تالت عا نقة» انوك ب لدوب قال أنا سيد 
ولذادم وفلك سبد العرية: فلقابحاء أرقبل إلى الأتضان فأتوه فقال لهم : يا معشر 
الأنصار ألا أدلكم على ما إن تمسكدم به لن تضلوا بعده أبدا؟ قالوا : بلى يا رسول الله» 
قال : هذا على فأحبّوه بحي وأكرموه بكرامتي فإنَ جبريل أمرني بالذي قلت لكم من الله 
تومل الكرواة و بترم طني زر حمر عزن اجاح تعزو ان اد 
م ا 

وروى الحاكم في المستدرك بسئده عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن 
عائشة : إن النبي عله قال : أنا سيد ولدآدم وعليَ سيّد العرب7, 


السادس والخمسون: قولالنبى يَيْلِهُ له: «أنتسيّد فى الدنياوالآخرة» وغير ذلك 
روى الحاكم فى المستدر ك بأسانيده عن الحسين بن محمد القتباني 
)١(‏ المستدرك للحاكم : 1114. 


(1) حلية الأولياء :١‏ 58. 
(") المستدرك للحاكم 7 174. 
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ومحمّد بن إسحاق وأحمد بن يحيى بن إسحاق الحاوانى قالوا : حدّثنا 
أبوالأزهر وقد حدّثناه أبو علي المزكي عن أبي الأزهر حدّئنا عبد الرزاق أنبأنا 
معمّر عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس : نظر النبيَيَ الى علي فقال : 
ديا علي أنت سيد في الدنيا سيد في الآخرة حبيبك حبيبي وحييبي حبيب الله وعد وك عدي 
وعدوؤّي عدو الله والويل لمن أبغضك بعدي» . قال : صحيح على شرط الشيخين. 
وأبو الأزهر بإجماعهم ثقة» وإذا انفرد الثقة بحديث فهو على أصلهم صحيح . 

ثم حكى عن أحمد بن يحيى الحلواني أَنّه لما ورد أبو الأزهر من صنعاء 
وذاكر أهل بغداد بهذا الحديث أنكره يحيى بن معين؛ فلمّاكان يوم مجلسه 
قال فى آخر المجلس : أين هذا الكذّاب النيسابوري الذي يذكر عن عبد 
الرراق هذا الحديث؟ فقام أبو الأزهر فقال : ها أنا ذا فضحك يحبى بن معين 
وقرّبه وأدناه فقال له :كيف حدّثك عبد الرزاق بهذا ولم يحدّث بهغيرك ؟ 
فقال : قدمت صنعاء وعبد الرزاق غائب فى قرية له فخرجت إليه فسألني عن 
أمر خراسان فحدّثته به وكتبت عنه وانصرفت معه الى صنعاء فلمًا ودّعته قال 
لي : قد وجب على حقّك فأنا أحدّثك بحديث لم يسمعه مني غير ك فحدثني 
والله بهذا الحديث لفظاً فصدّقه يحيى بن معين واعتذر إليه(0. 

ولماكان الذهبى على عادته فى تعصّبه وتحامله على أهل البيت 
وأتباعهم يصعب عليه الإذعان بمثل هذا الحديث؛ ولا تطيق نفسه الاعتراف 
به وإن صحّ سنده على شر طالشيخين أخذ يتحيّل لإنكاره بالاستبعادات 
والتمحّلات» فقال فى تلخيص المستدر ك بعد ماكتب عليه علامة الصحّة على 
شرط الشيخين (خ م) هذا وإنكان زواتة ثقات وابو الأزهر ثنة فهو مسكر 


.118 :5 المستدرك للحاكم‎ )١( 
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ليس ببعيد من الوضم وإلا لأي شيء حدّث به عبد الرزاق سرّاً ولم يجسر أن 
عقؤه وها امد :واد مسية :ب والعلق الذي رَخَلوا اله 

والجواب عن قوله «لأي شيء» : أنّه وارد في فضل عظيم لعلى بن 
أبى طالب ويكفى فى الجواب عن هكلام الذهبى هذا وتحامله بعد اعترافه بأَن 
رواته ثقات ومع ذلك يقول منكر ليس ببعيد من الوضع وتكذيب يحيى بن 
معين لراويه فى أوّل وهلة اتتتفظاما لمتضفونة والحاصل أنْكلام الذهبى 
لا يخرج عن الاستبعاد الواهي» ولا تر الأحاديث الصحيحة بمثل ذلك . 


السابع والخمسون : قولهيَيِةُ هذا أمير البررة 

روى الحاكم في المستدرك بسند فيه أحمد بن عبد الله بن يزيد الحرّاني 
عن جابر بن عبد الله سمعت رسول اللي وهو آخذ بضبع على بن أبي طالب 
وهو يقول : «هذا أمير البررة قاتل الفجرة منصور من نصره مخذول من خذله» . ثم مذ 
بها صوته . قال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه". 

قال الذهبي في تلخيص المستدر ك : بل والله موضوع؛ وأحمدكدّاب فما 
أجهلك على سعة معرفتك7". أقول : تسرّعه الى الحلف على ما لا يعلم دليل 
على قلَة مبالاته. ومن أين له أن يعلم بوضعه ؟ فهل كان حاضراً مع النبئ طلا 
وضبط جميع ما قاله؟ ولو فرض أن أحمد كذَّاب كما يزعم -فهل يمكنه 
الجزم بأَنّ جميع رواياته موضوعة؟كيف والكاذب قد يصدق على أن الحاكم 
أطول منه في الرواية باعاً وأوسع اطلاعاً وقد حكم بصحته؛ وقد أساء الأدب 


.1١78 :" تلخيص المستدرك للذهبى‎ )١( 
. ١397 المستدرك للحاكم‎ )١( 
.175 7 (؟) تلخيص المستدرك للذهبى‎ 


مع إمام من أئمة علماء المسلمين وركن الى بذاءة اللّسان التي ليست من 
صفات العلماء. ولوكان الحاكم حيّاً لقال له : ما أجهلك على ضيق معرفتك. 
وبالجملة كلامه هذا كاشف عن شذة تحامله واحتدام غيظه فلا عبرة به . 
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الثامن والخمسون : قوله َيه لفاطمة : «إنّ الله اطّلع الى الأرض فاختار رجلين 
أباك وبعلك» 

روى الحا كم فى المستدر ك بسئده عن أبي هريرة قال: قالت فاطمة : 
«يا رسول الله زوّجتني من علي بن أبي طالب وهو فقير لا مال له فقال : يافاطمةأما 
ترضين أن الله عرّوجِلٌ اطلع الى أهل الأرض فاختار رجلين أحدهما أبوك والآخر بعلك»00". 
صحيح على شرط الشيخين. وقول الذهبى أنه موضوع على سريج لا يلتفت 
اليه؛ اذ لم يسنده الى دليل . 

وبسنده عن ابن عبّاس» قالت فاطمة : زوّجتني من عائل لا مال له. فذكر 
نحوه. صحيح على شرط الشيخين وكذّبه الذهبي بلا دليل7". 


التاسع والخمسون : منزلته من رسول الله كله وقربه منه 
روى النسائى بسئده عن العلاء : سأل رجل ابن عمر عن عثمان الى أن 
قال فسأله عن عليء فقال : لا تسأل عنه. ألا ترى منزلته من رسو لاله ع0©. 
وبسنده عن عرّار سألت عبد الله بن عمر قلت : ألا تحدّثنى عن علىّ 
وعثمان قال : أما على فهذا بيته من بيت رسول اللي ولا أحدّثك عنه بغيره. 
)١(‏ المستدرك للحاكم ١59‏ . 


. 178 :5 المصدر السابق‎ )١( 
.٠١4ح‎ 185 : الخصائص للنسائي‎ )5( 
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الحديث(0, 

ثم روى بسنده عن العلاء بن عرّار قال : سألت عن ذلك ابن عمر وهو 
في مسجد رسول الْهيَييِةُ قال : ما في المسجد غير بيته(" . 

وبسنده عن سعيد بن عبيد جاء رجل الى ابن عمر فسأله عن علي قال : 
(لا أحدّئك عنه)* ولكن انظر الى بيته من بيوت رسول الْهيفء قال : فإني 
أبغضه؛ قال : به أبغضك الله( 

أقول : الظاهر أَنْ قوله فهذا بيته من بيت رسول الْهيَييهُ يراد به مجاورة 
بيته لبيت رسول اليه وملاصقته له فكان دائماً يسأله ويتعلّم منه. ويدل 
عليه جواب ابن عمر للعلاء حين سأله عن تفسير ذلك بأنْه ما في المسجد غير 
يع وكأئه إارة الى سد الأبراب الت كانت أكتارغة'فى النسهد,غير:بنات 
رسولالله َي وباب على. ١‏ 

وقد أورد النسائي هذه الاحاديث في عنوان ذكر منزلة علي وقربه من 


الستون : إنّه وارث علوم رسول الله ييه 
روى النسائى بسنده عن خالد بن قثم بن العبّاس أنه سئل من أين ورث 
على رسول اللْهيِيِهُ ؟ قال : إنّهكان أوّلنا به لحوقاً وأشدّنا به لزوقاً. 


.٠6حا المصدر السابق:‎ )١( 
.٠١5ح‎ 15٠6 المصدر السابق:‎ )١( 
فى المصدر (لا تسأل عن على).‎ )( 
1/١ : 9ه الخصائص للنسائي‎ 
.1١8ح151‎ : (؛) الخصائص للنسائي‎ 
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وبسنده عن خالد بن قثم أنه قيل له : أعلن ورث رسول اليه دون جدّك 
وهو عمّه ؟ قال : إن علياً أولنا به لحوقاً وأشدّنا به لزوقاً. وقوله : أوَلئا به لحوقاً 
أراد السبق في الإسلام» وأشدّنا به لزوقاً أراد الجوار وقلة المفارقة("0... الخ. 
وروى الحاكم في المستدرك بسئده عن أبي إسحاق سألت قثم بن 
العتاس :كيف ورث على رسول لهي دونكم ؟ قال : لأنّهكان أوّلنا به لحوقاً 
قال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه2". وأفوةة الذهبي في 
تلخيص المستدر ك وقال : صحيح . 
قال الحاكم: سمعتُ قاضي القضاة (أبا الحسن)* محمّد بن صالح الهاشمي 
يقول : سمعت أبا عمر القاضى يقول سمعت إسماعيل بن (إسحاق القاضى)(© 
يقول : وذكر له قول قثم هذا فقال : إنّما يرث الوارث بالنسب أو بالولاء» ولا 
خلاف بين أهل العلم أنَ ابن العم لا يرث مع العم. فقد ظهر بهذا الاجماع أن 
علا ورث العلم من النبئييهُ دونهم. ثم قال : وبصحة ما ذ كره القاضي حدّثنا 
محمّد بن صالح وساق السند عن عكرمة عن ابن عبّاس كان على يقول في 
حياة رسول الْهيَي : إن الله يقول : ل أَفَإْن مَاتَ أو قبل آشَلَبثُمْ عَلَىَ أَعْمَابكُه 04 
والله لا ننقلب على أعقابنا بعد أن هدانا الله. والله لئن مات أو قتل لأقاتلنَ على ما قاتل عليه 
حتى أموت. والله إني لأخوه ووليِه وابن عمّه » ووارث علمه فمن أحقّ به متي/". 
)١(‏ المصدر السابق: 17١‏ ح؟١٠.‏ 
(1) المستدرك للحاكم .١176‏ 
() لم ترد فى المصدر. 
(؟) لم ترد في المصدر. 


(4) آل عمران : .١14‏ 
)0( المستدرك للحاكم .1١15‏ 
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أقول : لا ينبغي الريب في أن المراد إرث العلم؛ لأنْ الأنبياء لا تورّث 
عند غيرنا والار ثكله للزهراء دون على والعتاس عندنا. 


الواحد والستون : نزول آية «أجعلتم سقاية الحاج...الاية 4 في تفضيله 

فى أسباب النزول للواحدى النيسابورى : قال الحسن والشعبى والقرظى 
أن علتاً والعتاس وطلحة بن شيبة افتخروا فقّال طلحة : أنا صاحب البيت بيدى 
مفتاحه وإلي ثياب بيته» وقال العتباس : أن صاحب السقاية والقائم عليهاء وقال 
على : ما أدري ما تقولان تقد صليت ستة أشهر قبل الناس وأنا صاحب الجهاد. فأنزل 
الله تعالى هذه الآية : #أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله 
واليوم الآخر وجاهد فى سبيل الله لا يستوون عند الله - الى أن قال الذين آمنوا 
وهاجروا وجاهدوا فى سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأوائك هم 
الفائزون 001(4). 


الثاني والستون : صعوده على منكبي النبيّ يَيْيُْ وإلقاء الصنم من فوق الكعبة 

روى النسائي في الخصائص بسنده عن أبي مريمء قال على : «انطلقت مع 
رسول الْهيَييهُ حتى أتينا الكعبة فصعد رسول الْهيييةُ على منكبئ فنهضت به فلمًا رأى 
رسول الهيييُةُ ضعفي قال لي اجلس فجلست فنزل النبيَ َيِه وجلس لي وقال لي : اصعد 
على منكبي؛ فصعدت على منكبيه فنهض بي فقال علي : إن يخيّل لي أني لو شئت لنلت 
أفق السماء فصعدت على الكعبة وعليها تمثال من صفر أو نحاس فجعلت أعالجه لأزيله 


.7١ ١9: التوية‎ )١( 
. 187 : أسباب النزول للواحدي‎ )1( 
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يميناً وشمالاً وقداماً ومن بين يديه ومن خلفه حتى استمكنت منه فقال نبي اللعيليُ: اقذفه 
فقذفت به فكسرته كما تكسّر القوارير ثم نزلت فانطلقت أنا ورسول الْيَييةٌ نستبق حتى 
توارينا بالببوت خشية أن يلقانا أحد»(2 ... الخ . وكان ذلك قبل الهجرة . 

ورواه الحاكم في المستدرك بسنده عن أبي مريم عن علئء قال : «انطلق 
بي رسول ايع حتى أتى بي الكعبة فقال لي : اجلس فجلست الى جنب الكعبة فنصعد 
رسول الهو بمنكبي ثم قال : انهض فنهضت فلمًّا رأى ضعفي تحته قال لي : اجلس فنزلت 
وجلست ثم قال لي يا علي : اصعد على منكبي فصعدت على منكبيه ثم نهض بي فخيّل إليّ 
لو شئت نلت أفق السماء فصعدت فوق الكعبة وتنحى رسول اللهييْةُ قال لي : الق صنمهم 
الأكبر صنم قريش وكان من نحاس موتداً بأوتاد من حديد الى الأرض فقال لي عالجه 
ورسول اللْييةُ يقول لى : إيهِ إيه جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً فلم أزل 
أعالجه حتى استمكنت منه فقال لي : اقذفه فقذفته فتكسّر وتردّيت من فوق الكعبة 
فانطلقت أنا والنبي َي نسعى وخشينا أن يرانا أحد من قريش وغيرهمء قال على : فما صعد 
به حتى الساعة»() . 

قال الحاكم هذا حديث صحيح ولم يخرجاه يعني الشيخين مسلماً 
والبخاري . 

قال الذهبي في تلخيص المستدر ك : إسناده نظيف والمتن منكر7"... الخ. 


)١(‏ الخصائص للنسائي : ١0/1‏ ح151. 
(1) المستدرك للحاكم ملف 
(؟) تلخيص المستدرك للذهبى 757:7 . 


غ54 أعيان الشيعة اج" 


الثالث والستون : إنّه آخر الناس وأقربهم عهداً بالنبيّ يليه ومناجاته وسراره له 
عند الموت وعهد إليه سبعين عهداً 

روى النسائي في الخصائص بستده عن أَمْ المؤمنين آَم سلمة : إن أقرب 
النلاس عهداً برسول الله يِه على . 

ويسئده عن اه وى قالت أَمَ سلمة #والذى تعلفييه اه ليه إن ادرب 
الناس عهداً برسول الْهيَيه علىء قالت : لما كان غدوة قبض رسول الله 
تاريل لمم وموك لعل وأطئه كان يمف قن سات جنا يفول : جاء على؟ - 
ثلاث مرات - فجاء قبل طلوع الشمس؛ فلمَا أن جاء عرفنا أن له إليه جاح 
فخرجنا من البيت وكدا عند رسول الْهوَيٌ يومئذ فى بيت عائشة وكنت فى 
خرن حرومن انمق جلث من وراء لباب كات أدنا م الى ابات 
فاكت عليه على فكان آخر الناس به عهداً فجعل يسارّه ويناجيه2" . 

وفي حلية الأولياء بسئده عن ابن عبّاس :كنا نتحدّث أن النبئ يه عهد 
الى على سبعين عهداً لم يعهده الى غيره2". 

وروى الحاكم في المستدرك وصحّحه من طريق أحمد بن حنبل أن أمَ 
سلمة قالت : والذي أحلف به إنكان على لأقرب الناس عهداً برسول الْهعَليه؛ 
ذكرت أنه أكب عليه رسول اله وجعل يساره ويناجيه ثم قنبض 
رسول اله يليه من يومه فكان علي أقرب الناس به عهداً© ... الخ. ومرّ 


.١56ح الخصائص للنسائي : 14؟‎ )١( 
.58:١ (؟) حلية الأولياء‎ 
المستدرك للحاكم و‎ )"( 


كهر سندرة الإمام على اكلا هوا 


الحديث في الجزء الثاني7" وفي ذلك يقول خزيمة بن ثابت: 
وأقرب الناس عهداً بالنب ومن جبريل عون له فى الغسل والكفن . 


الرابع والستون: قول النبيَّيَلِيهُ له: تقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على 
تنزيله 

روى النسائي في الخصائص بسنده عن أبي سعيد الخدري “كرا جلوماً 
ننتظر رسول اللْهي فخرج إلينا وقد انقطع شسع نعله فرمئ به الى على فقال : 
«إِنَّ منكم رجلاً يقاتل الناس على تأوبل القرآ نكما قاتلت على تنزيله» قال أبو بكر : أنا 
قال : لاء قال عمر :اناء قال : لا ولكن خاصف النعل»0©. 

لاسي متعم وم ال 

لنبى يَيْْ فانقطع شسع نعله فتناولها على يصلحها ثم مشى فقال : يا أيّها الناس 
إن منكم من يقاتل على تأويل القرآنكما قاتلت على تنزيله» قال أبو سعيد : فخرجت 
فبشّرته بما قال رسول اللْهيِقِهُ فلم يكترث به فرحا كأنّه قد سمعه7. 

وروى الحا كم فى المستدر ك بسنده عن أبي سعيد :كنا مع رسول الله ل 
فانقطعت نعله فتخلّف على يخصفها فمشى قليلاً ثم قال : إن منكم من يقاتل على 
تأويل القرآنكما قاتلت على تنزيله؛ فاستشرف لها القوم وفيهم أبو بكر وعمرء 
قال أبو بكر : أنا هو ؟ قال : لاء قال عمر : أنا هو ؟ قال : لا ولكن خاصف النعل 
- يعني علياً ‏ فأتيناه فبشرناه فلم يرفع به رأسه كأنّه قد سمعه من 
)١(‏ انظر الجزء الأول من هذه الطبعة المحقّقة:ص 4088: وفاة النبي. 


() الخصائص للنسائي : 515 ح161. 
(؟) حلية الأولياء .517/:1١‏ 


1ط أعيان الشيعة / ج؟ 
رسولالله يليه . 

قال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه؛ وذكره 
الذهبى فى تلخيص المستدر ك ولم يتعقبه0". 


الخامس والستون : قوله يليه في الخوارج : يقتلهم أولئ الطائفتين بالحق أو 
أقرب الناس الى الحق. 

روى النسائي في الخصائص بسئده عن ات سعيد الخدري أنّه قال في 
الخوارج يخرجون على حين فرقة(" من الناس» قال أبو سعيد : فأشهد أنَي 
سمعت هذا من رسول الْهيقهُ وأشهد أنَ على بن أبي طالب قاتلهم وأنا معه ٍ 

وبسنده عن أبي سعيد الخدري أن رسول اللي قال : تمرق مارقة من 
الناس يلي" قتلهم أو يقتلهم أولى الطائفتين بالحق©» وفي رواية يقاتلهم 
أقرب الناس الى الحق . 

وفي الاستيعاب روى أبو سعيد الخدري وغيره عن النبئ يغ أنه قال: 
«تمرق مارقة في حين اختلاف من المسلمين تقتلها أولى الطائفتين بالحق»00. 


)00( المستدرك للحاكم #م. 

(1) في النسخة على خير فرقة في موضعين والظاهر أنه تحريف بقرينة غيره. 
(؟) الخصائص للنسائي : 777 ح 177 , 

() في الأصل: (سيلي ). 

(4) الخصائص للنسائي : 5174 175 . 

.73١9 7" الاستيعاب‎ )6( 


5ه سيرة الإمام علي لكا 1 


السادس والستون : قتاله الناكثين والقاسطين والمارقين وهم أهل الجمل 
وصفين والخوارج 

روى النسائي في الخصائص بسنده عن زر(" بن حبيش أنّه سمع علتا 
يقول : «أنا فقأت عين الفتنة» لولا أنا ما قوتل أهل النهروان وأهل الجمل ولولا أنني أخشى 
أن تتركوا العمل لأخبرتكم بالذي قضى الله على لسان نبتِكم لمن قاتلهم مبصراً ضلالتهم 
عارفاً بالهدى الذي نحن عليه»7". 

وفى حلية الأولياء بسنده عن زر عن على قال : أن فقأت عين الفتنة ولو لم أكن 
فيكم ما قوتل فلان وفلان0" . 

وفى الاستيعاب روى من حديث على ومن حديث ابن مسعود ومن 
حديث أبي أيَوب الأنصاري : أن علياً أمر بقتال الناكثين والقاسطين 
والمارقين. قال : وروي عنه أنّه قال : ما وجدت إلا القتال أو الكفر بما أنزل 
الله - يعني والله اعلم ‏ قوله تعالى : «وجاهدوا في الله حنّ جهاده74) وماكان 
مثله7"...الخ . 

وفي الاستيعاب بسنده عن ابن عمر : ما آسئ على شيء إلا أني لم أقاتل 
مع على الفئة الباغية. وفي رواية أن لا أكون قاتلت الفئة الباغية على 


)١(‏ هو بالزاي كما يظهر من الإصابة وغيرها حيث ذكروه فى حرف الزاي وما يوجد في بعض الكتب من 
رسمه بالذال تصحيف. 

. 48 : الخصائص للنسائى‎ )١( 

(5) حلية الأولياء 0500 


)00 الحج : 8/. 


.7١4 :* الاستيعاب‎ )5( 


١4‏ أعيان الشيعة /ج؟ 


صوم الهواجر . 

قالء وقال الشعبى : ما مات مسروق حتى تاب الى الله من تخلّفه عن 
القنال مع على . 

قال : ولهذه الأخبار طرق صحاح قد ذكرناها في موضعها(" . 

وفي أسد الغابة بسئده عن أبي سعيد الخدري: أمرنا رسول اللي بقتال 
الناكثين والقاسطين والمارقين فقلنا : يا رسول الله أمرتنا بقتال هؤلاء فمع 
من؟ فقال : مع على بن أبي طالب معه يُقتل عمّار بن ياسر7 . 

وبسنده عن مخنف بن سليم : أتينا أبا أيَوبٍ الأنصاري فقلنا : قاتلت 
بسيفك المشركين مع رسول لهي ثم جئت تقاتل المسلمين؟ قال : أمرني 
رسول الْهيقيهٌ بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين . 

وبسنده عن على بن ربيعة : سمعثٌ علتاً على منبركم هذا يقول : «عهد إليٍ 
رسول الْهيَييِ أن أقاتل الناكثين والفاسطين والمارقين»20. 

وروى الحا كم فى المستدرك بسنده عن أبي أيَوب الأنصاري أمر 
رسول اله يك علياً بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين . 

وبسنده عن أبي أتَوب سمعت النبى يي يقول لعلى بن أبي طالب : تقاتل 
الناكثين والقاسطين والمارقين بالطرقات والنهروانات وبالسعفات . قال أبو أتوب : 
يا رسول الله مع مَن نقاتل هؤلاء الأقوام ؟ قال : مع علي بن أبي طالب 


. 5١4 7 المصدر السابق‎ )١( 
.11١6 :4 أسد الغابة‎ )1( 

(*) أسد الغابة 4: .1١6‏ 

(4) المستدرك للحاكم وض 


5 سيرة الإمام على العلا ل 


السابع والستون : قول النبى ّيه : «إنّ الله امتحن قلبه للإيمان» 

روى النسائي في الخصائص بسنده عن ربعي عن على جاء النبى عله 
انان هك قز يش :فقالو| بجر عيسعك] الجيرائك وشاناقك وان مسن عنيدةا قد 
أتوك ليس بهم رغبة فى الفقه إِنّما فرّوا من ضياعنا وأموالنا فارددهم إليناء 
قال لأبي بكر : ما تقول؟ فقال : صدقوا أنّهم لجيرانك وحلفاؤ ك فتغيّر وجه 
النبِىَ عله . ثم قال: «يا معشر قريش! والله ليبعئنَ الله عليكم رجلاً منكم امتحن الله قلبه 
قال : لاء قال عمر : أنا هو يا رسول الله؟ قال : لا ولكن ذلك الذي يخصف النعل» 
وقدكان أعطى علياً نعلاً يخصفها(2 . 

وف اسل القانة كد ة عن وس ين شواق ذقنا تل من أبن تالت 
بالرحبة قال : لما كان يوم الحديبية خرج إلينا ناس من المشركين فيهم 
سهيل بن عمرو واناس من رؤساء المشركين فقالوا : خرج إليك ناس من 
أبنائنا وإخواننا وأرقائنا وليس بهم فقه فى الدين وإِنّما خرجوا فراراً من أموالنا 
وضياعنا فارددهم إلينا فقال النبىَ َيه : يا معشر قريش لتنتهنّ أو ليبعثنَ الله عليكم من 
يضرب رقابكم بالسيف على الدين قد امتحن الله قلبه على الإيمان» قالوا : من هو 
يا رسول الله؟ فقال أبو بكر : من هو يا رسول الله ؟ وقالعمر من هو 
الحديث2". 


.5١ح‎ 7١ : الخصائص للنسائي‎ )١( 
1144 لد العانة‎ )6( 


الثامن والستون : قول النبئ يَييْ : «ما أنا انتجيته ولكنّ الله انتجاه 
ففى سد الغابة بسنده عن جابر لمّا كان يوم الطائف دعا رسول الله علا 
عليَاً فناجاه طويلاً فقال بعض أصحابه لقد أطال نجوى ابن عمّهء قال وليه : ما أنا 


انتحيته ولكنّ الله انتجاه7". 


التاسع والستون : 

قول النبئ علي يوم خيبر : «لأعطين الراية غداً رجلاً يحبّه الله ورسوله ويحبّ الله 
ورسولهكرّاراً غير فرّار يأخذها بحقّها لا يرجع حتى يفتح الله على يديه . وكان على أرمد 
فتفل في عينيه فبرئتا فدفع إليه الراية فقتل مرحباً وفتح الحصن واقتلع 
الباب » ومرّ ذلك فى غزوات النبيَع وفي شجاعة علي نائة. 


السبعون : ما ورد في موالاته والاقتداء بالأئمة من بعده 

روى أبو نعيم في حلية الأولياء بسنده عن شريك عن الأعمش عن زيد 
بن وهب عن حذيفة» قال رسول الْهعَللِةُ : «من سرّه أن بحيا حياتي ويموت ميتتي 
ويتمسّك بالققصبة الياقوتة التي خلقها الله بيده ثم قال لهاكوني فكانت فليتول علي بن 
أبي طالب من بعدي». 

ثم قال : رواه شريك أيضاً عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن 
أبي الطفيل عن زيد بن أرقم ورواه السدي عن زيد بن أرقم ورواه ابن عباس 
وهوغريب . 


.٠١5:4 المصدر السابق‎ )١( 


5ه سيرة الإمام على كا "١‏ 


وبسنده عن عكرمة عن ابن عبّاسء قال رسول الَهعَلُ : «من سرّه أن يحيا 
حياتي ويموت ممّاتي ويسكن جنة عدن غرسها رتّي فليوال عليّا من بعدي وليوال وليه 
وليقتد بالأئمة من بعدي فإنهم عترتي شُلقوا من طينتي رُزقوا فهماً وعلماً وويل للمكدّبين 
بفضلهم من أُمَتي للقاطعين فيهم صلتي لا أنالهم الله شفاعتي»7"). 

وروى الحاكم فى المستدرك قال: حدّثنا بكر بن محمّد الصيرفي حدّثنا 
القاسم بن أبي شيبة حدّثنا يحيى بن يعلى الأسلمي حدّثنا عمّار بن زريق عن 
أبي إسحاق عن زياد بن مطرف عن زيد بن أرقم قال رسول اليل : «من يرد 
أن يحيا حياتي ويموت موتي ويسكن جتّة الخلد التي وعدني ربّى فليتول علىّ بن أبي 
طالب فإنه لن يخرجكم من هدئ ولن يدخلكم في ضلالة» , قال : هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه(". 

قال الذهبي في تلخيص المستدر ك : أنئ له الصحة والقاسم متروك 
وشيخه ضعيف واللفظ ركيك فهو الى الوضع أقرب©. 

أقول : القاسم نقل الذهبي في ميزان الاعتدال عن أبي زرعة وأبي حاتم 
أنّهما رويا عنه ثم تركا حديغه(. 

والظاهر أنّه لروايته فضائل أهل البيت بدليل ما قاله فى الميزان . 

ومن بلايا القاسم ما رواه عثمان بن خوذاذ* عنه عن يحبى بن يعلى 
الأسلمي؛ وساق الحديث عن زيد بن أرقم مرفوعاً : «من أراد أن يدخل جئة ري 


.45 7:١ حلية الأولياء‎ )١( 

(1) المستدرك للحاكم ١38:‏ . 

(؟) تلخيص المستدرك للذهبى ”: 178. 
(14) ميزان الاعتدال ": 00 

(8) في المصدر (خرزاذ ). 


"١‏ أعيان الشيعة / ج؟ 


التي غرستها* فليحبّ علجَم[". 

ويحيى الظاهر أن تضعيفه لكونه شيعياً بدليل ما فى تهذيب التهذيب بعد 
نقل تضعيفه :كوفي من الشيعة(©. ١‏ 

وله :او الفط كيان لدبو يدث دنه عدن انين نهف البلا ار 
فى ميزانه الخارج عن الاعتدال في تر جمة الشريف المرتضى2©. 

وبقى في الحديث شيء آخر لم يذكره هو الذي دعاه الى كل ما قال هو 
أن مضمونه لا تستطيع نفسه أن تحمله وتعترف به وهو الذي دعا الى تضعيفه 
كما عرقت . 


الواحد والسبعون : قولهيَُْ: «أنت تبيّن لأمّتى ما اختلفوا فيه بعدى» 
روى الحاكم فى المستدرك بسنده عن أنس بن مالك وقال : صحيح على 
شرط الشيخين : أن النبى ييه قال لعل : «أنت تبن لأقتى ما اختلفوا فيه بعدي» 9©). 


الثانى والسبعون: إنّالنبىَّ ينكان إذا غضب لا يجترئ أحد أن يُكلّمه غير علىّ 
١ ١ 1 :‏ 1 
روى الحا كم فى المستدر ك بسنده عن أمّ سلمة : أن النبئَ يل كان إذا 

غضب لم يجترئ أحد منا أن يكلمه غير على بن أبي طالب » هذا حديث 

صحيحخ الاسناد ولم يخرجاه0©. 

(8) في المصدر (غرسها) . 

. 73/6 :"* ميزان الاعتدال‎ )١( 

.1551:1١ تهذيب التهذيب‎ )١( 

(") ميزان الاعتدال : 174 . 

(؛) المستدرك للحاكم .١1717‏ 

(5) المصدر السابق 5: 77 . 


25 سيرة الإمام على بالقلا ودف 


الثالث والسبعون : نزول «إِنّما أنت منذر ولكل قوم هاد74(© في حقه 

روى الحا كم فى المستدرك بسنده عن علي : #إنما أنت منذر ولكل قوم 
هاد» قال على: «رسول اللْهيييةُ المنذر وأنا الهادي» . 

ةا جل يث صحيح الإسناد ولم يخرجاه”". 

وفي الدر المنشور للسيوطي: أخرج ابن جرير”" وابن مردويه وأبو نعيم 
فى المعرفة والديلمي وابن عساكر”» وابن النجّارء قال : لما نزلت «#إنما أنت 
منذر ولكل قوم هاد #4 وضع رسو لاله يي يده على صدره فقال : أنا المنذر ‏ وأوما 
بيده الى منكب على فقال ‏ : أنت الهادي يا علي بك يهتدي المهتدون من بعدي. 

وأخرج ابن مردويه عن أبي برزة الأسلمي» قال: سمعت رسولالْهيللة 
يقول: #إنما أنت منذر» ووضع يده على صدر نفسه ثم وضعها على صدر عليّ 
ويقول : لكل قوم هاد . 

وأخرج ابن مردويه والضياء في المختارة عن ابن عبّاس في الآية قال 
رسول اله يي : المنذر أنا والهادي على بن أبي طالب. 

وأخرج عبد الله بن أحمد في زوائد المسند وابن أبي حاتم والطبراني في 
الأوسط والحاكه© وصححه وابن مردويه وابن عساكر عن على بن أبي طالب 
في قوله : #إنما أنت منذر ولكل قوم هاد4»؛ قال: رسو ل الوه المنذر وأنا الهادي . 


)١(‏ الرعد : لا. 

.١16 المستدرك للحاكم‎ )١( 

(؟) جامع البيان /: 764 راجع تفسير الآية: لإنّما أنت منذر...؟ . 
)0 تاريخ دمشق 45 كه". 

.١13١ 1١19 :" مستدرك للحاكم‎ )5( 


”> أعيان الشيعة / ج7 


وفى لفظ : والهادي رجل من بنى هاشم - يعنى نفسه - الدر المنثور(©. 
وبعد هذا لا يلتفت الى قول الذهبى الناشئع عن حاله المعلومة : «بل 
كذّب قبح الله واضعه»7". 


الرابع والسبعون: قول النبى َيْهُ له: «أنالأمة ستغدر به بعدي ويلقى جهداً» 

روى الحاكم في المستدر ك وقال : صحيح بسنده عن على م3 قال : إن متا 
عهد إلى النبىَييٌ أنّ الأمَة ستغدر بي بعده . وبسنده وصحّحه على شرط الشيخين 
عن سعيد بن جبير عن ابن عبّاس قال النبيَيَهُ لعلي : أما إنك ستلقن بعدي 
جهداً , قال : في سلامة من ديني. قال : في سلامة من دينك77. 

وروى الحاكم في المستدر ك أيضاً وصحّحه عن حيّان الأسدي سمعت 
علياً يقول : قال لي رسول الذي إن الأقة ستغدر بك بعدي وأنت تعيش على متي وتقتل 
على ستّتى من أحتّك أحبّني ومن أبغضك أبغضني وأنْ هذه ستخضب من هذا يعني - 
لحيته من رأسه(». 


الخامس والسبعون :إن النظر الى وجهه عبادة 
روى الحاكم في المستدرك وصححه عن الأعمش عن إبراهيم النخعي 
عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال رسول لهي : النظر الى وجه علي عبادة. 


. 146 : الدر المنثور‎ )١( 

(1) التلخيص للحافظ الذهبى بهامش المستدرك ؟: 73٠١‏ . 
() المستدرك للحاكم و 014 

(4) المصدر السابق ": .1١47‏ 


كك سيرة الإمام علي اكلا ه” 


ثم قال تابعه عمروبن مرّة عن إبراهيم النخعي وذ كر مثله(". 

وروى الحاكم فى المستدرك بسنده عن أبي سعيد الخدري عن عمران بن 
حصين قال : قال رسولالَه ييه : «النظر إلى علي عبادة» . هذا حديث صحيح 
الاسناد وشواهده عن عبد الله بن مسعود صحيحة وذكر مثل الحديث 
الأوّل20, 

قال ابن الأثير فى النهابة فى ديت عهران بن تحضين :قال 
رسول الله يفي : «النظر الى و 9 علي 7 

قيل : معناه إن عليَاكان إذا برز قال الناس : لا إله إلا الله ما أشرف هذا 
الفتى» لا إله إلا الله ما أعلم هذا الفتى» لا إله إلا الله ما أكرم هذا الفتى -أي ما 
أتقى لا إله إلا الله ما أشجع هذا الفتى» فكانت'رؤيته تحملهم على كلمة 
التوحيد7". 


السادس والسبعون : جوامع مناقبه 
في الإستيعاب بسنده عن أبي قيس الأودي : أدركت الناس وهم ثلاث 
طبقات : أهل دين يحتون علتا وأهل دنيا يحون معاوية» وخوارج2©» . 
وأخرج الحاكم في المستدرك وقال : صحيح وأقرّه الذهبي في تلخيصه 
وأخرجه النسائي في الخصائص من طريق عمروبن ميمون قال : إني لجالس 
الى ابن عتبّاس إذ أتاه تسعة رهط فقالوا : إمَا أن تقوم معنا وإمَا أن تخلوا بنا من 


.1١47 : المصدر السابق‎ )١( 

.147 :# المصدر السابق‎ )١( 

(؟) النهاية فى غريب الحديث لابن الأثير : /ا/. 
(4) الاستيعاب م 


الا أعيان الشيعة /ج١"‏ 


بين هؤلاء فقال : بل أقوم معكم ‏ وهو يومئذ صحيح قبل أن يعمى -فابتدأوا 
فتحدّثوا فلا ندري ما قالوا فجاء» ينفض ثوبه ويقول : أفْ وف وقعوا في 
رجل له بضع عشرة فضائل ليست لأحد غيره؛ قال له رسول اله : لأبعن 
رجلاً يحب الله ورسوله لا يخزيه الله أبداً . فاستشرف لها من استشرف فقال : أين أبن 
أبي طالب » قيل هو فى الرحى يطحنء قال : وماكان أحدهم ليطحن فجاء وهو 
أرمد لا يكاد يبصر فتفل في عينيه ثم هرّ الراية ثلاثاً فدفعها إليه فجاء بصفية 
بنت حُْبِىَ وبعث أبا بكر بسورة التوبة وبعث علتاً خلفه فأخذها منه فقال : 
تهت يها لارجل مرش وأناسه, 

وقالظييْةُ لبني عمّه : أيْكم يواليني في الدنيا والآخرة ؟ وعليَ معهم جالس 
فقال : وأقبل على رجل رجل منهم فقال : أيكم بواليني في الدنيا والآخرة؟ فأبوا 
فال : أنا أواليك في الدنيا والآخرة » فقال : إِنْه وليي في الدنيا والآخرة. 

وكان أوّل من أسلم من الناس بعد خديجة . 

وأخذ رسولاله ييه ثوبه أو رداءه فوضعه على علي وفاطمة وحسن 
وحسين وقال : #9إِنّما يُرِيد الله ليُذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطقركم تطهيراً274. 

وشرى على نفسه فلبس ثوب النبئَية ثم نام مكانه وكان المشر نْ 
يرمون رسولالْه يَف فجاء أبو بكر وعلي نائم وأبو بكر يحسبه أنه نبي الله 
فقال : يا نبى الله فقال له على : إن نبي الله قد انطلق نحو بثر ميمون فأدركه . فانطلق 
أبوبكر فدخل معه الغار وجعل علي يُرمِئ بالحجارةكماكان يُرمئ نبي الله 
وهو يتضوّر وقد لف رأسه في الثوب لا يخرجه حتى أصبح ثم كشف عن 


راسه . 


(1) الأحزاب :77 


5 سيرة الإمام على بالكلا 0 


وخرج بالناس في غزوة تبوك فقال له على : أخرج معك؟ فقال له نبى الله : 
لاء فبكئ على فقال له : «أما ترضى أن تكون متي بمنزلة هارون من موسى إلا أنك 
لست بنبي إلا أنه ليس بعدي نبي أنه لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي». 

وقال له رسولالَهيِيفيهُ : «أنت ولتي في كلّ مؤمن بعدي»؛ «وأنت ولىَ كلّ مؤمن 
بعدي ومؤمنة», وسد أبواب المسجد غير باب على فيدخل المسجد جُنباً وهو 
طريقه ليس له طريق غيره . 

وقال : من كنت مولاه فإنَ مولاه على(" . 

وبسنده عن ابن عبّاس إن علتّأكان يقول فى حياة رسو لاله يَيك : إنَ الله 
تعالى يقول : لأَفَايْن مَاتَ أو قَُلَ آقلبُمْ عَلَىَ أَعَْابَدُمْ 74" والله لاننقلب على أعقابنا بعد 
إذ هدانا الله والله لئن مات أو قتل لأُقاتلنَ على ما قاتل عليه حتى أموت. والله أني لأخوه 
وولتّه ووارئه وابن عمّه فمن أحق به متّى20. 


وبسنده عن نافع بن عجير عن علىء قال النبىَيي : يا علي أنت صفيي 


ويسنده عن على : مرضت فعادنى رسو لاللهيَيْةُ فدخل على وأنا مضطجع فاتكأ 
الى جنبى ثم سجّانى بثوبه فلمّا رآنى قد برئت قام الى المسجد يصلَى فلمًا قضى صلاته جاء 
فرفع الثوب وقال : قم يا على فقمت وقد برئ تكأئما لم أشك شيئاً قبل ذلك فقال : ما سألت 


رتى شيئاً فى صلاتى إلا أعطانى وما سألت لنفسى شيئاً إلا سألت لك مثله(©. 


. تلخيص المستدرك للذهبي 5: 177 174 الخصائص للنسائي : 01 04 ح 14 مع اختلافي باللفظ‎ )١( 
.144 : (؟) ال عمران‎ 

() الخصائص للنسائي : 14ح 89”. 

(1) المصدر السابق : ٠١5‏ ح77. 

(5) المصدر السابق: 1517 147 . 


1-5 أعيان الشيعة /ج؟ 


وبسنده عن القاسم بن زكريا بن دينار قال لى على : وجعت وجعاً فأتيت 
رسولالهيَيِيهُ فأقامني في مكانه وقام يصلي وألفى على طرف ثوبه ثم قال : قم يا على قد 
برئت لا بأس عليك وما دعوت لنفسي بشيء إلادعوت لك بمثله وما دعوت بشيء إلا 
أستجيب لي . أوقال : قد أعطيت إلا أنه قيل لي : لانبي بعدي(" . 

وبسنده عن على في حديث قال : دعا لي رسو لاله يليه بدعوات ما يسرّني ما 


على الأرض بشيء منهن7". 
وبسنده عن على فى حديث : قال لى رسول الله يي كلمة ما أحبّ أن لى 
بها الدنيا0؟ . 


وروى أبو نعيم في الحلية بسنده عن ابن عباس : ما أنزل الله آية فيها 
يا أيَها الذين آمنوا الا وعلى رأسها وأميرها©» . 

وبسئده عن حذيفة بن اليمان» قالوا : يا رسول الله ألا تستخلف علتا؟ 
قال : إِنْ تولّوا عليّاً تجدوه هادياً مهدياً يسلك بكم الطريق المستقيه(© . 

وبسنده عن حذيفة» قال رسولالله يق : إن تستخلفوا عليّاً وما أراكم فاعلين 
تجدوه هادياً مهدياً يحملكم على المحجّة البيضاء(©. 

وبسنده عن معاذ بن جبلء قال النبى يي : «ديا على أخصمك بالنبوّة لانبوّة 
بعدي وتخصم الناس بسبع ولا يحاجك فيها أحد من قريش : أنت أوّلهِم إيماناً بالله وأوفاهم 
بعهد الله وأقومهم بأمر الله وأقسمهم بالسوية وأعدلهم في الرعية وأبصرهم بالقضية 
)١(‏ الخصائص للنسائي: 118ح148. 
(1) المصدر السابق : 195 ح145. 
(") المصدر السابق : .١717/‏ 
(4) حلية الأولياء :١‏ 54. 


(6) نفس المصدر السابق . 
)١(‏ المصدر السابق . 


كته سيرة الإمام عليّ اك 4" 


وأعظمهم عند الله مزية»(2, 

وفى رواية : «وأرافهم بالرعيّة وأعلمهم بالقضية وأعظمهم مزية يوم القيامة»(". 

وفي الحلية بسنده عن أنس بن مالك : بعثني النبيَي الى أبي برزة 
الأسلمي فقال له وأنا أسمع : يا أبا برزة أن رب العالمين عهد الي في علي بن أبي طالب 
قال أنه راية الهدى ومنار الإيمان وإمام أوليائي ونور جميع من أطاعنيء يا أبا برزة عليّبن 
أبي طالب أميني غداً في القيامة على مفاتيح خزائن رحمة ربّي وصاحب رايتي يوم 
القيامة0). 

وبسنده عن أبى برزة» قال رسو لاله ييه : إنَ الله تعالى عهد إليّ عهداً في على 
فقلت يا ربّ بتنه لي فقال : اسمع فقلت : سمعت ققال : إِنَّ علياً راية الهدى وإمام أوليائي 
ونور من أطاعني وهو الكلمة التي ألزمتها المتفين من أحبّه أحبّني ومن أبغضه أبغضني فبشّره 
بذلك؛ فجاء على فبشّرته الى أن قال : قلت : اللهجّ اجلُ قلبه وأجعل ربيعه الإيمان» 
فقال الله : قد فعلت به ذلك. ثم إن رفع إلى أنه سيخصّه من البلاء بشيء لم يخص به أحداً 
من أصحابى» فقلت: يا رب أخى وصاحبى فقال: إن هذا شىء قد سبق إنه مبتلى 
وي ١ ْ ١‏ 


أدلّة إمامته 
وهى أموركثيرة نذكر منها هنا بعضها : 
الأوّل: وجوب العصمة فى الامام بالدليل الذي دل على وجوب العصمة 


.56 :١ المصدر السابق‎ )١( 
.56 :١ المصدر السابق‎ )١( 

(*) حلية الأولياء .531:١‏ 
(4) المصدر السابق .317/:١‏ 


0 أعيان الشيعة /ج١‏ 


في النب فكما إِنّه لا يجوز كون النبن غير معصوم لأنْ صدور الذنب منه 
يسقط منزلته من القلوب ولا يؤمن معه زيادته فى الشريعة وتنقيصه منهاء 
ويوجب عدم الوثوق بأقواله وأفعاله» وهو ينافي الغرض المقصود من ارساله 
ونقض الغرض قبيح فلا يمكن صدوره من الله تعالى . 

كذلك لا يجوزكون الإمام غير معصوم؛ لأنَ النبئ مبغ للشرع الى الأمة 
عن الله تعالى والإمام مبلغ له إليهم عن النب وحافظ له من الزيادة والنقصان؛ 
فإنَّ الامامة رياسة عامّة فى أمور الدين والدنيا لشخص من الأشخاص نيابة 
عن النبى يد هكذا 57 جميع علماء الإسلام؛ وصدور الذنب من الإمام 
يسقطه من النفوس ولا يؤمن معه زيادته فى الشريعة وتنقيصه منها مع كونه 
منصوباً لحفظها من ذلك » ويوجب عدم الوثوق بأقواله وأفعاله وهو ينافي 
الغرض المقصود من إمامته . 

فالدليل الذي دل على عصمة النبىَ بيك بعينه دال على عصمة الإمام وقد 
أجمعت الأمّة على أنه لا معصوم بعد النبئ يل سوى علي وولده أن الأمة بين 
قولين إِمَا لا معصوم أصلاً أو انحصار المعصوم فيهم؛ فإذا دل الدليل على 
وجوب عصمة الإمامكانوا هم الأئمة . 

وممّا يدل على عصمته وعصمة الأئمة من ذريّتهاكة آية التطهيرء 
ومرّت فى سيرة الزهراءتيية في الجزء الثاني("» وأحاديث الثقلين!؛ وباب 
خط 6 0 نوح() ويراقا ونأتن هنا إن قا اله . 


)١(‏ انظر الجزء الأول من هذه الطبعة المحقّقة: ص 415 آية التطهير. 
)1١(‏ مسند أحمد 4: /751, سنن الترمذي 0: 71371 ح 77/8 

فيه مجمع الزوائد :4 كنز العمّال : 4514/7 156 ح 4155 . 
(4) المستدرك للحاكم : 7 ١16-١15؛‏ مجمع الزوائد . 


© سيرة الإمام على كا للف 


الثاني : ما رواه الطبري في تأريخه وتفسيره؛ والبغوي والثعلبى في 
تفسيره والنسائي في الخصائص وصاحب السيرة الحلبية ورواه من ثقات 
أصحابنا ومحدّثيهم محمّد بن على بن الحسين ابن بابويه القَمّى والشيخ أبو 
جعفر محمّد ابن الحسن الطوسي في مجالسه جميعاً بأسانيدهم المتصلة؛ وقد 
مرت رواياتهم بأسانيدهم المتصلة في الجزء الثاني( من هذا الكتاب في 
السيرة النبويّة» ونعيد ذكرها هنا باختتصار وإن لزم بعض التكرار . 

قال الطبري فى تأريخه : حدّثنا ابن حميد حدّثنا سلمة حدّثنى محمّد بن 
إاتخاقا عن عبد النتار ين الفامع عن الجفهالة بن عقوو حدن عبل ان بين 
الحار شبن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب عن عبد الله بن عباس عن 
علىَ بن أبى طالب قال : لمّا نزلت : #وأنذر عشيرتك الأقربين 04" دعاني رسول الل 
ال قال +قأصدع :إن اها من طعام والحدل بغلية رد يقاة رامتلا إننةاشا مين لنت 
والعس القدح الكبير ‏ ثم اجمع لي بني عبد المطّلب ففعلت ما أمرني. ثم دعوتهم وهم 
يومئذأربعون رجلاً يزيدون رجلاً أو بنقصونه فيهم أعمامه : أبوطالب وحمزة والعبّاس وأبو 
لهب فلمّا وضعثُ الطعام تناول جذبة من اللّحم فشقّها بأسنانه ثم ألقاها في نواحى الصحفة 
ثم قال : خذوا باسم الله فأكلوا حتى ما لهم بشيء حاجة وما أرى إلا موضع أيديهم. وأيم الله 
إنكان الواحد منهم ليأكل ما قدّمت لجميعهم وشربوا من ذلك العسّ حتى رووا جميعاًء وأيم 
الله انكان الواحد منهم ليشرب مثله؛ فلمًا أراد أن يكلّمهم بدره أبو لهب فقال: لشدّ ما 
سح ركم صاحبكم. فغرّقوا ولم يكلمهم . 

ثم فعل مثل ذلك في اليوم الثاني فأكلوا وشربوا فقال: يا بني عبد المطلب! إِني قد 


)١(‏ انظر الجزء الأول من هذه الطبعة المحقّقة: ص 3٠٠١‏ دعوة بني عبدالمطلب الى الإسلام. 
2( الشعراء : 01 . 


نلف أعبان الشيعة اج" 


جئتكم بخير الدنيا والآخرة؛ وقد أمرني الله تعالى أن أدعوكم إليه فأيْكم يؤازرني على هذا 
الأمر على أن يكون أخي ووصتّى وخليفتي فيكم فأحجم القوم جميعاً وقلت : وإنّي 
لأحدثهم سنّأ وأرمصهم عيناً وأعظمهم بطناً وأحمشهم ساقاً-أنا يا نب الله أكون وزيرك عليه. 
فأخذ برقبتي ثم قال: إِنْ هذا أخي ووصيّي وخليفتي فيكم فاسمعوا له وأطيعواء فقاموا 
يضحكون ويقولون لأبي طالب قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع(" ... الخ . 

كَبْرَ عليهم أن يسمعوا ويطيعوا لشات حدث السن عمره بين العشرة 
والخمس عشرة سنة» رمص العين حمش الساق عظيم البطن؛ وكل ذلك 
يوجب عدم الروعة في عين الرائي وقالوا في أنفسهم :كيف يؤمّر غلام 
صغير السنّ ليس فى مرآاه روعة على مشيخة قومه وكهولهم وفيهم أعمامه 
وأبوه شيخ الأبطح إِنْ هذا لعجيب يوجب الضحكء فضحكوا منه ولم يعلموا 
أن هذا الغلام الحدث السن الرمص العين العظيم البطن الحمش الساق 
سيكون له شأن عظيم؛ فيكون باب مدينة علم المصطفى وحامل لواء الإسلام 
ومشيّد أركانه ورافع بنيانه ومنسي شجاعة الشجعان وجامع أعلى صفات 
الفضل وحاوي ارفع واعظم مزايا النبل ومشيّد مجدٍ لبني عبد المطلب وعامة 
العرب لا تهدمه الأيَام مهما تطاولت ومخلّد ذكر لهم لا تمحوه الأعوام مهما 
تعاقبت وأنّه هو خليفة الرسول فى أمّته وأنّه لا يصل الى مرتبته أحد منهم ولا 
من غيرهم؛ وكان النبَِيْ قال لهم في نفسه وبلسان حاله مهلاً يا بني عبد 
المطلب ستعلمون عن قريب أنثني لم أخطيء في تقديمه عليكم وستُّصدّق 
أفعاله أقوالي فيه » ولا شك أن جملة من شتّانهم وكهولهم الذين هم أعلى منه 
سنا وأروع منظراً في رأي العين أخذهم الحسد عند ذلك الذي يأخذ أمثالهم 


(1) تاريخ الأمم والملوك 1 


كه سيرة الإمام علي اكلا إوحلفا 


في مجرى العادة في مثل هذا المقام كما أخذ قابيل ابن أبيهم آدم وأخذ إخوة 
يوسف هذ فكان ذلك سبباً في زيادة ضحكهم وتعجّبهم وغطى ما رأوه من 
المعجزة ولا شك ان أبا لهب كان أشدّهم ضحكاً ونفوراً حتى أوهمهم أن هذه 
المعجزة نوع من السحر الشديد. 

أها أو :طالب فكانٌ مشروراً شد السرو ل نما رأى عن كرامنة ولذة وعئلة 
شأنه الذي انضحّ الى ماكان يراه فيه من مخايل النجابة والنبل» ومن أعلم 
بالولد من الوالد وكان عالماً بصدق النبىَيَيْيهُ فيما ادّعاه وزاده يقيئاً ما رآه من 
المعجز لكنه لم يستطع مجابهة قومه بإظهار ما في نفسه وإنكان شاركهم في 
الضحك ولا نخاله» فما ضحكه إلا ضحك سرور لا ضحك استهزاء وإنذكان 
فما هو إلا استهزاء بهم. أمَا أخوه حمزة فلا نعتقد إلا انه كان مثله في أكثر ذلك 
وقد سرّه ما رأى من ابنى أخويه محمد وعلن لكته سكت مترتصاً سنوح 
الفرصة ليظهر إسلامه ويمكن أن يكون العتاس أيضاً كذلك . 

وروى هذا الحديث الطبرى فى تفسيره أيضاً بمثل ما رواه فى تأريخه 
سنداً ومتناً إل أنّه أبدل في النسخة المطبوعة قوله : على أن يكون أخي 
ووصتي وخليفني فيكم . 

وقوله : إنَ هذا أخي ووصتي وخليفتي فيكم, بغيره فوضع مكان الأوّل على أن 
يكون أخى وكذا وكذاء ومكان الثانى : إن هذا أخى وكذا وكذا(", ولا شك أن 
هذا التتديل من الطايعين جرياً على القتشئة الأحزمية: :ولككن وجنوده في 
التاريخ وما بقي منه في التفسير من قوله فاسمعوا له وأطيعواكاف في الإرشاد 
الى ما حذف منه . 


. 481-4817 :1 جامع البيان‎ )١( 


لف أعيان الشيعة / ج؟ 


وقد رواه الشيخ أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسي من علمائنا في كتاب 
متاليتة قال بود تنا مسياعة عرق اي التففل تخد كا ابو يسدق لطبو فلة 
وجرن ماين عب الرائق جد ب اسلية بن النفيل لاسر 
حدّثنى محمّد بن إسحاق عن عبد الغفّار قال أبو المفضل : وحدّثنا محمّد بن 
000 سليمان الباغندي - واللفظ له حدّثنا محمّد بن الصبّاح الجرحاوى 
حدّئنا سلمة بن صالح الجعفي عن سليمان الأعمش وأبي مريم جميعاً عن 
المنهال بن عمروعن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عبد الله بن عباس عن 
علن بن أبن طالب قال : لما نزلت هذه الاية(", وذكر مثل رواية الطبرى 
المتقدمة بعينها مع تفاوت يسير فى بعض الألفاظ لا يخلّ بالمعنى. 

ورواه البغوى( كما فى رواية الطبري بعينهاء حكاه عنه ابن تيمية 
كما ستغرف: ْ 

وقال الثعلبي في تفسيره : أخبرني الحسين بن محمّد بن الحسين حدّثنا 
موسى بن محمّد حدّثئنا الحسن بن على بن شعيب العمري حدّثنا عبد الله بن 
يعقوب حدّثنا على بن هاشم عن صباح بن يحيى المزني عن زكريّا بن 
ميسرة عن أبي إسحاق عن البراء قال : لما نزلت : #وأنذر عشيرتك الأقريين» 
جمع رسول اليه بني عبد المطلب وهم أربعون رجلاً فأمر علياً برجل شاة 
فأدمها ثم قال : ادنوا بسم الله فدنوا عشرة عشرة فأكلوا حتى صدرواء ثم دعا 
بقعب من لبن فجرع منه جرعة ثم قال : اشربوا بسم الله فشربوا حتى روواء 
فبدرهم أبو لهب فال : هذا ما سحركم به الرجل» فسكت ثم دعاهم من الغد 


)١(‏ أمالي الطوسي : 581-58١‏ ح1107. 
(1) تفسير البغوي (معالم التنزيل) *: 4٠0١‏ ح4١1.‏ 


5 سيرة الإمام على لكلا 


على مثل ذلك من الطعام والشراب ثم أنذرهم فقال : يا بني عبد المطلب إِني أنا 
النذير إليكم من الله عرّ وجل والبشير فأسلموا وأطيعوني تهتدوا . ثم قال : من يؤاخيني 
ويؤازرني ويكون ولتي ووصيّى بعدي وخليفتي في أهلي وبقضى دبني؟ فشكت القوم 
فأعادها ثلاتأكل ذلك يسكت القوم ويقول على : أنا. فقال فى المرة الثالثة : 
أنت . فقام القوم وهم يقولون لأبي طالب : أطع ابنك فقد أمّر عليك7". 

وهو يدل على أَنْهم فهموا الخلافة بعده» ولذلك قالوا هذا لأبى طالب مع 
أن اتحاده مع رواية الطبري فى الخصوصيات يدل على اشتماله على ما فيها . 

وقال النسائى فى الخصائص : أخبرنا الفضل بن سهل حدثنى ابن 
عتااي مقلع حذ كا أبوغواتة عن طتننانة ون«الخكيرة عنن أنى باق عبن 
ربيعة بن ماجد أن رجلاً قال لعل : يا أمير المؤمنين لِمَ ورّئْت دون أعمامك؟ 
قال : «جمع رسو ل اللي بني عبد المطّلب فصنع لهم مدّاً من الطعام فأكلوا حتى شبعوا ثم 
دعا بعس فشربوا حتى رووا ففال : يا بني عبد المطلب إني بُعثت إليكم خاصّة والى الناس 
عاقة فأيْكم يبايعني على أن يكون أخي وصاحبي ووارثى فلم يهم إليه أحد ققمت إليه 
فقال : اجلسء ثم قال ثلاث مرات كل ذلك أقوم إليه فيقول اجلس حتى إذاكان في الثالثة 
ضرب بيده على يديء فبذلك ورثت ابن عمي دون عمّي»7" ... الخ . 

واتحاد الخصوصيات فى هذا الحديث مع خصوصيات حديث الطبري 
مِنْ جَمْع بني عبد المطلب وصُّنْع الطعام لهم والمجيء بالشراب يدل على أن 
ممّنه هو متن حديث الطبري بعينه وأنه اشتمل على جميع ما اشتمل عليه 
حديث الطبرى وأنّه قد تناولته يد التحريف لأمر يعلمه الله فلذلك وقع 


. 187 :7 تفسير الثعلبى‎ )١( 
.355ح31٠١‎ 55 الخصائص للنسائي:‎ )١( 


كلف أعيان الشيعة /ج؟ 


اضطراب في متنه؛ فإنَ هذا التعليل في الميراث لا يصح إن أريد به ميراث 
المال؛ أمَا عندنا فلأن الميراث للبنت بالفرض والردّ وليس لابن العم شيء » 
وأمَا عند غيرنا فلأنٌ الأنبياء لا تودث20. 

وإن أريد ميراث العلم نافاه السياق الدال على أن المذكور فيه هو المذكور 
فى حديث الطبري . 
ْ وقد أورد هذا الحديث صاحب السيرة الحلبية بنحو ما مرّ عن الطبري 
الى أن قال : «من , بجيبني الى هذا الأمر ويؤازرني على القيام به؟ قال علي : أنا 
يا رسول الله». 

قال : وزاد بعضهم في الرواية «يكن أخي ووزيري ووارئي وخليفتي من بعدي» 
فلم يجبه أحد منهم فقام على وقال : أنا يا رسول الله قال : اجلس, ثم أعاد القول 
على القوم ثانياً فلم يجبه أحد منهمء فقام عل وقال : أنايا رسول الله فقال : 
اجلسء فأنت أخي ووزيري ووصيي ووارثئي وخليفتي من بعدي»»: ثم حكى عن ابن 
تيمية أنّه قال في الزيادة المذكورة : إِنهاكذب وحديث موضوع؛ من له أدنى 
معرفة في الحديث يعلم ذلك » قال : وقد رواه مع زيادته المذكورة ابن جرير 
والبغوي بإسناد فيه أبو مريم الكوفى وهو مجمع على تركه وقال أحمد :إِنّه 
ليس بثقة » عامّة أحاديثه بواطيل وقال ابن المديني :كان يضع 
لحديث("...الخ . 

وأقول : من عنده أدنى معرفة يعلم أن قدح ابن تيمية فيه لم يستند الى حجة 
بل الى التحامل على علي والنصبء فقد سمعت بسنده في رواية الطبري في 


)١(‏ الموطأ 1: 147 ح77؛ مسند أحمد 1: 4 و7 و١٠‏ سئن أَبِي داود 1:1 اح5177. 
(؟) السيرة الحلبية .185:١‏ 


25 سيرة الإمام على باقلا ونلفا 


تأريخه وتفسيره وفي رواية التعلبي في تفسيره » وليس فيه أبو مريم الكوفي 
على فرض صحة ما قيل فيه وقد عرفت أن الشيخ الطوسي رواه بسندين 
آخرين غير سند الطبري وأنْ أبا مريم في أحدهما دون الآخر على أن رواية 
البغوي له إن لم تكن حجة فهي مؤيّدة ولا يكون ضعفها قادحاً في الرواية 
الصحيحة ‏ وكل من له أدنى معرفة فى الحديث يعلم ذلك . 

وقد رواه أيضاً من مشاهير علمائنا وثقات محدّثيهم الشيخ محمّد بن 
علك انق التسييى توق بانورية القت التعوف ب الوق قالا«تد كا وعدي 
إبراهيديق تداق الطالقاني بعلت عند القرور طلقا النعير ةين معد متها 
إبراهيم بن محمّد بن عبد الرحمن الأزدي حدثنا قيس بن الربيع وشريك بن 
عبد الله عن الأعمش عن منهال" بن عمرو عن عبد الله بن الحارث بن نوفل 
عن على بن أبي طالب اه » قال : لما نزلت : #وأنذر عشيرتك الأقربين 4** دعا 
رسول الله بني عبد المطلب وهم إذ ذاك أربعون رجلاً يزيدون رجلاً أو ينتقصون رجلاً 
فقال : أيِكم يكون أخي ووارثي ووزيري ووصتّى وخليفتي فيكم بعدي؟ فعرض ذلك 
عليهم رجلاً رجلاً كلهم يأبى ذلك حتى أتى علي فال : أنا يا رسول الله فقال : يا بني عبد 
المطلب هذا أخي ووارئي ووزيري وخليفتى فيكم بعديء فقام القوم يضحك بعضهم 
الى بعض ويقولون لأبي طالب : قد أمرك أن تسمع وتطيع لهذا الغلام(2. 

ومرّت رواية الشيخ المفيد له في إرشاده عند ذ كر فضائله ومناقبه"27 . 
(©) في المصدر (المنهال ). 
(8) في المصدر بإضافة (ورهطك المخلصين). 
)١(‏ علل الشرائع .170:١‏ 


2س( الإرشاد ١:دة.‏ 


(؟) لاكتب الدكتور محمّد حسين هيكل كتابه (حياة محمّد) نشره أُوَْل الأمر فصولاً في جريدة السياسة 
-» 


لف أعيان الشيعة / ج١‏ 


الثالث : النصٌ على إمامته من النبئَكة يوم الغدير حين رجع من حجة 
الوداع ومعه ما يزيد على مائة ألف فخطبهم وقال في خطبته وقد رفعه للناس 
وأخذ بضبعيه فرفعهما حتى بان للناس أبطيهما : ألست أولى بالمؤمنين من 
أفسهم؟ قالوا : بلى» قال : من كنت مولاه فعلى مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاذاه 
وأحبٍ من أحبّه وابغض من أبغضه وانصر من نصره وأعن من أعانه واخذل من خذله وأدر 
الحقّ معه حيث دار(2» ثم أفرده بخيمة وأمر الناس بمبايعته بإمرة المؤمئين حتى 
النساء ومنهم نساؤه » ومرّ ذلك مفصلاً في الجزء الثاني(" في السيرة النبويّة 
وياتى فى هذا الجزء فى حوادث سنة عشر من الهجرة . 

وطاد ينا نوكه لد لله ان[ نالقد و كفيو درل لتر نا عون لامي 
الواردة فيه ممّا لم يذكر هناك فنقول : 

وجه الإستدلال أنّه قال : من كنت مولاه فعلى مولاه » بعد تقريرهم بقوله : 
ألست أولى بكم من أنفسكم؟ وإقرارهم بقولهم : بلى؛ فدلّ على أن المراد من كنت 
أولى به من نفسه فعلى أولى به من نفسه؛ وليست الامامة شيئاً فوق ذلك» وهذا 
التقرزين والاقرار:والتعقيث بهذا الكاقم نض يغنان أن الجراه بالمولوتة هتنا 


+ الاسبوعية وأورد هذا الحديث بنصّه كاملا فاعترض عليه معترض بأنْ هذا يؤيّد رأي الشيعة فرد عليه 
الدكتور هيكل بما معناه: إنّ هذا عين ما رواه التاريخ. ثم نشر الذكتو ركتابه في طبعته الأولئ ونشر فيه هذا 
الحديث ولكن عدله تعديلاً يسيرا فلما طبع الكتاب ثانية شه الحديث تشويهاً عجيباً ولما سأل الناس عن 
السرّ وكيف أن الدكتور في جريدته دافع عن هذا الحديث وقال: إِنْ هذا ما رواه التاريخ. ثم عاد في الطبعة 
الثانية للكتاب فشوّهه وتجتئ على التاريخ وذلك لأنْ الدكتور كان قد عرض على جهة أن تشتري ألف 
نسخة من الطبعة الجديدة فاشترطت هذه الجهة عليه أن يشوّه الحديث هذا التشويه لقاء الخمسمائة جنيه 
التى ستدفعها لشراء الألف نسخة. 

() صحيخ الترمدي ": 118 مجمع الزوائد 9: ٠١4‏ كنز العمّال :١‏ 04 مسند أحمد 4: 77/7 المستدرك 
للحاكم ١19:‏ . 

(1) انظر الجزء الأوّل من هذه الطبعة المحققة: ص 0١7‏ خبر غدير خم. 


5ه سيرة الإمام على باكلا املف 


هو الأولى فإنّه أحد معانيه ونافٍ لاحتمال غيره . 

فبطل الاعتراض بأنَ المولى لفظ مشترك بين معان فتعيين أحدها يحتاج 
الى القرينة لأنّها موجودة وهى ما ذكرناه . 

على أن بعض تلك المعاني لا يصح إرادته في المقام مثل المعتيق والمعيّق 
ونحو ذلك» وبعضها لا يناسبه كل هذا الاهتمام من النبئَي مثل الصديق 
ونحوه. وكفى فى الاهتمام جمع الناس من أقاصي البلاد وأدانيها ليحجّوا معه 
في ذلك العام الذي لم يكن إلا لتبليغهم هذا الأمر المهم؛ وبطل ما يتمحله 
بعض المتمحّلين من أنْ ذلك قاله فى شأن اسامة بن زيد بن حارثة لمَا قال 
انك «الجت عرلك :راتما مولا ا معتكن در وال الا فقال ارضزل 1121 
ل ات احامة و ل قد أعتقه النبئيَلكُ فلا معنى لأن يكون اعتقه 
على» ولو فرض فلا يناسبه هذا الاهتمام العظيم . 

على أن أسامة لم يعتقه النبيَيَك وإِنّما اعتق أباه زيد بن حارثة فإطلاق أَنّه 
مولى رسول اله ييه عليه إنّما هو باعتبار انجرار الولاء إليه من أبيه ولهذا قال 
بعضهم : إن القائل لعل لست مولايء وإنما مولاي رسول الله هو زيد بن 
حارثة» فقال رسول الله : من كنت مولاه فعليى مولاه » رد لقول زيد وهذا القول 
قاله إسحاق بن حمّاد بن زيد للمأمون لما جمع العلماء ليحتج عليهم في فضل 
على كذ فيما ذكره صاحب العقد الفريد فقال إسحاق للمأمون : ذ كروا أن 
الحديث إنّماكان بسبب زيد بن حارثة لشيىء جرى بينه وبين علي وأنكر 
ولاء على فقال رسولالله وَل : م نكنت مولاه فعلي مولاه الله وال من والاه وعاد من 
عاذاف دقر د عليه الامو أن ذل ككان في حجة الوداع وزيد بن حارثة قتل 
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قبل ذلك27: وكأن من ذكر هذا العذر التفت الى مثل ما رد به المأمون» فغيّر 
العذر وقال : أنّه قال ذلك فى شأن أسامة بن زيد » وسواء أقيل إن ذلك فى شأن 
قينا و اكه | سان لزيد اننا شو هز ال افق زا جه سام ذلك بجة الزلاة وهات 
لم يعتقه وإِنّما أعتقه النبئ ييه فكيف يكون زيد أو ابنه مولاه وهو لم يعتقه؟! 

على أنه لا يناسبه كل هذا الاهتمامكما عرفت. 

وكذلك ما تمحّله ابن كثير وصاحب السيرة الحلبية من صرف ما وقع 
يوم الغدير الى ما وقع عند رجوع على من اليمن » فقال ابن كثير في تاريخه : 
فصل في الحديث الدال على أنْه!4ة خطب بمكان بين مكّة والمدينة مرجعه 
من حجة الوداع قريب من الجحفة يقال له غدير خم فبيّن فيها فضل على بن 
أبي طالب وبراءة عرضه مماكان تكلم فيه بعض من كان معه بأرض اليمن 
بسبب ماكان صدر اليهم من المعدلة التي ظنها بعضهم جوراً وتضييقاً وبخلاً 
والصواب كان معه في ذلك ؛ ولهذا لما فرغ يمن بيان المناسك ورجع الى 
المدينة بتّن ذلك في اثناء الطريق فخطب خطبة عظيمة فى اليوم الثامن عشر 
من ذي الحجة عامئذ وكان يوم الأحد بغدير خم تحت شجرةهناك وذ كر من 
فضل على وأمانته وعدله وقربه إليه ما أزاح به ماكان في نفوس كشير من 
الناس منه الى أن قال : ونحن نورد عيون ما روي في ذلك مع إعلامنا أنه لا 
حظ للشيعة فيه ولا متمسّك لهم ولا دليل؛ لكنه لم يأت بدليل يغبت ما قال بل 
قدّم أَوَلاً روايات هذه الواقعة فنقل عن محمّد بن إسحاق بسنده عن يزيد بن 
طلحة قال : لما أقبل على من اليمن ليلقى رسول اله يي بمكة؛ تعجّل الى 
سول الله اكات سان سهد لني بيده رجلا عن أموكاه ليد ذلك 
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121113111111 
أخذة من أهل نجران)* ؛ فلمًا دنا جيشه خرج ليلقاهم فإذا عليهم الحلل قال : 
ويلك ما هذا؟ قال: كسوت القوم ليتجملوا به إذا قدموا فى الناس» قال : ويلك 
انزع قبل أن يُنتهئ به الى رسول اللي » فانتزع الحلل من الناس فردّها فى البز. 

وأظهر الجيش شكواهم لما صنع بهم . ثم حكى عن ابن إسحاق أنه روى 
بسنده عن أبي سعيد الخدري قال اشتكى الناس علياً فقام رسولالْهيُِ فينا 
خطيباً فسمعته يقول : أنّها الناس لا تشتكوا علياً فوالله إنّه لأخشن في ذات الله» أو في 
سبيل الله من أن يُشكى , ثم حكى عن الإمام أحمد أنه روى بسنده عن بريدة 
انار وت ل ابر رت جم تر للا و الاير 
ذكرت عليّاً فتنقّصته فرأيت وجه رسو لاله يي يتغتر فال : يا بريدة ألست أولى 
انموي اله للك بق ا لرسر ل 1ن ننه فد قبت بزلاء ايز 

قال ابن كثير » وكذا رواه النسائى بإسناده نحوه» قال : وهذا إسناد جيّد 
قوى رجاله كلهم ثقات00. الع انيم ان كتير ذلك ووابات الفتدي © 
ليجعلهما بزعمه واقعة واحدة وأَنْ ما وقع يوم الغدير هو تدارك لما وقع في 
سفر اليمن وأنْ النبئ 6 بيّن يوم الغدير فضل علي وبراءة ساحته ممّا تكلم 
فيه أهل ذلك الجيش مع أنّهما واقعتان لا دخل لإحداهما في الآخرى 
فالنبئ يه لما شكا أهل الجيش من على وكانت شكايتهم منه بمكة في أيَام 
حي عنه الى الل وبين لي نشكا عير مع ف غير مندلها ولام راسيو 
خطيباً وقال : لا تشكوا علياً فوالله أنه لأخشن في ذات الله من أن ب: يُشكى؛ وقال لهم 
(©) ما بين القوسين ليس في المصدر . 


)١(‏ البداية والنهاية 6: /ا؟8-7؟77. 
)١(‏ المصدر السابق: 18/6؟ -3517 . 
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يومئذٍ : ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا : بلى قال : من كنت مولاه فعليَ مولاه؛ 
واكتفى بذلك وهو كاف فى ردعهم وبيان فضل على وأن ما فعله هو الصواب 
؛ وحديث الغدير كان فى الثامن عشر من ذي الحجة بعد انقضاء الحج 
ورجوعه الى المدينة. ولو كان ما وقع يوم الغدير هو لمجرّد ردعهم وبيان 
خطئهم في شكايتهم من على لقاله بمكة واكتفى به ولم يؤحَره الى رجوعه. 

وزعم صاحب السيرة الحلبية أنّه قال ذلك بمكة لبريدة وحده ثم لما 
وصل الى غدير خم أحبَ أن يقوله للصحابة عموماً". 

يكذّبه ما سمعته من قول أبي سعيد الخدريء أحد الصحابة : فقام فينا 
خطيباً أي قام في الصحابة عموماً وأعلن ذلك في خطبته على المنبر وعلى 
رؤوس الأشهاد, وقوله ذلك بمكة أعمَ وأشمل لوجود الحاج كلهم ومنهم أهل 
مكة وما حولها الذين لم يكونوا معه في غدير خمء فلوكان الغرض تبليغ 
عموم الصحابة ما وقع في مسألة اليمن لما أخره الى غدير خم ولكتّه لما نزل 
عليه قوله تعالى : يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربّك وإن لم تفعل فما بلغت 
رسالته274 وهو في الطريق بلّغهم إِيَاه في غدير خم حين نزلت عليه الآية 
فهما واقعتان لا دخل لإحداهما فى الاخرى؛ وخلط احداهما بالاخرى نوع 
من الخلط والخبط والغمط مع أُنّك ستعرف وعرفت أن في روايات الغدير أنه 
وقف حتى لحقه من بعده وأمر برد منكان تقدّمء وهذا يدل على أنه لأمر 
حدث في ذلك المكان وهو نزول الوحي عليه ولوكان لتبليغ عموم الصحابة 
لم يؤتحره الى غدير خم ب لكان يقوله في بعض المنازل قبله أو في مكّة فأمره 
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بالنزول وهو في أثناء السير وانتظار من تخلف وأمره برد من تقدّم يدل على 
أنّه لأمر حدث في ذلك الوقت مع أنه قال : هذا الكلام عقيب الأمر بالتمسّك 
بالكتاب والعترة وبيان أنهما لن يفترقا حتى يردا عليه الحوض الذي هو 
تمهيد لما بعده؛ فدلّ على أَنّه لأمر أهم من مسألة اليمن . 

على أنّنا إِنَما نستدل بقوله : منكنت مولاه فعلي مولاه» عقيب قوله : ألست 
أولى بالمؤمنين من أأفسهم سواء أقال ذلك بمكة أم في غدير خم وسواء أقاله 
عقيب شكايتهم من عليء أم لا ء فإِنّه دال على أن علتَا أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم والإمامة والخلافة لا تزيد على ذلك كما مرّ . 

وقد اجاب صاحب السيرة الحلبية عن الحديث بوجوه عمدتها ما ياتى : 
أحدهما : أن الشيعة اتّفقوا على اعتبار التواتر فيما مع أرة يشان لامر 
الأحاديث» وهذا الحديث مع كونه آحاداً طعن في صحَّته جماعة من أئمة 
الحديث كأبي داود وأبي حاتم الرازي”" . 

ويرده أن الحديث لا يقصر عن درجة المتواتر بمعنى المقطوع الصدورء 
فقد رواه علماء الفريقين ومحدّثوهم باسانيد صحيحة تزيد عن عدد التواتر 
وقد رواه عن النبىَيَيةُ ثلاثون صحابتاً واعترف لعل به عددكثير من 
الصحابة لما نشدهم في مسجد الكوفة ودعا على من أنكر فاستجيب دعاؤه 
فيه كما ستعرف . 

ولم يكن في الدوحات أحد إلا سمع ورأئ ما جرى فيه وهم يزيدود 
على مائة الف وقد اعترف الحافظ الذهبى بتواتره فيما يأتى حيث قال : 
وصدر الحديث متواتر أتيقت أن رسول اله علا قاله : وأما زيادة «اللهم وال من 
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والاه» فزيادة قوية الإسناد(" ... الخ . 

وقد افرد هذا الحديث بالتاليف حتى ان ابن جرير الطبري ‏ وناهيك به - 
جمع مجلدين في طرقه وألفاظه . 

وقد أثبت تواتره السيد حامد حسين الهندى اللكهنوئى من أجلاء علماء 
الهند فى هذا العصر في كتابه «عبقات الأنوار» فذكر من 5 من الصحابة 
ومن رواه عنهم من التابعين ومن رواه عن التابعين من تابعي التابعين ومن 
أخرجه في كتابه من المحدّثين على ترتيب القرون والطبقات ومن وثق 
الراوين والمخرجين له ومن وثق من وثقهم وهكذا في طرز عجيب لم 
يسبقه إليه احد. 

قال ابن كثير الشامي في تأريخه : اعتنى بأمر هذا الحديث ‏ يعني حديث 
الغدير ‏ أبو جعفر محمّد بن جرير الطبري صاحب التفسير والتأريخ فجمع 
فيه مجلّدين أورد فيهما طرقه وألفاظه » وكذلك الحافظ الكبير أبو القاسم بن 
عساكر صاحب تاريخ دمشق أورد أحادي ثكثيرة في هذه الخطبة يعني خطبة 
يوم الغدير”"... الخ . 

ثم أورد ابن كثير أحاديث كثيرة جداً مما ورد فى يوم الغدير نقلها من 
كتاب ابن جرير المشار إليه وياتى نقل بعضها . 

وأمَا طعن أبي داود وأبي حاتم فيه الذي لا منشأ له إلا التحامل فهو قد قال 
فيما يأتي أنه لا يلتفت إليه(. 

انيه : أن اسم المولى يطلق على عشرين معنى منها إِنّه السيد الذي ينبغي 
)١(‏ البداية والنهاية 77:6 . 


(؟) البداية والنهاية 6: 737-778 . 
(*) السيرة الحلبية 7 51/4 . 
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محتّته ويجتئب بغضهه وأَيّد ذلك بما مر عنه من أن بريدة لمّا جاء من اليمن 
مع على شكا بريدة عليّاً الى النبِيَيَفِك فقال ذلك لبريدة عراف كه ابت ان 
يقوله للصحابة عموماً في غدير خم أي فكما عليهم أن يحتوني عليهم أن 
يحتوا علتاً(0, 

ويرذه أن اسم المولى لوكان يطلق على ألف معنى فالمراد به هنا الأؤلى 
لاقترانه بقوله: ألست أولى بكم من أنفسكمء فقالوا : بلى قال : من كنت مولاه فعليَ 
مولاه .كما مرّ تفصيله » على أن هذا الاهتمام العظيم من النبئ يَيْهُ بجمع الناس 
في غدير خم والخطبة ورفع علي معه وأخذه بضبعيه حتى بان بياض إبطيهما 
لا يناسب أن يكون الغرض منه أن يعلمهم أن عليهم أن يحبّوا عليَأكما عليهم 
أن يحبوه مع كون ذلك أمراً ثابتاً في ح قّكلّ مسلم لا يختص به على. 

الئها: (مع تسليم أن المراة انه أولى بالإمامة فالمراد في المآل لا في 
الحال قطعاً وإلا لكان هو الإمام مع وجود النبئَيَيْك والمآل لم يعيّن وقته 
فيجوز أن يكون يعد أن يبايع بالخلافة وأيّده بأنّه لم يحتج بذلك إلا بعد أن 
صارت الخلافة إليه)(2 . 

ويرده أنّه لم يقل أحد أن معنى الحديث أنه أولى بالإمامة بل أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم فيكون هو الإمام بعد النبِيَطَيِع ؛ لأن الإمامة لا تزيد 
على ذلك وأمَا في حياة النبئَيَيهُ فقد علم أنّه ليس للناس إمام غيره؛ وما 
إرادة أنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم في زمن خلافته فتقييد بلا مقيّد . 

وأمَا عدم احتجاجه بذلك قبل زمن خلافته فلأن القول الفصل حينئذ لم 
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يكن للكلام والاحتجاج بل كان للسيف والقوّة» وما ينفع الاحتجاج فيمن 
يقول : والله لأحرقنَ عليكم أو لشخرجن الى البيعة ويُجىء بعلى والزبير 
ويقول: لتبايعان وأنتما طائعان أو لتبايعان وأنتماكارهان كما مرّ فى الجزء 
الثاني(© عن الطبري» ويقول لعلي : إِنّك لست متروكاً حتى تبايع ؟ ْ 

ويدعو بالحطب ويحلف لتخرجنّ أو لأحرقنّ الدار عليكم فيقال له : إن 
فيها فاطمة فيقول : وانءكما مرّعن ابن قتيبة()هناك أيضاً. ويمكن أن يكون 
ترك الاحتجاج به لأنْ فيه ما لا يمكن أن يتحمّلوه منه فيقع ما لا تحمد عقباه 
مع علمه بعدم الفائدة فعدل الى الاحتجاج بالقرابة وبأنّه أحقّء وما غاب عنًا لا 
يمكننا الإحاطة بجميع خصوصياته لا سيما مع اعتراض الأهواء والعصبّات . 

وروى الواحدي النيسابوري فى كتاب أسباب النزول بسنده عن أبي 
سعيد الخدري قال : نزلت هذه الآية : «ياأيّها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك 4 
يوم غدير خم في علي بن أبي طالب27. 

وروى الإمام أحمد بن حنبل في مسنده وأبو يعلى الموصلى والحسن بن 
سفيان فيما حكاه عنهما ابن كثير في تأريخه فأسانيدهم عن البراء بن عازب 
قال :كنا مع رسو ل الَهيَليهُ فى سفر فى حجّة الوداع فنزلنا بغدير خم فنودي 
فينا الصلاة جامعة: وَكْسِحَ لرسول الله يك تحت شجرة فصلى الظهر وأخذ بيد 
على فأقامه عن يمينه فقال : ألستم تعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ ألست 
أولى بكل امريء من نفسهء قالوا : بلى فأخذ بيد على فقال : «من كنت مولاه فعليَ 


مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه»» فلقيه عمر بعد ذلك» فقال : هنيئاً لك 


. انظر الجزء الأول من هذه الطبعة المحقّقة: ص 418 (ملاحظة في كتاب الدكتور هيكل)‎ )١( 
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يا ابن أبي طالب أصبحت وأمسيت ول ِكل مؤمن ومؤمنة0"©. 

وروى الحا كم فى المستدرك» وصحّحه على شرط الشيخين ولم يتعقبه 
الذهبي في التلخيص بعدّة أسانيد عن أبي الطفيل عن زيد بن أرقم قال : لما 
رجع رسول هيه من حجّة الوداع ونزل غدير خم أمر بدوحات فقممن 
فقال : «كأني قددُعيت فأجبت إنْي قد تركت فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخ ركتاب الله 
وعترتي فانظرواكيف تخافوني فيهما فإنهما لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوضء ثم قال: إن 
لله عر وجل مولاي وأنا مولى كل مؤمنء ثم أخذ بيد على فقال: من كنت مولاه فهذا 
وليّه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه»7". 

وروى الحاكم أيضاً بسنده عن سلمة ب نكهيل عن أبي الطفيل عامر بن 
واثلة وصحّحه على شرطهما أنّه سمع زيد بن أرقم يقول : نزل رسول الهعلة 
بين مكة والمدينة عند شجرات خمس دوحات عظام فكنس الناس ما تحت 
الشجرات ثم راح رسولاله يي عشيّة فصلى ثم خطب وقال : «أتّها الناس إني 
تارك فيكم أمرين لن تضلّوا إن اتبعتموهما وهماكتاب الله وأهل بيتي عترتي » ثم قال : 
أتعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم ‏ ثلاث مرات - قالوا : نعم» فقال : من كنت 
مولاه فعليَ مولاه»0". 

وفي السيرة الحلبية : لما وصليَيْهُ الى محل بين مكة والمدينة يقال له 
غدير خم بقرب (رابغ) جمع الصحابة فخطبهم فقال : أيّها الناس إنما أنا بشر 
يوشك أن يأتيني رسول رتّي فأجيب . ثم حضٌ على التمسك بكتاب الله ووضّى 
بأهل بيته فقال : «إنّي تارك فيكم الثقلينكتاب الله وعترتي أهل بيتي ولن يفترقا حتى 
)١(‏ مسند الإمام أحمد 4: 148١‏ البداية والنهاية 111:0. 


(1) المستدرك للحاكم #ؤل. 
(؟) المصدر السابق : .1١١١‏ 


لليف أعيان الشيعة / ج؟ 


يردا عليّ الحوض»»؛ وقال فى حق على لماكرر عليهم : «ألست أولى بكم من 
أفسكم ‏ ثلاثا وهم يجيبونه بالتصديق والاعتراف ورفع يد على وقال : «من 
كنت مولاه فعليَ مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وأحبّ من أحتّه وابغض من 
أبغضه وانصر من نصره واعن من أعانه واخذل من خذله وأدر الحق معه حيث دار»» ثم 
قال : وهذا حديث صحيح ورد باسانيد صحاح وحسان. 

قال : ولا التفات لمن قدح فى صحته . 

قال : وقول بعضهم : إِنْ زيادة اللهمّ وال من والاه... الخ . موضوعة ‏ 
مردود فقد ورد ذلك من طرق صحح الذهبي كثيراً منها . انتهت السيرة 
الحلبية(2, 

وقال ابن ماجة : حدّثنا على بن محمد أنبانا أبو الحسين أنبانا حمّاد بن 
لاقم عع صل :ين زوك يق بجعا اعون غلا روياةا مااع الزر اقيق هاب 
أقبلنا مع رسول الي في حبجَة الوداع فنزل في الطريق فأمر بالصلاة جامعة 
فأخذ بيد على فال : «ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا : بلى» قال : ألست 
أرلن كل توميس فددة قال تلن» قال قهلا وى من أنام ولاه اللمنه وال من يزالاة 
وعاد من عاداه7"» ... الخ . 

قال ابن كثير : وكذا رواه عبد الرزاق عن معمر عن على بن زيد بن 
جدعان عن البراء © ... الخ . 0 

وأورد ابن كثير عن الإمام أحمد بعدّة أسانيد عن زيد بن أرقم في بعضها 
نزلنا مع رسول اهيف منزلاً يقال له وادي خم فأمر بالصلاة فصلاها بهجير 
)١(‏ السيرة الحلبية 7 774. 


(1) سنن ابن ماجة :١‏ 45 باب ١1ح١1١١.‏ 
(") البداية والنهاية 389:0 . 


5ه سيرة الإمام علي باكلا عق 


فخطبنا وظلّل رسول الله بثوب على شجرة ستره من الشمس قال : «ألستم 
تعلمون أو ألستم تشهدون أني أولى بكل مؤمن من نفسه؟ قالوا : بلى» قال : فمن كنت 
مولاه فإنّ عليَاًمولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه»("» قال ابن كثير : وهذا إسناد 
جيّدء رجاله ثقات على شرط السئن . 

وأورد ابن كثير روايات كثيرة بأسانيدها من كتاب غدير خم لابن جرير 
وفي بعضها أنهي قال : أيها الناس أني وليكم؟ قالوا : صدقت فرفع يد على 
فقال : هذا ولتي والمؤدي عني وإن الله موالي من والاه ومعادي من عاداو("... الخ» 
تاريخ ابن كثير واستقصاء ما فيه يطول به الكلام . 

وروى النسائي في الخصائص عن محمد بن المثنئ عن يحيئ بن حمّاد 
عن أبي معاوية عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي الطفيل عن زيد 
ابن أرقم قال : لمّا رجع رسو ل اليه من حجّة الوداع ونزل غدير خم أمر 
بدوحات فقممن ثم قال : «كأني قد دُعيت فأجبت وأني تارك فيكم الثقلين أحدهما 
أكبر من الآخر كتاب الله وعترتي أهل ببتي فانظرواكيف تخلفوني فيهما فإنهما لن يفترقا 
حتى يردا علي الحوض ثم قال : إن الله مولاي وأنا ولي كل مؤمن؛ ثم أخذ بيد على 
فقال : من كنت وليه فهذا وليّه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه»» فقلت لزيد : 
سمعته من رسولالَه يِل ؟ فقال : نعم وَأنَه ماكان في الدوحات أحد إلا رآه 
بعينه وسمعه بأذنه(": قال ابن كثير في تاريخه : قال شيخنا أبو عبد الله الذهبي 


)١(‏ البداية والنهاية 4: 167و700و97358و50/7. 
(") المصدر السابق 5: 37١‏ . 
[فوة الخصائص للنساثي : 07١1اح‏ ثلا. 


ليق أعيان الشيعة /ج؟ 


وهذا حديث صحيح7" . 

وروى النسائي في الخصائص أيضاً بسنده عن زيد بن أرقم : قام 
رسول اله يَيْيهُ فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : «ألستم تعلمون أني أولى بكل مؤمن من 
فسه؟ قالوا : بلى نشهد لأنت أولى بكل مؤمن من نفسه؛ قال : فإني من كنت 
مولاه فهذا مولاه» وأخذ بيد على(". 

وروى النسائي في الخصائص أيضاً بسنده عن عائشة بنت سعد : سمعت 
أبي يقول : سمعت رسول لهي يوم الجحفة فأخذ بيد على فحمد الله وأثنى 
عليه ثم قال : أتّها الناس أن وليكم ‏ قالوا : صدقت يا رسول الله؟ ثم أخذ بيد 
على فرفعها فقال : «هذا ولتّي ويؤدّي عتّى وإِنْي موالى من والاه ومعادي من عاداه»(". 

وحكى ابن كثير عن ابن جرير الطبري أنه رواه بسنده عن عائشة بنت 
سعد عن أبيها مثله إلا أنه قال : «هذا وليّي والمؤدّي عتي وإنَ الله موالي من والاه 
ومعادي من عاداه» . 

قال: ثم رواه ابن جرير من طريق آخر وأنْهيُ وقف حتى لحقه من 
بعده وأمر بردّ م نكان تقدّم فخطبهم؛ الحديث2) . 

وروي السات سفدة ضين عنائظلة عدت سه عن كمد فال: أحنذ 
رسولاله يك بيد عل فخطب فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : «ألم تعلموا أني أولى 
بكم من أنفسكم؟ قالوا: نعم صدقت يا رسول الله ثم أخذ بيد على فرفعها فقال : 


. البداية والنهاية 5: 777 (وفى المصدر: قال شيخنا الذهبى : وهذا حديث حسن غريب‎ )١( 
.814 حديث‎ 2,١74 : (؟) الخصائص للنسائى‎ 
. 7737 :6 البداية والنهاية‎ )4( 
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من كنت ولتّه فهذا وليّه وإِنَ الله ليوالي من والاه ويعادي من عاداه»(0. 

وبسنده عن عائشة بنت سعد عن سعد قال :كنا مع رسو لاله يي بطريق 
مكة وهو متوجّه اليها فلمَا بلغ غدير خم وقف للناس ثُمَ رد من تقدّم ولحقه 
من تخلف فلمّا اجتمع الناس إليه قال : «أيِها الناس من وليكم؟ قالوا : الله ورسوله 
- ثلاثاً ‏ ثم أخذ بيد على فأقامه ثم قال : منكان الله ورسوله وليه فهذا وليه الهم وال 
من والاه وعاد من عاداه» . 

أقول : كأنّه أشار بذلك الى قوله تعالى : #إِنّما وتيكم الله ورسوله...» الآية 
والولي هنا بمعنى : الأولى ومنه ولي الطفل وولي المرأة”" ... الخ . 

وفى الاستيعاب : روى بريدة وأبو هريرة وجابر والبراء بن عازب وزيد 
ابن أرقم كل واحد منهم عن النبيَ يي أنه قال يوم غدير خم : «منكنت مولاه 
فعلى مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه» . وبعضهم لا يزيد على من كنت 
مولاه فعلى مولاه » ثم قال بعد ذكر خبر إعطاء الراية يوم خيبر : وهذه كلها 
آثار ثابتة0. 

وحكى صاحب السيرة الحلبية عن بعضهم : أنه لما شاع قولهي : من 
كنت مولاه فعليَ مولاه؛ في سائر الأمصار وطار في الأقطار بلغ الحارث بن 
النعمان الفهري فقدم المدينة ودخل على النبيَييهُ ثم قال : يا محمّد أمرتنا 
بالشهادتين فقبلنا وأمرتنا بالصلاة والصوم والزكاة والحج فقبلنا ثم لم ترض 
بهذا حتى رفعت بضبعى ابن عمك ففضّلته وقلت : من كنت مولاه فعليَ مولاه . 
)١(‏ الخصائص للنائى : 16١‏ ح10. 


(؟) المصدر السابق: 16اح11؟. 
(”) الاستيعاب 1# 3١#‏ , 


غرف أعيان الشيعة / ج؟ 


هو أنه من الله وليس متي قالها ثلاث -فقام الحارث وهو يقول : اللهم إنكان ما 
يقول محمّد حقاً فأرسل علينا حجارة من السماء(2 الاية» وكان ذلك _-أى ما 


استشهاد علىّ !34 في خلافته جماعة من الصحابة على حديث الغدير 

في السيرة الحلبية: قد جاء أن علياً قام خطيباً ثم قال أنشد الله من شهد يوم 
غدير خم إلا قام؛ ولا يقوم رجل يقول : أنبئت أو بلغني إلا رجل سمعت أذناه 
ووعى قلبه؛ فقام سبعة عشر صحابياً » وفي رواية ثلاثون صحابياء وفىي 
المعجم الكبير ستة عشرء وفي رواية اثنا عشر فذكر الحديث . 

وعن زيد بن أرقم كنت ممّنكتم فذهب الله ببصري وكان على دعا على 
من كت(" . انتهت السيرة الحلبية . 

وقال ابن كثير في تأريخه : أورد ابن ماجة عن عبد الله ابن الإمام أحمد 
في مسند أبيه بعدة أسانيد عن سعيد بن وهب وعن زيد بن يثيع(" قال : نشد 
علي الناس في الرحبة : من سمع رسو ل الْهيطهُ يقول يوم غدير خم ما قال إلا 
قام» فقام من قبل سعيد ستة ومن قبل زيد ستة فشهدوا أنّهم سمعوا 
رسولالْه يك يقول لعل يوم غدير خم: «أليس رسول الله أولى بالمؤمنين من 
أفسهم؟ قالوا : بلى» قال : اللهم م ن كنت مولاه فعليٍ مولاه اللهم وال من والاه وعاد من 
(1) السيرة الحلبية : 7174 776 . 


. 376 _ المصدر السابق : 5/ا3”‎ )١( 
يشيع كزبير بمثناة تحتية ومثلثة وعين مهملة ويُقال: أثيع كذا في القاموس وبعضهم قال: بعين معجمة.‎ )5( 


كه سيرة الإمام على الغلا يقد 


عاداه» قال: وفى بعضها زيادة وانصر من نصره واخذل من خذله20 . 

وأورد فيه أيضاً بعدّة أسانيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى نحوه» وفىي 
بعضها : فقام اثنا عشر رجلاً فقالوا : قد رأيناه وسمعناه حيث أخذ بيده يقول : 
اللهمّ وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خحذله ؛ إلا ثلاثة لم 
يقوموا فدعا عليهم فأصابتهم دعوته2". 

وأورد عنه أيضاً بعدّة أسانيد عن جماعة منهم أبو الطفيل» قال : جمع على 
الناس في الرحبة - يعنى رحبة مسجد الكوفة ‏ قال أنشد الله كل من سمع 
رسولاله ييه يقول يوم غدير خم ما سمع لمّا قام» فقام ناس كثير فشهدوا 
حين أخذ بيده فقال للناس : أتعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا : نعم 
يا رسو لالله قال : «من كنت مولاه فعلى مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه», 
قال : فخرجت كأن في نفسي شيئاً فلقيت زيد بن أرقم فقلت له : إني سمعت 
علتاً يقولكذا وكذا قال : فما تتكر؟ سمعت رسول اديه يقول ذلك لهء هكذا 
ذكره الإمام أحمد في مسند زيد بن أرقه© ... الخ©». 

وفى الخصائص بسنده عن عمروبن سعد أنّه سمع عليّاً وهو ينشد في 
الرحبة من سمع رسولالَهيَليهُ يقول : منكنت مولاه فعلي مولاه » فقام ستة نفر 
فشهدوا. 

وبسئده عن سعيد بن وهب أنه قام صحابة ستّة؛ وقال زيد بن يقيع : وقام 


105 مسند أحمد 1ح‎ )١( 
.119-:1١ المصدر السابق‎ )١( 
.737١ :4 (؟) المصدر السابق‎ 

(14) البداية والنهاية 519:6 371 . 


تاوف أعيان الشيعة اج" 


مما يلي المنبر ستة فشهدوا أنهم سمعوا رسو ل الَهيهُ يقول : «من كنت مولاه 
فعلى مولاه»(" . 

وفيه أخبرنا أبو داود حدّثنا عمران بن أبان حدّثنا شريك حدّثنا أبو 
إسحاق عن زيد بن يشيع سمعت على بن أبي طالب يقول على منبر الكوفة : 
«إنّي أنشد الله رجلاً ولا يشهد إلا أصحاب محمّد سمع رسو ل الهيَيإةُ يوم غدير خم يقول: 
من كنت مولاه فعليٍ مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه»» فقام ستّة من جانب 
المنبر وستّة من جانب المنبر الآخر فشهدوا أنهم سمعوا رسو لاله يقول 
ذلك قال شريك : فقلت لأبى إسحاق هل سمعت البراء بن عازب يحدث 
بهذا عن رسولالَهيَييةُ ؟ قال: نعم("» قال أبو عبد الرحمن هو النسائي: عمران 
بن أبان الواسطي ليس بقويّ في الحديث . 

وبسنده المتعدّد عن فطر بن خليفة عن أبي الطفيل عامر بن واثلة قال : 
جَمَع على الناس فى الرحبة فقال : «أنشد بالكل امريء سمع من رسو ل الأعَكة قال 
يوم غدير خم : ألسدم تعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ وهو قا م أخذ بيد 
على فال : من كنت مولاه فعليَ مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه». قال 
أبوالطفيل فخرجت وفي نفسي منه شيء » قلقيت زيد بن أرقم فأخبرته فقال : 
تشك؟ أنا سمعته من رسو لالله يه 0. 

وبسئده عن سعيد بن وهب قال على في الرحبة : «أنشد بالله من سمع 
رسو ل الْيَييهُ يوم غدير خم يقول :إن الله ورسوله ولىّ المؤمنين ومنكنت وليّهِ فهذا وليّه 
)١(‏ الخصائص للنسائي : ١4١‏ ح417. 


(؟) المصدر السابق: ١54١‏ ح/8. 
() المصدر السابق : 148 ح57. 
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اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره»؛ قال سعيد : قام الى جنبي ستّة 
قال زيد بن يثيع : قام عندي سنّةء وقال عمرو ذومرٌ : أحبَ من أحته وأبنغعض 
من أبغضه وساق الحديث02 . 

وبسنده عن عمرو ذى مرّ : شهدت عليّاً بالرحبة ينشد أصحاب محمّد : 
«أيِكم سمع رسول الي يقول يوم غديرخم ماقال؟ فقام أناس فشهدوا أنّهم سمعوا 
رسول الله يفيه يقول : من كنت مولاه فعلى مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه 
وأحبّ من أحبّه وابغض من أبغضه وانصر من نصره»7". 

وبسنده عن سعيد بن وهب قال على فى الرحبة : «أنشد بالله من سمع 
رسو ل الْهمييةُ يوم غدير خم يقول: الله ولتي وأنا ول المؤمنين ومن كنت وليه فهذا وليّه 
اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره»» فقال سعيد: قام الى جنبى ستّة 
وقال حارثة بن نصر : قام سنّة وقال زيد بن يثيع : قام عندي سنّةء وقال عمرو 
ذومرٌ : أحبَ من أحته(6. 

وفي أسد الغابة بسنده عن عبد الرحمن بن أبي ليلى شهدت عاتَاً في 
الرحبة يناشد الناس : «أنشد الله من سمع رسو ل الهوفِيهُ تقول يوم غدير خحم : ألست 
أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجي أقهاتهم؟ قلنا : بلى يا رسول الله» فقال : من كنت 
مولاه فعل مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه»» وقد روى مثل هذا عن البراء 
بن عازب وزاد؛ فقال عمر بن الخطاب : يا ابن ابي طالب أصبحت اليوم ولى 


. الخصائص للنسائي : 197 ح18؟‎ )١( 
المصدر السابق : 64 ح1ا.‎ )1( 
. المصدر السابق : 584 ح195‎ )*( 


هيف أعيان الشيعة /ج؟ 


قال المفيد في الإرشاد : وكان في حجة الوداع من فضل أمير المؤمنين اق3 
الذى اختص به ما شرحناه وانفرد فيه من المنقبة الجليلة ما ذكرناه؛ وكان 
شريك النبىّ فى حجّه وهديه ومناسكه ووققه الله تعالى لمساواة نبيّه في نيته 
ووقاقةالى باد 3للوظيو من وكا ل حدر ونطائز ميل عبد إل مع اله انر 
به فى مدحته وأوجب له فرض طاعته على الخلائق واختصاصه بخلافته 
(الرويع وه ادر الى اتّباعه والنهى عن مخالفته والدعاء لمن اقتدى به 
في الدين وقام بنصرته والدعاء على من خالفه واللعن لمن بارزه بعداوته 
وكشف بذلك عن كونه أفضل خلق الله تعالى وأجل بريّته وهذا ممّا لم يشركه 
داشا أحوين الأختولا موذطن انق يفل رقاوية عن شبهة لمن :ظطته أذ 
بصيرة لمن عرف المعنى في حقيقته والله المحمود("... الخ 1 

الرابع : إنّه أفضل الصحابة فيكون هو الإمام؛ أن تقديم المفضول على 
الفاضل قبيح . 

والدليل على أنّه أفضل الصحابة أمور : 

أحدها : إن التاس إِنْما تتفاضل بالصفات الحسنة النفسيّة كالعلم والحلم 
والصفح والشجاعة والسماحة والفصاحة والبلاغة والعدل ومحاسن الأخلاق 
والعبادة والزهادة والجهاد وغير ذلك . 

أمَا العلم فقدكان أعلم الصحابة وكانوا يرجعون إليه في المشكلات ولم 


.1١8:4 أسد الغابة‎ )١( 
. 1008 :1 (؟) الارشاد‎ 


71 سيرة الإمام على اق شف 


يكن يرجع الى أحد وكفى فى ذلك قول عمر : لو لا علي لهلك عمرء قضية 
ولا أبو حسن لهاء أعوذ بالله من قضية ليس لها أبو حسن » لا يفتينَ أحد في 
المسجد وعلىّ حاضرء وأمثاله مما شاع وذاع وعرفه كل أحد حتى استشهد به 

وقوله يي «أنا مدينة العلم وعلىّ بابها»0", وقوله يليه : «أعطى على تسعة أجزاء 
الحكمة والناس جزءاً واحداً ». 

وقول ابن عتّاس :إِنّه أعطي تسعة أعشار العلم وشارك في العشر العاشرء 
وإِنّه ما شك في قضاء بين اثنين » وإِنّه أقضى أهل المدينة وأعلمهم بالفرائض » 

وقد ألفت المؤلّفات فى قضاياه بالخصوص » وقول عطاء : ما أعلم أحداً 
كان فى أصحاب محمد يَِ أعلم من على» وقول عائشة : أما إِنّه لأعلم الناس 
بالسنّة » وقوله هذ : «سلوني فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم سلوني عن كتاب 
الله فوالله ما من آية إلا وأنا اعلم أبليل نزلت أم بنهار أم فى سهل أم فى جبل»؛ وأَنّه ماكان 
أحد يقول سلوني غيره» وقولهي : «لما نزلت : «وتعيها أذن واعية 74" أنت أذن 
واعية لعلمى». 

وقول معاوية : ذهب الفقه والعلم بموت على بن أبي طالب . 

وذكرنا هذاكله مفصلاً بأسانيده عند ذكر فضائله©2. 

قال المفيد فى الارشاد : فأما الأخبار التى جاءت بالباهر من قضاياه فى 
)١(‏ أسد الغابة 4: .1٠١‏ 


.١١ : الحاقة‎ )١( 
.517/:1١ كنز العمال 1: 9؛ جامع البيان 9؟: 780 حلية الأولياء‎ )7( 


لوف أعيان الشيعة / ج”؟ 


الدين وأحكامه التي افتقر إليه في علمها كاقة المؤمنين بعد الذى أثبتناه من 
جملة الوارد فى تقدّمه فى العلم وتبريزه على الجماعة بالمعرفة والفهم وفزع 
علماء الصحابة إليه فيما اعسضل من ذلك والتجائهم إليه فيه وتسليمهم له 
القضاء به فهي أكثر من أن تحصى وأجل من أن تتعاطى؛ فمن ذلك ما رواه 
نقلة الآثار من العامة والخاصة في قضاياه؛ ورسول الله حي فصوّبه فيها وحكم 
له بالحق فيما قضاه ودعا له بخير وأثنئ عليه به؛ وأبانه بالفضل في ذلك من 
الكاقة ودل به على استحقاقه الأمر من بعده ووجوب تقدمه على من سواه في 
مقام الإمامةكما تضمن ذلك التنزيل فيما دل على معناه وعرف به ما حواه 
من التأويل حيث يقول الله عرّ وجل : لإأفمن يهدي الى الحقّ أحق أن يتبع أم من لا 
يهدي إلا أن يُهدئ فما لكم كيف تحكمون274". وقوله : #قُلْ هل يستوي الذين يعلمون 
والذين لا يعلمون إِنَما يتذكر أولوا الألباب274". وقوله عرّ وجل فى قصة آدم وقد 


قالت الملائكة : لقَانُوأ أَتَجْعَلُ فِيهَا من يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكَ آلدَمَآءَ وَنَحْنُ تُسَبَحُ بِحَمْدِكَ 


- 


لايم كر ”* 5*5 م سين 703 6 ا تر ا م م 7 
وَتدِّسُ لَك فَالَ إِنَى أَعلَمُ مالا تَعلَمُونَ* وَعَلَّمَ آدَمَ آلأسْماء كلها تُمَ عَرَضْهُمْ عَلَى 1 لْمَلائكةٍ 


! 1 
ليم 1 لْحَكِيم* قَالَ يَآدمْأَنِبئهُم بأسمائهم فلا أَبََهُم بأسْمائهم قَالَ ألم أقل لَكُمْ بِنَي 
جلاله الملائكة على أن آدم أحقّ بالخلافة منهم لأنه أعلم منهم بالأسماء 


وأفضلهم فى علم الأنباء . 


.968: يونس‎ )١( 
الزمر:؟.‎ )١( 
.7373-37 : (؟) البقرة‎ 


25 سيرة الإمام على يكلا عق 


وقال تقدّست أسماؤه في قصة طالوت : (وَقَالَ لَه نيهم إِنَآللّه َدْبَعَتَ لَكُم 
طَانُوتَ مدكًا قالوأ أَنَّى يَكُونُ لَهُ آ ملك عَلَِنَاوَنَحنٌ أَحَنُ بالْملكِ مِْهُ وَلَمْ يؤْتَ سَعة مِنَ 
1 لْمَالٍ قَالَ إن آللَّه آضطفاة عَلبِكُمْ وَرَادَهُ بَسطَةٌ في 1 للم و1 لجسم وَآللَهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ من 
يََاءُ وَآللَهُ وَاسِعٌ عَلِيهُ274 فجعل جهة حقّه في التقدّم عليهم ما زاده الله من 
البسطة في العلم والجسم واصطفاءه إيَاه على كافتهم بذلك. وكانت هذه 
الآيات موافقة لدلائل العقول في أن الأعلم هو أحقّ بالتقدّم في محل الإمامة 
ممن لا يساويه في العلم» ودلّت على وجوب تقدّم أمير المؤمنين على كافة 
المسلمين في خلافة الرسول وإمامة الأمّة لتقدّمه في العلم والحكمة 
وقصورهم عن منزلته فى ذلك7"... الخ. 

وأمَا الحلم والصفح فقد ذ كرنا عند ذ كر فضائله ما يثبت ذلك بأوضح وجه 
وأجلاه» وكذا الباقى فلا نطيل بإعادته » وامتيازه فى كل ذلك قد صار ملحقاً 
بالضروريات منتظماً في سلك المتواترات»؛ والاستدلال عليه كالاستدلال على 
امن الفاح 

وا كرناءاق ذلك قد اتفق على رواخة المؤالف والجعالك بخلاف نا 
روي مما يعارضه؛ فقد رواه فريق دون فريق وتطرّقت إليه الشبهة بماكان 
يجهد فيه أعداء أمير المؤمنين في عصر الملك العضوض ويبذلون على 
روايته الأموال وهم فى سلطانهم » والإطالة في هذا تخرجنا عن موضوع 
الكتاب وفيما ذكر غنى وكفاية ومقنع لمن أراد والله الهادي . 


.741/ : البقرة‎ )١( 
.154:١ هع الإرشاد‎ 


14 أعيان الشيعة / ج؟ 


انيها : حديث الطائر المشوي الذي مرّ في الفضائل لدلالته على أنّه أحتٍ 
الخلق الى الله تعالى بعد النبئَيَييهُ » ومعلوم أنْ حب الله تعالى وحت النبن يل 
لا يكو ن كحت غيرهم لمحاباة أو قرابة أو منفعة أو غيرهاء ولا يكون إلا عن 
استحقاق فيدلٌ على الأفضلتة00. 

النها: حديث الكساء ومرّ ذكره في سيرة الزهراء طيه فى الجزء الغاني7) 
ومرّ في الفضائل في هذا الجزء . 

رابعها : ما دلّ على أنه نفس رسو لاله يليه في آية المباهلة : (قَمُلْ تَعَالَواتَدْعٌ 
أَبْنَاءَنَا وَأَبنَاء كُمْ وَنسَاءَنَا وَنِسَاءَ كم وَأَفْسَنا وَأهْسَكُمْ ثُمَ تتهل فَتَجْعَل لَعْنَتَ آللَّهِ عَلَى 
لْكَاذبِينَ 94) ويأتى خبر نزولها عند ذكر وفد نجران سنة عشر من الهجرة؛ 
وإِنّما نذكر هنا بعض ما يتعلق بكونه نفس رسولالَهعَيهُ فقط فنقول: 

افق الرواة والمفسّرون على أن الذين دعاهم رسو ل الْهي للمباهلة هم 
على وفاطمة والحسنان؛ وأنّه لم يَدْعٌ أحداً غيرهم . وحينئذٍ فالمراد بأينائنا 
الحسنان وبنسائنا فاطمة وهو واضح . 

أما أنفسنا فلا يجوز أن يكون المراد به غير على بن أبي طالب لما ذكره 
صاحب مجمع البيان وغيره من أنّه لا يجوز أن يدعو الإنسان نفسه وإنّما 
يصح أن يدعو غيره» وإذاكان قوله : وأنفسنا لا بدّ أن يكون إشارة الى غير 
الرسول وجب أن يكون إشارة الى علي لأنه لا أحد يدّعى دخول غير أمير 


)000( الإرشاد 1.: 7 
)١(‏ انظر الجزء الأول من هذه الطبقة المحقّقة: ص 410) مناقب أهل البيت» وص78١‏ من الكتاب. 
(*) ال عمران : 53. 


5 سيرة الإمام على مكلا 41" 


المؤمنين على وزوجته وولديه فى المباهلة7". 

ويمكن أن يقال بأنّه يصحّ التعبير عن الحضور بدعاء النفس مجازاً وهو 
المراد هنا . 

فالأولئ في الاستدلال أن يقال : إِنْ الاتفاق واقع على أن علا كان من 
جملة من دعاهم النبيَيَلك للمباهلة وليس داخلاً في الأبناء والنساء قطعاً 
فتعتّن دخوله في قوله «وأنفسنا» فيكون المراد بأنفسنا علي وحده أو هو مع 
النبئ يفي وعلى الوجهين يكون قد أطلق عليه نفس النبيَيف فإن قلنا المراد 
بأنفسنا عل وحدهكان التجوّز في أنفسنا وحدها ء ون قلنا المراد به رسول الله 
وعلى معأكان التجوّز في ندعو باستعمالها في دعاء النفس ودعاء الغير وفي 
انفسنا يف20 

والحاصل أن أنفسنا مراد به على 0 طالب إمّا وحده أو مع النبي عَلله. 
اختار الأوّل الشعبى فيما حكاه عنه الواحدي”" فقال : أبناءنا الحسن والحسين 
ونساءنا فاطمة وأنفسنا على بن أبي طالب . واحختار الثاني جابر فيما حكاه عنه 
صاحب الدر المنثور فقال : أنفسئا رسول الله وعلى وأيناؤنا الحسن والحسين 
وَنْبِمَاةَ نا فاطلية0». 

فإذا ثبت أن المراد بأنفسنا عل بن أبي طالبء دل على أنّه أفضل الخلق 
بعد رسول الهم إذ المراد به أنه مثل نفسه مجازاً لأنّكونه نفسه حقيقة باطل 


.١١ :7 مجمع البيان‎ )١( 

."1١ :5 المصدر السابق‎ )١( 
.11 : أسباب النزول للواحدي‎ )©( 
. 31 :7 (؛) الدر المنغور‎ 


شك أعيان الشيعة /ج؟ 
بالضرورة . وإذا ثبت إطلاق أنه مثله كان المراد أنه مثله في جميع صفاته إلا 
ما أخرجه الدليل مثل النبوّة والمساواة في الفضل للإجماع على أن عليَاً ليس 
بنبي وأن النبئ يِل أفضل منه فبقي الباقي وهو أنه أفضل من سائر الصحابة. 
وبالجملة فف يكونه مثل النبى إلا ما أخرجه الدليل غنى وكفاية . 

قال الرازي في تفسيره :كان في الرّي رجل يقال له محمود بن الحسن 
الحمصى(" وكان متكلم الاثني عشرية وكان يزعم أن قوله : «وأنفسنا 
وأنفسكم» يدل على أَنَ علتاً أفضل من جميع الأنبياء سوئ محمديَل, لأن 
الإنسان لا يدعو نفسه بل غيره وأجمعوا على أن ذلك الغي ركان علي بن 
أبي طالب فدلت على أن نفسه هى نفس محمّد ولا يمكن أن يراد أن هذه 
النفس عين تلك النفس فالمراد أنّها مثلها وذلك يقتضي الاستواء في جميع 
الوجوه تر ك العمل به في النبوّة والفضل لقيام الدليل فبقي ما عداه. 

ومحمّد أفضل من سائر الأنبياء فعلى مثله . 

ثم قال -أي الحمصي -: ويؤيد الاستدلال بهذه الآية الحديث المقبول 
عند الموافق والمخالف وهو قولهيَييهُ: «من أراد أن يرئآدم فى علمه ونوحاً في 
طاعته وإبراهيم في خلقه فلينظر الى علي بن أبي طالب»؛ فالحديث دل على أنه اجتمع 
فيه ماكان متفرّقاً فيهم وذلك يدل على أنّه أفضل من جميعهم سوى 

قال : وأمَا سائر الشيعة فقدكانوا قديماً وحديثاً يستدلون بهذه الآية على 
)١(‏ هو شيخ الإمام الرازي. في القاموس الحمصي بالضم مشددأ محمود بن علي الحمصي (الرازي) متكلم 


أخذ عنه الامام فخر الدين الرازي... الخ لكنه قال: محمود بن علي والرازي قال: محمود بن الحسن ولعل 
أحدهما نسبه إلى الأب والآخر إلى الجدّ. 


5 سيرة الإمام على ءاكَة 1" 
أن علتاً أفضل من سائر الصحابة لأنْ الآية لما دلت على أن نفسه مثل نفسه إلا 
فيما خصّه الدليل وكانت نفس محمّد أفضل من الصحابة فوجب أن تكون 
نفس على كذلك . 

والعراب أنه كما انعقد الإجماع بين المسلمين على أن محمدأيِية أفضل 
من على كذلك انعقد الاجماع بينهم قبل ظهور هذا الإنسان على أنْ النبيَ 
أفضل ممّن ليس بنبى27... الخ» ملخصاً . 

وقد دلّكلامه على تسليم دلالة الآية على ذلك لولا الإجماع فبقي الأمر 
موقوفاً على تحقّق الإجماع هذا بالنسبة الى الأنبياء » أمَا بالنسبة الى الصحابة 
فهو يسم به لأنه لم يردّه ولم يناقش فيه . 

قال المفيد : وفي قصة أهل نجران بيان عن فضل أمير المؤمنين نظ مع ما 
فيه من الآية للنبيَعَييةُ والمعجز الدال على نبوّته » وإِنَ الله تعالى حكم في آية 
المباهلة لأمير المؤمنين 99 بأنّه نفس رسول اله يق كاشفاً بذلك عن بلوغه 
نهاية الفضل ومساواته للنبى يَيِيهُ في الكمال والعصمة من الآثام وأنَ الله تعالى 
جعله وزوجته وولديه مع تقارب ستهما حجة لنبيّه وبرهاناً على دينه ونص 
على الحكم بن الحسن والحسين أبناؤه وأنَ فاطمة نساؤه المتوجه إليهِنّ 
الذكر والخطاب في الدعاء الى المباهلة والاحتجاج» وهذا فضل لم يشركهم 
فيه أحد من الأمّة ولا قاربهم فيه ولا ماثلهم في معناه وهو لاحق بما تقدّم من 
مناقب أمير المؤمنين الخاصّة به7(". 


. 4١ :8 التفسير الكبير للرازي‎ )١( 
.١ الاإرشاد نم‎ (2 


1" أعيان الشيعة / ج؟ 


الخامس : قوله تعالى : #إنْما وتتكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون 
الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون 004. 

نزلت في حقٌّ على بن أبي طالب لما تصدق بخاتمه وهو فى الصلاة » 
فلفظ «الذين آمنوا» وإنكان عاماً إلا أن المراد به خاص وإرادة الايد ل 
لفظ الجمع في كلام العرب وفي القرآن الكريم غير عزيزة مع دلالة القرينة 
كما في قوله تعالى : #الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم 74(" .والمراد 
نعيم بن مسعود » والمراد من «الزكاة» فيها هى الصدقة لأن الزكاة وان 
اشتهرت في الشرع في الصدقة الواجبة لكنّها تطلق على المستحيّة أيضاً 
بكثرة وقوله «وهم راكعون4 حال من ضمير يؤتون الزكاة أي ويؤتون الزكاة 
في حال ركوعهم. 

روى الواحدي النيسابوري فى كتابه أسباب النزول عن الكلبي أن آخر 
الآية في على بن أبي طالب لأنّه أعطى خاتمه سائلاً وهو راكع . 

وروى بسنده عن ابن عبّاس قال : أقبل عبد الله بن سلام ومعه نفر من 
قومه قد آمنوا فقالوا : يا رسول الله إنْ منازلنا بعيدة وليس لنا مجلس ولا 
متحدّث وإن قومنا لما رأونا آمنا بالله ورسوله وصدّقناه رفضونا وآلوا على 
أنفسهم أن لا يجالسونا ولا يناكحونا ولا يكلمونا فش ذلك علينا فقال لهم 
النيى مائ: «إنّما وليكم الله ورسوله والذينآمنوا...4 الآية . ثم إن النبيَ يَفُِْ خرج الى 
المسجد والناس بين قائم وراكع؛ فنظر سائلاً فقال : هل أعطاك أحدٌ شيثاً؟ 


. المائدة : هه‎ )١( 
. 197 : (؟) آل عمران‎ 


كته سيرة الإمام على مالظلا 2206" 


قال : نعم خاتم قال : قن اعطاكه؟ قال : ذلك القائم وأومأ بيده الى علي بن أبي 
طالب فقال : على أيّ حال اعطاك؟ قال : أعطاني وهو راكع فكبّر النبي كَل ثم قرأ 
#ومن يتول الله ورسوله والذ ين آمنوا فإنَ حزب الله هم الغالبون200(4 . 

وفي الدر المنثور للسيوطي : أخرجج ابن مردويه من طريق الكلبي عن 
أبي صالح عن ابن عبّاس قال : أتى عبدالله بن سلام وذكر نحوه©. 

وفي أسباب النزول للسيوطي : أخرج الطبراني فى الأوسط بسئد فيه 
مجاهيل عن عمّار بن ياسر قال : وقف على على بن أبي طالب سائل وهو 
راكع في تطوّع فنزل* خاتمه فأعطاه السائل فنزلت : فإِنّما ولتيكم الله 
ورسوله...* الاية وله شاهد . 

قال عبد الرزاق حدّثنا عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه عن ابن عبّاس في 
قوله : 9إِنْما وتيكم الله ورسوله...» الآية قال : نزلت فى على بن أبي طالب. 

وروى ابن مردويه من وجه آخر عن ابن عبّاس مثله » وأخرج أيضاً عن 
على مثله » وأخرج ابن جرير عن مجاهد وابن أبي حاتم عن سلمة بن كهيل 
مثله, قال : فهذه شواهد يقوّي بعضها بعضاً!» ... الخ» يعني فلا يضرّكون 
بعض طرقه فيه مجاهيل . 

وقال السيوطي في الدر المنثور : أخرج الخطيب في المتّفق عن ابن 


.05 : المائدة‎ )١( 
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عبّاس قال : تصدّق على بخاتمه وهو راكع فقال النبىَ ويه للسائل : من أعطاك 
هذا الخاتم؟ قال :ذاك الرا كع؛ فأنزل الله «إنما وتيكم الله ورسوله 004. 

وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وأبو الشيخ وابن مردويه 
عن ابن عباس في قوله: «إنْما وتيكم الله ورسوله...» الآية قال : نزلت في 
علىَّبن أبى طالب7". 

وأخرج الطبراني في الأوسط وابن مردويه عن عمّار بن ياسر قال : وقف 
بعلي سائل وهو راكع فى صلاة تطوّع فنزع خاتمه فأعطاه السائل فأتى 
رسولالله يليه فأعلمه ذلك؛ فنزلت على النبئ ييه هذه الآية : «إِنّما وليكم الله 
ورسوله...» الآية. فقرأ رسولاللهيييهُ على أصحابه ثم قال : «من كنت مولاه فعليَ 
مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه»27 . 

وأخرج أبو الشيخ وابن مردويه عن على بن أبي طالبء قال : نزلت هذه 
الاية على رسول الله يي في بيته : إإِنْما ولتيكم الله ورسوله والذين آمنوا» الى آخر 
الاية فخرج رسو لاله ييه فدخل المسجد وجاء الناس يصلون بين راكع 
وساجد وقائم يصلى فإذا سائل فقالؤفيهُ : يا سائل هل أعطاك أحد شيئاً؟ قال : لا» 
إلاذاك الراكع - لعلى بن أبي طالب _أعطاني خاتمه2». 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن عساكر عن سلمة بن كهيل قال: 
تصدّق على بخاتمه وهو راكع فنزلت : «إنما وليكم الله...4 الآية» وأخرج 


.019 الدر المنثور ؟:‎ )١( 
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الطبراني وابن مردويه وأبو نعيم عن أبي رافع قال : دخلت على رسو لاله وَل 
وهو نائم يُوحى إليه؛ إلى أن قال : فمكث ساعة فاستيقظ وهو يقول : #إِنما 
وليكم الله ورسوله...» الآية. الحمد لله الذي أنمَ لعلىَ نعمه وهنيئاً لعليَ 
بتفضيل الله إيّاه . 

وأخرج ابن مردويه عن ابن عبّاس :كان على بن أبي طالب قائماً يُصلَي 
فمر سائل وهو راكع فأعطاه خاتمه فنزلت هذه الآية » نزلت في الذين آمنوا 
وعلى أوَلهه(0 ... الخ . 

وفي الكشّاف : وهم راكعونء الواوفيه للحال أي يعملون ذلك في حال 
الركوع وهو الخشوع والإخبات والتواضع لله إذا صلّوا وإذا زكوا وقيل : هو 
حال من يؤتون الزكاة بمعنى يؤتونها في حال ركوعهم في الصلاة ؤأتنها 
نزلت في حقّ على بن أبي طالب حين سأله سائل وهو راكع في صلاته فطرح 
له خاتمه» قال : 

فإن قلت :كيف صح أن يكون لعلى واللفظ لفظ جماعة» قلت : جيء به 
على لفظ الجمع وآن كان اميه فيه وجل واجدا رقت الناس في مثل فعله 
فينالوا مثل ثوابه(” ... الخ7. 

أقول : الركوع وإن كان في اللغة بمعنى مطلق الخضوع لكته صار في 
الشرع اسماً لركوع الصلاةكما أن الصلاةكان معناها في اللغة مطلق الدّعاء 
وصارت في عرف الشرع لذات الأركانء فقوله تعالى : لوَهُّمْ راكمُون» 
(1) الدر المنغور 815:7 95:0. 
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لا يصحّ ان يراد به وهم خاضعون لأنَ الحقيقة الشرعية والعرفية مقدّمة على 
الحقيقة اللغوية» ولم يستعمل في القرآن إلا في ذلك المعنى : (وَإِذَا قِِيلَ لَهُمُ 
آزْكَعُوأ لا يَرَكَمُونَ74". ١‏ يَامَزْيَمُ آقنتِي لِرَبِكِ وَآسْجُدِي وَآرْكَعِى مَعَ آلرَاكْهِينَ 2064. 
#وَأَقِيمُوأ آلصّلاة وَآنُوأ آلرّكاةً وَآرْكَعُوأ مَعَ آلرَاكِعِينَ 274» ايا يها آلّذِينَ آمنوأ آرْكَمُوأ 
وَآَسْجُدُوأ24»» طوَخَرَ رَاكِمًا وَأَنَاتَ 24 لتَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا(220 لوَآلوْكّع 
آلْجُودٍ 274 «آنرَاكِمُونَ آلتَاجِدُونَ 04 . ْ 

فعلم بذلك أَنْ المراد به ركوع الصلاة . 

وفي تفسير الطبري : اختلف أهل التأويل في المراد ب «الذين آمنوا الذين 
يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون4 فقال بعضهم : عنى به على بن 
أبي طالب؛ وقال بعضهم : عُني به جميع المؤمنين » ثم روئ عن السدي أنّه 
قال : هؤلاء جميع المؤمنين ولكن علي بن أبي طالب مرّ به سائل وهو راكع 
فى المسجد فأعطاه خاتمه » وروى بسنده عن عبد الملك عن أبي جعفر سألته 
ا الآية قلنا : من الذين آمنوا؟ قال : الذين آمنواء قلنا : بلغنا أنها نزلت 
فى علق بن أب طالب قال : علىَ من الذين آمنو|(» . 
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وفى الدر المنثور : أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن 
الور الع عن عه او تر مثله(0. 
ْ قال : وأخرج أبو نعيم في الحلية عن عبد الملك بن أبى سليمان قال : 
سألت أبا جعفر محمّد بن على» وذكر نحوهء ومنه علمأن المراد به الباق ر2"(940. 

وروى الطبري في تفسيره عن عتبة بن حكيم* في هذه الآية : 9إِنّما 
وليكم الله ورسوله والذين آمنوا» قال : على بن أبي طالب» وبسنده عن مجاهد 
قال : نزلت في على بن أبي طالب تصدّق وهو راكع”” . 

أقول : فدلّ عدم إمكان إرادة العموم منها على أنّكلام السدي راجع الى 
أن المراد من الذين آمنوا على بن أبي طالب بأن يكون مراده هؤلاء جميع 
المؤمنين في ظاهر اللفظ ولكن على بن أبي طالب مرّ به سائل وهو راكع 
فأعطاه خاتمه فكان ذلك قرينة على أنّه هو المراد والا لكا نكلامه متدافعاً؛ 
ولذلك قال السيوطي في الدرّ المنثور . 

أخرج ابن جرير عن مجاهد أنّها نزلت في على بن أبي طالب تصدّق 
وهو راكع ؛ وأخرج ابن جرير عن السدي وعتبة بن حكيم مثله2... الخ . 
فجعل السدي من القائلين بنزولها في علي؛ والمنقول عن أبي جعفر الباقر : 
إن صحّ فيه نوع إجمال ويمكن إرجاعه الى ما مر بأن يكون قوله : على من 


.6171 261١ الدر المنغور ؟:‎ )١( 
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الذين آمنواء أي فصحّ إطلاق هذا اللفظ عليه » ومن ذلك يعلم أن وجود القائل 
بالقول الثاني غير متحقق . 

وفي تفسير الفخر الرازي في قوله «الذين آمنوا» قولان : 

الأوّل : إن المراد عامّة المؤمنين لأن عبادة بن الصامت لما تبرأ من 
اليهود وقال : أنا بريء الى الله من حلف قريظة والنضير وأتولى الله ورسوله؛ 
نزلت هذه الآية على وفق قوله» قال : وروي أيضاً أن عبد الله بن سلام قال : 
يا رسولالله إن قومنا قد هجرونا وأقسموا أن لا يجالسونا ولا نستطيع مجالسة 
أمكتحابك لهذ التعاز ل فتتولت هذه الآنة:فقالرضيا الله وبرشوله 
وبالمؤمنين أولياء(". 

أقول : الاستشهاد بخبر عبد الله بن سلام على أن المراد عامّة المؤمنين 
لا وجه له؛ لأنّه نما يدلّ على أن الله تعالى جعل لهم بدل هجر قومهم إِيَاهم 
ولاية الله ورسوله والذين آمنوا سواء أريد بالذين آمنوا العموم أو الخصوص» 
فإذاكان هناك ما يدل على الخصوص لم يكن فيه منافاة لهذا الخبرء ولذلك 
ذكره الواحدي في سياق نزولها فى على بن أبي طالب»كما مرّ في الفضائل7". 

قال الفخر: (القول الثاني) أَنْ المراد من هذه الآية شخص مُعيّن. روى 
عكرمة أنّها نزلت في على بن أبي طالب» وروى أن عبد الله بن سلام قال : لما 
نزلت هذه الآية قلت يا رسول الله : أنا رأيت عليّاً تصدّق بخاتمه على محتاج 


وهو راكع فنحن نتولاه» وروي عن أبي ذر أنه قال : صلّيت مع رسولالهلةة 


)١(‏ التفسير الكبير للرازي ؟١:‏ 8؟. 
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يوماً صلاة الظهر فسأل سائل فى المسجد فلم يعطه أحد فرفع السائل يده الى 
السماء وقال : اللهم اشهد أنَي سألت في مسجد الرسولي# فما أعطاني أحد 
شيئاً وعلى اذ كان راكعاً فأومأ إليه بخنصره اليمنئ وكان فيها خائم فأقبل 
السائل حتى أخذ الخاتم بمرأى النبىَيَفِيهُ فقال : «اللهم إن أخي موسى سأل فقال: 
رب اشرح لي صدري الى قوله ‏ واشركه في أمري 274 فأنزلت قرآناً ناطقاً: (إسنشد 
عضد ك بأخيك ونجعل لكما سلطانا 4(" اللهم وأنا محمّد نك وصفتك فاشرح لي صدري 
ويسّر لي أمري واجعل لي وزيراً من أهلي علتاً اشدد به ظهري»» قال أبو ذر : فوالله ما تم 
رسول اللْهيليه هذه الكلمة حتى نزل جبرئيل فقال : يا محمّد اقرأ : إِنّما وليكم 
الله ورسوله 2924 الى آخرها ... الخ. 

أقول: علم من مجموع ما سلف أن احتمال إرادة عموم المؤمنين ضعيف 
لا يعوّل عليه ولا يرجع الى مستندء ولا يعارض الأخبار الكثيرة الدالّة على 
نزولها فى على نيه وأنْ وجود القائل به غير متحقق . 

مضافاً الى أنّه على هذا الاحتمال تكون الواوفي وهم راكعون عاطفة من 
عطف الخاص على العام كما فى #أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع 
الراكعين 4؛ ول وكا نكذلك لكان من مقتضى البلاغة ان يقول وهم يركعون لأن 
الجمل التى قبلها فعلية فلا يناسب عطف الجملة الاسمية الصرفة عليها بل 
المناسب أن يقول وهم يركعو نكما في قوله تعالى : لآلَّذِينَ يُؤْمُِونَ بِالْقَبب 


(١1)طه:‏ 26 5م 
)١(‏ القصص : ه". 
() المائدة : 6ه. 
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وَيْقِيمُونَ آلصَّلاةَوَمِمَا رَرَفنَاهُمْ يُنفِفُولَ وَآلَذِينَ يُؤْمِنُونَ بآ أنزلَ إلَيِكَ وَهَآ أَنزلَ مِن قَبْيِكَ 
وَبِالآخِرَةٍ هُّمْ يُوقِنُونَ 74" ولم يقل موقنون . 

ورواية عكرمة قد انفرد بها فلا تعارذ ض الروايات الكثيرة؛ مع أنّهدكان 
متهماً برأي الخوارج . 

وإذاكان المراد بهذه الآية شخص مُعيّن وهو على بن أبي طالب كانت 
دالة على إمامته ؛ لأن في اقتران ولايته بولاية الله تعالى ورسوله يي مع 
الحصر بِإِنّما أقوئ دليل على ذلك . 

وقد أطال الفخر الرازي في تفسير هذه الآية وذكر أشياء أكثرها لا طائل 
تحتها مثل أَنْ اللائق بعلى 30 أن يكون مستغرق القلب بذكر الله في الصلاة 
لا يتفرغ لاستماع كلام الغير وفهمه””. 

الجواب : أن الاستماع الى كلام السائل لا يخرج عن ذل ككما يحكي عن 
أبي الفرج الجوزي أَنّه قال فى جواب السائل عن ذلك: 

بسقي ويشرب لا لهي سكرته عن النديم ولا يلهو عن الكأس . 

ومثل أن دفع الخاتم في الصلاة للفقير عمل كثير واللائق بحال علي اق 
أن لا يفعل ذلك27 . 

والجواب : إن أراد انه عمل كثير مبطل للصلاة فقد أجاب عنه في 
الكشّاف بقوله :كأنَ الخاتم كان مرجأ في خنصره فلم يتكلّف لخلعه كثير 
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عمل تفسد بمثله صلاته(" ... الخ» وعند فقهائنا أنّه لا يفسد الصلاة إلا العمل 
الكثير الماحى لصورتها. وإن أراد أنه عمل كثير يكره فعله ففيه أنّه كيف يكره 
التصدّق على الفقير الذي هو من أفضل الطاعات . 

الى غير ذلك ممّا أطال به ولا فائدة فى نقله ونقضه . 

السادس: آية التطهير : #إنما ريد الله ذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهّركم 
تطهيرً274: دلّت الأخبار الكثيرة على أَنْ المراد بأهل البيت على وفاطمة 
والحسنان» فتدل الآية الشريفة على عصمتهم؛ لأنْ الذنب رجس 550 
لله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً م نكل رجس وذنب . 

ولا ينافي ذلك كون ما قبلها وما بعدها فى نساء النبىَعَكةُ بعد ما ورد 
النص الصريح بِأنَ المراد بها ما ذكرء وبعد تذكير ضمير عنكم ومراعاة 
السياق في الكتاب العزيز غير لازمةكما في مواردكثيرة منه؛ ولعلّ ذلك لأنه 
تولانحوما : 

ومرّ الكلام على ذلك مفصّلاً في سيرة الزهراءته من الجزء الأول 
ومرّ له ذكر فى الفضائل من هذا ()الجزء. 

السابع: 55 الثقلين التى رواها أجلاء علماء أهل السنّة وأكابر 
محدّثيهم في صحاحهم ماده الجطددة واتفق على روايتها الفريقان . 

فرواها مسلم والترمذي في صحيحيهما والإمام أحمد بن حنبل في مسنده 


)١(‏ الكشّاف .544:١‏ ط أدب الحوزة. 

.”# : الأحزاب‎ )١( 

() انظر الجزء الأوّل من هذه الطبعة المحقّقة: ص 415 آية التطهير. 

(؟) انظر الجزء الثاني من هذه الطبعة المحقّقة: ص 416 414: مناقب أهل البيت وص ١71‏ من الكتاب. 


والثعلبي في تفسيره وابن المغازلي الشافعي في المناقب» وصاحب الجمع 
بين الصحاح الستة والحميدي من أفراد مسلم والسمعاني في فضائل الصحابة 
والحموئي وموفق بن أحمد والطبراني وابن حجر في صواعقه وغيرهه2”" . 

ورويت من طرق أهل البيت باثنين وثمانين طريقاً . 

أما روايات أهل السئّة(" ففيها عن زيد بن أرقم عن النبئَيَُِ : «أناتارك 
فيكم ثقلين أُوَلهماكتاب الله فيه الهدئ والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. فحث 
على كتاب الله ورغَب فيه » ثم قال : وأهل بيتي أذ كركم الله في أهل ببتي أذكركم الله 
في أهلبيتي أذكركم الله في أهل بيتي». فقال له حصين : ومن أهل بيته يا زيد أليس 
نساؤه من أهل بيته؟ فقال : نساؤه من أهل بيته ولكن أهل بيته من حرم 
الصدقة بعده. قال : ومن هم؟ قال : آل على وآل عقيل وآل جعفر وآل 
عتّاس قال : هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نعم . 

وفي رواية لمسلم : فقلنا : مَن أهل بيته؟ نساؤه؟ قال : لا لأن المرأة 
تكون مع الرجل العصر من الدهر ثم يطلّقها فترجع الى أبيها وقومهاء أهل 
بيته أصله وعصبته الذين حُرموا الصدقة بعده© . 

وفيها عن أبي سعيد الخدري عن النبئ ييه : «إني تارك فيكم الثقلين» وفي 
رواية خليفتين أحدهما أكبر من الآخ ركتاب الله حبل ممدود من السماء الى الأرض 


1١/١ :16 صحيح مسلم بشرح النووي‎ 41١1 :7 مسند أحمد 737:5 سئن الترمذي 08:5: سنن الدارمي‎ )١( 
و 1758 المعجم الأوسط 4: 101 ح51717.‎ ١45 : الصواعق المحرقة‎ 18١ - 

[(69 المستدرك للحاكم 5: 15؛ سنن الترمذي ام 

(؟) مسند أحمد 4: 171 وفيه : (أكل هؤلاء حرم الصدقة). 

(4) صحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة 1١:7‏ . 
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وعترتي أهل بيتي وأنهما لن يفترقا حتى يردا علىَ الحوض7() . وفى رواية : وإِنْ اللطيف 
الخبير أخبرني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض فانظروا بما تخلفوني فيهما(". وفىي 
أخرى : إِنى قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلّوا بعديء التقلين أحدهما أكبر من الآخر 
كتاب الله حبل ممدود من السماء الى الأرض وعترتي أهل بيتي وأنهما لن يفترقا حتى يردا 
على الحوض»27. وفى رواية : «إِنَى تارك فيكم أمرين لن تضلّوا إن اتبعتموهما وهما 
كتاب الله وعترتي أهل بيتي فلا تتقدّموهما فتهلكوا ولا تقصروا عنهما فتهلكوا ولا تُعلمرهم 
فإنهم أعام منكم»(4), وهىي صريحة فى خروج النساء من اهل الننت 
واختصاصهم بعشير ته وعصبته. 

وقد أوردنا هذه الأحاديث كلها وتكلمنا عليها بما لا مزيد عليه ف ىكتابنا 
«إقناع اللائم على إقامة الماتم» فليرجع إليه من أراد . 

دلت هذه الأحاديث على عصمة أهل البيت+22 من الذنوب والخطأ 
لمساواتهم فيها بالقرآن الثابت عصمته فى أنّهم أحد الفقلين المخلّفين في 
النامن :. 

وفي الأمر بالتمسك بهم كالتمسّك بالقرآن» ولوكان الخطأ يقع منهم لما 
صحّ الأمر بالتمسّك بهم الذي هو عبارة عن جعل أقوالهم وأفعالهم حجّة . 

وفي أن المتمّك بهم لا يضل كما لا يضلٌ المتمسّك بالقرآن ولو وقع 
منهم الذنب أو الخطأ لكان المتمسّك بهم يضل . 


(1) مسند أحمد *: 114. 

.11/: المصدر السابق‎ )١( 

(") المصدر السابق ": 9ه. 

(4) ينابيع المودة لذوي القربى 458:1 . 
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وأنْ في اتباعهم الهدى والنور كما في القرآن ولو لم يكونوا معصومين 
لكان فى اتّباعهم الضلال . 

وفي أَنّهم حبل ممدود من السماء الى الأرض كالقرآن وهوكناية عن 
أنَهم واسطة بين الله تعالئ وبين خلقه وأنَ أقوالهم عن الله تعالى ولو لم يكونوا 
معصومين لم يكونوا كذلك . 

وف أنّهم لن يفارقوا القرآن ولن يفارقهم مدّة عمر الدنياء ولو اخطأوا أو 
أذنبوا لفارقوا القرآن وفارقهم . 

وفى عدم جواز مفارقتهم بتقدّم عليهم بجعل نفسه إماماً لهم أو تقصير 
عنهم وائتمام بغيرهم كما لا يجوز التقدّم على القرآن بالإفتاء بغير ما فيه أو 
التقصير عنه باتّباع أقوال مخالفيه . 

وفى عدم جواز تعليمهم ورد أقوالهم ولوكانوا يجهلون شيئا لوجب 
تعليمهم ولم ينه عن رد قولهم . 

ودلّت هذه الأحاديث أيضاً على أن منهم من هذه صفته في كل عصر 
وزمان بدليل قولهيَيِك : أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض؛ وأَنَ اللطيف الخبير 
أخبره بذلك . وورود الحوض كناية عن انقضاء عمر الدنيا فلو خلا زمان من 
أحدهما لم يصدق أنّهما لن يفترقا حتى يردا عليه الحوض . 

إذا علم ذلك ظهر أنه لا يمكن أن يراد بأهل البيت جميع بني هاشم بل 
هو من العام المخصوص بمن ثبت اختصاصهم بالفضل والعلم والزهد والعفة 
والنزاهة من أئمة أهل البيت الطاهر وهم الآئمة الاثنا عشر وامّهم الزهراء 
البتول للإجماع على عدم عصمة من عداهم والوجدان ايضا على خلاف ذلك؛ 
لأن من عداهم من بنى هاشم تصدر منهم الذنوب ويجهلون كثيراً من 
الأحكام ولا يمتازون عن غيرهم من الخلق فلا يمكن أن يكونوا هم 
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كلهم وليس إلا من ذكرنا . 

أمَا تفسير زيد بن أرقم لهم بمطلق بنى هاشم إن صحّ ذلك عنه فلا تجب 
متابعته عليه بعد قيام الدليل على بطلانه . 

الثامن: (حديث السفينة وباب حطة) وهو قولهيَةُ : «مثل أهل بيتي فيكم 
مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تأخَر عنها هلك؛ أو من ركب فيها نجا ومن تخلّف عنها 
غرق» أو «من دخلها نجا ومن تخلف عنها هلك»7) الذي اتفق على روايته جميع 
علماء الإسلام . 

قال ابن حجر في الصواعق : جاء من طرق عديدة يقوّي بعضها بعضاً : 
إنما مثل أهل ببتي فيكم كمثل سفينة نوح من ركبها نجاء وفى رواية مسلم : ومن تخلّف 
عنها غرق» وفى رواية : هلك. وإنّما مثل أهل بيتي فيكم مثل باب حطة في بني إسرائيل 
من دخله غفر له» وفى رواية : غفر له الذنرب؛ وقال فى موضع آخر جاء من طرق 
اكثيرة يقوّي بعضها بعضاً مثل : أهل بيتيء وفي رواية : إنما مثل أهل بيتيء وفي 
أخرى : إِنَ مثل أهل بيتي» وفى رواية : ألا أن مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح في 
قومه من ركبها نجا ومن تخلّف عنها غرق» وفى رواية : من ركبها سام ومن تركها غرق 
وان مثل أهل بيتي فيكم مثل باب حطة في بني إسرائيل من دخله غفر له(" ... الخ . 

وروى الحاكم في المستدرك بسنده عن حنش الكناني : سمعت أبا ذر 
يقول ‏ وهو آخذ بباب الكعبة - : من عرفني فأنا من عرفتم؛ ومن أنكرني 
فأنا أبو ذر » سمعت رسول اله عل يقول : «مثل أهل ببتي مثل سفينة نوح من ركبها 


3 مجمع الزوائد‎ 0٠ :١ المستدرك للحاكم ؟: 74 الحلية 207:4 تاريخ بغداد 15ء كنز العمال‎ )١( 
.76 


(1) الصواعق المحرقة: ١6٠‏ و؟6١.‏ 
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نجا ومن تخلّف عنها غرق»؛ هذا حديث صحيح على شرط مسلو7" ... الخ. وقد 
تكلمنا على هذه الروايات مفصّلاً في كتاب إقناع اللاثئم على إقامة الماتم 
وذكرنا هناك أن تمثيلهم بسفينة نوح صريح في وجوب اتّباعهم والاقتداء 
بأقوالهم وأفعالهم وحرمة اتباع من خالفهم . 

وأيَ عبارة أبلغ في الدلالة على ذلك من قوله من ركبها نجا ومن تخلف 
عنها هلك أو غرق» فكما أنْكلٌ من ركب مع نوح في سفينته نجا من الغرق 
ومن لم يركب غرق وهلك فكذل ككل من اتبع أهل البيت أصاب الحق ونجا 
من سخط الله وفاز برضوانه ومن خالفهم هلك ووقع فى سخط الله وعذابه 
وذلك دليل عصمتهم وإلا لماكا نكل متبع لهم ناجياً وكل مخالف لهم هالكاً 
وهذا عام مخصو ص كما مر في حديث الفقلين وليس المراد به إلا أئمة 
أهل البيت الذين وقع الاتفاق على تفضيلهم واشتهروا بالعلم والفضل والزهد 
والورع والعبادة واتفقت الأمة على عدم عصمة غيرهم؛ وغير المعصوم 
لا يكون مُتَبِعَهُ ناجياً ومخالفه هالكاً على كل حال . ولا يقصر عنه فى الدلالة 
ع شح واب حل زد لهل أ النجاة فين اكباعين والفتلاص مين 
الذنوب والمعاصي بالأخذ بطريقتهم . 

التاسع: ((حديث المنزلة) وهو قولهيَيُ: «أنت متّى بمنزلة هارون من موسى إلا 
أنه لا نبي بعدي». 

ومذالن. قو تيوق فق :هذا الحلع والندو القائى 93 أنه اقالاله درام رين 
انكولس بعرناسا رول عرد زا لان فلي 

وهذا الحديث يقع الكلام فيه في مقامين: في صحَة سنده وإثبات دلالته 


.[6٠ لمستدرك للحاكم لا‎ ١01 
(؟) انظر الجزء الأول من هذه الطبعة المحقّقة: ص 700 غزوة تبوك.‎ 
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عع المطلوفت 1 

المقام الأوّل : صحّة سند هذا الحديث 

قد اعترف أكابر علماء المسلمين وثقات الرواة من الفريقين بصحة 
نقد وأله هن أثنت الآثان واضحها : 

في الاستيعاب : روى قوله يم لعل : أنت متي بمنزلة هارون من موسى؛ 
جماعة من الصحابة وهو من أثبت الآثار وأصحّهاء رواه عن النبى يَليهُ سعد بن 
لوقام :ولر كاتحوية ناوه كدر ة كيدا قاد كرها ابو أي ع 
وغيره. 

ورواه ابن عباس وأبو سعيد الخدري وم سلمة .وأسماء يندت عدميس 
وجابر بن عبد الله وجماعة يطول ذ كرهم, ثم روى بسنده عن أسماء بنت 
عميس أنّها قالت : سمعت رسولالله# يقول لعلىّ : «أنت منّى بمنزلة هارون من 
موسى إلآ أنه ليس بعدي نبي»!". ْ 

وروي قبل ذلك أَنّه قال له فى غزوة تبوك : «أنت متي بمنزلة هارون من 
موسى إلا أنه لا نبي بعدي» . وروى النسائى فى الخصائص هذا العدوت بأسانه 
كثيرة عن سعد بن أبي وقّاصء فمن رواياته بسنده عن سعد بن أبي وقاص 
قال : لما غزا رسول الله يله غزوة تبوك وخلّف علتاً فى المدينة قالوا فيه : مله 
وكره صحبته فتبع على النبيَ ييه حتى لحقه فى الطريق» قال : يارسول الله 
خلفتني بالمدينة مع الذراري والنساء حتى قالوا مله وكره صحبّته؟ فقال النبئ عله : «إنما 
خلقتك على أهلي: أما ترضئ أن تكون متي بمنزلة هارون من موسى غير أنه لانن بعدي». 


وفى رواية: إلا أنه لانبوّة بعدي» وفى رواية : فقال علىّ : رضيت رضيت» وفى 


)١(‏ صحيح البخاري؛ بدء الخلق فى باب مناقب على بن أبى طالب. 
(؟) الاستيعاب 717 
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رواية : أنت يا ابن أبي طالب متي مكان هارون من موسى إلا أنه لا نب من بعدي. وفى 
رواية : إلا أنه ليس من بعدي نبي . ْ 

وبسنده عن سعد بن أبي وقاص أن النبىَيَِيُ قال لعل : «أنت مني بمنزلة 
هروك من كوش ويتيده عن شعاد :قال :لعا تصرح رسو لات عل الى كول 
خرج على فتبعه فشكا وقال : يا رسول الله أنتركني مع الخوالف؟ فقال النبئ كي: 
«ديا على أما ترضى أن تكون م يطرلة عارون سن موسن الوق #اويسستانة: عن سعد 
بن مالك : أنْ رسو لاللَهيَفيِهُ غزا على ناقته الجدعاء وخلّف عليّاً وجاء على حتى 
تعدى الناقة فقال :«يارسول اللُزعمت قريش أن نما خفتني لأنك استتقلتني وكرهت 
صحبتي» وبكئ فنادى رسولالَهيييُ فى الناس : ما منكم أحد إِلّا وله حاجة بابن أبي 
طالب أما ترضى أن تكون متي بمنزلة هارون من موسى إِا أنه لا نبي بعدي . قال علي : 
رضيت عن الله عرّ وجل وعن رسو لالله» 02(" . 

وروى مسلم في صحيحه حديث المنزلة بعدّة أسانيد منها عن سعيد بن 
المسيب عن عامر بن سعد بن أبى وقاص عن أبيه أن النبئَيَيِيِهُ قال لعل : 
«أنت متي بمنزلة هارون من موسى إِلأنّه لان بعدي». قال سعيد : فأحببت أن أشافه 
بذلك سعداً فلقيته فحدّثته بما حدّثنى به عامر فقال : أنا سمعته» فقلت : أنت 
سمعته فوضع إصبعيه على أذنيه فقال : نعم ولا فاستكقتا0؟ . 

ورواه فى أسد الغابة بسنده عن سعيد عن عامر عن أبيه نحوه”'»ورواه 
النسائي في الخصائص بسنده عن سعيد عن عامر بن سعد عن سعد مثله 


بتفاوت شد 


.1١155314 الخصائص للنسائى» الأحاديث : 31ل 3137 74ل 45 تك لال كلق آق إف هم لاق كف 1ت‎ )١( 
11 تعن سل اص تغائل الصحابة باب فضائل على بن أبيطالب ل‎ ١ 

(") اسد الغابة .١١5:4‏ 

(4) الخصائص للنسائي : 7ح ١١‏ . 
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وروى مسلم في صحيحه بسنده عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال: 
خلّف رسولالَهييِة علي بن أبي طالب في غزوة تبوك فقال : «يارسول الله 
تخلنى فى النساء والصبيان؟ فقال : أما ترضى أن تكون متّى بمنزلة هارون من موسى؟ 
10 ظ 

المقام الثاني : إثبات دلالته على المطلوب 

من القواعد المسلمة ان الاستثناء دليل العموم فيما عدا المستثنى فقوله : 
إلا أنه لانب بعدي. يدل على عموم المنزلة وهارونكان وزيراً لموسى وشريكاً 
له في النبوّة ولو عاش بعد موسى لكان خليفة له لكنه مات في حياته فعلي له 
منزلة هارون عدا المشاركة في النبوّة وحيث أنه بقي بعد النبئ يل فيكون 
خليفة له وتنتفى عنه صفة النبوّة خاصة . 

لا يقال هارو نكان خليفة موسى على قومه في حياته مدّة غيابه كما 
حكاه الله تعالى بقوله : «أخلفني في قومي 74 وعل 391 خلفه على أهله وعلى 
المدينة فى حياته مذة غيابه ولذلك قال له : أنت منّى بمنزلة هارون من موسى. أي 
كما أنَ موسى خلّف هارون على قومه في حياته مدة غيابه فأنا خلّفتك على 
أهلى فى حياتى مدّة غيابى. وأين هذا من الامامة والخلافة العامة؟ 

لأنَا تقول : ينافي التخصيص بذلك الاستثناء الدال على عموم المنزلة كما 
مرّء فهو دال على أن لعل من النب جميع ماكان لهارون من موسى عدا 
الو 

قال المفيد فى الارشاد : تضمّن هذا القول من رسولاللَه ييه نصه عليه 
بالإمامة وإبانته من الكافة بالخلافة» ودلّ به على فضل لم يشركه فيه أحد سواه 


.١ صحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة باب فضائل علي بن أبي طالب‎ )١( 
.١47 : الأعراف‎ )١( 


ذف أعيان الشيعة / ج؟ 


وأوجب له به جميع منازل هارون من موسى إلا ما خصّه العرف واستثناه هو 
من النبوة» ألا ترى أنّه جعل لهكاقة منازل هارون من موسى إلا المستغنى منها 
لفظاً وهو النبوّة وعقلاً وهو الأخوّة؛ وقد علم من تأمّل معاني القرآن وتصفح 
الوواانا كرولا خا راان بعاووق كان اا موس نواه وسر ركه فى اسرء 
ووزيره على نبوته وتبليغه رسالات رتّه أن الله سبحانه شدّ به أزره أنه كان 
خليفته على قومه وكان له من الإمامة عليهم وفرض الطاعة كإمامته وفرض 
طاعته وأنّه كان أحبَ قومه إليه وأفضلهم لديه؛ قال الله عرّ وجل حاكياً عن 
موسى : #رَبٌ أشْرَحْ ِي صَدْرِي» وَيَسِرْ ِي أَمْرِي+ وَآخْثُلْ عَفْدَةَ تن َسَانِي* يَقْقَهُوأ 
قَوْلِى * وَآَجْعَل لِي وَزِيِرًا مِنْ أَهْلِى * هَارُونَ أَخِي* آشْدُدْ بأَزْرِي» وَأَمْركْهُ في أَمْرِي*كَيْ 
تُسبِحَكَ كني 274 فأجاب الله تعالى مسألته وأعطاه سؤله فى ذلك وأمنيته حيث 
يقول : إقال قد أُوتِيت سُؤْلك يَامُوسَئ 74" » وقال تعالى حاكياً عن موسى 390 : 
لوَقَالَ مُوتمئ لأَجِبهِ هَارُونَ آخافِي في قَؤْمِي وَأَضْلِح وَلَاتعْ بيلآ لْمُسدينَ 204 ؛ 
فلمَا جعل رسو ل الَهيَليهُ علتاً منه بمنزلة هارون من موسى أوجب له بذلك 
جميع ما عدّدناه إلا ما خصّه العرف من الأخوّة واستثناه من النبوّة لفظاً. وهذه 
فضيلة لم يشرك فيها أحد أمير المؤمنين ولا ساواه فى معناها ولا قاربه فيها 
على حال0», 


.3980- 726 طه:‎ )١( 
"8: طه‎ )1( 

(5) الأعراف : .١47‏ 
(؟) الإرشاد .168:١‏ 


سيرته متتالية متتابعة من ولادته الى شهادته 


نشأته وتربيته 

نشأ على 39 فى حجر رسو لاله يَيةُ وتأدب بادابه ورتى بتربيته» وذلك إِنّه 
لقاو ناخ رو ولط نايدا كني ا روفاك لأ2ه + اعناى مهده قرت قراس 
وكان يلى أكثر تربيته ويطهّره فى وقت غسله ويؤجره اللبن عند شربه 
وو اسهد عفد ابرعه وناعيه فى كلق ويجلدعك ميلارة »ركان بحا 
اقم ولوف عرانة ونه ها راوديتيا كان توق ذلك اتدرويدا لذ 
وفى ذلك يقول المؤلف من قصيدة: 

ورتيت في حجر النبى محمّد فطوبى لمن من أحمد ضمّه حِجْرُ 

وغذاك بالعلم الإلهي ناشئاً فلاعلم إلا منك قد حاطه خبر 

باآدابهآدّبت طفلاً ويافعاً وأكسبنك الأخلاق أخلاقه الغد 

وفى بعض السنين أصاب أهل مكّة جدب شديد وكان أبو طالب كثير 
العيال قليل المال فاجتمع النبن يَف وحمزة والعتّاس فقالوا :إن أبا طالب كثير 
العيال فهلموا نخمّف عنه فقال لهم أبو طالب : ما أبقيتم لي عقيلاً فخذوا من 
شكتم» فأخذ النبئ ييف علياً وأخذ حمزة جعفراً وأخذ العبّاس طالباً وأبقى 
أبوطالب عنده عقيلاً لميله إليه. ولعلّ ذل ككان لضعف عقيل . 

وفى ذلك يقول المؤلف من قصيدة: 

أفتاواشيناة اميد مده أبو طالب قد حل ساحته الفقر 


تف أعيان الشيعة / ج؟ 


فقالوادعونا نتكفه بعض ولده مساعدة فالحرٌ يسعده الح 

خذوا من أردتم إن تركتم بجانبي عقيلاً فلى في حبّه منكم عذر 

لاحمد اعطينا عليًّا وجعفرا لحمزة والعتاس طالب فليدرٌوا 

وقد كان على:2ة يلازم رسولالَهيَلْهُ وهو يتحتث في غار حراء كل سنة 
قبل النبوّة . 

قال ابن أبي الحديد في شرح النهج : قد ورد في الكتب الصحاح أن 
النبى يي كان يجاور فى حراء م نكل سنة شهراً حتى جاءت السنة التى أكرمه 
الله فيه بالرسالة 8 في حراء شهر رمضان ومعه أهله خديجة وعلن بن 
أبي طالب وخادم لهم؛ الحديث7". 

فلم يزل على مع رسولالَهيييكُ حتى بعثه الله بالنبوة فكان أَوَل من آمن به 
واتبعه وصدّقه . وقال ابن حجر فى الإصابة : ري فى حجر النبئََلة ولم 
يفارقه وشهد معه المشاهد الا غزوة تبوك2. 

وفي أسد الغابة :كان مما أنعم الله به على على أنّه رُتَي في حجر 
رسولالْهيِية قبل الإسلام وقال : هاجر الى المدينة وشهد بدرا وأحدا 
والخندق وبيعة الرضوان وجميع المشاهد مع رسولالَهيَيةُ إل تبوك وله في 
الجميع بلاء عظيم وأثر حسن”"... الخ» ولم يكن لأحد غيره في تلك المشاهد 
مثل أثره . 


.7١8:17 شرح نهج البلاغة لابن أبيالحديد‎ )١( 
.171/1 الإصابة : ا القسم‎ )١( 
.11 :4 أسد الغابة‎ )"( 


5© سيرة الإمام على باللا لق 


ماجرى عند نزول «وأنذر عشيرتك الأقربين » 

قد مر ذلك مفصلاً فى الجزء الثانى(© فى السيرة النبويّة وفى هذا الجزء 
عند ذكر مناقبه وفضائله: و ذكرنا الاحافيف لز اردة فى ذلك بأسائيدها ل 
ذكره هنا ببعض الروايات وإن لزم بعض التكرار لتكون أخسباره له متتابعة 
متتالية بحسب السنين» ونقتصر من ذلك على ما ذكره المفيد فى الارشاد فى 
جملة كلام له في ذلك مرّ عند ذ كر مناقبه وفضائله قال : ْ ْ 

وذلك في حديث الدار الذي أجمع على صحّته (نقلة)(" الآثار حين جمع 
رسو لاله عل بنى عبد المطلب في دار أبي طالب وهم أربعون رجلاً يومئذٍ 
يزيدون رجلاً أو ينقصون رجلاً فيما ذكره الرواة وأمره أن يصنع لهم طعاماً 
فَخْذَ شاة مع مدّ من البر ويعد لهم صاعاً من اللبن وقدكان الرجل منهم معروفاً 
يأكل الجذعة” في مقام واحد ويشرب الفرق”» من الشراب . في ذلك 
المقعد. فأراد!8ة بإعداد قليل الطعام والشراب لجماعتهم إظهار الآية في 
شبعهم وريهم ممّاكان لا يشبع واحداً منهم ولا يرويه؛ ثم أمر بتقديمه لهم 
فأكلت الجماع كلها من ذلك اليسير حتى تملّوا منه ولم يبن ما أكلوه منه 
وشربوه فيه » فبهرهم بذلك وبين لهم آية نبوّته وعلامة صدقه ببرهان الله 
تعالى فيه » ثم قال لهم بعد أن شبعوا من الطعام ورووا من الشراب : «يا بني 


)١(‏ انظر الجزء الأوّل من هذه الطبعة المحقّقة:ص ٠١4-١١١‏ دعوة بني عبدالمطلب الى الإسلام ومرّ في 
ص/ال/ا و4١؟7-1١1,‏ من هذا الكتاب. 

(؟) في الأصل (نْقَادُ) بدل (نقلة). 

() الجذعة: بالتحريك الأنثئ من المعز والغنم وهي قبل الثني. 

(4) القَرفُ: مكيال كبير. 


كف أعيان الشيعة / ج؟ 


عبدالمطلب إن الله بعتني الى الخلق كافة وبعثني إليكم خاصة» فقال : «وأنذر عشيرتك 
الأقربين 274 وأنا أدعوكم الى كلمتين خفيفتين على اللسان ثقيلتين في الميزان تملكون بهما 
العرب والعجم وتنقاد لكم بهما الأمم وتدخلون بهما الجنة وتنجون بهما من النار شهادة أن 
لا إله إلا الله وإِنّي رسول الله فمن يجيبني الى هذا الأمر ويؤازرني عليه يكن أخي ووصيي 
ووزيري ووارئي وخليفتي من بعدي»»؛ فلم يجبه أحد منهم ) فقال أمير المؤمنين: 
فقمت بين يديه من بينهم وأنا إذذاك أصغرهم سنا وأحمشهم ساقاً وأرمصهم 
عيناً فقلت : أنا يا رسول الله أُؤازرك على هذا الأمر فقال : اجلسء ثم أعاد القول على 
القوم ثانية فأصمتواء فقمت وقلت : مثل مقالتي الأولى فقال : اجلس؛ ثم أعاد 
القول على القوم ثالثة فلم ينطق أحد منهم بحرف فقمت وقلت : «أنا أؤازرك 
يارسول الله على هذا الأمر فقال : اجلس فأنت أخي ووصبي ووزيري ووارثي وخليفتي من 
بعدي»؛ فنهض القوم وهم يقولون لأبي طالب :يا أبا طالب ليهنئك اليوم إن 
دخلت في دين ابن أخيك فقد جعل ابنك أميراً عليك7"... الخ / 


نصره النبي يه في صغره 

كان على بئذ فى صغره يدافع عن النبي كله فقد كانت قريش لا تستطيع 
أذاه لمكان عمّه أبي طالب فكانوا يغرون به صبيانهم فيرمونه بالحجارة 
والتراب إذا خرج وليس من شأن أبي طالب أن يتبع الصبيان يذودهم عنه» 
ولكن النبي يك أخبر بذلك صبياً مئلهم هو من أبطال الصبيان يستطيع أن 


. 7١54 : الشعراء‎ )١( 
.60 :١ (؟) الارشاد‎ 


5ه سيرة الإمام علي باكلا يق 


يتبعهم ويذودهم وهوابن عمّه على ب بن أبي طالب؛ فذودهم إن لم يكن من 
شأن أبيه فهو من شأن صبى مثلهم هو بطل في صباهكما هو بطل في شبابه 
وفى كهولته وفى شيخوخته . 

روى على بن إبراهيم بن هاشم القمّى بسنده عن الصادق اه : أنه شئل 
عن معنى قول طلحة د بن أبي طلحة العبدري لمَا برز إليه علييكة يوم أحد 
فسأله طلحة : مّن أنت يا غلام؟ قال : أناعليَ بن أبي طالب فقال : قد علمت يا 
قضيم أنه لا يبجسر على أحد غير ك . 

ما معنى قوله : يا قضيم؟ 

فقال : إن رسولالهيَليُكان بمكة لم يجسر عليه أحد لمكان أبي طالب 
واغروا به الصبيان فكان إذا خرج يرمونه بالحجارة والتراب فشكا ذلك الى 
على نايْةٍ فقال : بأبي أنت وأمى يا رسول الله إذا خرجت فاخرجني معك . فخرج معه 
فتعرّض له الصبيانكعادتهم فحمل عليهم على ناقة وكان يقضمهم في 
وجوههم وآنافهم وآذانهم فكان الصبيان يرجعون با كين الى ابائهم 
ويقولون قضمنا على فسمي لذلك القضيه”" . 

وفي ذلك يقول المؤلف من قصيدة علويّة : 

بوك حمى الهادي فأصبح جهدهم لصبيانهم بالمصطفى الطهر أن يغروا 

حملت على صبيانهم فقضمتهم فعادوا الى الأهلين باكين قد فرّوا 

لذلك سموك القضيم وإتّما لأعناقهم من حد صارمك البتر 


.١١4:١ تفسير القمي‎ )١( 


4م" أعيان الشيعة اج" 


فداؤه النبيّ يَّْْهُ بنفسه في صغره 

وكان على ظِة يفدي النبئ له بنفسه ويئيمه أبوه أبو طالب فى مرقد 
رسول لهي خوفاً على النب من البيات» ويعرّضه للقتل والاغتيالك ويوطن 
علي نفسه على ذلك . 

قال ابن أبي الحديد : قرأت في أمالى أبي جعفر محمّد بن حبيب قال : 
كان أبو طالب كثيراً ما يخاف على رسو لاله يي البيات إذا عرف مضجعه 
وكان يقيمه ليلا من منامه ويضجع ابنه علياً مكانهء فقال له على ليلة: يا أبت إني 
مقتول. فقال له أبو طالب: 

اصبرن يا بنيَ فالصبرأحجى كل حي مصيره لشعوبٍ 

نن :13 والتنلف شيؤية. التتزاء السسمتوابت الحبيت 

لفداء الأغرّ ذي الحسب الثاقب والباع والكريم النجيب 

إن تصبك المنئون فالنبل تبرى فمصيب منها وغير مصيب 

كل حي وإن تملى بعمر آخذ من مذاقها بنصيب70" 


. شرح نهج البلاغة لابن أبيالحديد‎ )١( 
(؟) فى نسخة الأبيات الثلاثة هكذا:‎ 
قد بذلاك والبلاء شديد‎ ْ 
لفداء النجيب وابن النجيب‎ 
لفداء الأغر ذي الحسب الفا‎ 
قب والباع والفسناء اليرحيب‎ 
كل حي وإن تطول عمرا‎ 


5ه سيرة الإمام على الك 4" 


إسلامه 

كان على ك9 وَل من آمن بالنبئ يَليهُ واتبعه من جميع الخلق . 

بُعث النبئ علا يوم الإثنين وأسلم على يوم الثلاثاء ثم أسلمت خديجة: 
وبعضهم يروي أن خديجة أسلمت قبل عليء وأصحابنا يروون أَنَ عليَاً أسلم 
قبل خديجة ويدلَ عليه قول أمير المؤمنين.9ة في بعض خطب النهج: «اللهم 
ني أوّل من أناب وسمع وأجاب لم يسبقني إلا رسو ل ليله بالصلاة»(2: وهو الموافق 
للاعتبار فإنْ الرسولَيهُ مع حاله المعلومة مع على لم يكن ليقدّم في الدعوة 
الى الإسلام أحداً على على حتى خديجة مع مكانتها منه . 

وكيف كان فلا ريب في أن إسلامهما في زمان متقارب»كما لريب في 
أن أَوَل الناس إسلاماً من الذكور على» ومن النساء خديجة» ولا شك أنّهِ لمّاكان 
لنب يط يتحقث أي يختلي للعبادة - في غار حراء كان علي 90 يحمل إليه 
لزاه العامم بك نيح نم تمل الاو 

وفى الاستيعاب عن عفيف الكندي قال :كنت امرئ تاجراً فقدمت 
للك :ميقا العانى بي 2ج نمطا لاع فد يقن لجار ركان دري 
تاجراً فإني لعنده بمنى إذ خرج رجل من خباء قريب منه فنظر الى الشمس 
فلمّا رآها قد مالت قام يصلّى ثم خرجت امرأة من ذلك الخباء الذي خرج منه 
ذلك الرجل فقامت خلفه تصلى» ثم خرج غلام قد راهق الحلم من ذلك الخباء 
فقام معهما يصلّى فقلت للعبّاس : مّن هذا يا عتاس؟ قال : هذا محمّد بن عبد 


.156 الصفحة‎ 1١ نهج البلاغة الخطبة‎ )١( 


_ أعيان الشيعة / ج١7‏ 


الله بن عبدالمطلب ابن أخي؛ قلت : مَن هذه المرأة؟ قال : هذه امرأته خديجة 
بنت خويلد؛ قلت : من هذا الفتئ؟ قال : على بن أبي طالب ابن عمّه ؛ قلت: ما 
هذا الذي يصنع؟ قال: يصلّىء وهو يزعم أنه نبي ولم يتبعه فيما أدعى إلا امرأته 
وابن عمّه هذا الغلام » وهو يزعم انه ستفتح عليه كنوز كسرى وقيصر ء وكان 
عفيف يقول ‏ وقد أسلم بعد ذلك : لوكان الله رزقني الإسلام يومئذٍ فأكون 
ثانياً مع عليء قال وقد ذكرنا هذا الحديث من طرق في باب عفيف 
الكندي...الخ7". 

ورواه النسائى فى الخصائص بسنده عن عفيف قال : جئت في الجاهلية 
الق نك وأنا ريد أن بتاع لأهلى بين سيانها وعطزها فاته لعجاي مين 
عبدالمطلب وذكر نحوه إلا أنه قال : فأنا عنده جالس حيث انظر الى الكعبة 
وقال فقلت : يا عباس أمرُ عظيم؛ قال العباس : أمر عظيم تدري من هذا 
الشاب..الخ . ثم قال : أن ابن أخي هذا أخبرني أن رتّه رب السماء والأرض 
أمره بهذا الدين الذى هو عليه ولا والله ما على الأرض كلها أحد على هذا 
الدين غير هؤلاء الثلاثة("... الخ . 


ومرّ فى مناقبه وفضائله زيادة شرح لهذا . 


مبلغ سنّه (وقت إسلامه) 
قيل أسلم وهوابن عشر سئين رواه الحا كم في المستدر ك7 بسنده عن 
(١)الاستيعاب .73١1#‏ 


(1) الخصائص للنسائي : 3١‏ ح”. 
(") المستدرك للحاكم .1١11‏ 


25 سيرة الإمام على بالكلا 1 


محمّدبن إسحاق وهو المطابق لقول من قال انه ولد بعد مولد النبىَيَيُ 
بثلاثين سنة وقبل البعثة بعشر سنين فإن النبي يلي كان عمره يوم بعث أربعين 
سئة:ومتطابق للقول:بآته عَافل ثانا وسعيم سكة فانه اتععهد سين ارففية 
وتوفي النبي يَييْهُ سنة عشر أو أحدى عشرة وعاش هو بعد النبيٍ ثلاثين سنة 
فإذا أضيفت الى ثلاث وعشرين سنة أقامها بمكة والمديئة بعد البعثة كانت 
ثانا وتعسيتيق قاذ ايك النها عقر قز النهة كادة ونا رميق 0 

وقال المفيد فى الإرشاد : أقام بعد البعثة ثلاثاً وعشرين سنة؛ منها ثلاث 
عشرة سنة بمكة قبل الهجرة» وعشر سنين بعد الهجرة بالمدينة» وتوفى النبي 
ولأمير المؤمنين ثلاث وثلاثين سنة("... الخ . 

فعلى هذا يكون عمره يوم أسلم عشر سنين وقيل : أسلم وهو ابن إحدى 
عشرة سنة وهو الذي صحّحه أبو الفرج الإصبهاني في مقاتل الطالبيين7" وهو 
المروي عن مجاهد؛ وقيل : اثنتي عشرة سنة بناء على أنه عاش خمساً وستين 
سنة كما سيأتيء اثنتي عشرة قبل البعثة» وثلاثاً وعشرين بعد البعثة الى وفاة 
النبئَيية وثلاثين بعد وفاة النبئَي# » وقيل : ثلاث عشرة سنة؛ في 
الاستيعاب هو أصمّ ما قيل وقد روي عن ابن عمر من وجهين جيدين7"... 
الخ . وقيل خمس عشرة سنة رواه الحا كم فى المستدرك بسئده عن قتادة عن 
الحسنء ثم قال : وهذا الإسناد أولئ من الإسناد الأوّل. يعني الذي رواه عن 


.1١11 المستدرك للحاكم‎ )١( 
.5:1 (؟) الإرشاد‎ 


[فة مقائل الطالبيين: .14١‏ 


(4) الاستيعاب :7318 . 


لفقا أعيان الشيعة /ج؟ 
محمّد بن اسحاق(0. 

ورواه في أسد الغابة بسنده عن الحسن وغيره قال : «أَوّل من أسلم علي بعد 
خديجة وهوابن خمس عشرة سنة»("... الخ. 

وقيل : ابن ست عشرة سنة حكاه الحاكم في المستدرك ثم روى يسنده 
عن ابن عبّاس وقال : صحيح على شرط الشيخين أن رسول لهي دفع الراية 
الى على يوم بدر وهوابن عشرين سنة . 

قال الذهبي في تلخيص المستدرك : هذا نص على أنه أسلم وله أقل من 
عشر سنين بل نص في أنه أسلم وهوابن سبع سنين أو ثمان وهوقول 
عروة27... الخ . 

أقول : بل يلزم كونه ابن خمس سنين ونصف تقريباً لأن النبئَيل أقام 
بمكة بعد البعثة نحو ثلاث عشرة سئة وكانت بدر على رأس تسعة عشر شهراً 
من مهاجره؛ فهذه نحو أربع عشر سئة ونصف فإذا أضيف إليها خمس سنين 
ونصف كانت عشرين . 

وروى ابن عبد البرّ فى الاستيعاب عن السرّاج في تاريخه بسنده عن ابن 
عبّاس قال : دفع رسو ل الْه يَف الراية يوم بدر الى على وهو ابن عشرين سنة» 
وتدل خطبته حين بلغه غارة الغامدي على الأنبار أنّه باشر الحرب وهو ابن 
عشرين سنة!". 


)1١(‏ المستدرك للحاكم 11ك. 

(١؟)‏ اسد الغابة 4: 56. 

(؟) تلخيص المستدرك للذهبى *: .11١‏ 
(4) الاستيعاب 00000 


كر سيرة الإمام علي اجا وففا 


وقال في خطبة له يحت فيها على الجهاد : لقد نهضت فيها أي الحرب - 
وما بلغت العشرين7"©... الخ . ولا يبعد أن يريد بمباشرته الحرب ماكان منه 
يوم هجرته ولحوق الفوارس الثمانية به وقتله مقدّمهم جناحاً فإِنَ ذلك أوَل 
مباشرته الحرب وأوّل ظهور شجاعته العظيمة لا حرب بدر المتأحرة عن 
ذلك تسعة عشر شهراً وإنكانت هي أُوَّل وقائعه العظمى فيكون عمره على 
هذا يوم اسلم سبع سنين فإذا أضيف إليها ثلاث عشرة سنة أقامها بمكّة الى 
حين هجرته كانت عشرين . 

وفى بعض الروايات أنّه كان عمره يوم بدر ثلاثاً وعشرين سنة؛ وفى 
بعضها أربعاً وعشرين؛ وفي بعضها خمساً وعشرين » ولعلّ القول بأنّ عمره 
يوم اسلم إحدى عشرة سنة مبنئ على أنهكان يوم بدر ابن خمس وعشرين أو 
ست وعشرين بأن تكون التسعة عشر شهراً حسبت سنة وترك الزائد أو 
حسبت سنتين وألغي الناقص » وكذلك القول أن عمره يوم أسلم اثنتئ عشرة 
سنة يمكن تطبيقه على أنه كان يوم بدر ابن ستة وعشرين بحساب التسعة 
عشر شهراً سنة واحدة » أمَا القول بأنّه أسلم وهو ابن ثلاث عشرة سنة أو 
خمس عشرة أو ست عشرة فهو يقتضى أن يكون عمره يوم بدر فوق سبع 
وعشرين أو تسع وعشرين أو ثلاثين والله أعلم . 


ملازمته النبي عله 
ولم يزل على في صحبة النبيَيَِ ملازماً له فأقام مع النبئ يَلُِ بعد البعثة 


ىو" أعيان الشيعة / 2" 


ثلاثاً وغشرين سدة ميها ثلاث عشرة سنة» بمكة قبل الهجرة مشاركاً له فى 
محنه كلّها متحملاً عنه أكثر أثقاله» وعشر سنين بالمدينة بعد الهجرة 5 
عنه المشركين ويجاهد دونه الكافرين ويقيه بنفسه من أعدائه فى الدين 
وقتل الأبطال »وضرب بالسيف بين يدي رسولالَهيَلْيهُ وعمره بين العشرين 
والثلاث والعشرين سنة الى الخمس والعشرين2"0. 


في حصار الشعب 

ويوم حصار الشعب الذي دخل فيه بنو هاشم خوفاً من قريش 
وحصروهم فيه كان على معهم؛ ولا شك أن أباءكان يُنيمه أيضاً في مرقد 
النبى يَلِيُ لأن ذلك من أشد أيَام الخوف عليه من البيات . 

وقد يسأل سائل لماذا اختصّ أبو طالب ابنه علياً بأنْ يبيته فى مضجع 
النبئ يد حين يقيمه منه مع أنه اصغر أولاده وطالب وعقيل وجعفر أكبر منه 
فهم أولى بأن ينيم واحداً منهم في مضجع النبئ عل . 

والجواب على هذا السؤال لا يحتاج الى كثير تفكير فهو على صغر سته 
أثبتهم جناناً وأشجعهم قلباً وأشدهم تهالكأ في حت ابن عمّه وإنكان لجعفر 
المقام السامي في ذلك لكنّه لا يصل الى رتبة أخيه علي . 


خبره مع أبى ذرّ عند إسلامه 
رواه صاحب الاستيعاب بسنده عن ابن عباس في حديث طويل سيأتي 


.”:١ الارشاد‎ )١( 


كهر سدرة الإمام علي ماكلا كف 


في ترجمة أبي ذر» وفيه : أن أبا ذر لما بلغه مبعث النبئَيية قدم مكة فأتئ 
المسجد فالتمس النبئَ يله ولا يعرفه وكره أن يسأل عنه حتى أدركه الليل 
فاضطجع فرآه عل بن أبي طالب فقال :كأنَ الرجل غريبء قال : نعم قال : انطلق 
الى المنزل قال : فانطلقت معه لا يسالني عن شيء ولا اساله» فلمًا اصبحت 
رجعت الى المسجد فبقيت يومي حتى أمسيت وسرت الى مضجعي فمرّ بي 
عل فقا آنا أن للرطل أن يعرف ينول 6 فأقافه وهنا وا منة :وما ل 
منهما صاحبه عن شيء حتى إذاكان اليوم الثالث فعل مثل ذلك فأقامه عن 
معه ثم قال له : ألا تحدثني ما الذي أقدمك هذا البلد؟ قال :إن أعطيتنى عهدا 
وميثاقاً لترشدني فعلت » ففعل» فأخبره على أنّه نبي أن ما جاء به حقّ وأنّه 
رسول الله وقال فإذا أصبحت فاتبعنى فإنى إن رأيت شيئا أخاف عليك قدسمت 
كأنن ارق المناء فاق ملعريية فاتيتى عع ذخا انف ونان فاتطلقات اققرة 
حتى دخعل على رسول الله ك0 الحديث. 0 

ويدلّنا هذا الحديث على جود على 39 وكرم أخلاقه وحسن أدبه وشدّة 
حنوّه على الغريب والضعيف ومسارعته الى إقراء الضيف فإنه لما رأه وعلم 
أَنّه غريب دعاه الى منزله وأضافه وقراه ولم يسأله عن شيء وذلك من حسن 
الأدب مع الضيف. ولمًا رآه في الليلة الشانية عاتبه على عدم رجوعه الى 
منزل ضيافته وبقائه فى المسجد وأقامه معه ولم يساله عن شيء إلا في الليلة 
الثالثة بعدما أنس أبو ذر به وارتفعت عنه وحشة الغربة وقضى أيام الضيافة 
التي هي ثلاثة وربّما يكون قد توسّم فيه أنّه جاء لينظر في الإسلام وقد يكون 
مانعهما عن السؤال شدة الخوف . 

وسوق الحديث يدل على أنْ الخوف من قري ش كان شديداً فهو حين 


.؟5١171515:4 الاستيعاب‎ )١( 


هف أعيان الشيعة / ج" 
أراد أن يذهب به الى رسو لالْهيَظِيِهُ خاف عليه أن يراه أحد معه فيظن أنّه ذهب 
ليسلم فينال أبا ذر من ذلك أذى شديد فقال له : انه إذا رأى أحداً يخافه عليه 


جلس وتعلل بانّه نويد أن يبول ولا يعرف من يراه أن أبا ذر معه وأوصاه أنّه 
إذارآه قد مضى اتّبعه بدون أن يلتفت إليه ولا يشير إليه لغلا يراه أحد 


تتعرف الست سعه: 
وكان أبا ذر وقع فى قلبه من ذلك اليوم حب على فساعده التوفيق على أن 
تولاه وشايعه طول حياته . 


صعوده على منكب النبيّ يِه وإلقاؤه الصنم عن الكعبة 

روى الحاكم في المستدرك بسنده عن علي بن أبي طالب قال : «انطلق بي 
رسولالْهييِيهُ حتى أتى بي الكعبة فقال لى : اجلس فجلست الى جنب الكعبة فصعد 
رسولالله عل بمنكبي ثم قال لي: انهض فنهضت فلمًا رأى ضعفي تحته قال لي: اجلس 
فنزلت وجلست ثم قال لي: يا على اصعد على منكبي فصعدت على منكبيه ثم نهض بي 
فلتا نهض بي خيل لي لو شئت نلت أفق السماءء فصعدت فوق الكعبة وتنحى 
رسول اليه فقال لى : ألق صنمهم الأكبر صنم قريش وكان من نحاس موتداً بأوتاد من 
حديد الى الأرض فقال لى : عالجه وهو يقول لي : إيه إيه «إجاء الحق وزهق الباطل إن 
الباطل كان زهوقاً » ؛ فلم أزل أعالجه حتى استمكنت منه فقال : اقذفه فقذفته فتكتر 
وتردّيت من فوق الكعبة فانطلقت أنا والنبئ ييِيْهُ نسعى وخشينا أن يرانا أحد من قريش 
وغيرهم قال علين: فما صعد به حتى الساعة» . 

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه (اللبخاري 


ومسلم)7". 


)١(‏ المستدرك للحاكم 5: 573. ولا يخفئ أن هذا الحدث قدكان بعد فتح مكّة:؛ بيئما المؤلف يستعرض 
الحوادث حسب تسللها التاريخى. 


كر سدرة الإمام علي اكلا ذف 


ولمًا حضرت أبا طالب الوفاة أوصى ابنيه عليَاً وجعفراً وأخويه حمزة 
وعبّاساً بنصره فقاموا به أحسن قيام لا سيّما عل وحمزة وجعفر » وفى ذلك 
يقول أبو طالب من أبيات مرّت فى الجزء الغانى(2: 

أوصي بنصر النبيَ الخغير مشهده عليّاً ابني وعم الخير عتّاسا 

وحمزة الأسد المخشىّ جانبه وجعفراً أن تذودوا دونه الناسا9) 

وفى جمع على معهم بل تقديمه عليهم ‏ وهو غلام صغير واخوه جعفر 
أكبر منه والآخران عمّاه وهما أسنّ منه ‏ دلي ل كاف على ماكان يتوسّمه أبو 
طالب فى ابنه على من مخايل الشجاعة والرجولة والبأس والنجدة وأنّه 
سيكون خير ناصر للتبى عله وأعظم محام عنه ومؤازرٍ له؛ وما أخطات فراسته 
فيه بل أصابت فكان عند فراسته فيه بأقصى حدٌّ يتصور. 


ماجرى له عند وفاة أبي طالب 

ولمّا توفى أبو طالب» ومرَّ الخلاف فى سنة وفاته فى الجزء الثانى9, جاء 
على الى النبن عل تأعلعة بو قافة قجرق اها عونا قلي | وأدر عيانا عماة 
واععرض تحازتة وأتى عله وطئلق عفر [د ولخ في عيفاعة 
يعجب لها الثقلان . 


)١(‏ انظر الجزء الأوّل من هذه الطبعة المحقّقة: ص 17١‏ حصار الشعب وأمر الصحيفة. 

(1) إيمان أبي طالب لشمس الدين أبي على فخار بن معد الموسوي : 775-7717 وفيه اختلافبٍ يسير في 
اللفظ. - 00 ْ 

(؟) انظر الجزء الأوّل من هذه الطبعة المحقّقة: ص 17١١‏ حصار الشعب وأمر الصحيفة. 


ف أعيان الشيعة /ج"؟ 


روى السيّد فتَار بن معد الموسوي من أهل المائة السابعة في كتابه الذي 
ألفه في إسلام أبي طالب : أن أب طالب لما مات جاء على اظة الى النبئ يه 
فآذنه بموته فتوجّع عظيماً وحزن شد يدا ثم قال : امض فتولٌ غسله فإذا رفعته على 
سريره فاعلمني. ففعل فاعترضه رسول الله يديْهُ وهو محمول على رؤوس الرجال 
فقال له : وصلتك رحم يا عم وجزيت خيراً فلقد رَيّت وكفلت صغيراً ونصرت وآزرت 
كبيرا ثم تبعه الى حفرته فوقف عليه فقال : أما والله لاستغفرن لك ولاشفعنَ فيك 
شفاعة يعجب لها التقلان(1 ... الخ . 

أما ما رووه أن علتَاائةٍ جاء الى رسو لالَهييهُ بعد موت أبى طالب فقال 
لخ إن غتك الضال قد قصى فا الدى "تأرق فيد قلا يقبلة عقل غاقل فإن 
أبا طالب لو فرض محال أنّه مات كافراً لم 5 علي ليواجه رسو ل الَ يله في 
حقه بهذا الكلام الخشن الجافي الذي لا يصدر إلا من أجلاف الناس ومن 
ليس عنده شيء من كرم الأخلاق » وحاشا علتَاً أن يكو نكذلك. وكيف 
يواجهه بهذا الكلام في حقّ عمّه الذي ربّاه ونصره وحمل المشاق العظيمة 
في نصرته, ومع ذلك هو أبوه» وهل يستجيز عاقل أن يقول رجل من أدنى 
الناس مثل هذا الكلام في حقٌّ أبيه فضلاً عن على بن أبي طالب في أخلاقه 
السامية؟! 


الهجرة الى الطائف 


رسولالَهييِةُ ونالت منه ما لم تكن تناله فى حياة أبي طالب؛ فخرج من مكة 


.158 : إيمان أبى طالب لشمس الدين أبى على فخار بن معد الموسوي‎ )١( 


كهر سيرة الإمام على اكلا الحيفا 


الى الطائف وذلك في شوال من سنة عشر من الهجرة* فأقام بالطائف عشرة 
أيَام وقيل شهراً فدعاهم الى الإسلام فلم يجيبوه وأغروا به سفهاءهم وكان معه 
زيدبن حارثة(2» قال ابن أبى الحديد : والشيعة تروي أنه كان معه على بن 
افيا فا ْ ١‏ 

ْ أقول : وهو الصواب فإنَ علياً لم يكن ليفارقه في مثل هذه الحال كما لم 
يفارقه فى غيرها ء ولم يكن ليرغب بنفسه عنه7". 


ليلة الغار ومبيت عليّ على الفراش 

وكما فدا أبو طالب النبئَيَييُ بولده على فكان يقيم النب من مرقده خوفاً 
عليه من اغتيال المشركين ويئيم ولده علا مكانه ليكون فداءً له لو قصده 
المشركون باغتيال كما مرّ »كذلك فدا على النبئ ظَيِْهُ بنفسه بعد وفاة أبيه فنام 
على فراش النبيَييةُ ليلة الغار وفداه بنفسه؛ وسنّ له أبوه في حياته في 
المحافظة على الح عل الى حدّ الفداء بالنفسء سنّة اتبعها علىّ بعذاوقاة ننه 
ووطن نفسه عليها وانقهالة بالموت فى سبيلها » وذلك أن كرينا الخبررت 
برسولالَه ييه في دار الندوة لما أعياهم أمره ورأوا دعوته لا تزداد الا انتشاراً 
فأجمع رأيهم على اغتياله ليلاً وهو في فراشه وانتخبوا من قبائلهم العشر من 
كل قبيلة رجلاً شجاعاً ليهجموا عليه ليلاً فيقتلوه ويضيع دمه في القبائل 
ويرضى قومه بالدية » ومر ذلك مفصلاً في الجزء الثاني(" في السيرة النبويّة 


(8) المقصود البعثة وليس الهجرة. 

(1) تاريخ الأمم والملوك 17 4 لم 

(1) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 4 138-1171 . 

() انظر الجزء الأول من هذه الطبعة المحقّقة:ص 178 قصة الغار ومبيت على على الفراش. 


0 أعيان الشيعة / ج؟ 


ونعيد هنا جملة ممّا ذ كرناه هناك مما يتعلّق بعلى ظة وإن لزم بعض التكرارء 
ثم نتبعه ببعض ما ورد فيه من الروايات ممّا لم نذكرههناك» فنقول7": 

روى الشيخ الطوسي في أماليه بسنده ورواه غيره أنّه لمّا اشتدّ البلاء على 
المؤمنين بمكّة من المشركين أذن لهم النبئ تله بالهجرة الى المدينة 
فهاجروا؛ فلمًا رأى ذلك المشركون اجتمعوا فى دار الندوة وائتمروا فى 
رسولالَهيييهُ فقال العاص بن وائل وم بن خلف : نبني له بتياناً نستودعه 
فيه حتى يموت فقال صاحب ,أيهم : لشن صنعتم ذلك ليسمعن الحميم 
والمولى الحليف ثم لتأتينَ المواسم والأشهر الحرم بالأمن فلينتزعن من 
أيد يكم فقال عتبة وأبوسفيان : نرحّل بعيراً صعباً ونوثق محمَّداً عليه ثم 

نقصع البعير بأطراف الرماح فيقطعه إرباً إربأء فقال صاحب رأيهم : أرأيتم إن 
خلص به البعير سالماً الى بعض الأفاريق فأخذ بقلوبهم بسحره وبيانه فصبا 
القوم إليه واستجابت القبائل له فيسيرون اليكم بالكتائب والمقانب فلتهلكن 
كما هلكت أيادء فقال أبو جهل : لكني أرى لكم رأياً سديداً وهو :أن تعمدوا 
الى قبائلكم العشر فتنتدبوا من كل قبيلة رجلاً نجدأء ثم تسلّحوه حساماً عضبا 
أحتى إذا غسق الليل أتوا ابن أبي كبشة فقتلوه فيذهب دمه في قبائل قريش فلا 
يستطيع بنو هاشم وبنو المطلب مناهضة قريش فيرضون بالدية: فقال 
صاحب رأيهم : أصبت يا أبا الحكم هذا هو الرأي فلا تعدلوا به رأياً وكمّوا في 
عد نوي ا طاحج عو وح عي 


07 


يَنْكْدِ بك آلَذِينَ كقَرُوأ ليئُوكَ أَوْ ْنُك أو يُخْرِجُو كَ وَيَمْكْرُونَ وَيَمْكْرُ آللَهُوَآللَهُ خَيْرُ 


.177:4 التفسير الكبير للرازى: تفسير قوله #ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاةالله...4: أسد الغابة‎ )١( 


كهر سدرة الإمام على اليا لكف 


آلْماكِرِينَ 204 فدعا رسولالْه يق علياائةٍ وأخبره بذلك وقال له : أوحى إلى 
رتى ان اهجر دار قومي وانطلق الى غار شور تحت ليلتى هذه وان آمرك 
بالمبيت على فراشى ليخفئ بمبيتك عليهم أمري ؛ واشتمل ببردي الحضرمي 
وكان له برد حضرمي أخضر أو أحمر ينام فيه ثم ضمّه النبئَ ييه الى صدره 
وبكى وجداً به فبكى على جزعاً لفراق رسول الْهوَله"2. 

وفي أسد لقا معدو ان إنحاق قال: أقام رسو لالْهيَلهُ ينتظر 
الوحى بالإذن له فى الهجرة الى المدينة حتى إذا اجتمعت قريش فمكرت 
بالنبي يل فدعا على بن أبي طالب فأمره أن يبيت على فراشه ويستجى ببرد 
له أخضر ففعل؛ ثم خرج رسو لاله يَيِيهُ على القوم وهم على بابه. 

قال ابن إسحاق : وتتابع الناس فى الهجرة وكان آخر من قدم المدينة من 
الناس ولم يفتن فى دينه علىبن أبي طالب وذلك أن رسول الله أخره بمكة 
وأحله ثلاثاً وأمرهأن يؤدّي الى كل ذي حقّ حقّه ففعلء ثم لحق 
برسولاللهيلة» ثم روئ بسنده عن أبي رافع في هجرة النبئ كله أنه خلف علتاً 
يخرج إليه بأهله وأمره أن يؤدّي عنه أمانته ووصايا منكان يوصي إليه وما 
كان يؤتمن عليه من مال فأدّى على أمانته كلها وأمره أن يضطجع على فراشه 
ليلة خرج وقال : إن قريشاًلا يفقدوني ما رأوك» فاضطجعَ على فراشه؛ وكانت 
قريش تنظر الى فراش النبىَيَيِ فيرون عليه عليَاً فيظتونه النبئ يل حتى إذا 
يعوا رأوا عليه يميا فقالوا: وخر حخعة العرع يكاج سه نعي أذ 
بذلك عن طلب النبئ يَيْهُ حين رأوا عليًَ. 
)١(‏ الأنفال : 70 


(؟) أمالي الشيخ الطوسي : 477 436: ح .٠١1‏ 
(") أسد الغابة 4: 16. 
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وفىي مبيت على ظة على الفراش ليلة الغار يقول شاعر أهل البيت الحاج 
هاشم بن الحاج حردان الكعبي من قصيدة علويّة حسيئنية : 


ومواقف لك دون أحمد جاوزت 
فعلى الفراش مبيت ليا كوالعدى 
فَرَقَدْتَ مثلوجٍ الفؤادكأنتّما 
فكفيت ايلته وقمت معارضاً 
واستصبحوا فرأوا دوين مرادهم 


رصدوا الصباح لينفقواكنز الهدى 


بمقامك التعريف والتحديدا 
تهدىي إليك بوارقاً ورعودا 
يهدي القراع لسمعك التغريدا 
بالنفس لا فشلاً ولا رعديدا 
حناةذ شم وفار 7 صنديدا 
وما درواكنز الهدى مرصود(» 


وفي ذلك يقول المؤلف أيضاً من قصيدة : 


وعا للك لجيه ردريما وخاضرا 
ففي ليلة الغار التي شاع ذكرها 
أباتك خيرالخاق فوق فراشه 
الى غار ثور قد مضى مع صاحب 
بقوا يرقبون الفجركى يفتكوا به 
12 
من الباب اسراعاًإليك تواثبوا 
قبضت بكف العزم ساعد خالد 
لك الفخر يوم الغار دون مشارك 


صبياً وكهلاً ما استمرٌ به العمر 
وكان لجمع من قريش بها مكر 
تق الرؤى امَك الخوق والاغر 
له وهم جاثون بالباب لم يدروا 
وقد خابت الآمال مذ طلع الفجر 
وظنوا النب المصطفى فيه فاغتروا 
فلمًا رأوا ليث الشرى دونهم فرّوا 
فابدى قماصا مثلما تقمص البكر 
وفي كل مسعاة لك الفخر والذكر 


وفيه يقول السيد الحميرى فى قصيدته المذهبة : 


ينانوا وناك عمل الشراقن :ملتها 


. 4١ : ديوان الشيخ هاشم الكعبي‎ )١1( 


ويرونان محمدالم يذهب 


25 سيرة الإمام علي اكلا ل 


حتى إذا طلع الشميطكانه في الليل صفحة خدادهم مغرب 
تارو ا لاخذ أخئ الشرائن فضادفت: “غير الذى طايت أسنف الخنيت 
0 عاك لجعو فى يب 0 

ثم قال الشيخ الطوسي في تتمّة الخبر السابق : وأمر رسو لاله أبا بكر 
وهند بن أبى هالة ان يقعدا له بمكان ‏ ذكره لهما ‏ ولبث مع علي يوصيه 
ويأمره بالصبر حتّى صلى العشاءين ثم خحرج في فحمة العشاء الآخرة 
والرصد من قريش قد أطافوا بداره ينتظرون الى أن ينتصف الليل حتى أتى 
الى أبي بكر وهند فنهضا معه حتى وصلا الى الغار فدخخلا الغار ورجع هند الى 
مكة لما أمره به رسول اله يي فلمّا أغلق الليل أبوابه وانقطع الأثر أقبل القوم 
على على يقذفونه بالحجارة ولا يشكون أنّه رسول الله » حتى إذا قرب الفجر 
فيخموا عليه وكانت دور امكة يومئة لا أبوات لهاء فلا بر بهم على قد 
انتضوا السيوف واقبلوا بها إليه امامهم خالد بن الوليد وثب على فهمز يده 
فجعل خالد يُقمص قماص البكر( ويرغو رُغاء الجمل وأخذ سيف خالد 
وشدّ عليهم به فأجفلوا أمامه إجفال النعم الى ظاهر الدار وبصروه فإذا هو على 
فقالوا : إنَا لمنردك فما فعل صاحبك؟ قال : لاعلم لي به. 

وأمهل على حتى إذا اعتم من الليلة القابلة انطلق هو وهند بن أبي هالة 
حتى دخلا على رسولالْه يف في الغار فأمر رسولالْهيِةُ هنداً أن يبتاع له 
ولصاحبه بعيرين فقال صاحبه: قد أعددت لي ولك يا نبي الله راحلتين فقال : 
ني لا آخذهما ولا إحداهما إلا بالثمن» قال: فهما لك بذلك » فامر عليّا فاقبضه الثمن 


.155-1174 القصيدة المذهبة:‎ )١( 
قماص البكر: القماص: الضرب بالرجلء البكر: الفتئ من الاربل.‎ )1( 
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ثم وصّئ علياً بحفظ ذمته وأداء أمانته » وكانت قريش تدعو محمدأية فى 
العاطلة الأمين:وتووضه أمرالها كلك من يندم مكة من العرف تن اللتوقنم , 
وجاءته النبوّة والأمركذلك فأمر عليَاً أن يقيم منادياً بالأبطح غدوة وعشية: ألا 
من كانت له قبل محمّد أمانة فليأت لتؤدئ إليه أمانته» وقال : إِنَهم لن يصلوا إليك بما 
تكرهه حتى تقدم علىّ» فأَدَ أمانتي على أعين الناس ظاهراًء وإنّي مستخلفك على فاطمة 
ابنتي ومستخلف ربّى عليكماء وأمره أن يبتاع رواحل له وللفواطم ومن أراد الهجرة معه من 
بنى هاشم وغيرهم؛ وقال له : إذا قضيت ما أمرتك به فكن على أهبّة الهجرة الى الله 
ورسوله واننظر قدوم كتابي إليك ولا تلبث بعده؛ وأقام رسولالَه يي في الغار ثلاث 
ليال» ثم سار نحو المدينة حتى قاربها فنزل في بني عمروبن عوف بقباء 
وأراده صاحبه على دخول المدينة فققال : ما أنا بداخلها حتى يدم ابن عمّى وابنتي - 
يعنى علا وفاطمة » ث مكتب الى على مع أبي واقد الليثي يأمره بالمسير إليه 
وكان قد أدَى أماناته وفعل ما أوصاه به » فلما أتاه الكتاب ابتاع ركائب وتهياً 
للخروج وأمر من كان معه من ضعفاء المؤمنين أن يتسللوا ليلاًالى ذي طوى. 


هجرته الى المدينة 
وخرج على بالفواطم: فاطمة بنت رسول اليف وأمه فاطمة بنت أسد بن 
هاشم؛ وفاطمة بنت الزبير بن عبد المطلب» وزاد بعضهم فاطمة بنت حمزة 
بن عبد المطلب » وتبعهم أيمن بن أَمَ أيمن مولى رسولالَه يي وأبو واقد 
الآيثي الذي جاء بالكتاب . 
قال الشيخ الطوسي في تتمة الخبر السابق : فجعل أبو واقد يسوق 
الرواحل سوقاً حثيثاً فقال علي: ارفق بالنسوة يا أبا واقد إنهن من الضعائفء قال : 


5 سيرة الإمام على اكلا 0ك 


إنى أخاف أن يدركنا الطلب قال : أربع عليك ؛ ثم جعل علي يسوق بهن سوقاً 
رفيقاً وهو يقول : 

ليس إِلَا الله فررفع ظلتكا يكفكربّالناس ماأهتكا 

فلمّا قارب ضجنان أدركه الطلب وهم ثمانية فرسان ملتّمون معهم مولى 
لحرب بن أمية اسمه جناح؛ وكانت قريشاً لما فاتهم محم ديل وبطل كيدهم 
فيه ولم يقدروا عليه؛ ثم رأوا أنْ عليَاً قد خرج من بينهم جهاراً بالفواطم 
الهاشمتّات لاحقاً بابن عمّه أعدئ أعدائهم وما هو إلا رجل واحد وهم عصبة 
أخذهم الحنق وهاجت بهم العداوة وقالوا :كيف يخرج هذا الشاب الهاشمي 
المنفرد عن ناصر ابن عم محمّد بنسائه ظاهرا غير هيّاب ولا نناله بسوء ولا 
نردّه صاغراً إن هذا لذل وعار علينا الى الأبد » فانتخبوا من فرسانهم هؤلاء 
التجانة الوه بردو فقال على لأيمن وأبي واقد : أنيخا الأبل واعقلاهاء 
وتقدّم فأنزل النسوة» ودنا القوم فاستقبلهم على 3 منتضياً سيفه والله اعلم كم 
كان خوف النسوة لمّا رأوا هذه الحال وكأنهنَكنّ يتناجين هل يستطيع على 
وهو رجل واحد راجل ليس بفارس مقاومة ثمانية فرسان فتارة يغلب عليهن 
اليأس ويبتهلت الى الله تعالى أن ينصر علتاً على عدوّهء وتارة يقلن إن علياً 
ملامح الشجاعة عليه ظاهرة بيّئة ولو لم يعلم أنّهكفؤ لكل من يعارضه لما 
خرج بنا ظاهراً معلناً فيغلب عليهنّ الأمل فقال الفرسان : ظننت أنّك يا غدّار 
ناج بالنسوة؟ ارجع لا أباً لك. وهكذا يكون خطاب ثمانية فرسان لرجل واحد 
لا يظتون أنّه يقدر على مقاومتهم قاسياً جافياً قال على اذ مجيباً لهم جواب 
شخص غير مبال بهم ولا مكترث » جواب هاديء مطمئن : فإن لم أفعل ؟ 
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فأجابوه بجواب كسابقه في القساوة والجفاء قالوا : لترجعن راغماً أو لنرجعن 
بأكثر ك شعراً وأهون بك من هالكء ودنوا من المطايا ليشوّروها فحال على 31 
بينهم وبينها فأهوى له جناح بسيفه فراغ عن ضربته رواغ عارف بالفنون 
الحربيّة ماهر فيها وهو بعد لم يباشر حربأ قبلها وستّه لم يتجاوز العشرين أو 
تجاوزها بقليل» وضرب جناحاً على عاتقه فقده نصفين حتى وصل السيف 
الى كتف فرسه؛ وذلك أن علياً راجل وجناح فارس والفارس لا يمكنه ضرب 
الراجل بالسيف حتى ينحنى ليصل سيفه الى الراجل» فلما انحنى جناح لم 
يمهله علي حتى يعتدل بل عاجله بأسرع من لمح البصر وهو منحن بضربة 
على عاتقه قبل أن يعتدل قدّته نصفين» وهذاشيء لم يكن في حسبان جناح 
وأصحابه» وشدّ على أصحابه وهو على قدميه شدّة ضيغم وهو يقول : 

خلوا سبيل الجاهد المجاهد آليت لا أعبدد غسير الواحد 

فتفرّق القوم عنه وقالوا : احبس نفسك عنّا يا ابن أبي طالب قال : فإني 
منطلق الى أخي وابن عمّي رسول الله فمن سرّه أن أفري لحمه وأريق دمه فليدن منّي» وهنا 
هدأ روع النسوة وعلمن أَنَهن بصحبته في منجاة م نكل خطر . 

وقد ذكرنا فيما هد المقانسَة بيخ هذه الحال لما لحق علتا ثمانية فوارسن 
وبين حال النبىَيَيُ لما لحقه ومن معه فارس واحد فراجع . 

ثم أقبل على بعد قتله جناحاً وفرار أصحابه على أيمن وأبي واقد وقال 
لهما: اطلقا مطايا كماء ثم سار ظافراً قاهرا حتى نزل ضجنان فلبث بها يومه 
وليلته ولحق به نفر من المستضعفين من المؤمنين فيهم َم أيمن مولاة 
رسولالْهيَييهُ وبات ليلته تلك هو والفواطم طوراً يصلّون وطوراً يذكرون الله 


5 سيرة الإمام على بالقلا 4 


قياماً وقعودا وعلى جنوبهم حتى طلع الفجر فصلَّى بهم صلاة الفجر ثم سار لا 
يفتر عن ذكر الله هو ومن معه حتى قدموا المديئة » وقد نزل الوحي بماكان 
من تأنه قبل تدودهم إتوله تعالي : #آلَذِينَ نّ يذ كْدُونَ آللَّهَ قِيَامًا وَفُعُودًا وَعَلَى 
جْنُوبهٍِ 274 الى قوله : #فَاسْتَجَابَ لَه #خ رنمأنتي ل أضيع عمل حال َدكُم قن كر أذ 


وَأَخْر شر موأ ين دارم وذو في شوملي ‏ وَقَانَا 
وَقُينُوا كيرت عَنْهُمْ ستئاتهم وَلأدْحِلتَهُم : جَنَاتٍ نَجْرِي من َحتهًا آلْأنْهارٌ تَوَابَا مَنْ عند آللّه 
وَآَللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ آلتَوَابٍ 274 و تلى يَيِيهُ: «وَمِنَ آلنّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ آبْتََآءَ مَرْضَاتٍ 
آللّه وَآللَهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَاد 0004 , 

وفى سيرة ابن هشام : أقام علي ؛ بن أبي طالببمكة ثلاث ليال وأيامها 
حتى أَدَى عن رسول الله علي الودائع ثم لحق به (بقبا ) فأقام بهاليلةأو 
ليلتين"... الخ. 

وفى السيرة الحلبية عن الإمتاع : لما قدم على يي من مكةكان يسير الليل 
ويكمن النهار حتى تفطرت قدماه فاعتنقه النبئَ يَبْةُ وبكى رحمة لما بقدميه 
من الورم وتفل فى يديه وأمرّهما على قدميه فلم يشكهما بعد ذلك7"... الخ . 

وفي أسد الغابة بسنده عن أبي رافع في تتمة الخبر السابق قال : وأمر 
النبى يَف علياً أن يلحقه بالمدينة فخرج على في طلبه بعد ما أخرج إليه أهله 


0 و مده 01 ٠‏ ل 
أنتى بغضكم مَّن بَعْضِ فالذِينَ هَاجَرُوا ا 


.1١91 : ال عمران‎ )١( 

.١56 : ال عمران‎ )١( 

(") البقرة : /ا 3١‏ . 

(؛) أمالي الشيخ الالموسي : 437 41/1 ح 1١71‏ . 
(5) السيرة النبويّة لابن هشام :١‏ 43 . 

. 78# السيرة الحلبية ؟:‎ )١( 
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يمشي الليل ويكمن النهار حتى قدم بالمدينة فلا بلغ النن قدومه قال ادعوا 
لي علياً قيل : يا رسول الله لا يقدر أن يمشي فأتاه النبىَ يك فلمًا رآه اعتنقه 
ويكن رحمة لما بقدمية من الورم وكاتنا تقطرات دماً فتفل النين ف في .اديه 
ومسح بهما رجليه ودعا له بالعافية فلم يشتكهما حتى استشهد7("... الخ. 


السنة الأولى من الهجرة 

وبعد ما دخل النبئَ يَلِيةُ المدينة ومعه على بن أبي طالب واحتمل أبو 
أيَوب رحله فوضعه في بيتهكان على معه وبقي في بيت أبي أيَوب سبعة أشهر 
حتى بن مسجده ومسا كنه . 

قال المفيد : فأنزله النبىيَليهُ عند وروده المدينة داره ولم يميّزه من 
خاصة نفسه ولا احتشمه في باطن أمره وسرّه2"... الخ . 

ثم لما بنى مسجده وبنى لنفسه بيوتاً حول المسجد أسكنها أزواجه؛ بنى 
لعلى بيتاً بجنب البيت الذي كانت تسكنه عائشة وسكنه علي؛ وسكنت معه 
الزهراء لمّا تزوّج بهاء ولمَا بنى المسجد عمل فيه رسولالَهيهُ والمهاجرون 
والانضباز ومنهم على وكان رجل من المهاجرين عليه ثياب بيض فكان يحيد 
عن الغبار محافظة على ثيابه . 

قال ابن هشام في سير ته : وارتجز على بن أبي طالب: 

لا يستوي من يعمر المساجدا يدأب فيها قائماً وقاعدا 


.355:4 أسد الغابة‎ )١( 
الاإرشاد للشيخ المفيد :غهة.‎ )1( 


كه سيرة الإمام على اكلا »> 
ومن يُرى عن الغبار حائدا 


سمعت ما تقول منذ اليوم يا ابن سميّة والله إنى لأرانى سأعرض هذه العصا 
لأنفك ‏ وفى يده عصا ‏ فغضب رسولالَهيَييهُ ثم قال : ما لهم ولعمّار يدعوهم الى 
الجنة ويدعونه الى النار» إن عمّاراً جلدة ما بين عيني وأفي7". 

وهو موضع أكرم المواضع على الإنسان في وجهه الذي هو أكرم أعضاء 
البدن عليه وما فى السيرة الحلبية(» من أن الرجل الذى ظنّ أن عمَاراً 
يعرّض به هو عثمان بن مظعون غير صحيح » ول وكان هو لماكتم ابن هشام 
مظعون ولمّا ارتجز على بهذا الرجز لم يكن فى وسعه أن يعارضه فلمًا أخذه 
عمّار وكرّر الارتجاز به رأى مجالاً لمعارضة عمّار لضعفه. 
و رافع الى مكّة فقدما عليه بفاطمة وأمكلثوم ابنتيه وتسور مك اميك 
زوجته مخالف لما عليه عامّة الرواة وللاعتبار9. 


المؤاخاة 
فى السيرة الحلبية: أخئ النبئ كله قبل الهجرة بين المهاجرين وآخى 
)١(‏ السيرة النبويّة لابن هشام 457:1 . 


.7/9 1/7 :7 السيرة الحلبية‎ )١( 
. 378 /59؟‎ :١ الطبقات الكبرى‎ )"( 


الى أعيان الشيعة /ج؟ 


بين على ونفسه وقال : أما ترضى أن أكون أخاك؟ قال : بلى يا رسول الله رضيت. 
قال : فأنت أخى في الدنيا والآخرة... الخ . 

وإنكار ابن تيمية المؤاخاة بين المهاجرين لا سيّما مؤاخاة النبى طَليْهُ لعلى 
معتلاً أن المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار إنما جعلت لإرفاق بعضهم 
ببعض ولتأليف قلوبهم فلا معنى لمؤاخاة مهاجريٌ لمهاجري لا يلتفت إليه 
لأنهكما قال الحافظ ابن حجر : رد للنصّ بالقياس("»: ولأنّه كما يطلب الارفاق 
بين المهاجرين والأنصار » والأنصار بعضهم مع بعض » وتأليف قلرب 
بعضهم ببعض يطلب ذلك بين المهاجرين انفسهم » وفي ذلك يقول الصفي 
الحلى: 

أنت سرّ النبن والصنو وابن العم والصهر والأخ المستجاد 

لو رأى مثلك النبن لآخاه وإلا ف أخطالانستتقاد. 

وقال أبو تام : 

أخوه إذا عدّ الفخار وصهره فمامثلهأخ ولامثله صهر 

ثم آخى رسولالْهيية بين المهاجرين بعد الهجرة ثم بين عموم 
المسلمين من المهاجرين والأنصار» فقد تكون بين مهاجريّ ومهاجري 
وأنصاريّ وأنصاري؛ ومهاجري وأنصاريّ وأخذ بيداغان ببق 5 طالب كما 
في السيرة الحلبية : فقال هذا أخي فكان رسولالَه يق وعل أخوين » قال : 
وفى رواية لما آخى بين اصحابه جاء علي تدمع عيناه فقال : يا رسول الله آخيت 


.؟١ السيرة الحلبية ؟:‎ )١( 
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والآخرة("... الخ. 

أما الدكتور محمّد حسين هيكل فاقتصر على قوله : فكان هو وعلي بن 
5 طالب أخوين وفلان وفلان أخوين... الخ(. ولم يشر الى ما فى هذه 
المؤاخاة من مغزئ كما هو مبنى كتابه وهي أولى بأن تكون رمز الى الميزة 
على سائر الناس وأنّه لاكفو لمؤاخاته سواه؛ والى الوزارة التي أثبتها قبل ذلك 


تزوجه بالزهراء نين 

وقد مر مفصّلاً في سيرة الزهراء في الجزء الغاني7 مع ذكر مصادره 
فليرجع إليها من أراد » ونعيد هنا ما له تعلق بعلى نقذ بشيء من الاختصار وإن 
لزم بعض التكرار من دون ذكر المصادر لأنّها تقدمت . 

وبعد ما استقرّت قدم على 2 بالمدينة ونزل مع النبئَيَف في دار أبي 
أيَوب الأنصاري كان من اللازم أن يقترن بزوجة وكان على النبىَظَلِهُ ان 
يزوّجه فهو شاب قد بلغ العشرين أوتجاوزها. 

والتزوّج من السنّة» ومن أحقّ من النب وعلي صلوات الله عليهم باتباع 
السنة؟ ومن هى هذه الزوجة التى يخطبها على ويقترن بها؟ ومن هي هذه 
الزوجة التي يختارها له النبىَييهُ ويقضي بذلك حقّه وحق أبيهأبي طالب؟ 
ليست إلا ابنة عمّه فاطمة » فلا أكمل ولا أفضل منها في النساء » ولا أكمل ولا 
)١(‏ السيرة الحلبية ؟: ٠0‏ و 11. 


(1) حياة محمدء محمد حسين هيكل: 180 . 
(5) انظر الجزء الأوّل من هذه الطبعة المحقّقة: ص 505) تزويج الزهراء بعلى علا . 
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أفضل من على في الرجال. إذاً فتحتم على على أن يختارها زوجة وعلى 
الرسو لعي أن يختارها له » ولذلك قال النبِىَيَظةٌ : لولاعليَ لم يكن افاطمة 
كفؤ0". 

ولكنّ النبىَيُِ عند دخوله المدينة كان قد نزل في دار أبي يوب 
الأنصارى وكان على معه فيهاكما مر ولم يكن قد بنى لنفسه بيتاً ولا لعل 
ولذلك لم يزوج علي وَل وروده المدينة وانتظر بناء بيت له » ومع ذلك ففي 
بعض الروايات الاتية في آخر الكلام: أنه زوّجه بها بعد مقدمه المدينة 
بخمسة اشهر وبنى بها مرجعه من بدرء فيكون قد عقد له عليها وهو فى دار 
5 أتَوب ودخل بها بعد خروجه من دار أبي أيَوب بشهرين كما ستعرف » 
وخطبها أبوبكر ثم عمر الى النين يي مرةٌ بعد أخرى فرةهماء فمرة يقول إنّها 
صغيرة ومرّة يقول : انتظر بها القضاء(". 

وماكانت خطبتهما لها إلا لشدّة الرغبة في نيل الشرف مع أنّهما لا 
يحتملان الإجابة إلا احتمالاً في غاية الضعف ء وإلا فكيف يظتان أنّه يزوّجها 
أحدهما مع وجود أخيه وناصره وابن عمّه الذي ليس عنده زوجة وأفضل 
أهل بيته وأصحابه » وهو بعد لم ينس فضل أبي طالب العظيم عليه » فلم يكن 
يتصوّر متصور أنه يزوّجها غيره أو يرئ لهاكفواً سواه » لكن شدة ألرغبة 
والتهالك في شيء قد يدعو الى التشبّث في نيله بالأوهام » فقال نفر من 
الأنصار لعلي: عند ك فاطمة فأتى النبت لي فسلّم عليه فقال : ما حاجتك؟ قال : 


)١(‏ المناقب لابن شهراشوب 1: 719 وفيه تفاوت يسير باللفظ. 
)١(‏ مجمع الزوائد 707:5 الرياض النضرة ؟: .18١‏ 
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ذكرت فاطمة قال : مرحباً وأهلاً. فأخبر النفر بذلكء قالوا : يكفيك أحدهما 
أعطاك الأهل » أعطاك المرحب0". 

ثم إن رسو لاله يقي » قال لفاطمة : إِنَ علياً يذكرك وهو ممّن عرفت قرابته 
وفضله في الإسلام وإِنّي سألت رتّي أن يزوّجك خير خلقه وأحتهم إليهه فسكتت ٠‏ فقال : 
الله أكبر سكوتها اقرارها.ء9) 

وفى الشريعة الإسلامية : إنه يكفي في رضا البكر السكوت ولا يكفي 
في الثيّب إلا الكلام » وكيف لا تسكت فاطمة ولا ترضى وهي قد عرفت علا 
فى صغره وشبابه ودرست أخلاقه وأحواله درساكافياً فإنه تريّى معها وفى 
بيت أبيها مع ذكائها وفطنتها وكونها ابئة رسولالَهيَيهُ قد ترتت فى حجره 
واقتبست من خلقه وعلمه وابئة خديجة عاقلة النساء ونضلاهن وقد صاحبت 
فاطمة لاا في هجرتها من مكّة الى المدينة ورأت بعينها شجاعته الخارقة 
حين لحقه الفوارس الثمانية وكيف قتل جناحهم فقدّه من كتفه الى قّربوس 
فرسه وهرب أصحابه أذلاء صاغرين » وعرفت كيف كانت محافظته عليها 
وعلى رفيقاتها الفواطم الهاشميّات في ذلك السفر وحنوّه عليها وعليهن 
ورفقه بها وبهنّ » وأنّه لوكان معها أبوها لم يزد عليه في ذلك حتى أنّه لم 
يرض أن يسوق بهن أبو واقد سوقاً حثيثاً في ساعة الخطر وأمره بالرفق ولم 
يبال بذلك الخطر واستهانه ولم يحفل به اعتماداً على شجاعته وبطشه وتأبيد 
الله له فهل يمكن أن تنتردّد فى الرضا بأن يكون لها بعلاً وتكون له زوجة؟ 


. 7١ :5 الطبقات الكبرى‎ )١( 
. 4 بحار الأنوار 4: 17ح‎ )1( 
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وتحقق بذلك صدق أبيها في أنه لو لا على لم يكن لفاطمة كفؤ على وجه 
الأرض » وإنّما أراد الرسوليَيِ باستشارتها الجري على السئّة وتعليم أمَته أن 
تستأمر المرأة عند إرادة تزوّيجها وأن لا يستبدّوا بها وإظها ركرامة المرأة فى 
ابنها كا عكن 3601 أ روهان ك2 اناه وعاطوا عل بن أ لالت يايد 
الامّة بعد أبيها وبياناً لخطأ أهل الجاهلية في استبدادهم بالمرأة 0 


خطبة النبيّوبةُ عند تزويجه فاطمة من علي ا 

الحمد لله المحمود بنعمته المعبود بقدرته؛ المطاع بسلطانه المرهوب من عذابه. 
المرغرب إليه فيما عنده النافذ أمره في أرضه وسمائه. الذي خلق الخلق بقدرته ومتّزهم 
بأحكامه وأعرّهم بدينه وأكرمهم بنبيّه محمّد ع ثم إن الله جعل المصاهرة نسباً لاحقاً وأمراً 
مفترضاً وشج بها الأرحام وألزمها الأنام فقال تبارك اسمه وتعالى جدّه: «وَهُوَآلّذِي حَلَقَ 
مِنَ آلْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نبا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبْكَ قَدِيرًا 074 ثم إِنَ الله أمرني أن أزوّج فاطمة من 
على وإني أشهد أني قد زوّجتها إياه على أربعمائة متقال فضة. أرضيت؟ 

قال : قد رضيت يا رسول الله ثم خرّ ساجداً . 

فقال رسو ل الله يفيه : بارك الله عليكما وبارك فيكما وأسعد جدّكما وجمع بينكما 
وأخرج منكما الكثير الطتب(". 

قال أنس : والله لقد أخرج منهما الكثير الطيب©. 


.614 : الفرقان‎ )١( 
.187 ا”ء الرياض النضرة ؟:‎ 3*٠ (؟) ذخائر العقبئ ؟:‎ 
.47 الرياض النضرة ؟:‎ "١ : ذخائر العقبئ‎ )( 
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خطبة على عند تزويجه بفاطمة نه 

الحمد لله الذي قرّب حامديه ودنا من سائليه» ووعد الجنّة من يتقيه وأنذر بالنار من 
يعصيه. نحمده على قديم إحسانه وأياديه حمد من يعلام أنه خالقه وباريه ومميته ومحبيه 
وسائله عن مساويه ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونستكفيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له شهادة تبلغه وترضيه, وأنْ محتّداً عبده ورسولهيَييةٌ تزلفه وتحظيه وترفعه 
وتصطفيه وهذا رسول اميه زجني ابنته فاطمة على خمسمائة درهم فاسألوه واشهدوا. 
قال رسولالهييليهُ : قد زوّجتك ابنتي فاطمة على ما زوّجك الرحمن وقد رضيت بما 
رضي الله فنعم الختن أنت ونعم الصاحب أنت وكفاك برضى الله رضي. ثم أمر النبئ عل 
بطبق تمر وأمر بنهبه0". 

تفديك يا ستّدة النساء كلّ امرأة أظلّتها السماءء» ما ضرّك وأنت ابنة سيّد 
الأنبياء ومخطوبة سيّد الأوصياء وخير امرأة ولدتها حوّاء أن تكون حلوئ 
تزويجك طبق تمر تواضعاً مع الفقراء وتباعداً عن الكبرياء وسرف الأغنياء. 
وه لكان ما ينهب في تزويج بنات الملوك والأمراء من أنواع الحلوى الفاخرة 
النفيسة جاعلاً قدرهر: مدانياًلقدر ك وملحقاً شأوهنّ بشأوك؟كلا؛ فقد انخفض 
شأن بوران وازميدخت ابنة ساسان » وزبيدة ابنة جعفر الذي كان مبنياً على 
السطوة والسلطان» ولم ينفعهن ما انهب فى تزويجهن من فاخر الحلوى 
ونفيسها وبقى شأنك يا درّة الكون عالياً سامياً متلألئاً فى جبين الدهر ما 


بقى الدهر . 
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قدر مهر الزهراء 70" 

والروايات مختلفة في قدر مهر الزهراء#» والصواب أَنّهكان خمسمائة 
درهم اثنتي عشرة أوقتّة ونصفاً والأوقية أربعون درهماً لأنّه مهر السْنّة كما 
ثبت من طريق أهل البيت58؛ وماكان رسو لاله يليه ليعدوه في تزويج على 
بفاطمة؛ وتدل عليه روايا ت كثيرة ورواه ابن سعد فى الطبقات”© وذكره 
على ئِة فى خطبته السابقة » أما ما دلّت عليه خطبة النبئَي المتقدمة من أنه 
أربعمائة مثقال فهو يقتضي أن يكون أكثر من خمسمائة درهم لأنْكل سبعة 
مثاقيل عشرة دراهمء وقيل :كان أربعمائة وثمانين درهماً حكاه في 
الاستيعاب7 ويدل عليه قول الحسين قفي خبر خطبة مروان م كلثوم بنت 
عبد الله بن جعفر على يزيد بن معاوية : لو أردنا ذلك ما عدونا سُنة 
رسولالله عن في بناته ونسائه وأهل بيته وهو اثنتا عشرة أوقية يكون أربعماثة 
وثمانين درهماً© . 

وفي رواية أن علياً/9ة باع بعيراً له بذلك المقدار(© . 

وفي اجر أن المه ركان درع حديد تسمّى الحطمية فباعها بهذا 
المقدار©. 
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وفي ثالثة أنّوكان درع حديد وبرداً خلقاً(" . 

والظاهر أَنّه باع ذلك ودفعه في المهركما تدل عليه بعض الروايات: لا أن 
ذلك بعينه كان مهراً. 

فليعلم الذين يغالون في المهور أَنّهم قد خالفوا السنّة النبويّة . 


جهاز الزهراء عند تزويجها 

فجاء على بالدراهم فصتها بين يدي رسول الَهوَِيهُ فأمر رس ول الَه يِل أن 
يجعل ثلثها فى الطيب اهتماماً بأمر الطيب وثلثها في الشياب وقبض قبضة 
كانت ثلاثة وستين أو ستة وستين لمتاع البيت ودفع الباقي الى أَمّ سلمة 
فقال : أبقيه عندك» وأرسل أبا بكر وقال ابتع لفاطمة ما يصلحها من ثياب 
وأثات البِيت وأرذفه يعجار وعدّة من أصحابه فكانوا يعرضون الشىء على 
أبي بكر فإن استصلحه اشتروه . 

بأبي أنت وأمى يا رسول الله بلغ من اهتمامك بجهاز فاطمة عند تزويجها 
أن ترسل جماعة من أصحابك برئاسة أبي بكر لشراء جهازها وما يبلغ ما 
أعطيتهم من المال لشراء الجهاز سواء أكان الثلث من خمسمائة درهم أم أقل 
أمكان قبضة بكلتا يدي ككما في بعض الأخبار . 

هذه فاطمة وهذا على لا تزيدهماكثرة المال شرفاً ولا تنقص قلته من 
شرفهما » هى سيّدة النساء وهو سيّد الرجال » فما يصنعان بالمال وما يصنع 
بهما؟! 
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فكان ممّا اشتروه قميص بسبعة دراهم وخمار بأربعة دراهم وقطيفة 
سوداء خيبرية وهىدثار له خمل وسرير مزمّل ملفوفبشريط خوص 
مفتول» وفراشان من خيش مصر وهو مشاقة الكتان حشو أحدهما ليف 
وحشو الآخر من صوف الغنم؛ وأربع مرافق متتكات من أدم الطائف والأدم 
الجلد حشوها إذخر نبات طيّب الرائحة وستر رقيق من صوف وحصير 
عجرى معمول بهجر قرية بالبحرين ورحى لليد . 

ومخضب من نحاس إناء لغسل الشياب» وسقاء من أدم قربة صغيرة» 
وقعب قدح من خشب للبن» وشن للماء قربة صغيرة عتيقة لتبريد الماءء 
ومطهرة إناء يتطهّر به مزفتة وجرّة خضراء وكيزان خزف ونطع من أدم بساط 
من جلدء وعباءة قطوانية وهى عباءة قصيرة الخمل معمولة بقطوان موضع 
بالكوفة» وقربة للماء . 

فلمًا وضع ذلك بين يدي النبئَ ع جعل يقلبه بيده ويقول : «اللهم 
بارك لأهلالبيت»7": وفى رواية أنه بكى وقال : «اللهمَّ بارك لقوم جل 
آنيتهم الخزف»(". 

ولم يكن بكاؤه أسفاً على ما فاتهم من زخارف الدنيا الفانية» ولكتها رقة 
طبيعية تعرض للوالد في مثل هذه الحال. وكان من تجهيز علي داره انتشار 
رمل لين ونصب خشبة من حائط الى حائط » وبسط إهاب كبش ومخدة ليف 


وقربة ومنخل ومنشفة وقدح . 
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هكذاكان جهاز سيّدة النساء وجهاز بيت سيّد الأوصياء » وهو ممّا يدلا 
على هوان الدنيا على الله » وما ضرّ علتَاً وفاطمة ولا أنقص من عرّهما أن 
يكون جهاز فاطمة في عرسهاء قميص بسبعة دراهم وخمار بأربعة وقطيفة 
سوداء لكنها خيبرية وعباءة بيضاء لكنها قطوانية وحصير لكنه هجري »ء ولا 
بدّأن يكون ما صنع بخيبر أجود مما يصنع بالمدينة » وما صنع بقطوان وهجر 
أجود ممّا يصنع بالحجاز » فلذلك أختيرت هذه لجهاز العرس » وسرير من 
جريد النخل » لا من ساج ولا آبنوس ولاشيء من المعادن » مشبّك بخوص 
النخل المفتول ولم يزين بعاج ولا ذهب ولا فضة ؛ وفراشان من مشاقة 
الكتان حشو أحدهما ليف » ومتكات من الجلود متحشؤة نات الارض: 
ونطع من جلد لا من طنافس إيران » وستر من صوف ؛ ورحى لتطحن بها 
ستيدة النساء لقوتها وقوت علىء وقد يساعدها على على الطحن » وإناء نحاس 
لتغسل فيه الثياب وربما عجنت فيه » وقربة فيرو اخرى كبيرة لتقل نيا 
وقربة صغيرة عتيقة لتبريد الماء » ووعاء مصنوع من ورق النخل مزفت 
تغسل به يديها ويدي ابن عمّهاء وقدح من خشب لا من الصيني» وجرّة لكنها 
خضراء والخضراء أجود من سواهاء ولذلك اختيرت لجهاز العرس » وكيزان 
من الفخار» ولم يكن فى جهازها أساور ولا أقراط من ذهب ولا فضة ولا عقود 
من جواهر أو لؤْلؤ » بل تزيّنت بحلّى مستعارء وأن يكون تجهيز على بيته 
المعدّ لعرسه بفرش رمل في داره؛ لكنه لين لا خشن طبعاً لأنّه معد للعرس فلا 
يناسب أن يكون خشناء ونصب خشبة من حائط الى حائط لتعليق الثياب فهي 
ثياب العرس لا يوافق أن توضع على الأرض » وبسط جلدكبش ومخدّة ليف 
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وقربة ومنخل لتنخل به الزهراء الدقيق الذي تطحنه ومنشفة وقدح » ويمكن 
أن هذ هكلهاكانت عنده وهي أثاث بيته؛ ولم يشتر منها شيئاً . ولذلك لم يكتف 
بالقربة التى كانت فى جهاز الزهراء وهوناية » قد باع درعه لأداء المهر فلم 
يكن عنده شيء من المال لشراء شيء . 

ما ضرّ عليَاً وفاطمة ولا أنقص من عرّهما أن يكون جهاز عرسهما ما 
ذكرناه وهو سيّد الأوصياء وهى سّدة النساء ابنة سيّد الأنبياء . 


زفاف الزهراء على علي يها 

فلمّاكان بعد نحو من شهر قال جعفر وعقيل لأخيهما علي » أو عقيل 
وحده: ألا تسأل رسو لاله يقي أن يُدخل عليك أهلك ؟ 

قال : الحياء يمنعني» فأقسم عليه أن يقوم معه فقاما وأعلما َم أيمن فدخلت 
الى أمّ سلمة فاعلمتها وأعلمت نساء النبِيَي » فاجتمعن عنده وقلن:فديناك 
بابائنا وأمهاتناء إنَا قد اجتمعنا لأمر لوكانت خديجة فى الأحياء لقرّت عينها. 
قالت أَمَ سلمة: فلمًا ذكرنا خديجة بكى وقال : خديجة! وأين مثلُ خديجة صدّقتني 
حين كذّبني الناس ووازرتني على دين الله وأعانتني عليه بمالهاء إِنَ الله عزرّ وجل أمرني أن 
بر خديجة ببيت في الجنة لا صخب فيه ولااتصبه قالت أُمّ سلمة : قديناك بآبائنا 
وأمّهاتنا إِنّك لم تذكر من خديجة أمراً إلا وقدكانت كذلك » غير أنها قد مضت 
الى ربّها فهتّأها الله بذلك وجمع بيننا وبيئها في جنته ؛ يا رسول الله! هذا أخحوك 
وابن عمّك في النسب على بن أبي طالب يحت أن تُدخل عليه زوجته؛ قال : 
حا وكرامة فدعا بعلي فدخل وهو مطرق حياءً وقمن أزواجه فدخلن البيت » 


كته سيرة الإمام يلكلا الوا 


فقال : أتحبّ أن أدخل عليك زوجتك؟ فقال وهو مطرق : أجل فداك أبى وأقىء 
فقال : أدخلها عليك إن شاء اله ثم التفت الى النساء وقال : من ههنا؟ فقالت َم 
سلمة : أنا أمَ سلمة وهذه زينب وفلانة وفلانة فأمرهن أن يُزينَ فاطمة 
ويطتبنها ويُصلحن من شأنها في حجرة أَمَ سلمة وأن يفرشن لها بيتً كان قد 
هتّأه عل 92 بالآجرة» وكان بعيداً عن بيت النبئَيَفُ قليلاً » فلمَا بنئ بها حوّله 
الى بيتِ قريب منه ففعلن النسوة ما أمرهنّ وعلقن عليها من حلَيهنَ 
وطيتّنها(". 

فانظر في هذا الخبر تجد أن أُمَ سلمة كانت المقدّمة في هذا الأمرء فم 
أيمن جاءت إليها ولم يذكر اسم امرأة غيرهاء وهي وحدهاكانت المخاطبة 
للنبي فى شان خديجة والمثنية عليها والمسلية عنها باسلوبها البديع الرقيق» 
وهى التى خاطبته فى شان إدخال الزهراء على علىاةٍ » وتوسّلت إليه بما 
توت ار فو اعطق قن قرلا لتو قا رانم بعك فى لني بورك الا 
للنساء : من هاهنا؟ كانت هي المجيبة وكان إصلاح شأن الزهراء في حجرتها 
ودفع إليها ما بقى من المهر وقال : أبقيه عندك . 

وقارن بين هذا وبين قول بعض أمّهات المؤمنين للنبئَك » لماذكر 
خديجة فأثنئ عليها فتناولتها بالذمّ وقالت : ماكانت إلا عجوزاً حمراء 
الشدقين وقد أبدلك الله خيراً منهاء فأخذتها الغيرة منها بعد وفاتهاءكما 
أخبرت عن نفسها ولم تدرك زمانها والغيرة تنطفئ جمرتها بعد الوفاة عادة ؛ 
فغضب رسو لاله يَليِهُ حتى اهترّ مقدّم شعره من الغضب وقال : لا والله ما أبدلني 


(١)كشف‏ العُّمَةَ 731١-56 :١‏ بحار الأنوار "4: 177-10 وفيهما تفاوت يسير باللفظ . 
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الله خيراً منها...الحديث ذ كره ابن عبد البر في الاستيعاب(" وكنى عن بعض 
ألفاظه بكذا وكذاء والظاهر أن ذلك من الطابعين لا من ابن عبد البر. 

وبما مرّ من فعل أمّ سلمة يبطل اعتذار البعض عن عداوة بعض أمّهات 
المؤمنين لعل أنه زوج الزهراء التى هى بنت زوجهاء وعداوة المرأة لبت 
زوجها من طباع البشرء وتسرّبت الغدادة لى زوج بنت زوجهاء فيا ليت 
شعري لِمَ لَمْ تكن هذه الطبيعة البشرية في أَمَ سلمة؟ ألم تكن من البشر؟! 


وليمة العرس 

وجاءت الهدايا الى النبىَ يي وكأئي بالمسلمين من المهاجرين والأنصار 
لما سمعوا بهذا الزفاف قالوا : هذا نبيكم سيد الأنبياء الذي أنقذكم الله به من 
الضلالة الى الهدى؛ يريد أن يزفٌ ابنته ستّدة النساء الى ابن عمّهء أعرّ الناس 
عليه وأكثرهم جهاداً بين يديه فأعينوه على وليمة العرسء فاهدوا له البَرَ 
والسمن والبقر والغنم وغيرهاء فأمر بطحن البَرَ وخبزه وأمر علتاً بذبح البقر 
والغنم فلمًا فرغوا من الطبخ أمر أن ينادئ على رأس داره أجيبوا رسول الله 
فبسط النطوع في المسجدء فأكل الناس وكانوا أكثر من أربعة آلاف رجل 
وسائر نساء المدينة» ثم دعا بالصحاف فجلئت ووجّه بها الى منازل أزواجه؛ 
ثم أخذ صحفة فقال : هذه لفاطمة وبعلها(". 


ويظهر أن الطعامكان مقصورا على الثريد من الخبز واللحم . 


(١)الاستيعاب‏ 4: 784. 
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كيفية الزفاف 

فلماكانت ليلة الزفاف أتئ ببغلته الشهباء وثنى عليها قطيفة وقال 
لفاطمة : إركبي. فأركبها وأمر سلمان أن يقود بها ومشئيِيييُ خلفها ومعه حمزة 
وجعفر وعقيل وبنو هاشم مشهرين سيوفهم ونساء النبى يغ قدّامها يرجزن 
وأمر بنات عبد المطلب ونساء المهاجرين والأنصار أن يمضين في صّحبة 
فاطمة وأن يفرحن وير زجن ويكبرن ويحمدن ولا يقلن مالا يُرضى اللّه[©, 

ثم إن النبى وَل أنفذ الى على فدعاه ثم هتف بفاطمة , فأخذ عليَاً بيمينه 
وفاطمة بشماله وضمهما الى صدره فقتل بين أعينهما وأخذ بيد فاطمة 
فوضعها فى يد على وقال :بارك الله لك في ابنة رسول الله» وقال : يا عليَ نعم الزوجة 
زوجتك؛ وقال : يا فاطمة نعم البعل بعلك » ثم قال لهما : إذهبا الى بيتكما جمع الله 
بينكما وأصلح بالكما » وقام يمشي بينهما حتى أدخلهما بيتهما(". 

وقال : لا تهتجا شيئاًحتى آتيكماء وجلس على في البيت وفيه أمّهات 
المؤمنين وبينهن وبين على حجاب؛ وجلست فاطمة مع النساءء ثم أقبل النبي 
فدخل وخرج النساء مسرعات سوى أسماء بنت عميس وكانت قد حضرت 
وفاة خديجة فبكت خديجة عند وفاتها فقالت لها : أتبكين وأنت سيّدة نساء 
العالمين وأنت زوجة النبىيِيهُ ومبشرة على لسانه بالجنة؟! فقالت : ما لهذا 
بكيت؛ ولكن المرأة ليلة زفافها لا بد لها من امرأة تفضي إليها بسرّها 
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وتستعين بها على حوائجها وفاطمة حديثة عهد بصبا وأخاف أن لا يكون لها 
من يتولى أمرهاء حينئذ قالت أسماء بنت عميس : فقلت لها يا سيّدتي لك 
عهد الله إن بقيت الى ذلك الوقت أن أقوم مقامك في هذا الأمرء فلمّاكانت 
تلك الليلة وأمر النبي يي النساء بالخروج فخرجن وبقيت:ء فلم أراد الخروج 
رأى سوادي فقال : من أنت؟ فقلت : أسماء بنت عميس: قال : ألمآمرك أن 
تخرجي؟ قلت : بلى يا رسول الله وما قصدت خلافك ولكن أعطيتٌ خديجة 
عهداً فحدّثته فبكى وقال : أسأل الله أن يحرسك من فوقك ومن تحتك ومن بين يديك 
ومن خافك وعن يمينك وعن شمالك من الشيطان الرجيم. ناوليني المركن واملئيه ماء فملاً 
فاه ثم مجّه فيه» ثم قال : إنهما متي وأنا منهما اللهمّ كما أذهبت عني الرجس وطهّرتني 
تطهيراً فطهّرهما ثم أمرها أن تشرب منه وتتمضمض وتستنشق وتتوضاأء ثم 
دعا بمركن آخر وصنعكالأوّل0". 

وقال : «اللّهمَ إنهما أحبّ الخلق إلى فاحبّهما وبارك في ذريّتهما واجعل عليهما منك 
حافظاً وني أعيذهما بك وذريّتهما من الشيطان الرجيم؛ ودعا لفاطمة فقال : أذهب الله 
عنك الرجس وطهّر ك تطهيراً وقال : مرحباً ببحرين يلتفيان ونجمين يقترنان» وقال : اللّهم 
إن هذه ابنتي وأحبّ الخلق إلى » وهذا أخي وأحبّ الخلق إليَ اللّهمّ اجعله لك ولياً وبك 
حفياً وبارك له في أهله؛ ثم قال : يا علي ادخل بأهلك بارك الله تعالى لك ورحمة الله 
وبركاته عليكم إن حميد مجيد » ثم خرج من عندهما فأخذ بعضادتي الباب فقال : 
طهركما الله وطهّر نسلكما أنا سلم لمن سالمكما وحرب لمن حاربكما استودعكما الله 


)١1(‏ كشف العمّة 1: 55537و او5. 
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واستخلفه عليكماء ثم اغلق عليهما الباب بيده ولم يزل يدعو لهما حتى توارى 
فى ححر نه ولم يشرك مهما أخدا فى الدعاء»)20, 


الشك في حضور أسماء بنت عميس زفاف الزهراء 

ثمَ إِنّه قد ذكر جملة من المؤرّخين جعفر بن أبي طالب وأسماء بنت 
عميس مكرراً في خبر تزويج فاطمة»كما سمعت مع أنْ جعفر وأسماء كانا 
بالحبشة يومئذٍ مهاجرين وإنما جاء جعفر وزوجته أسماء من الحبشة بعد 

قال محمّد بن يوسف الكنجى الشافعى في كتابه كفاية الطالب : إن ذ كر 
أسماء بنت عميس في خبر تزويج فاطمة 8 غير صحيح؛ لأن أسماء التي 
حضرت في عرس فاطمة إِنّما هي بنت يزيد بن السكن الأنصارية ولها 
أحاديث عن النبئ يه ؛ وأسماء بنت عميس كانت مع زوجها جعفر بن أبي 
طالب بالحبشة وقدم بها يوم فتح خيبر سنة سبع» وكان زواج فاطمة بعد بدر 
بأَيَام يسيرة7"... الخ . 

واشتباه أسماء بنت عميس بأسماء بنت يزيد ممكن بأن يكون الراوي 
ذكر أسماء فتبادر الى الأذهان بنت عميس لشهرتهاء إلا أن آخر الحديث 
ينافي ذلك لأنَ فيه أنّها حضرت وفاة خديجة وخديجة توقيت بمكة قبل 


:)" بتفاوتٍ يسير باللفظ فيهماء بحار الأنوار‎ 227/7 :١ المناقب لابن شهرآشوب *: 404 عكشف العُمَة‎ )١( 
. ١١/١16 
.703/ (1)كفاية الطالب:‎ 
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الهجرة وأسماء بنت يزيد أنصارية من أهل المدينة ولم تكن بمكة حتى 
تحضر وفاة خديجة: مع أن هذا إن رفع الإشكال في أسماء لم يرفعه في جعفر 
الذي كرّر مرّتين ذ كره. 

واحتمل في كشف الغمّة(" , أن تكون التي شهدت الزفاف سلمى بنت 
عمس اخنة إسماف وزوئكة تحدرة وان كوت معط الزواء افتعيه تاسماء 
لشهرتهاء وهذا أيضاً إن رفع الإشكال في أسماء لا يرفعه في جعفرء إلا أن 
يقال : لما حصل الاشتباه في أسماء حصل الاشتباه في جعفر فجعل موضع 
حمزة» والله أعلم . 

هكذاكان زفاف فاطمة الى علىَهة » فيا له من زفاف عظيم باهر تجلت 
فنها لزه والفظلمة والهيية ل يستطم الواشق أن يفل ميلع عطمعة واريعة 
وجلاله وهيبته مهما بالغ وأطنب . 

فهنيئاً لكَ يا أبا الحسن ويا نخبة الكونء وهنيئاً لكِ يا سيّدة النساء بهذا 
العرس المبجّل المفحّم العزيز الذي لم ينل أحد قبلكما ولا بعدكما مثله . 

للمؤلف : 

مقاعر قلدات ننه الزمان حجان ١.‏ أمسى زه الكون مزيدانا الى الاند 

ما نالها أحدٌ من قبل ذاك ولا أصابها بعده في الناس من أحد 

أمر لا ينقضى منه العجبء بقي علينا أن نذكر في المقام أمرأ لا يكاد 
ينقضي منه العجبء وهو أن من زفها سيّد المرسلين مع بني هاشم وأصحابه 


(١)كشف‏ الغْمّة : /751. 
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ونساء المؤمنين» واحتفل في زفافها هذا الاحتفال العظيم كانت حَريّة أن 
يحتفل بتشييعها عند وفاتها بمثل هذا الاحتفال أو أعظم » ولكنّها دفنت في 
الليل سراً وعْفِىَ قبرُها ولم يُعلم موضعُه على التحقيق الى اليوم؛ فتزار في ثلاثة 
مواضع ولم يشهد جنازتها إلا على وولداها ونفر من بنئى هاشم ونفر قليل من 
الصحابة. 


سنة تزويج علي بفاطمة 

وقد اختّلف في سنة تزويج على بفاطمة فقيل : بعد الهجرة بسنة(" 
وقيل : بسنتين 27 » وقيل : بثلاث7» وقال ابن الأثير : قيل إن علي بن أبي 
طالب بنئ بفاطمة على رأس اثنين وعشرين شهراً من الهجرة(». 

وروى ابن سعد في الطبقات أن تزوّجه بهاكان بعد مقدم النبئَطة 
المديئة بخمسة أشهر وبنى بها مرجعه من بدر0©, ويدر كانت على رامن تسعة 
عشر شهراً من الهجرة . 

فيكون قد عقد له النبئَييِ عليها وهو في دار أبي أتَوب ودخل بها بعد 
خروجه من دار أ أيَوب بشهرين لأنه بقي في دار أبي أيَوب سبعة أشهر 
فأتحر دخوله الى أن بنى بيت له ولعلى . 


.0757/ 181/8 الكافى:‎ )١( 
.554:١ العْمّة‎ فشك)١(‎ 
.518 :4 (؟) الاستيعاب‎ 

)5( الكامل في التاريخ 7 111. 

(5) الطبقات الكبرى 1 ؟73 . 
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أخباره في غزواته في عهد النبية 


في السنة الثانية من الهجرة 

قالكل م نكتب في التاريخ والآثار والستير أنه لم يتخلف عن النبئ وله في 
موطن قط إلا في غزاة موالة ا عل أنه لسن فوا حريج تجلفه على المد رن 
فعلم من ذلك وجوده فى جميع الغزوات وإن كانت غير مهمّة »كما أن أكثرهم 
قال(" : إنّدكان صاحب الراية في جميع الغزوات وهو الذي يقتضيه الاعتبار» 
فكيف تساعد علياً نفسه أن يتخلّف عنه فى شدّة؟ ولو قلت : وكيف تساعد 
الرسول انفسه أن يدقع الراية لفيز عع وهو أَشجم من معه إلا أن ينافعها قادراً 
الى حمزة اسد الله واسد رسوله . 

ثم إن أخباره ف فى الغزوات المهمّة قد تقدّمت فى الجزء الثاني( مفصّلة 
ونذكر هنا منها ما له تعآق بهيائة سواء أكنا ذكرناه فيما سبق أم لا وإن لزم شيء 
من التكرار لتكون أخباره متتالية متتابعة بحسب السنين وإنكان بعضها ممّا 
ليس مهما متقدماً في التاريخ عمّا قدّمناه من تزوّجه بالزهراءة كالغزوات 
التي قبل بدر» لأننا أردنا أن تكون غزواقه في نسق واحد . 

الأولى: (غزوة ودان أو الأبواء) : وكانت في صفر لاثنتي عشرة ليلة 
مضت منه على رأس اثني عشر شهراً من مقدمه المدينة» وهي أَوَل غزوات 
لني وأوّل غزوة حُمل فيها راية مع النبيَيَلُ خرج النبيٍ في ستين راكباً 


.5*8 : الاستيعاب : 191 كفاية الطالب للشافعى‎ )١( 
غزوة تبوك.‎ 20١ (؟) انظر الجزء الأوّل من هذه الطبعة المحقّقة: ص‎ 
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من المهاجرين فيهم على 32 يريد عيراً لقريش فلم يلق حربأ وكانت رايته 
مع على 31 فيما رواه المفيد(© مسنداً عن أبي البختري القرشي وكان لواؤه مع 
حمزة بن عبد المطلبء فيما قاله ابن سعد فى الطبقات7( ولا منافاة فالراية 
العَلّم الأكبر واللواء دونها . ١‏ 

وبعدها: (غزوة بواط وبدر الأولى): في ربيع الأول على رأس ثلاثة 
عشرشهراً من الهجرة؛ ولم يصرّح المؤْرّخون بأنَ علتأكان في الأولى ولا أن 
رايته كانت معه ولا مع غيره؛ لكنّ قول المؤرّخين أنه لم يتخلف عنه في 
موطن إلا فى نبوك وكان صاحب رايته يدل على ذلك وصرّحو”" بِأنْ لواءه فى 
الثانية كان مع على بن أبي طالب وهو لواء أبيض . ْ 

وبعدها: (غزوة العُشَيْرة): بالتصغير على رأس ستة عشر شهراً من الهجرة 
ولم يصرّحوا بوجوده فيها ولا بحمله الراية وقالوا إن اللواء كان مع حمزة 
وتعميمهم السابق يدل على وجوده فيها ويمكن كون الراية معه واللواء مع 
حمزة كما مر فى غزوة ودان وبعدها. 


أخباره في غزوة بدر الكبرى 

وكانت في شهر رمضان يوم تسعة عشر أو سبعة عشر منه على رأس 
تسعة عشر شهراً من الهجرة ومرّ بيان سببها فى الجزء الثانى» ونذكر هنا ما 
له علاقة بأخبار على 390 مما قد تقدم؛ أو لم يتقدّم وقد نذكر غير ذلك مما 


)١(‏ الإرشاد :١‏ قلا. 

)١(‏ الطبقات الكبرى 1:7" و48. 

(؟) تاريخ الأمم والملوك : 2117 الطبقات الكبرى: ؟: 3 الكامل في التاريخ : .١17‏ 
(4؛) انظر الجزء الأوّل من هذه الطبعة: ص 17؛ غزوة بدر الكبرئ. 
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كم ٍ 

كان المسلمون فيها ثلثمائة وثلاثة عشر رجلا ومعهم فَرَسان وسبعون 
بعيرأء فكان الرجلان والأكثر يتعاقبون بعيراً واحداً وكان النبئ يليه وعلى |39 
ومرئد بن أبي مرثد يتعاقبون بعيراً لمرئد» وقال ابن الأثير(© :كان ثالثهم 
زيدبن حارثة وكان المشركون تسعمائة وخمسين أو عشرين مقاتلاً وقادوا 
مائتي فرس وقيل أربعماثة والإبل سبعماثة بعير» وأعطى النبئ يي رايته في 
هذه الغزاة الى على لذ كما في غيرها من الفزوات: ومرّت رواية الاستيعاب 
عن تاريخ البراء سه عن ابن عباس قال : دفع رسولالَهي الراية يوم 
بدر الى على وهو ابن عشرين سنة7"» وفي السيرة الحلبية عن ابن عّاس 
مثله7”» وقال ابن الأثير :كان لواؤه ورايته مع علي بن أبي طالب0». 

وفي السيرة النبويّة لدحلان: عقديية يوم بدر لواء أبيض ودفعه 
لمصعب بن عميرء وكان أمامه يه رايتان سوداوان إحداهما مع علي بن 
أبي طالب والأخرى مع سعد بن معاذ وقيل مع الحباب بن المنذر”» وفي 
السيرة الحلبية : إِنَ النبئ علي دفع اللواء يوم بدر وكان أبيض الى مصعب بن 
عمير وكان أمامه رايتان سوداوان إحداهما مع علي 5 طالب ويقال لها 
نات 

وفيها أيضاً عن الإمتاع : إن النبِيَيَ عقد الألوية يوم بدر وهي ثلاثة: 


. 1١8:5 الكامل في التاريخ‎ )١( 
.73١1 # باعيتسالا)؟١(‎ 

(") السيرة الحلبية 1417/:7. 

(4) الكامل في التاريخ 117 . 

(0) السيرة النبويّة لزيني دحلان .5١١:1١‏ 
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لواء يحمله مصعب بن عميرء ورايتان سوداوان إحداهما مع على والأخرى 
مع رجل من الأنصار(" ... الخ» والراية هي العلم الأكبر واللواء دونهاء وما 
يتوهم من كلام بعض(" أهل اللغة من اتّحادهما مردود بتصريح غيره مما 
ذكرناه. نعم قد يطلق أحدهما على الآخر أو على الأعم باعتبار أن الراية تسمى 
لواء أيضاً وقد يفسّر أحدهما بالآخر فى كلام أهل اللغة الذين كثيراً ما 
يفسرون بالأعم»كما أن ما يحكى عن ابن سعد وابن إسحاق7©: من أن 
الرايات حدثت يوم خيبر مردود بهذه الروايات وبما تقدم في غزوة ودَان 
وبدر الأولى وغزوة العشيرة . 

وقد عَلِمَ ممّا مرّ: أن راية المهاجرين في غزوة بدر كانت مع على لي وأن 
لواءهم كان مع مصعب بن عمير وأن لواء الخزرج من الأنصا ركان مع 
الحباب بن المنذر ولواء الاوس مع سعد بن معاذ . 

وفى السيرة الحلبية() التصريح بذلك . وحينئذ فتكون الراية واحدة 
والألوية ثلاثة » وهو الموافق للاعتبار فإنَّ الراية العظمى يجب أن تكون بيد 
علي اغلا, لأنها لا تعطى إلا لمتميّز في الشجاعة ؛ وعلنٍ وإنذكان من 
المهاجرين إلا أنْكونه صاحب الراية يجعله الرئيس على الجميع » فاستحسن 
أن يكون للمهاجرين لواء أيضأء فأعطى لمصعب بن عمير » وجعل للأنصار 
لواءان » أحدهما للخزرج مع الحباب والآخر للأوس مع سعد . 

وسار النبئَيَلِهُ بأصحابه حتى كان قريباً من الصفراء وهى قرية لجهينة 


.781 السيرة الحلبية ؟:‎ )١( 
."18 المصدر السابق ؟:‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )( 

(؟) المصدر السابق ؟: 7817. 
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على مرحلة من بدر؛ فأرسل رجلين من جهينة يتجتسان له خبر أبي سفيان 
واللجراو ا رسل هذا والذين ومييدا الر جل بالعشيرت لهاالخير نا ندرا تقل 
بطريق القادم من الشام الى مكة» فلا بد أَنَ يردها أبو سفيان وسار هو نحو بدر 
حتى قاربها فجاءه الجُهنيان وأخبراه أن العير قد قاربت بدراً ولم يكن عنده 

ووصل على ومن معه الى بدر فوجدوا سقاة قريش فأخذوا منهم رجلين 
فجاءوا بهما والنبىَيَيْ يُصلَّى فسألهما أصحابه فقالوا نحن سقاة قريش 
لفيويوفها هم ككرة أن كوا ناد امن سيكت الذى مده الفصين وفليها 
الأموال لتغتموها وكرهوا أن يكونا سقاة قري الذيح خناءو ا للحرب»: 
والغنيمةالياردة حت الى النفوس من الحرب الشاقة» فقالوا : نحن لأسي 
سفيان فتركوهما. 

ولمَا فرغ النبِيَييِهُ من الصلاة قال : إذا صدّقا كم ضربتموهما وإذاكذبا كم 
تركتوهما! ثم سألهما عن قريش فقالا : هم وراء هذا الكثيب بالعدوة 
القصوىء فسالهما عن عددهم فقالا : لا ندري فقال :كم ينحرون؟ قالا : يوما 
تسعة أباعر» ويوماً عشرة» قال : القوم بين التسعمائة والألف» وخرج رسولالَه وَل 
يبادرهم الى الماء فنزل بأدنى ماء من بدر ء وقال الحباب بن المنذر بن 
الجموح: يا رسول الله هذا منزل أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدّمه أو نتأخره؛ أم هو 
الرأي والحرب والمكيدة؟ فقال : بل هو الرأي والحرب والمكيدة» قال : فإنَ هذا 
ليس بمنزلء انطلق بنا الى أدنى مياه القوم فإِنّي عالم بها وأنَ بها قليباً قد 
عرفت عذوبة مائه وغزارته ثم نبني لنا حوضا ونملؤه ماءً ونقذف فيه بالانية 
فنشرب ولا يشربون فارتحلوا وبنوا حوضاً وملأوه فى السحر ماء وقذفوا 


5ه سيرة الإمام عليّناجًة ف 


فيه الآنية(0 . 

وكان هذا تدبيراً سديداً ليشرب العطشان من الحوض بسهولة إذا عاد من 
القتالء ولا يتكلف الاستقاء من البئر ولا الشرب من قربة أو سقاء » وهذا 
صريح في أنه كان ببدر عدة قلبان لا قليب واحد » ومنه يعلم الجواب لمن لم 
يظهر له وجه الحكمة فى القاء النبىَيَفيِهُ قتلى المشركين فى القليب بعد 
الفراغ من الوقعة» الذي 6 عن اهل بدر والسابلة ماءهم؛ فت إفساد ماء 
قليب بدر إنما يضر إذا لم يكن إلا قليب واحدء ولكنها قلبانكثيرة لا يضر 
إفساد واحد منها ومبطل لتوهم الدكتور محمّد حسين هيكل" أنه حفر حفرة 
وألقاهم فيها مع أن الحفرة لا تسمّى قليبأً كما بتّناه في الجزء الشاني7, قن 
صرّح بذلك الواقدي حيث قال : وأمر رسول الي يوم بدر بالقليب أن تغور 
ثم أمر بالقتلى فطرحوا فيها(»... الخ . 

وأمتاز على 320 في ذلك بميزة لم يشاركه فيها أحدء فقد ذكر أهل الأخبار 
أنّه متح© في ذلك الحوض كثيراً ولا غرو فهو صاحب القوة والأيد وهو من 
شبابه فى ريعانه مع نفاذ بصيرته وقوّة إيمانه . 

ثم اصطفت الصفوف وتهيأوا للقتال» فأوَل من برز من صف المشركين 
عتبة بن ربيعة وأخوه شيبة وابنه الوليد بن عتبة ودعوا الى المبارزة» فبرز 
إليهم فتيان ثلاثة من الأنصار وهم معاذ ومعوذ وعوف بنو الحارث؛ ويقال 
)0 الكامل في التاريخ :١‏ /6917 611 السيرة الحلبية 7: 181و 1848و 27517 السيرة النبويّة لزيني دحلان ': 

و7554 
(1) حياة محمد يَييوةُ لمحمد حسين هيكل : 777 . 
(؟) انظر الجزء الأول من هذه الطبعة المحقّقة: ص 157 غزوة بدر الكبرئ. 


(4) المغازي للواقدي ١١١:١‏ . 
(0) متح الماء : يمتحه متحاً إذا نزعه؛ الصحاح :١‏ ”10 . 
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لهم: بنو عفراء؛ فلم يرضواأن يبارزوهم عتوَأ واستكباراًء ورأوا أنهم غير أكفاء 
لهم وقالوا لهم: ارجعوا فما لنا بكم من حاجة؛ ونادوا: يا محمّد أخرج إلينا 
اكفاءنا من قومنا. 

فقال لعبيدة بن الحارث بن المطلب(»© بن عبد مناف ولحمزة بن 
عبدالمطلب ولعلى بن أبي طالب : قوموا فقاتلوا بحمٌكم الذي بعث الله به نيكم إذ 
جاءوا بباطلهم ليطفئوا نور الله ويأبى الله إلا أن يم نرره» فبرزوا فقَال عتبة : تكلموا 
نعرفكم فإ نكنتم أكمّاءنا قاتلناكم» وكان عليهم البيض فلم يعرفوهم فقال 
حمزة : أنا حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله» فقال عتبة :كف ؤٌكريم» 
وأنا أسد الحُلفاء (بضم الحاء وفتح اللام) أي الأحلاف أو الحَلْفاء (بفتح الحاء 
وسكون اللام) أي الآجمة . ومّن هذان معك؟ قال : على بن ابي طالب؛ وعبيدة 
بن الحارث بن المطّلبء قال :كفؤان كريمان » فبارز عل الوليد وكانا أصغر 
القوم ؛ وبارز عبيدة شيبة وهما سين القوم ولعبيدة سبعون سنة» وبارز حمزة 
عتبة وهما أوسط القوم سا . 

ومن الطبيعى أن يبارز الرجل من يناسبه فى السن » هذه رواية الواقدى 
والمفيد فى الارشاد7". 

وقال ابن سعد فى الطبقات : الشبت أن حمزة بارز عتبة» وأنْ عبيدة 


)١(‏ يوجد فى بعض المواضع ابن الحارث بن عبدالمطلب والصواب أنه ابن الحارث بن المطلب كما ه وكذلك 
في طبقات ابن سعدء والمطلب هو أخو هاشم وعم عبدالمطلب» وصرّح ابن أبي الحديد بن عبيدة من بني 
المطلب» ويدل عليه قول هند بنت عتبة ترثي آياها: 

تداعىلهرهطه قصرة بنوهاشموبنوالمطلب 
وكأن الاشتباه وقع من شهرةٌ عبدالمطلب دون المطلب. 
(؟) الارشاد :١‏ 77 4/اء المغازي للواقدي .355-58:١‏ 
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بارز شيبة(" . 

وروى ابن إسحاق في المغازي : أن عبيدة بارز عتبة وحمزة بارز 
شيية00, 

وقال ابن أبى الحديد: لمن روى ذلك أن ينتصر بقول هند بنت عتبة 
افو 7 

مماقبي لتررملة مزه بنوهاشموبنو المطلب 

يذيقونه حر اسسيافهم يعلونه بعد ماقد شجحجب 

وذلك لأن عبيدة من بني المطلب أثبت ععتبة عليه ودف عليه على 
وحمزة قال : وهو الموافق لما يذكره أمير المؤمنين ف يكتبه بقوله لمعاوية .: 
وشدي اليك الذي مضه به بال وخالك وعذلده وقوله : قدعر فاح مواق نضالها 
في أخيك وخالك وجدّك0”. أخوه حنظلة وخاله الوليد وجدّه عتبة . 

وعندي أنه لا دلالة في هذا الكلام على ذلك فهو قد قتل عتبة أوشرك في 
قتله سواء أكان المبارز له حمزة ووضع رأسه في صدره كما في إحدى 
الرؤاتين ينأ عبيدة -كما في الرواية الأخرى -فائّهكرَ هو وحمزة فأجهزا عليه 


وأما شعر هند فمحمول على نحو من التوسّع فإذاكان بنو هاشم 
وبنوالمطلب تداعوا له ولمن معه صم أن يقال توسّعاً : تداعى له بنو هاشم 
وبنوالمطلب وصح أن يقال: يذيقونه حرّ أسيافهم باعتبار أن بعضهم أو 
أكثرهم يذيقونه ذلك . 
)١(‏ الطبقات الكبرى ؟: 14؛ وفيه : (إنْ حمزة قتل عتبة وعلى قتل الوليد إن عبيدة بارز شيبة). 


(1) شرح نهج البلاغة لابن أبىالحديد 171:14 . 
(؟) شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد 311:14 . 
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أما عل والوليد فاختلفا ضربتين أخطأت ضربة الوليد علتاً لأنه بمهارته 
في الحرب مع أَنْ هذه أوَل حروبه حاد عن الضربة فاخطأته كما حاد عن 
ضربة جناح يوم الهجرة فأخطأته ضربته وضربه على على حبل عاتقه الأيسر 
أو الأيمن على اختلاف النقلين فاخرج السيف من إبطه(" » وقد سبق له أن 
ضرب جناحاً يوم هجرته على عاتقه فقدّه نصفين حتى وصل السيف الى 
كتف فرسه("» ومن ذلك اليوم قيل فيه: «إِنَ ضرباتهكانت وترً إذا علا قدّ وإذا 
اعترض قط» . 

وفى بعض الروايات : أن علتاً قال: : فأخذ الوليد يمينه بيساره فضرب بها هامتي 
فظنت أذ السماء وقعت على الأرض» ثم ضربه ضربة أخرى فصرعه وهذا يدل 
عل أن الصرنة الأون قطفيت يذه وخرجت من إبطة الأرمق فقطءت البئد 
وحدها من الإبط فتناولها بيساره وضربه بها"» وقد ذكرنا فى الجزء الثانى0) 
فى وقعة بكر أذ الضوات اتمسيروية شل غزاتك الأ جد لان الفا رات نذا 
ال ل ل 

تقه الأيمن غلط . 

وروى المفيد في الإرشاد عن على بن هاشم عن محمد بن عبدالله بن أبي 
رافع عن أبيه عن جذه أبي رافع مولى رسو لالهو في حديث: : إن علا 
والوليد اختلفا ضربتين أخطأت ضربة الوليد أمير المؤمنين فأبانتها ...الخ. 
فهذا صريح في أن الضر ب كان على الجانب الأيسركما مرّ. ثم قال المفيد : 


.750 :15 بحار الأنوار‎ )١( 

(1) المصدر السابق 15: 56. 

(؟) تفسير القمي :١‏ 178ء بحار الأنوار 15: 1914 ح7. 

(4) انظر الجزء الأوّل من هذه الطبعة المحقّقة: ص 3187 غزوة بدر الكبرى. 
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فروى أن علتاظِةٍ كان يذكر بدراً وقتله الوليد فقال في حديثه : «كأني أنظر الى 
وميض خاتمه في شماله ثم ضربته ضربة أخرى فصرعته وسلبته فرأيت به ردعاً من خلوق 
فعلمت أنه قريب عهد بعرس»27 . 

وأمَا حمزة وعتبة فقيل( : إِنْ حمزة لم يمهل عتبة أن قتله» وقيل : 
تضاربا بالسيفين حتى انثلما واعتنقا فصاح المسلمون يا على! أما ترى الكلب 
قد بهر عمّك حمزة؛ وكان حمزة أطول من عتبة» فقال على : ياعم طأطئ رأسك» 
فأدخل حمزة رأسه في صدر عتبة فضرب على عتبة فطرح نصفه؛ فكانت 
ضربته هذه من الضربات التى إذا اعترض بها قط. 

وأما عبيدة وشيبة فاختلفا ضربتين فضربه عبيدة على رأسه ضربة فلقت 
هامته وضربه شيبة على ساقه فقطعها وسقطا جميعاً وكرّ حمزة وعل على 
شيبة فأجهزا عليه وحملا عبيدة الى المعسكر©. ْ 

وذلّت قريش بمقتل هؤلاء الثلاثة وظهرت أمارات النصر للمسلمين 
عليهم وقد قتل على أحدهم وشر ك في قتل الباقين» والى ذلك وأمثاله يشير 
أمير المؤمنين 32 في بعض خطبه بقوله : 

«وكان رسول العلا إذا احمرّ البأس وأحجم الناس قدَّم أهل بيته فوقى بهم أصحابه 
حرّ الأسنة والسيوف فقتل عبيدة يوم بدر وقئل حمزة يوم أحد وقتل جعفر يوم مؤنة وأراد 
من لو شئت ذكرت اسمه مثل الذي أرادوا من الشهادة ولكن آجالهم عُجّلت ومنيته 
أجلت»4(0. 


.74 :١ الارشاد‎ )١( 

(1) الطبقات الكبرى 17» امتاع الأسماع »٠١4 :١‏ تاريخ الأمم والملوك 147 . 
(©) تفسير القمي :١‏ 6, بحار الانوار لحن اك ل وفيهما تفاوت يسير باللفظ . 
(4؛) نهج البلاغة : 755-774 ك 5. 
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والى ذلك وغيره تشير الزهراءائة بقولها فى بعض خطبها السابقة : 

«فأهذكم الله بأبي بعد اللتيا والتى بعد أن مني بهم الرجال وذؤبان العرب ومردة أهل 
الكتاب كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفاها الله أو نجم قرن للشيطان أو فغرت فاغرة من 
المشركين قذف أخاه في لهواتها فلا ينكفئ حتى يطأ صماخها بأخمصه ويخمد لهبها بسيفه 
مجدأكادحاًء وأنتم في بلهنية من العيش وادعون فاكهون آمنون تنكصون عند النزال 
وتفرّون من القتال»(0. 

وروى الحا كم فى المستدرك وقال: صحيح ولم يخرجاه؛ وصححه 
الذهبى فى التلخيص عن على قال : نزلت إهذان خصمان اختصموا في رتّهم 74( 
فى الذين بارزوا يوم بدر حمزة بن عبد المطلب وعليٍ وعبيدة بن الحارث وعتبة بن ربيعة 
والوليد بن عتبة قال على : وأنا أَوّل من يجثو للخصومة على ركبتيه بين يدي الله 
يوم القيامة7". 

وروى المفيد فى الارشاد بسنده عن أبى جعفر اه فى حديث قال : قال 
أمير المؤمنين 32 : أقبل ال حنظلة بن أبي سفيان فلا دنا متي ضربته ضربة بالسيف فسالت 
عيناه ولزم الأرض قتيلاً!). 

وأقبل العاص بن سعيد بن العاص يبحث للقتال» فبارزه على فقتله بعد ما 
أحجم عنه غيره0©. 

روى المفيد في الإرشاد بسنده عن صالح بن كيسان :إن ابنه سعيد بن 


(١)كشف‏ القٌمّة 7: 217-11١‏ وفيه (بنيه) بدل (بأبى) وفيه تفاوت يسير باللفظ آخر الخطبة. 
(؟) الحج: 1١‏ . 1 

(") تلخيص مستدرك الحاكم لمان 

(4) الإرشاد :١‏ ه6/. 

(0) المصدر السابق .359:١‏ 
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العاص دخل على عمر فى خلافته فجلس ناحية قال سعيد : فنظر الى عمر 
وقال : ما لى أراك كأنَ فى نفسك علي شيئاً أتظن أنى قتلت باك» والله لوددت 
ني كنت قتلته ولو قتلته لم اعتذر من قتل كافرء ولكني مرّرت به يوم بدر 
فرأيته يبحث للقتال كما يبحث الثور بقرنه فهبته ورغت عنه فقال لى: الى 
أين يا ابن الخطّاب وصمد له على فتناوله فوالله ما رمت مكانى حتى قتله 
وكان على حاضراً في المجلس فال : اللهم غفراًذهب الشر ك بما فيه ومحا الإسلام ما 
تقدّم فما لك تهيّج الناس علي » فكفى عمر فقال سعيد : أما إن ماكان يسرّني أن 
يكون قاتل أبى غير ابن عمّه على بن أبى طالب27, 

وقال الواقدى فيما حكاه ابن أبى الحديد : أقبل العاص بن سعيد بن 
الخطاب يقول لابنه سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص ما لي أراك معرضاً 
أتظن أَنّى قتلت إاك؟ فقال سعيد : لو قتلته لكان على الباطل وكنت على الحقّ 
الخير(". 

وقال ابن أبي الحديد : ونقلت من غي ركتاب الواقدي أن عثمان بن عمّان 
وسعيد بن العاص حضرا عند عمر فى خلافته فجلس سعيد بن العاص حجزة 
فنظر إليه عمر فقال : مالي أراك معرضاكأتي قتلت أباك؟ إِني لم أقتله ولكن 
قتله أبو حسن وكان على حاضراً فقال : اللهم غفراً ذهب الشرك بما فيه ومحا الإسلام 
ما قبله. فلماذا تهاج القلرب؟! 


)١(‏ المصدر السابق ه/طا-8لا. 
(؟) المغازي للواقدي :,١‏ 7 شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 11414 . 
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مّن ليس من بنى عبد مناف7" ... الخ . 

وسعيد بن العاص هذا هو والد عمرو بن سعيد بن العاص المعروف 
بالأشدق » الذي كان عاملاً على المدينة من قبل يزيد بن معاوية يوم قتل 
الحسين 32 ولمَا أخبر بقتله وسمع واعية بني هاشم ضحك وتمئّل بقول 
عمرو بن معد يكرب الزبيدي : 

عجّت نساء بني زياد عججّة كعجيج نسوتنا غداة الأرنب7» 

قال الواقدي : ولمّا رأت بنو مخزوم مقتل من قتل قالوا : أبوالحكم 
لا يخلص اليه يعنون ابا جهل ‏ فاحدقوا به والبسوا لامته عبد الله بن المنذر 
فصمد له على فقتله وهو يراه أبا جهل ومضى وهو يقول اناابن عبد المطلب؛ 
ثم ألبسوها حرملة بن عمرو فصمد له علن فقتله, ثم أرادوا ان يلبسوها خالد 
بن الأعلى فأبى27 (وقال رسولالَهييييهُ : اللهجّ اكفني نوفل بن العدوية» وهو نوفل 
بن خويلد من بنى أسد بن عبد العزى» فأسره جبّار بن صخرء ورأى علا مقبلاً 
نحوه فقال جار" مَن هذا؟ واللات والعزى إِنَى لأرى رجلاً يريدني قال : 
و ا 0 
فوع وسرت يمان تقتلموج ف اجوز عليه فقتل ققال سول لل :امن 
له علم بنوفل بن خويلد؟ قال على : أنا قتلته. فكجر رسول الْهعَلة وقال :الحمدلله 


الذي أجاب دعوتى فيه(©. 


.١110 1144 شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد‎ )١( 
.84 (؟) مقتل الحسين للخوارزمي ؟:‎ 

() المغازي للواقدي 87:١‏ /الم 

(4) الجحفة: ضرب من التّرسة مصنوعة من جلود الإبل . 
(5) المغازي للواقدي :١‏ 51-11. 
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وروى محمّد بن إسحاق: أن طعيمة بن عدي قتله علي بن أبي طالب» 
شجره بالرمح فقال : والله لا تخاصمنا في الله بعد اليوم أبداً ثم قال : وقيل قتله 
حمزة ... الخ. 

وروى الواقدي ما يقتضى أنه اشترك في قتله على وحمزة؛ قال الواقدى: 
كان على اا يحددث فيقول : «إنى يومئذٍ بعد ما متّع7 النهار» ونحن والمشركون قد 
اختلطت صفوفنا وصفوفهم خرجت في أثر رجل منهم؛ فإذا رجل من المشركين على كثيب 
رمل وسعد بن خيثمة وهما يقتتلان حتى قتل المشرك سعد بن خيثمة والمشرك مقنع في 
الحديد وكان فارسأًء فاقتحم عن فرسه فعرفني وهو معام فناداني : هلم يا ابن أبي طالب الى 
البراز فعطفت عليه فانحط إلى مقبلاً وكنت رجلاً قصيراً فانحططت راجعاً لكي ينزل إلى 
كرهت أن يعلوني؛ فقال : يا ابن أبي طالب فررت فقلت قريباً مفر ابن الشتراء27, فلمًا 
استقرّت قدماي وثبتت أقبل فلمّا دنا مني ضربني فائقيت بالدرقة فوقع سيفه فلحج(2) فأضر 
به على عاتقه وهو دارع فارتعشء ولقد قط سيفي درعه فظنت أن سيفى سيقتله. فإذا بريق 
سيف من ورائي فطأطأت رأسي ويقع السيف فاطنَ قحف رأسه بالبيضة وهو يقول : خذها 
وأنا ابن عبد المطلب فالتفت من ورائي فإذا هو عمّى حمزة والمقتول طعيمة بن 
عدي»9*)...الخ. 

فإذاكان على ضربه على عاتقه وقط سيفه درعه فهو قد أشرف به على 
الموتء ولذلك قال : فظننت أن سيفي سيقتله» ثم أكمل قتله حمزة فأطار قحف 
)١(‏ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 1114 . 

(1) متع النهار ارتفع وبلغ غاية ارتفاعه قبل الزوال. 
(؟) هومثل قال الزمخشري في الفائق: اين الشتراء رجل كان يُصيب الطريق وكان يأتي الرفقة فيدنوا منهم 
حتى إذا همّوا به نأى قليلاً ثم عاودهم حتى يصيب منهم غرّة... الخ فضرب به المثل. 


(؛) لحج أي نشب. 
2( المغازي للواقكدي 111 ."1 


فق أعيان الشيعة /ج” 


رأسهء وبذلك يجمع بين القول بأنّه قتله على» والقول بأنه قتله حمزة. وأمَا أن 
عليَاً شجره بالرمح فيمكن أن يكون جمع بين شجره بالرمح وضربه 
ا 

قال المنقد:#: وقد أتبيخ:زواة الساقة والضناضة مها أسماء الذي قولى 
أميرالمؤمنين قتلهم ببدر من المشركين على اتّفاق فيما نقلوه من ذلك؛ فكان 
ممن سموه : 

١‏ -الوليد بن عتبة وكان شجاعاً جريئاً وقاحاً تهابه الرجال. 

؟ -العاص بن سعيد بن العاص وكان هولاً عظيماً تهابه الأبطال وهو الذي 

'- طعيمة بن عدي بن نوفل وكان من رؤوس أهل الضلال. 

؟ - نوفل بن خويلد. وكان نكن أشد المشركيق عداوة لرسولالهيَلِيهُ 
وكانت قريش تقدّمه وتعظمه وتطيعه وهو الذى قرن أبا بكر وطلحة قبل 
الهجرة بمكة» وأوثقهما بحبل وعدذّبهما يوما الى الليل حتى سئل فى أمرهما. 

8 زؤمعة زن الأمرواة: 

-عمر أو عمير بن عثمان بن كعب بن تيم عم طلحة بن عبيد الله. 

و١‏ - عثمان ومالك أيناء عبيد الله أخو طلحة بن عبيد الله. 

ال بسشوون اكة بن المكيرة 

١‏ قيس بن الفا كه بن المغيرة. 

١‏ حذيفة بن أبى حذيفة بن المغيرة. 

4 -أبو قيس بن الوليد بن المغيرة. 


كه سيرة الإمام علي بالك 0 نل 
6- حنظلة بن أبي سفيان. 
1١1‏ عمر بن مخزوم. 
١١‏ -أبو المنذر بن أبي رفاعة. 
-منبه بن الحجاج السهمي. 
_العاص بن منبه. 
٠‏ -علقمة بن كلدة. 
١‏ -أبو العاص بن قيس بن عدي. 
١‏ _-معاوية بن المغيرة بن أبي العاص. 
3 - لوذان بن ربيعة. 
عبد الله بن المنذر بن أبي رفاعة. 
ادسهعوونة كاين المكيرة: 
7 حاجب أو حاجز بن السائب بن عويمر. 
١‏ - أوس بن المغيرة بن لوذان. 
-زيد بن مليص. 
-غانم بن أبي عوف. 
٠‏ سعيد بن وهب حليف بنى عامر. 
3١‏ _معاوية بن عامر بن عبد القيس. 
7 عبد الله بن جميل بن زهير بن الحارث بن أسد. 
3 _السائب بن مالك. 
4 أبو الحكم بن الأخنس. 
هشام بن أبي أمية بن المغيرة. 
قال المفيد.: فذلك خمسة وغلاثون رجلا سوى من اختلق فيه أوشرك 


لض أعيان الشيعة / ج؟ 


أمير المؤمنين فيه غيره ... الخ2» ولكنّه عدّ مسعود بن أميّة بن المغيرة 
مرّتين» فلذلك بلغوا خمسة وثلاثين وإلا فهم أربعة وثلاثو نكما ترىء 
وبعضهم عد معهم عيسى بن عثمان فيكونون بذلك خمسة وثلاثين وهو 
نصف المقتولين الذين كانوا سبعين قتيلأء كل هذا ولم يتجاوز الخمسة 
والعشرين عاماً على الأكثر ولم يزد عن العشرين على الأقل. 

وحكى ابن أبي الحديد في شرح النهج : أن جميع من قتل ببدر في رواية 
الواقدي من المشركين في الحرب وصبراً اثنان وخمسون رجلا قتل علي باه 
منهم مع الذين شرك في قتلهم أربعة وعشرين ولكنتّه عدّهم 71 رجلاًء قال : 
وقد كثرت الرواية أن المقتولين ببد ركانوا سبعين» ولك الذين عرفوا 
وحفظت أسماؤهم من ذكرناه ... الخ( . 

وهذه أسماء من قتلهم على ببدر على رواية الواقدي : 

فمن بني عبد شمس : 

١‏ حنظلة بن أبى سفيان. 

لتاقن رك سسنانن الناضى: 

"'-الوليد بن عتبة. 

؛ - شيبة بن ربيعة شرك فى قتله. 

© عامر بن عبد الله حليف لهم من أنمار وقيل قتله سعد بن معاد ولعله 
لذلك لم يذكره المفيدء لأنّه لا يذكر إلا ما اتفقوا عليه . 


)000( الاإرشاد 0ن 7 . 


)١(‏ شرح نهج البلاغة لابن أبىالحديد 14:؟71. 


5©ه سيرة الإمام علي اكلا 6 


ومن بني نوفل بن عبد مناف : 

5١‏ طعيمة بن عدي ويكتى أبا الريّان قتله على على رواية ابن إسحاق 
وحمزة على رواية الواقدي. 

ومن بني أسد بن عبد العزى : 

لا الحارف من :زمعة يق الأسوة»: 

4- عقيل بن الأسود بن المطلبء قال الواقدي : حدثنى أبو معشر قال: 
قتله على وحده؛ وقيل شرك في قتله علي وحمزة» وقيل: قتله أبو داود 
المازني» ولم يذكره المفيد. 

4- نوفل بن خويلد بن أسد بن عبد العزى وهوابن العدوية. 

ومن بنى عبد الدار بن قصي : 

-٠‏ النضر بن الحارث بن كلدة قتله على صبراً بالسيف بأمر النبى ع3 

-١‏ زيد بن مليص مولى عمرو بن هاشم بن عبد مناف من عبد الدارء 
وقيل: قتله بلال ولم يذكر المفيد خلافاً في قتل على له . 

ومن بني نيم بن مرة : 

-١١‏ عمير بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرّة. 

. حليف لبنى مخزوم؛ وقيل قتله عمّار بن ياسر‎ - ١ 

ومن بني الوليد بن المغيرة : 

5 -أبو قيس بن الوليد أخو خالد بن الوليد. 

ومن بني أميّة بن المغيرة : 

6_مسعود بن أبى أميّة . 

ومن بني رفاعة : 

7 -عبد الله بن أبي رفاعة . 


1 أعيان الشيعة /ج7 


ومن بني عمران بن مخزوم : 

-1١١/‏ حاجز بن السائب بن عويمر بن عائذ. 

- أخوه عويمر بن السائب بن عويمر قتله على على رواية البلاذري 
ولم يذكره المفيد . 

ومن بني جمح : 

9 أوس بن المغيرة بن لوذان شر ك فيه على وعثمان بن مظعون . 

ومن بني سهم : 

٠١‏ -منبه بن الحجاج» وقيل قتله أبو أسيد الساعديء ولم يذكر المفيد 
خلافاً فى أنّه قتله على . 

-١‏ نبيه بن الحجّاج» ولم يذكره المفيد. 

"١‏ - العاص بن منبه بن الحجّاج. 

3١‏ - أبو العاص بن قيس بن عدى بن سعد بن سهم؛ روى الواقدي عن 
أبى معشر عن أصحابه أنّه قتله على وقيل : قتله أبو دجّانة(2» ولم يذكر المفيد 
فيه خلافاً . 

قال ابن أبي الحديد : في رواية الشيعة أن زمعة بن الأسود بن المطلب 
قتله على؛ والأشهر فى الرواية أنه قتل الحارث بن زمعة وأنَ زمعة قتله 
أبودجانة... الخ)0) . ومرّ عن المفيد أن علتَاً قتلهما معاً. 

٠ 030 ٠ 303 و‎ ٠ َ 

قال المفيد وابن الاثير فى اسد الغابة وابن حجر فى الإصابة : وفيما صنعه 

أمير المؤمنين 32 ببدر قال : أسيد بن أبي إياس بن وثيم يحرّض مشركي 


. باب تسمية من قتل من المشركين ببدر‎ 2107 -141/:١ المغازى للواقدى‎ )١( 
.7١1:14 (؟) شرح نهج البلاغة لابن أبىالحديد‎ 


25 سيرة الإمام على باكلا يفف 


قريش عليه ويعيّرهم به: 
ف يكل مجمع غاية(" أخزاكم جذع”" أبر2» على المذا كي(" القرّح 
الحبة وز كب انلها تجدكرزا قد ينكر(» الحرّ الكريم ويستحي 
هذاابن فاطمة الذيأفناكم ذبحاً وقتلة قصعة0" لم يذبح 
اعطوه خرجاً واتقوا تضريبةٍ فعل الأليل وبيعةً لم تربح 
أينَ الكهول؟ وأينّكل دعامة؟ في المعضلات وأينَ رَيْن الأبطح؟ 
أفناهم قصعاً وضرباً يفتري بالسيف يعمل حدهلم يصفح”" 
قال الزمخشري في الفائق : (قال سعد بن أبي وقاص : رأيت عليّاً يوم 
بدر وهو يقول : 
بزل عامين حديث ستىي س تححجح اللي ل كأني جتي 
لمثل هذا ولدتني أقىي ماتتكقم الحرب العوان متي 


() أي محل اجتماع لغاية من الغايات أو مجمع غاية السباق. 

(؟) الجذع بالتحريك الشاب الحدث. 

(؟) يقال ابر عليهم إذا غلبهم. 

(4) المذاكي من الخيل التي مضئ عليها بعد قروحها سنة أو سنتان. 

(5) فى الإصابة (تذكروا) و (يذكر) وفى الإرشاد (تنصفوا) و (ينصف). 

)0 القصع الدفع والكسر والقصعة المّة منه قال أبو عبيد: القصع ضمّك الشيء على الشيء حتّى تقتله أو 
تهشمه ومنه قصع القملة ويروى ذبحاً وقتلا قصعة والمعنئ أنْه أفناكم بالقتل الذي هو على نوعين قتل الذبح 
وقتل الفصع وهو الدقع برف وغيزه نحتى يموت يقول: أفناكم بالذبح تارة وبقتلة قصعة أخرئ بإضافة فتلة 
الى قصعة أو قتلا قصعة على الرواية الأخرئ فقصعة بدل من قتلا فع لكل هذا ولم يذبحه أحد. 

(0) الارشاد :١‏ /ا/1- 2/8 أسد الغابة *: 187 الاصابة 7: 65031. 


عشر سنين؛ ودخل فى الحادية عشرة("» وبلغ نهايته في القوّة والمعنى: أنا في 
استكمال القوّةكهذا البعير مع حداثة السن» السنحنح والسمعمع ممّاكرّر عينه 
ولامه من سنح وسمع فالسنحنح الذي يسن ح كثيراً وإضافته الى الليل على 
معنى أنه يكثر السنوح فيه لأعدائه لجلادته . 

والسمعمع الخفيف السريع في وصف الذئاب فاستعير ... الخ)7 . 

وأخرج ابن عساكر في تأريخه من طريق مصعب بن سعد عن أبيه سعد 

بن أبي وقاص قال : لقد رأيت علي بن أبي طالب بارز يوم بدر فجعل يحمحم 
كما يحمحم الفرس ويقول وذ كر الرجز ثم قال فما رجع حتّى خضب سيفه 
ا 

ال ا ا 
علياً ‏ يخطف بالسيف هام المشركين وهو يقول : سنحنح اللي لكأني جني 9. 

وفى وقعة بدر يقول الحاج هاشم بن الحاج حردان الكعبي من قصيدة: 
ولجناة وناو وفعي أء وقائع. سيرك :نوفا زالك لهنن ولرنا 
قابلتهنَ فلم تدع لعقودها تتحظما ولاالتمظافهنة فيد 
فالتاح عتبة ثاوياً بيمين من يمناهأردةت شيبة ووليدا 


)١(‏ في القاموس بزل ناب البعير بزلاً وبزولاً طلع؛ جمل وناقة بازل وذلك في تاسع سنيه... الغ فمضئ بازل 
عامين أنه مضى له عامان وهو بازل فإذاكان البزول يحصل بالدخول في التاسعة فبازل عامين الذي دخل 
فى الحادية عشرة. 

69 الفائق فى غريب الحديث :١‏ 16 (مادة, بازلٌ) . 

(©) تاريخ دمشق 1374 . 

(4) اسد الغابة 1 585 . 


65 سيرة الإمام على نظلا 
سجدت رؤوسهم لديك وإنما 
وتوحدت بعد ازدواج والذي 
وفيها يقول المؤلف من قصيدة: 
غدايوم بدر شاهداًلك فى 
وع تبة وافىئئ والوليد 
عليهم من الماذي كل مفاضة نبت في 
أبوا عن بني عفراء كبراً وطالبوا 
عبيدة والمولى على وحمزة 


فتلت وليدا واشتركت بشحيبة 


تزوّجه بالزهراء 


خض 


كان الذى ضربت عليه سجودا 
ندبت إليه لتهتدى التوحيدا(" 


الورى بآيات فضل قد تضمنها بدر 
وشيبة وقائدهم تيه وسائقهم كفر 
الوغى عنها الظبا والقنا السمر 
بأكفائهم لما استخفهم الكبر 
هم خير أكفاء كرام لهم قدر 
وفي عتبة شاركت عمّك ياوتر 


وعقيب عوده من بدر تزوّج بالزهراءطِيّهاء ومرّ تفصيله قبل وقعة بدرء 
وإنّما قدّمناه على وقعة بدر لأنْ فى بعض الروايات أنّه عقد عليها قبل بدر 
وبنى بها مقدمه من بدرء فلذلك قدمنا خبر تزوّجه بها على وقعة بدر ولم 
نؤتر خبر بنائه بها عنها لتكون أخبار تزوّجه بها متتابعة . 


. 47 4١ : ديوان الشيخ الحاج هاشم الكعبى‎ )١( 


ليان أعيان الشيعة / ج١‏ 


السنة الثالثة من الهجرة 
وفى ليلة النصف من شهر رمضان سنة ثلاث من الهجرة ولد له الحسن 
ا الزهراء”" » وقيل سنة اثنتين(» وقيل أكثر(» والمشهور 
بنك القولان الاؤلان:: لما ولد بحسن قالت فاطمة لعلن اه : سمّه فقال :ما 
000000 فجاء النبىَ ييه وقال لعلى : هل سمّيته؟ قال : ما 
كنت لأسبقك باسمه قال : سمّه الحسد0). ٠‏ ْ 


أخباره فى وقعة أحد 

وكانت فى شوال لسبع خلون منه أو للنصف منه يوم السبت سنة ثلاث 
من الهجرة على رأس اثنين وثلاثين شهرا منهال"» ومرّت مفصّلة في الجزء 
الثاني 0, ونذكر هنا إجمالها ثم تفصيل ما له علاقة بأمير المؤمنينكة ممّا 
يتقدّم وإن لزم بعض التكرار . 

وكان سببها أن المشركين اجتمعوا وقرّروا غزو المدينة للأخذ بالثأر بما 
أصابهم يوم بدر؛ فكتب العتاس كتاباً وأرسله عع رجل من غقّار الى النبى عله 
يخبره بخبرهم؛ استأجره وشرط عليه أن يصل المدينة في ثلاث» فوصلها 
)1( الكامل في التاريخ . 
(1) المناقب لابن شهراشوب 78:4. 
(")كشف الثْمّة ؟: .١4١0‏ 
(؛) بحار الأنوار 45: 58 م7. 


(0) الطبقات الكبرى لابن سعد 1: 57, المغازي للواقدي :١‏ لدم 
)١(‏ انظر الجزء الأوّل من هذه الطبعة المحققة: ص *” ٠‏ غزوة أحد و 764 غزوة حمراء الأسد. 


كير سيرة الإمام على كا ام 


وسلّم الكتاب» وأقبل المشركون في ثلاثة آلاف وقائدهم أبو سفيان» ومعهم 
مائتا فرس وثلاثة آلاف بعير وخمس عشرة امرأة فنزلوا أوّلاً بذي الحليفة 
على نحو مسير أربع ساعات من المدينة . 

ثم ساروا حتى مرّوا بالعقيق وساروا منه حتى نزلوا ببطن الوادي من قبل 
أحد مقابل المدينة» وكان وصولهم يوم الأربعاء ثاني عشر شوّال فأقاموا 
الأرعابوالفيين والحمقة :وباك رؤماء الانصار عدي عاذ وسنعة د 
عبادة وأسيد بن حضير بالسلاح بباب رسولالْهيي ليلة الجمعة؛ خوفاً عليه 
من البيات حتى أصبحوا وخُرست المدينة تلك الليلة» فلمًا أصبح السب يل 
يوم الجمعة خطب أصحابه فقال : رأيت البارحة في منامي أني أدخلت يدي في درع 
حصينة ورأيت بقراً تذبح ورأيت في ذباب سيفي ثلماً وأني أردفت كبشاً. وأولتها : أمَا الدرع 
الحصينة فالمدينة» وأما البقر فناس من أصحابي ُقتلون؛ وأما الثلم فرجل من أهل بيتي 
يُقتل؛ وأمَا الكبش فكبش الكتيبة نقتله إن شاء الله فإن رأيتم أن تفيموا بالمدينة وتدعوهم 
حيث نزلوا ء فإن أقاموا أقاموا بشّر مقام» وإن دخلوا علينا قاتلناهم فيها فأنا أعلم بها منهم(", 
فكان رأيه البقاء بالمديئة» واختلف رأي أصحابه فكان رأى أكثر وجوههم 
موافقاً لرأيهء وكان رأي الشبّان الذين لم يحضروا بدراً وبعض الشيوخ 
الخروج.؛ فلمًا رأى النبي له أكثرهم يريد الخروج وافقهم؛ لأنَّ المصلحة 
تقتضي ذلكء وإن كانت من وجه آخر تقتضي خلافه . ومع ذلك كان النصر 
فيها مضموناً لو لا مخالفة الرماةكما يأتي. 

وعقد رسولالَهظِيهُ ثلاثة ألوية على ثلاثة رماح »ء لواء المهاجرين بيد 
علىّبن 5 طالبء ولواء الأوس بيد أسيد بن حضيرهء ولواء الخزرج بيد 


.78- 357 الطبقات الكبرى ؟:‎ 7٠١-7١8 و‎ 7١4 7١" :١ المغازى للواقدى‎ )١( 


ا أعيان الشيعة / ج؟ 


الحا ببن المنذر أو سعد بن عبادة(©: وأعطى الراية(© وهي العلم الأكبر 
- واللواء دونها علي بن أبي طالب » وسار من المدينة بعد العصر في ألف من 
أصحابه فيهم مائة دارع ومعهم فرسانء هذا على , بعض الروايات22: ولكن 
الطبري قال إن أمر الزبير على الخيل؛ وقال استقبل خالد بن الوليد فكن 
نازائة ركان على قو السف كين «وامر يقل اخوى تكاترا من جاتب اخخرء 
ثم قال : فأرسل الى الزبير أن يحمل”) فحمل على خالد بن الوليد» وهذا يدل 
على أنّه كان معه خيل كثيرة؛ فلمًا وصل الى مكان يسمَّى الشيخين عرض 
عسكره وبات هناك؛ ثم سار سحراً حتى وصل الى يستان يستى الشوط بين 
المدينة وأحدء فصلّى فيه صلاة الصبح؛ ومن هناك رجع عبد الله , شن أب كن 
سلول في ثلاثمائة! من المنافقين وبقى في سبعمائة» فلمّا نهض من الشيخين 
زحف المشركون على تعبئة فوصل الى أحد وهو جبل على مسافة نحو 
تاععى من 'الندوة فيل احدا علق ظهرة وحناء المفركوك فاستديروا 
المدينة واستقبلوا أحداً» وأعطى المشركون لواءهم الى طلحة بن أبي طلحة من 
بني عبد الدارء لأنَ لواء قريش كان لهم في الجاهلية؛ فلمّا علم رسول اله يل أن 
لواء المشركين مع بنى عبد الدارء أخذ اللواء من علي ودفعه الى رجل من بني 
عبد الدار اسمه مصعب بن عميرء وقال : نحن أحقّ بالوفاء منهم» فلمًا قتل 
مصعب ردّه الى على؛ فحيث إِنْ اعطاء المشركين لواءهم للعبدري كان وفاء 


)١(‏ المغازي للواقدي 16؟. 

(؟) الارشاد 7,/8:1. 

[فية الكامل في التاريخ ؟ناءةلاو١اه١.‏ 
(4؛) تاريخ الأمم والملوك 117:5 . 

(5) الطبقات الكبرى ؟: 79 . 
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منهم لعشيرته الذين كان لهم لواء قريش في الجاهلية؛ دفع النبىَعَفْيهُ لواءه الى 
مصعب بن عمير العبدري مقابلة لفعل قريش وقال : نحن أحقّ بالوفاء منهم, لا 
لأنَ أحداً في الناس أحقّ باللواء من عليء ولذلك لما قتل مصعب رده الى 

قال المفيد : فصار صاحب الراية واللواء جميعا("» وليس معنى كونهما 
معه أنّه يحملهما جميعاء بل المراد أن أمرهما إليه فيعطى أحدهما من شاءءكما 
كانوا يفعلون قن ؤلاية البلدان؛ أو أنه موةكان يلل اللواء ومو الزاية صني 
المشركون صفوفهم وكان لهم مجنبتان ميمنة وميسرة فيهما مائتا فرس 
وخالدبن الوليد في الميمنة وعكرمة بن أب جهل فى الميسرة وصف 
النبىَ يي أصحابه وجعل الرماة خلف العسكر عند فم الشعب الذي في جبل 
اح وكانوا عنيين وعد واتو فليو غيد ترق جين وقال:انضع العيل 
عنّا بالنبل لا يأتوننا من خلفناء فإن الخيل لا تقدم على النبل واثبت مكانك إن 
كانت لنا أو علينا( » فإنَا لا نزال غالبين ما ملكتم مكانكم؛ فإن رأيتمونا قد 
هزمناهم حتى أدخلناهم مكة فلا تبرحوا وإن رأيتموهم قد هزمونا حتى 
أدخلونا المدينة فلا تبرحوا والزموا مراكزكه””. 

وبرز طلحة بن أبى طلحة عبد الله بن عثمان العبدرى صاحب لواء 
التشركين وكان مل كش الك 

وطلب البراز مراراً فلم يجبه أحد فبرز إليه علي بن أبي طالب فقتله2». 


. 8:١ الإرشاد‎ )١( 

(؟) الكامل فى التاريخ ؟: 197 . 

(؟) تفسير القمي 017 بحارالأنوار 48:41 ح7. 
(4؟) المغازى للواقدى :١‏ ه13 -515"5؟. 


ايفن أعيان الشيعة /ج؟ 


ومن الذي يجيب نداء المنادي الى البراز حين يجبن عنه الناس 
ويكشف الكرب غير على فهو الذي أجاب نداء طلحة هذاكبش الكتيبة يوم 
أحدء ونداء عمرو بن عبد ود فارس يليل يوم الخندق» ونداء مرحب فارس 
اليهود يوم خيبر جبّن عنهم الناس وبارزهم وقتلهم وهم فرسان الحروب . 

وقد اتفق المؤرّخون على ان الذي قتل طلحة هو على بن ابى طالب . 

وإنما اختافت الروايات بعض الاختلاف فى كيفيّة مبارزة علن له وقتله 
فقد وردت فى ذلك روايات . ْ ْ 

جلها إن طلحة طلب العجازتزة زرا فلي يقي لحة فقا فين اعسات 
محمّد زعمتم أن قتلاكم الى الجنّة وقتلانا الى الناره فهل أحد منكم يعبطني 
بسيفه الى النار أو أعجّله بسيفي الى الجتّةكذبتم واللات والعرّى لو تعلمون 
ذلك لخرج إلى بعضكم فقام إليه على بن أبي طالب فقال : والذي نفسي بيده لا 
أفارقك حتى أعججّلك بسيفي الى النار أو تعجّلني بسيفك الى الجنة» فضربه على فقطع 
رجله فسقط فاتكشفت عورته فقال : شد ك لَه والرحم يا لبن عم فتركه فكر 
رسو لالله عل وقيل لعلى : ما منعك أن تجهز عليه؟ قال : ابن عمّي ناشدني حين 
انكشفت عورته فاستحييت منه(0. 

ومن هذا تعلّم عمرو بن العاص وبسر بن أرطاة ف فكشفا سوأتيهما”" يوم 
صفين اتّقاء سيف على 321. 

ثانيتها : رواية الواقدي؛ قال : برز طلحة د بن أبي طلحة فصاح من يبارز 
فقال على نيه : هل لك في مبارزتي» قال : نعم فبرزا ب بين الصفين فالتقيا فبدره 


. 147 تاريخ الأم والملوك‎ )١( 
. 377 السيرة الحلبية ؟:‎ )١( 
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علي بضربة على رأسه فمضى السيف حتى فلق هامته الى أن انتهى الى لحيته 
رام وانصرف علئء9ة فقيل له : هلا دففت عليه؟ قال : إنه لما صرع استقبلني 
بعورته فعطفتني عليه الرحم» وقد علمت أن الله سيقتله هو كبش الكتيبة(2. إشارة الى 
رؤيا النبى يع المتقدمة . 

انه ها ذكزه الواقذى أرعا قالء# وروي أن طلحة حمل على عدف 
نشريه الهف قاتقاة بالإرفة فا بطم عن وعجل خليه عن نظا ومن 
طلحة درع ومغفر فضربه بالسيف فقطع ساقيه ثم اراد ان يدفف عليه فساله 
طلحة بالرحم أن لا يفعل فتركه ولم يدقف عليه؛ قال الواقدي : ويقال إن 
علياَاةٍ دقف عليه » ويقال: إن بعض المسلمين مرّ به في المعركة فدقف 
فلن , أقر 38[ روورة اله كورب قن أفرت ان الخ تإناتن بسي 
السيف فى رأسه حتى يصل الى لحيتهكما تضمّنته الرواية الثانية لا يمكن أن 
يبقى حتاً حتى يحتاج الى أن يدقف عليه. 

رابعتها : ما رواه المفيد بسنده عن عبد الله بن مسعود ان عليَاائةٍ ضربه 
على مقدم رأسه فندرت عينه وصاح صيحة لم يسمع بمثلها قط وسقط اللواء 
من يده7". 

خامستها : ما ذ كره على بن إبراهيم بن هاشم القمىّ في تفسيره قال :كانت 
راية قريش مع طلحة بن أبي طلحة العبدري من بني عبد الدار فبرز ونادى : 
يا محمّد تزعمون أنكم تُجهزوننا بأسيافكم الى النار ونجهزكم بأسيافنا الى 
الجنة فمن شاء أن يلحق بجتته فليبرز إل؟ فبرز إليه أمير المؤمنين فقال 
)١(‏ المغازي للواقدي :١‏ 111110. 


(") المغازى للواقدي حضف 
[فرة الإأرشاد :1١‏ 41. 
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طلحة : مّن أنت يا غلام؟ قال : أناعليَ بن أبي طالب قال : قد علمت يا قضيم أنه 
لا يبجسر على احد غير ك؛ وشدّ عليه طلحة فضربه فائقاه على بالجحفة:» ثم 
ضربه على على فخذيه فقطعهما فسقط على ظهره وسقطت الراية فذهب 
على ليجهز عليه فحلفه بالرحم فانصرف عنه فقال المسلمون : ألا أجهزت 
عليه؟ قال : قد ضربته ضربة لا يعيش معها أبدا(". 

ومرّ عند ذ كر نصره النبَ َيِه فى صغره معنى قوله يا قضيم”"» وقد صدق 
طلحة في قوله : إنّه لا يبجسر علىٌ أحد غير ك» ولوكان يجسر عليه أحد غيره 
لبرز إليه غيره وقدكرّر النداء ووتخهم وكذبهم . 

قال الواقدي : فلا قتل طلحة سر رسول لل وكبر تكبيرا عالياً وكجر 
المسلمون ؛ ثم شد المسلمون على كتائب المشركين فجعلوا يضربون 
وجوههم حتى انتقضت صفوفهم ولم يقتل أحد إلا طلحة بن أبي طلحة7 
وحده. 

وفي تريب أسماء من أخذ اللواء بعد طلحة وعددهم ومن قتلهم بعض 
الاختلاف بين المؤرّخين بعد اتفاقهم على ان طلحة قتله على. 

قال الواقدي : حمله بعد طلحة أخوه عثمان وهو أبو شيبة فقتله حمزة ثم 
حمله أخوهما أبو سعد أو أبو سعيد ‏ فقتله سعد بن ابى وقاص ثم حمله بعد 
أبي سعد مسافع بن طلحة بن أبي طلحة فقتله عاصم بن ثابت» ثم حمله أخوه 
الحارث بن طلحة بن أبي طلحة فقتله عاصم أيضاً ثم حمله أخوهماكلاب بن 
طلحة بن أبي طلحة فقتله الزبير» وقيل : عاصم بن ثابت ثم حملاه اخوهما 
)١(‏ تفسير القمي 11-117:1. 


.١١4:١ المصدر السابق‎ )١( 
. ؟؟5/١‎ : المغازى للواقدى‎ )( 


الجلاس بن طلحة بن أبي طلحة فقتله طلحة بن عبيد الله . 

ثم حمله أرطأة بن شرحبيل فقتله علي بن أبي طالب . 

ثم حمله قارظ أو فارط أو قاسط بن شريح بن عثمان بن عبد الدار فقتل 
وفى بعض المواضع : ثم حمله شريح بن قارظ بن شريح بن عثمان("... الخ. 

قال الواقدى : لا يُدرى من قتله("» وقال البلاذري : قتله على بن 
أبى طالب7". 
ْ ثم حمله غلام لهم اسمه صواب فقتله على بن أبي طالب . 

هذه رواية الواقدي فى ترتيب اسماء من اخذ اللواء وقاتليهم » فعلى هذه 
الرواية يكون الذين قتلهم عل من أصحاب اللواء ثلاثة طلحة وأرطأة 
وصواب. 

وروى المفيد فى الإرشاد بسنده عن ابن مسعود أن الذى أخذ اللواء بعد 
اانه اخ الموقال: معني فقا عام يو تيك نت أغته اغالهرقاناله 
عثمان فقتله عاصم أيضاً فأخذه عبد لهم يقال له صواب وكان من أشدّ الناس 
فضربه على اي على يده فقطعها فاخذ اللواء بيده اليسرى فضربه على على 
+ التترى فنا باعي اللواء على صدره وجمع يدانه وهنماامقطوعتان غايه 
فضربه علن على أَمْ رأسه فسقط صريعاً© ... الخ . 

وقال ابن الأثير :كان الذي قتل أصحاب اللواء على قاله أبو رافع©. 


.508-907:1١ المغازي للواقدي‎ )١( 
. المصدر السابق ١:-55؟ -358؟‎ )؟١(‎ 
.109/:1 (؟) أنساب الأشراف‎ 

(؛) الارشاد 1: 41. 

)( الكامل في التاريخ :64 .١‏ 
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روى الطبري وعلى بن إبراهيم والمفيد ما يدل على أن علتَأَاية قتل 
أصحاب اللواء جميعهم. 

أما الطبري ففي روايته الآتية بسئده عرن عن أبي رافع قال: لما قتل علي بنن 
بي طالب أصيداف الألوية. .. الخ(" . فهذا ظاهر في أنه هو الذي قتل أضحاتب 


00 
6 


50 بن إبراهيم في تفسيره كما مرّ ة فى الجزء الثاني7": كانت راية 
ويك بع ظلحة ين أ طلحة الارئي قرز اليدططان فتطتريهاقباى ليه 
فقطعهما فسقط على ظهره وسقطت الراية» ثم أخذ الراية أبو سعيد بن 
ل ا ا ب ا 
واساع ا ا سي سي 
ب نس ميدي 
0 
صواب فضربه أميرالمؤمنين على يمينه فقطعهاء وسقطت الراية الى الأرض 
فأخذها بشماله فضربه أمير المؤمنين على شماله فقطعهاء وسقطت الراية الى 
الأرض فاحتضنها بيديه المقطوعتين ثم قال : يا بني عبد الدار هل أعذرت؟ 
فضربه أمير المؤمنين على رأسه فقتله. وسقطت الراية الى الأرض فأخذتها 


0 انر الجن الأرل بسن هلد ال المحققة: ص ”1317 أغزوة أحد 
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عمرة بنت علقمة الحارثية» ونظرت قريش فى هزيمتها الى الراية قد رفعت 
فلاذوا بها("...الخ ' 

قوله عبد الله بن أبى جميلة بن زهير الظاهر أنه هو الآتى ف ى كلام 
المفيد”" باسم عبد الله بن حميد بن زهرة بن الحارث بن أسد بن عبد العزى؛ 
وقداسكن حميد ان عتبيلة وؤهين بزهراة:وقالابخ 'ابئ الخد دعن 
الواقدى ومحمّد بن إسحاق : أنّه عبد الله بن حميد بن زهير بن الحارث بن 
أسد وهو من بنى أسد بن عبد العزى”© . 

لاامن بني عبد الداركما صرّح به الواقدي حكاه عنه ابن أبي الحديد . 

قوله التاسع من بنى عبد الدارء قد يقول قائل إنّه السابع لا التاسع» لأنه إذا 
كان عبد الله بن حميد من بنى أسد لا من بنى عبد الدار يكون أرطأة السابع 
0 - 

ويمكن الجواب بأن أرطأة وإنكان السابع ممّن قتلهم على ]32 إلا انه 
التاسع ممن قتل من بني عبد الدار ممن قتله على أو غيره؛ فقد قتل منهم 
كلا ببن طلحة بن أبي طلحة قتله الزبير والجلاس بن طلحة بن أبي طلحة قتله 
طلحة بن عبيد الله وعليه فيكون أرطأة هو التاسع» وإذا ضممنا شريح بن 
كال او نار قل -بن شريح إليهم صاروا عشرة . 

قال ابن هشام : فقال حسّان بن ثابت فى ذلك : 
فخرتم باللواء وشرٌ فخر لواء حسين صر الى صواب 
)١(‏ تفسير القمىي 115-111:1. 


(؟) الارشاد .51/١‏ 
() شرح نهج البلاغة لابن أبيالحديد 18: 67. 
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ظتتم والسفيه له ظنون وماإنذاك من أمر الصواب 
بأن جلادكم يومالتقينا بمكة0) بيعكم حمر العياب 
أقرَّالعين إن عُعصبت يداه وماإن تعصّبان على خِضّابِ©) 

ويقول ايضا: 
أقمنا لهم طعنا مبيراً مَتكلاًٌ وحزناهم بالضرب م نكل جانب 
ولولا لواء الحارثية أصبحوا يباعون في الأسواقبيعالجلائب© 

وفى إرشاد المفيد : روى عبد الملك بن هشام حدّثنا زياد بن عبد الله عن 
طلحةبن عبدالعرّى بن عثمان بن عبد الدار قتله على بن أبي طالب وقتل ابنه 
أبا سعيد بن طلحة وقتل أخاه خالد بن أبى طلحة وقتل عبد الله بن حميد بن 
زهرة بن الحارث بن أسد بن عبد العرّى وأبا الحكم بن الأخنس بن شريق 
الثقفى والوليد بن أبي حذيفة بن المغيرة وأخاه أميّة بن أبي حذيفة بن المغيرة 
وأرطأة بن شرحبيل وهشام بن أمية وعمروبن عبد الله الجمحى وبشر بن 
مالك وضوانا مولت عبد الدار0©) ...الخ 8 

وقد ساحيت هذه الووانة بآن اسع هنو امن ظل لا ااه ولك 
الواقدى كما مرّ صرّح بأن أبا سعيد هو أخو طلحة لا ابنه . 

ثم إن خالد بن أبي طلحة لم يرد له ذكر فى غير هذه الرواية واحتملنا في 


)١(‏ متعلق ببيعكم لا بجلادكم. 

(1) السيرة النبويّة لابن هشام ": 218 وفيه (جلادنا) بدل (جلادكم). 
(") المصدر السابق 7 قلا . 

(؛) الارشاد :١‏ 511-5. 
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الجزء الثاني(" أن يكون هو أبا عزيز بن عثمان المذكور في رواية علي بن 
إبراهيم لكن تألنا بعد ذلك فوجدنا أن عثمان والد أبا عزيز الظاهر أنه 
عثمانبن أبي طلحة المذكور أوَّلاً في تلك الرواية فأبو عزيز حفيد بني طلحة 
وخالد بن أبى طلحة ابنه لا حفيده ولا يبعد أن يكون خالد تصحيف الحارث 
والله أعلم. ْ 

أما عبد الله بن حميد بن زهرة فالظاهر أنه هو المذكور في رواية علي بن 
إنرافه باتع عبد أن بن أى مول ين هين قوقع التشصيى تسكن ميد 
بأبى جميلة وزهير بزهرةكما مرّ. 

وأما بشر بن مالك العامري فقد مرّ فى الجزء الشاني”: ويأتي في هذا 
الجزء عن الطبري2 إن علتَاائٍ قتل شيبة بن مالك أحد بني عامر بن لؤي 
والظاهر أَنّه بشر بن مالك صحف أحدهما بالآخر. ْ 

وروى المفيد في الإرشاد بسند صحيح عن أبى عبد الله جعفر بن محمّد 
عن أبيه 3 قال :كان أصحاب اللواء يوم أحد تسعة قتلهم على بن أبي طالب 
عن آخرهم وأنهزم القوم وطارت مخزوم فضحها على يومكل(». 

وعد اانا تلات الج دسي لبي عند طاحة واقشن محدامن 
أصحاب اللواء في عددهم وفيمن قتلهم وترتيب قتلهم بحيث لا يكاد يتفق 
اثنان منهم كابن سعد والطبري والواقدي وابن إسحاق وابن الأثير وغيرهم؛ 
كما عرفت لا نستبعد أن يكون التحامل على على بن أبي طالب الذي هو فاش 


)١(‏ انظر الجزء الأوّل من هذه الطبعة المحققة: ص 2,574 وو هد 
(1) انظر الجزء الأول من هذه الطبعة المحقّقة: ص 4؟؟. 

(©) تاريخ الأمم والملوك ؟:/151 . 

(4؛) الارشاد 248:1. 
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في الناس في كل عصر حمل البعض على نقل ما ينافي قتله جميع أصحاب 
اللواء وما علينا إلا أن نأخذ بالرواية الصحيحة المتقدّمة عن الباقراكة, أنه قتل 
أفودات اللراء التسعة مع اعتضادها أيضاً بغيرهاوترك ما يعارضها. 

وهذا اللواء كان شؤماً على بني عبد الدارء فقد قتلت رجالهم تحته ووقع 
على الأرض حتى رفعته امرأة . 

وقد حمشهم أبو سفيان في أوَل الحرب فكان لتحميشه أثره في 
محافظتهم على اللواء» فإنه ناداهم قبل الحرب فقال : يا بنى عبد الدار إنما 
يؤتى القوم من قبلء لوائهم وإنّما أتينا يوم بدر من اللواء فالزموا لواءكم 
وحافظوا عليه أو خلوا بيننا وبينه» فأثار حفيظتهم بهذا الكلام فقالوا : نحن 
نسلّم لواءنا؟ لاكان هذا أبدا ثم زادهم تحميشاً فقال : نجعل لواء آخر قالوا : 
نعم ولا يحمله إلا رجل من بني عبد الدار لاكان غير ذلك أبدا(". 

وقوله : إِنْما أتينا يوم بدر من اللواء محض غرور وخداع» فإنّما أتوا يوم 
بدر من قتل على وحمزة وعبيدة رؤساؤهم ومن سيف علي الذي قتل نصف 
المقتولين لا من اللواء . 

وقال أبو سفيان لخالد بن الوليد وهو في مائتى فارس مع أبي عكرمة بن 
جهلء إذا رأيتمونا قد اختلطنا بهم فاخرجوا عليهم من هذا الشعب حتى 
تكونوا من ورائهم» وكان خال د كلما أتى من يسرة النبئ يي ليجوز حتى 
يأتيهم من قبل السفح ردّه الرماة حتى فعل وفعلوا ذلك مراراً" . 

قال المفيد : وبارز الحكم بن الأخنس فضربه على فقطع رجله من نصف 


.771١177١:١ المغازى للواقدى‎ )١( 
9؟؟.‎ 1:1١ المصدر السابق‎ )١( 


71 سيرة الإمام على اظلا وم 


الفخذ فهلك منها(2 . 

ولمّا قتل أصحاب اللواء انهزم المشركون وانتقضت صفوفهم ولحقهم 
المسلمون يضعون السلاح فيهم حيث شاؤوا حتى أخرجوهم عن المعسكر. 

قال الطبري : وأمعن في الناس أبو دججانة وحمزة وعلى بن أبي طالب في 
رعالشو السرحو ارا رك التعلني تفع وص له رعدمو وكاس اللي 
لاشك فيها( وجعلوا ينهبون ويغنمون فلمّا رآهم الرماة تاقت نفوسهم الى 
الغنيمة وتناسوا أمر النبئ يك لهم» أن يلزموا مراكزهم أكانت للمسلمين أم 
عليهم ومبالغته فى الوصية لهم بذلك فقال بعضهم لبعض لِمَّ تقيمون هنا في 
غيرشىء وقد هزم الله العدو وهؤلاء اخوانكم ينتهبون عسكرهم فاذهبوا 
فاغنموا معهم فذكرهم البعض وصية النبئ 2 أن لا يبرحوا من مكانهم 
فأجابوهم بأن النبئ يده لم يرد هذا وقد هزم العدو فخطبهم أميرهم ونهاهم 
عن الذهاب وأمر بطاعة الرسول#ي ؛ فعصوه وانطلقوا وبقى معه دون 
المعدرة61:قآل الز قدت «قالوا نذا قفر ناته قل بتوطن :قط نيا مره وأسيحابة 
يوم أحد حتى عصو(». ْ 

فلمًّا رأى خالد أَنْ الرماة قد تركوا مراكزهم ولم يبق منهم إلا القلي ل كرّ 
عليهم بالخيل وتبعه عكرمة فراماهم القوم حتى قتلوا بعد ما قُنِيَ نبلهم؛ 
وراماهم عبد الله بن جبير حتى فنيت نبله ثم طاعن بالرمح حتى انكسر ثم 
كسر جفن سيفه فقاتل حتى قتل» ولمّا رأى المشركون خيلهم تقاتل رجعوا 


.88:1 الارشاد‎ )١( 

(1) تاريخ الأمم والملوك ؟:195. 
(؟) المغازي للواقدىي 1511:١‏ 7350 . 
(؛) المصدر السابق 1:١‏ 8؟؟ . 
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من هزيمتهم وكرّوا على المسلمين من أمامهم وهم غارون آمنون مشتغلون 
بالنهبء وكرّ عليهم خالد بخيله من ورائهم وجعلوا المسلمين فى مثل الحلقة 
وانتقضت صفوف المسلمين وجعل بعضهم يضرب بعضاً من العجلة 
والدهشة حتى قتل منهم سبعون رجلاً بعدد من قتل من المشركين يوم بدر أو 
أكثر وتفرّقوا ف ىكل وجه وتركوا ما انتهبوه فأخذه المشركون وتركواما 
ميقم ف ضري المشركين0". 

قال المفيد : ولمّا جال المسلمون تلك الجولة أقبل أميّة بن أبي حذيفة بن 
المغيرة وهو دارع وهو يقول يوم بيوم بدر فعرض له رجل من المسلمين 
فقتله أمّة وصمد له على بن أبى طالب فضربه بالسيف على هامته فنشب في 
بيضة مغفره وضربه أمية سه ناتقاها أمير المؤمنين بدرقته فنشب نا 
ونزع أميرالمؤمنين سيفه من مغفره وخلص أميّة سيفه من درقته أيضاً ثم 
تناوشا فقال على اق : فنظرت الى فتق تحت ابطه فضربته بالسيف فيه فقتلته7")...الخ. 

وكانت هند بنت عنتبة زوجة أبي سفيان وأَمّ معاوية جعلت جعلاً 
لوحشى بن حرب غلام جبير بن مطعم وكان حبشياً يقذف بحربة له قذف 
الحبشة قلّما يخطئ إن هو قتل رسول لهي أو على بن أبي طالب أو حمزة 
فقال لها : أما محمّد فلا حيلة لى فيه لأنّ أصحابه يطيفون به وأمّا على فإنّه إذا 
قات لكان أحذر من الذئب» ونا حمزة فإِنَي أطمع فيه لأنّه إذا غضب لم يبصر 
بين يديه فرمى حمزة بحربته فقتله(" وهذه مزيّة انفرد بها على وهي أنه مع 
شجاعته الفائقة حذر أحذر من الذئب لا يقدر أحد أن يغتاله في الحرب . 


. 777-1351 :1١ انظر المغازي للواقدى‎ )١( 
.ل8:١ (؟) الإرشاد‎ 
.87 :١ المصدر السابق‎ )*( 


كه سيرة الإمام علي اق م 


وتفرّق الناس كلهم عن رسو لاله يي » وأسلموه الى أعدائه ولم يبق معه 
أحد إلا علىَا2ة » فبعضهم ذهبوا الى المدينة وبعضهم صعدوا فوق الصخرة 
التى فى جبل احد وقال بعض اصحاب الصخرة : ليت لنا رسولا الى عبد الله 

بن أبي فيأخذ لنا أمنة من أبي سفيان فارجعوا الى قومكم قبل أن يأتوكم 
فيقتلوكم» وبعضهم ذهبوا الى جبل بناحية المدينة فأقاموا به ثلاث" ثم عاد 
جماعة من أصحاب الصخرة أربعة أو خمسة فحاموا عن النبِيَ كَل مع 
على ائةٍ » وكان عودهم بسبب ثبات علي وكان على هو المتميّز وحده 
بالمحاماة عن النبىَيَفِيُ؛ فكان كلما أقبلت إليه جماعة من المشركين عازمين 
على أن يقتلوه مجتهدين في ذلك يقول له : ياعلي احمل عليهم؛ فيحمل عليهم 
ويفرّقهم ويقتل فيهم(" , وهكذا حتى نجّاه الله م نكيدهم وسلم منهم . 

قال انفده وتر عه الحاب ين انه تعلى الى كتنهم لوز رمسو رجور" 
وذلك قوله تعالى : 9إذ ُصْعِدٌ ُصْهِدُونَ وََا تَلوُونَ علَى أَحَدِ وَآَلوَسُولُ يَدْعُوكُم فِي أُخْرَاكُْ 
َأَنبكُمْ عم بهم َكبْلَا تَحْرَنُوأ عَلَى مَافَاتَكُمْ وَلَامآ أَصَابِكُمْ وَآَللَهُ حَبِيدُ بها تَعْمَلُونَ206. 
وقول تغالى: «إن الذي نَ توَلَأ منَكُم يوم آ لتق 1 لْجَمْعَانٍ نما آسْترَلَّهُمُ آلشَبِطَانُ بِبَْضِ 
مَاكْسَبُوأ وَلقَد عَمَا آللَهُ عَنْهُمْ إن آللّه عَفُودُ حَلِيه04© . 

قال الطبري : تفرّق عن رسول الله أصحابهء ودخل بعضهم المدينة 
وانطلق بعضهم فوق الجبل الى الصخرة فقاموا عليها وفشا في الناس أن 


.84 :١ الارشاد‎ )١( 

(؟) المصدر السابق :١‏ 89. 
(") المصدر السابق: .151/١‏ 
(4) ال عمران: ١6‏ . 

(5) ال عمران : .١66‏ 
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رسولالله ةقد كتل» فقال نع أصحات:الصحرة لبك لنا رسولاً الى عبد الله 
ابن أبي فيأخذ لنا أمنة من أبي سفيان يا قوم! إن محمّداً قد قتل فارجعوا الى 
قومكم قبل أن يأتوكم فيقتلوكمء فقال الله عرّ وجلٌ للذين قالوا هذا القول : 
لوَمَامُحَمَدٌ إلَاْرَُولٌ قَذ حَلَتْ مِن قَبلِه آلوْسْلُ أَفَن مَاتَ أَؤْ قي آشَلبُمْ عَلَىَ أَعْقَابكُْ 074 
الآية ... الخ29 , 

وقوله : فارجعوا الى قومكم يدل على أن القائل من المهاجرين. 

وقال الطبري وغيره : وفرّ عثمان بن عفان ومعه رجلان من الأنصار 
حتى بلغوا الجلعب جبلاً بناحية المدينة ممّا يلى الأعرض»ء فأقاموا به ثلاثاً 
فقال لهم رسول الكل : قد ذهبتم فيها عريضة!7» ... الخ . وفي رواية 
الواقدي(“ إِنّهم انتهوا الى مكان يسمى الأعرض فقاليلة لهم ذلك . 

وقال المفيد فيما رواه بسنده عن ابن مسعود : وثبت معه أمير المؤمنين 
على بن أبى طالب وأبو دجّانة وسهل بن حنيف يدفعون عنه ففتح يليه عينيه 
اناقل احم عله مكاثالة فقال : يا على ما فعل الناس؟ قال : نقضوا العهد 
وولوا الدبر» قال : اكنني هؤلاء الذين قد قصدوا قصديء فحمل عليهم علي 
وكمتي روعاة الوه ولو سيار اطلدين ناضلا أخرى تكد عليه عقي 


وأبو دجّانة وسهل بن حنيف قائمان على رأسه بيدكل واحد منهما سيف 


.١44 آل عمران:‎ )١( 

. 73١77501 تاريخ الأمم والملوك ؟:‎ )1١( 

(5) المصدر السابق ؟: 73١‏ . 

(4؛) جانس بين الأعراض اسم المكان الذي ذهبوا إليه وبين عريضة. 

(5) المغازي للواقدي :١‏ /11 7/4 ولم يذكر الأعرض الذي ذهبوا أو هربوا إليه لأنّه ذكرهم بعنوان 
المنهزمين. 
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ليذتت عنه7"... الخ. 

وفي إرشاد المفيد : حدّثنا أحمد بن عمار حدّثنا شريك: عن عثمان بن 
المفيزة عن زيدبيق وهب ع ابن مسعود» وذ كز غراة الخد الى أن قال زايد 
إلا على بن أبى طالب وأبو دجّانة وسهل بن حنيف فقال : انهزم الناس إلا على 
بن ابن طالب وحده وثاب الى رسول اللي نف ركان أَوَلهم عاصم بن ثابت 
وابووكانة وسهل بن حنيف ولحقهم طلحة بن عبيد الله فقلت : وأين كان 
الشيخان؟ قال :كانا فيمن تنحّى قلت : وأي نكان عثمان؟ قال : جاء بعد ثلاثة 
أيام من الوقعة» فقال له رسول اهيلي : قد ذهبت فيها عريضة . فقلت وأين كنت 
أنت؟ قال :كنت ممّن تنحى قلت : فمن حدثك بهذا؟ قال : عاصم وسهل بن 
حنيف7"... الخ . 

وقال ابن أبى الحديد : وقد روى كثير من المحدّثين أن رسول اله ييه قال 
لعلى 320 حين سقط ثم أقيم : اكفني هؤلاء الجماعة . قصدت نحوه فحمل عليهم 
لوردوم ول وو جل اندرو تسم أي امدديق عبد العرى الم عملت 
عليه طائفة أخرى فقال له : اكفني هؤلاء . فحمل عليهم فانهزموا من بين يديه 
وقتل منهم اميّة بن أبي حذيفة بن المغيرة المخزومي7". 

وقال ابن أبى الحديد أيضاً : روى أبو عمر الزاهد محمّد بن عبد الواحد 
اللغوي غلام ثعلب ورواه أيضاً محمد بن حبيب في أماليه أن رسولالَهي لما 
فر معظم أصحابه عنه يوم أحدكثرت عليه كتائب المشركين وقصدته كتيبة 
)١(‏ الإرشاد انكل 


.814-4817 :١ المصدر السابق‎ )١( 
.7:16 (؟) شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد‎ 


27 أعيان الشيعة / ج١‏ 


من بنى كنانة فيها بنو سفيان بن عويف وهم خالد وأبو الشعثاء وأبو الحمراء 
وغراب فقالطَليْهُ : ياعلى اكفني هذه الكتيبة » فحمل عليها وإنها لتقارب خمسين 
فارساً وهويائة راجل فما زال يضرب فيها بالسيف حتى تتفرّق عنه؛ ثم 
يجتمع عليه هكذا مراراً حتى قتل بني سفيان بن عويف لأربعة وتمام العشرة 
منها ممّن لا يعرفون بأسمائهه(". 

قال ولمّا انهزم الناس عن النبىَ يله في يوم أحد وثبت أمير المؤمنين 91 
قال له النبى ييه : ما لك لا تذهب مع القوم؟ قال أمير المؤمنين : أذهب وأدعك يا 
ونون اله ون لابرسك حت افك أو سد اللا لكين رعة له النسزةة فقال11 
النبي لله : أبشر يا علي! فإنَ الله منجز وعده ولن بنالوا منّا مثلها أبداً » ثم نظر الى كتيبة 
قد أقبلت إليه فقال : لو حملت على هذه يا علىَ » ؛ فحمل أمير المؤمنين عليها فقتل 
منها هشام , بن أمية المخزومي وانهز م القوم؛ ثم أقبلت كتيبة أخرى فقال له 
النبئ ليه : احمل على هذهء فحمل عليهم فقتل منها عمرو بن عبد الله الجحمحي 
وانهزمت أيضاًء ثم أقبلت كتيبة أخرى فقال له السين 6 : احمل على هذه» 
فحمل عليها فقتل بشر بن مالك العامري وانهزمت الكتيبة ولم يعد بعدها أحد 
منهم وتراجع المنهزمون من المسلمين الى النبئ 5ه(" . .. الخ . 

وروى الطبري بسنده عن أنس بن النضر عم أنس بن مالك أنه انتهى الى 
عمر بن الخطاب وطلحة بن عبيد الله فى رجال من المهاجرين والأنصار وقد 
لقا بأيديهم فقال :انا يجلسكم ؟ قالوا : قنثل معد رسول الله ققال:: قم 
تصنعون بالحياة بعده؟ قوموا فموتوا على مامات عليه؛ ثم قاتل حتى 


.760 :14 شرح نهج البلاغة لابن أبىالحديد‎ )١( 
.83 :1 (؟) الارشاد‎ 


5ه سيرة الإمام علي اكلا 4 


قتل("...الخ . وأصعد رسول اللهيي في الجبل مع جماعة من أصحابه فيهم 
على بن أبي طالب وهم الذين رجعوا بعد فرارهم أمَا على فلم يفارق 
النبى عل . 

قال ابن هشام : وقع رسول لهي في حفرة فشجت ركبته فأخذ علي بن 
أبى طالب بيده ورفعه طلحة بن عبيد الله حتى استوى قائماً". 
ْ وقال ابن هشام أيضاً : لما انتهى رسو ل الله يي الى فم الشعب خرج علي بن 
أبى طالب حتى ملأ درقته ماء من المهراس فجاء به الى رسولالله يه ليشرب 
منه فوجد له ريحاً فعافه وغسل عن وجهه الدم وصت على رأسه© وقال ابن 
الأثير : لمّا جرح يَِيهُ جعل على ينقل له الماء في درقته من المهراس ويغسله؛ 
فلم ينقطع الدم فأتت فاطمة وجعلت تعانقه وتبكي وأحرقت حصيراً وجعلت 
على الجرح من رماده فانقطع... الخ . 

وقال الواقدى : خرجت فاطمةئه فى نساء وقد رأت الذي بوجه أبيها 
فاعتنقته بعلت تعنم لزعو ريني راقن على اكه فأتى بماء من 
المهراس وقال لفاطمة: أمسكي هذا السيف غير ذميم؛ قال : فلمًا احضر على الماء 
أراد رسولاللهي أن يشرب منه فلم يستطع وكان عطشاً ووجد ريحاً من الماء 
كرهها فقال : هذاماءآجن؛ فتمضمض من الدم الذي كان بفيه ثم مجّه وغسلت 
فاطمة به الدم عن أبيها©. 


.75٠١ 1١95 تاريخ الأمم والملوك ؟:‎ )١( 
.4١ : (؟) السيرة النبويّة لابن هشام‎ 
.86 :" المصدر السابق‎ )*( 

)0 الكامل في التاريخ ؟: /اة١‏ مه .١‏ 


)0( المغازى للراقدى :5غ"؟. 


ان أعيان الشيعة / ج؟ 


وقال أيضاً : خرج محمّد بن مسلمة مع النساء وكنّ أربع عشرة امرأة» قد 
جئن من المدينة يتلقين الناس منهنّ فاطمةئيك الى أن قال : وجعل الدم لا 
ينقطع من وجهه فلمّا رات فاطمة الدم لا يرقا وهى تغسل جراحه وعليّ 
يصب الماء عليها بالمحن أخذت قطعة حصير فأحرقته حتى صار رماداً ثم 
ألصقته بالجرح فاستمسك الدم ويقال إِنْها داوته بصوفة محرقة2" ... الخ . 

والظاهر أن الخبر وصل الى المدينة من بعض المنهزمين الذين دخلوهاء 
فلم تتمالك فاطمة حتى جاءت الى فم الشعبء أو الى مكان غيره قريب من 
المدينة لتنظر ما جرى على أبيها وبعلها . 
فاستقيلته فاطمة الغة ومعها إناء فيه ماء فغسل وجهه(". 

عا يذل على أَنَ استقبالها لهكان في نفس المدينة» أو قريباً منهاء وأنّها 
لم تخرج الى أحد الذي يبعد عن المديئة فرسخاً أو أكثرء وهذا هو الأقرب الى 
الاعتبار . 
طالب اق فقال : أخرج فى آثار القوم فانظر ما ذا يصنعون فإنكانوا قد اجتنبوا الخيل 
وامتطوا الابل فإنهم يريدون مككّة؛ وإن ركبوا الخيل وساقوا الابل فهم بريدون المدينة . 
قال على : فخرجت في آثارهم فرأيتهم اجتنبوا الخيل وامتطوا الإبل7". 

وبعد ما انصرف المشركون فرغ الناس للنظر في حال من فقد منهم فمن 
كآن جا حر يجا اسعفوة ومن كان ميتاً دفنوه؛ فأوّل ما سأل النبىَيي عن 
)١(‏ المغازي للواقدي :1غ" ١550؟.,‏ 


(؟) الإرشاد 1: 35. 
2( الكامل في التاريخ ”150 .35١-‏ 


65 سيرة الإمام على بلقلا ١م‏ 


سعدبن الربيع الخزرجي فوجد حيّأ بآاخر رمق ومات»ء ثم قال : من له علم بعتي 
حمزة؟ ولا بد أن يكون علم أنّه قتيل أو جريح وإلالم يتخلّف عنه؛ فقال 
الحارث بن الصمّة : أنا أعرف موضعه. والظاهر أنه رآه لما سقط فيمكن أن 
رفيا وي نواعتل حلم 1ق لظا اتسين النضي 

فلمًا رآه قد مل بدكره أن يرجع الى رسو لاله يه فيخبره فلم يرجمء فلم أبطأ 
أنه ستشعر رسو لاله ييه من إبطائه فظاعة الحال» فقال لعل : اطلب عمّك. وإِنّما لم 
يرسله من أُوّل الأمر إشفاقاً عليه من أن يرى عمّه قتيلاً أو جريحاً أثبتته 
الجراحة فتتحر ك فيه عاطفة الرحم فيشتد حزنه؛ فلمَا لم يعد إليه الحارث 
بخبره لم يجد بدا من إرسال على فكره على أن يعود إليه فيخبره ه بما رأى فلم 
يعدء فعندها لم يجد بدأ من أن يطلبه بنفسه مع ما به من التعب المنهك 
والجراحة» فوجده قد بقر بطنه عن كبده وجدع أنفه وأذناه© فعلت به ذلك 
هند بنت عتبة فبكى مع ما به من الصبر والجلد وانتحبء وكيف لا يبكي على 
حمزة ويبلغ به الحزن أقصاه وهو أسد الله وأسد رسولهء الذي يعدّه للشدائد 
وهو قاتل الابطال يوم بدر والخارج امامه بالجيش يوم احد وعضده وناصره 
في كل موقف والقائل فى حّه يوم الخندق :الهم إِنْك أخذت متي عبيدة يوم بدره 
وحمزة يوم أحد فاحفظني في عل(" أوما هذا معناه . 

وهؤلاء الثلاثة كانوا أركان جيشه وبلغ به الأسف على حمزة أن قال : لن 
أصاب بمثلك ما وقفت موقفاً قط أغيظ علىّ من هذا الموقف7”. 

وبالغ بتمتي أن يتركه ليكون في أجواف السباع وحواصل الطير لقلا 


. 3 73132157١ تفسير القمى‎ )١( 


(؟) تفسير القمى .١55:1١‏ 


لكا أعيان الشيعة /ج؟ 
ينطفي حزنه ليشتدٌ الباعث على الأخذ بثأره لولا أن تحزن أخته صفية أو 
تكون سنة من بعده(© وحلف لم لنَ بثلائين27 أو بعين(») من قريش إن 
ظفر بهم جزاء عن تمثيلهم بعمّه حمزة لكنه صبر وعفا ونهى عن المثلة لمّا 
أوحى الله تعالى إليه : «وَإِنْ عَاقَبِتُمْ َعَاقِبُوأ بِِئْلٍ مَاعْوقِكُم به وَلَن صَبَرْئُمْ لَهُوَ خَيْرٌ 
َلِصَابرِينَ 404 

وكرّر الصلاة على حمزة مع كل شهيد حتى صلَى عليه سبعين مرّة» ولمّا 
سمع البكاء من دور الأنصار على قتلاهم ذرفت عيناه فبكى وتأسّف أن لا 
يكون لحمزة بواكى كثيرة؛ مع أن الهاشميات كن يبكينه؛ لكن لاكبكاء 
الأنصاريات في كثرتهنَ» فقال : لكن حمزة لا بواكي له0. وأي شهيد أحقّ 
بالبكاء عليه من حمزة الذي أبكى مصابه رسول اله عَلِل فأمر رؤساء الأنصار 
نساءهم أن يبكين حمزة» قال ابن سعد : فهنّ الى اليوم إذا مات ميّت من 
الأنصار بدأ النساء فبكين على حمزة ثم بكين على متيتهن27. 

ولكنّ أبا سفيان وزوجته أظهرا من خبث السريرة ولؤم الغلبة ما هما 
أهله فمتلت هند بحمزة ولاك ثكبده فستيت 1 كلة الأكباد وعتّر به نسلها الى 
آخر الدهر؛ وجعل بعلها يضرب برج رمحه فى شدق حمزة وهو ميّت 
ويقول : ذق عقق”". ولمّا بُويع عثمان جاء أبو سفيان الى قبر حمزة فرفسه 


)١(‏ تاريخ الأمم والملوك اا 

.76١:١ المغازي للواقدي‎ )١( 

() تفسير القمى .1177:١‏ 

(4) النحل :175. 

(5) الطبقات الكبرى ؟: 45 . 
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برجله وقال : يا أباعمارة إِنْ الذي تقاتلنا عليه يوم بدر صار فى أيدى 
صبياننا("2: 

عون ما عرست يداك قضية” ألقت عن شهب النقول حمودا 

فلمًّا انتهى رسو لاله يي الى أهله ناول سيفه ابنته فاطمة وقال : اغسلى عن 
هذا دمه يا بنية» وناولها على ظة سيفه وقد خضب الدم يده الى كتفه فقال : وهذا 
فاغسلى عنه فوالله اقد صدّقني اليوم» وأنشأ يقول : 

أفاطمهاك السيف غير ذميم فلت برعديد ولا بميم 

لعمري تقد أعذرت فى نصر أحمد وطاتعةربَ بالعياد عليم 

وسيفي بكفي كالشهاب أهرّه أجذبه من عاتق وصميم 

فمازلت حتى فض رتى جموعهم وححتى شفينا نفس كل حليم 

أميطى دماء القومعنه فإنه سقى آل عبد الداركأس حميم 

وقال رسول اللَهيَييِيهُ : «خذيه يا فاطمة فقد أدَى بعلك ما عليه وقد قتل الله بسيفه 
صناد يد قريش)»("). 

فأخذت فاطمة السيفين وجعلت تغسل عنهما الدم ونفسها فخورة بسيف 
ابن عمّها وجهاده بين يدى أبيها . 

وافتخاره بذلك تحدّثاً بنعمة الله عليه رغم ما بها من الحزن والجزع على 
عمّها حمزة وهذا مقام لا بد أن تأخذ فيه الروعة والابتهاج نفس فتاة هاشميّة 
نشات فى حجر النبوّة وتفرّعت من قبيلة عريقة فى الشرف حين ترى بين 
يديها سيفى أبيها وابن عمّها الشاب الشجاع الباسلء الذي لم يمض على 
)١(‏ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد تلض 


(؟) الإرشاد ٠١ 41 :١‏ ولم يذكر البيتين الشالث والرابع . تاريخ الأمم والملوك : ١١‏ ولم يذكر ذيل 
الرواية . 
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تزوّجه بها إلا زمان قليل؛» وقد خضب الدم يمين ابن عمّها الى كتفه وهما 
يقولان : حُذيهما يا فاطمة فاغسلي عنهما الدم؛ وحقّ لعل أن لا تغسل الدماء عن 
سيفه غير فاطمة» وقد مرّ ان عليَا قال لها : امسكى هذا السيف غير ذميم؛ والسياق 
نتعفنى أن ذلك كان حبق جاه بالماء:من النهرانن ناخد فكاته حين ارأد 
الذهاك تكلب تناه كنف إمطلاء الف لها الى أن رع حبية إن مدل 
الماء قريب ولا حاجة هناك الى السيف ثم أعطاه إِيَاها في المدينة لتغسل عنه 
الدم . 

ووصفه في المقامين بأنّه غير ذميم أجل وكيف يكون ذميماً سيف في 
يمين بطل الأبطال وأسد الحروب والوقائع والفخر في كل ذلك ليمين تحمله 
وكف يضرب به. 

قال المفيد في الإرشاد وغيره في غيره : وفي قتله ف طلحة بن أبي طلحة 
ومن قتل معه يوم أحد وغنائه في الحرب وحسن بلائه يقول الحجاج بن 
علاط السلمى : 

ال سم مون ضرة أعنى ابن فاطمة المعم المخولا 

جادت يداك له بعاجل طعنة تركت طليحة للجبين مجدلا 

وشدّدت شدّة باسل فكشفتهم بالسفح إذ يهوون أسفل أسفلا 

وعللت سيفك بالدماء ولم تكن لتردّه حرّان حتى ينهلا(" 

وقد تميز عل/3 في هذه الوقعة كغيرها من الوقائع بأمور لم يشاركه 
فيها احد : 

منها : أنه كان صاحب راية رسول اليه فيها»ءكما كان يوم بدر وصاحب 


.١9ا!-193511١ ؟اذءكشف الغمّة‎ 561 :١ الإرشاد‎ )١( 


5 سيرة الإمام علي لكلا وهم 


لواء المهاجرين . 

والراية : هى العلم الأكبر واللواء دونهاء فقد مر أنَّهيَيِهُ عقد يوم أحد ثلاثة 
ألوية : اثنان للأوس والخزرج وهم الأنصار, والثالث للمهاجرين فكان من 
مقتضيات التدبير والسياسة أن يكون ألوية الأنصار الى رؤسائهم بما آووا 
ونصروا وبما لهم من الفضل على الإسلام؛ وأمَا لواء المهاجرين فكان الى 
على بائذ فاجتمع له في أحد الراية واللواء» وقدكان لواء قريش في الجاهلية 
الى بنى عبد الدار فأعطاه المشركون يوم أحد لهم لأنّه حقّ من حقوقهم فلم 
بلغ ذلك رسول الْهيهُ قال : نحن أحقّ بالوفاء منهم» ذكره ابن سعد في 
الطبقات20, فأككذة من على اك وأعطاه الي رجل منهم يسمى مصعب بن 
عميرء فلمًا قتل رده الى على 390 ذكر ذلك ابن هشام في سيرته والطبري وابن 
الأثير وصاحب السيرة الحلبية والمفيد وغيرهم . 
على بن ابي طالب . 

ثم روى بسنده أنه لمَا اشتدّ القتال يوم أحد أرسل الى على بن أبي طالب 
أن قدّم الراية فتقده("... الخ. ظ 
عل ىبن أبي طالب7”) ومثله قال ابن الأثير() وصاحب السيرة الحلبية©. 


. 1١ الطبقات الكبرى ؟:‎ )١( 

(1) السيرة النبويّة لابن هشام : 77. 
(”) تاريخ الطبري 5: 155. 

(1) الكامل في التاريخ ؟هه١.‏ 
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وقال المفيد فى الإرشاد : روى المفضل بن عبد الله. عن سمّاك عن 
عكرمة؛ عن عبد الله بن العباس أنه قال لعلى بن أبي طالب : أربع ما هن 
لأحد : هوأوّل عربىي وعجمى صلى مع رسول اللَهيَكُ» وهو صاحب لوائه في 
كل زحفء وهو الذي ثبت معه يوم المهراس - يعني يوم أحد ‏ وفرَ الناس» 
وهو الذي أدخله قبره(» 

وقال محمد بن سعد في الطبقات : دعا رسول الْهطط يوم أحد بثلاثة 
أرماح فعقد ألوية فدفع لواء الأوس أسيد بن حضير ولواء الخزرج الى الحتاب 

اي 2 اسيم ن الى على بن أبي طالب ويقال 
الى مصعب بن عمير(... الخ. 

ود اللررد ال حل واس نيت تارق مكونا نايز 

ومنها : قتله أصحاب لواء المشركين وهم سبعة أو تسعة:؛ أَوّلهم طلحة بن 
أبي طلحة الذي كان يسمَى كبش الكتيبة لشجاعته؛ والذي لم يبرز إليه أحد 
لما برز بعد ماكرّر النداء ووتّخ المسلمين لعدم خروج أحد منهم إليه بأنهم 
كاذبون في دعوى أن من يقتل منهم الى الجنة ومن يقتل من غيرهم الى النار» 
فبرز إليه على :ا فد فقتله ياتفاق الرواة!" وجرى له معه نظير ها جرى مع عمرو 
بن عبد ود يوم وقعة الخندق الآنية» ولذلك كر الرسولظِلك عند قتله تكبيراً 
عالياً إظهاراً للسرور بقتله» وكتر معه المسلمون©» فكان قتله أُوَل فتح شد 
قلوت السبلعين واوفن المشركين: 

أمَا بقية من حمل اللواء من بنى عبد الدار فقد عرفت أن المؤرّخين ذكروا 
)١(‏ الارشاد 11:1 .8١‏ 
00 


(") الطبقات الكبرى ؟: 378 79. 
(4؛) المغازي للواقدي 717:١‏ . 
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أَنْ اثنين منهم قتلهما على بن أبي طالب وهما : أرطأة بن شرحبيل وصواب 
غلام لبني عبد الدارء واختلفوا فى الباقي» فذكر الواقدي”" أنْ الذين قتلوهم 
جماعة مختلفين وأن الأصح فى الرواية أن قاتلهم على بن أبى طالب فإن 
روايات الطبري”؟ وعلىَ بن إبراهيم”" والمفيد© تدلّ على أن علتَأَائةٍ هو 
الذي قتل أصحاب اللواء جميعهم كما مرّ هنا وفي الجزء الشاني© وكان 
آخرهم عبدهم صواب . وبقتلهم انهزم المشركون وتبعهم المسلمون يُقتلون 
وأسرون وينهبون» وكانت الهزيمة لا شك فيهاء وإِنّما لم يجن المسلمون 
ثمرة انتصارهم ووقعت الغلبة عليهم بمخالفة الرّماة أمر رسول اللهعلة . 

ومنها: ثباته مع رسول الْهعَية وعدم فراره بعد ما فرّ عنه الناس جميعهم؛ 
أو أكثرهم وأسلموه الى عدوّه . 

فمنهم من صعد في الجبل؛ ومنهم من فر الى المدينة» ومنهم الى 
خارجها. 

وكان عَوْد من عاد منهم بسبب ثباته وتوجّه العتاب من الله تعالى الى 
كافتهم لهزيمتهم يومئذ سواه» ومن ثبت معه من رجال الانصار وكانوا ثمانية 
وقيل خمسة وقيل أربعة وقيل لم يغبت معه أحد وإنّما عادوا بعد ما تنحواكما 
مر بقوله تعالى : «إِذ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَى أَحَدٍ ...الآية 2724© وتقدّمت . 

قال المفيد فى الاارشاد : روى سلام بن سليمان عن قتادة عن سعيد بن 


)١(‏ المغازي للواقدي 118-175-1و508-35017. 

(1) تاريخ الأمم والملوك ؟:/51١‏ . 

(؟) تفسير القمى .١١7-1١١17:١‏ 

(4) الارشاد امال 

(6) انظر الجزء الأوّل من هذه الطبعة المحقّقة: ص 7 غزوة أحد. 
)١(‏ آل عمران : 16 . 


ل أعيان الشيعة / ج١‏ 


المسيب : لو رأيت مقام على يوم أحد لوجدته قائماً على ميمنة رسول اللهعطة 
يذب عنه بالسيف وقد ولَى غيره الأدبار0". 

ومنها : إنهكان هو المحامي عن رسول الْهيطْيهُ والدافع عنهكتائب 
المشركين الذين صمدوا لقتله كما مرّ. 

ومنها: إن أكثر المقتولين يومئذ قتلاه قال المفيد : وقد ذكر أهل السير 
قتلى أحد من المشركين فكان جمهورهم قتلى أميرالمؤمنين7» وقال ابن أبي 
الحديد في شرح النهج : جميع من قتل من المشركين يوم أحد ثمانية 
وعشرون قتل على 39 منهم ما اتّفق عليه وما اختلف فيه اثنا عشر وهو 
قريب من نصف المقتولين كماكان يوم بدر”" . 

وقد حكى عن الواقدي أنّه عدّهم هكذا من بني عبد الدار أحد عشر 
رجلا : 

١‏ - طلحة بن أبي طلحة صاحب لواء قريش قتله علي بن أبي طالب اق 
مبارزة . 

. عثمان بن أبي طلحة قتله حمزة بن عبد المطلب‎ - ١ 

"'- ابو سعيد بن ابى طلحة قتله سعد بن ابى وقاص . 

؛ - مسافع بن طلحة بن أبي طلحة قتله عاصم بن ثابت بن أبي الأفلح . 

كلاب بن طلحة بن أبي طلحة قتله الزبير بن العوام . 

5 -الحارث بن طلحة بن أبي طلحة قتله عاصم بن ثابت . 

٠-الجلاس‏ بن طلحة بن أبى طلحة قتله طلحة بن عبيد الله . 


.88:١ الإرشاد‎ )١( 
.31١ :١ المصدر السابق‎ )١( 
.64:18 (؟) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد‎ 


5 سيرة الإمام علياجًة 1 


4- أرطأة بن شرحبيل قتله على بن أبي طالب . 

4 -قارظ بن شريح بن عثمان بن عبد الدار قال الواقدي لا يُدرى من قتله 
وقال البلاذري قتله على بن أبي طالبء وقيل : قتله قزمان . 

. -أبو عزيز بن عمير أخو مصعب بن عمير قتله قزمان‎ ٠ 

-١‏ صواب مولى آل عبد الدار قتله على وهذا لم ينقله ابن أبي الحديد 
فيما حكاه عن الواقدي بل كان آخر من نقله أبو عزيز ثم قال : فهؤلاء 
أحدعشر مع أنهم عشرة ومرّ أنه عد قتلى على اثني عشر مع أَنّهم أحد عشر إن 
لم يعد معهم فكأنّه سقط من الناسخ ومن بني أسد بن عبد العرّى رجل واحد . 

١‏ -عبد الله بن حميد بن زهير بن الحارث بن اسد قتله ابو دجّانة فى 
رواية الواقدي وفي رواية محمّد بن إسحاق قتله علي بن أبى طالب 5 
بنىزهرة رجلا . 

1ت أبو الكو ون الس رن شريق لعل بن أ :ظالب: 

4 سباع بن عبد العرّى الخزاعي قتله حمزة . 

ومن بنى مخزوم خمسة : 

6 امية دن أبن تد ةين الجقيزة قيله علدر: 

. -هشام بن أبي أمية بن المغيرة قتله قزمان‎ ١ 

- الوليد بن العاص بن هشام قتله قزمان . 

-خالد بن أعلم العقيلي قتله قزمان . 

6 عثمان بن عبد الله بن المغيرة قتله الحارث بن الصمّة . 

ومن بني عامر بن لؤي اثنان : 

. عبيد بن حاجز قتله أبو دجانة‎ - ٠٠ 

. -شيبة بن مالك بن المضرب قتله طلحة بن عبيد الله‎ ١ 


لذن أعيان الشيعة / ج١‏ 


ومن بني جمح اثنان : 

. -أبى بن خلف قتله رسول اللهعلة‎ "١ 

1 _أبو عرّة قتله عاصم بن ثابت ضبرا . 

ومن بني عبدمناف بن كنانة أربعة : 

4 -خالد بن سفيان بن عويف . 

0 أبو الشعفاء بن سفيان بن عويف . 

أبو الحمراء بن سفيان بن عويف . 

. -غراب بن سفيان بن عويف‎ "٠ 

قال ابن أبي الحديد : هؤلاء الأخوة الأربعة قتلهم علي بن أبي طالب في 
رواية محمد بن حبيب”© قال : ورأيت في بعضكتب أبي الحسن المدائني أن 
عليَاً هو قتل بني سفيان بن عويف يوم أحد وروي له شعراً في ذلك(". 

ومن بني عبد شمس رجل واحد : 

_معاوية بن المغيرة بن أبي العاص قتله على قة في إحدى الروايات 
وقيل قتله زيد بن حارثة وعمّار بن ياسر... الخ. 

هذا على ما ذكر الواقدي” أمَا على ما ذكره غيره فقد عرفت أن عليَا هو 
الذي قتل أصحاب اللواء التسعة على أصح الروايات وهم : 

ا طلسيو اف طلفة 

داعو اراق وميد 

“اد أخدوة عثمان . 


.67 :16 شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد‎ )١( 
.014:16 المصدر السابق‎ )"( 
المغازى للواقدى :208-317 شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 4هة.‎ )( 
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4 -أخوه مسافع . 

6 أخوه الحارث أو خالد . 

75 ابن أخيه أبو عزيز . 

1- عبد الله بن حميد من بنى أسد . 

-أرطاة بن شرحبيل العبدري . 

9 -_صواب مولاهم هذا على رواية على بن إبراهيم(" . 

٠-قارظ‏ بن شريح العبدري على رواية البلاذرى”" . 

. -أبو الحكم بن الأخنس الثقفي‎ ١ 

الوليد بن أبى حذيفة بن المغيرة . 

ان الوه اميق 

5 هشام بن أمية المخزومي . 

6-عمرو بن عبد الله الجمحى . 

7 بشر أو شيبة بن مالك العامري أحد بني عامر بن لؤي والستة 
الأخيرة في رواية ابن إسحاق”/ وغيره . 

7 و18 وذاو١7‏ أبناء سفيان بن عويف الأربعة المتقدمون على 
رواية محمد بن حبيب والمدائني . 

١‏ معاوية بن المغيرة على إحدئ الروايات فإذاكان جميع من قتل من 
المشركين ثمانية وعشرين يكون من قتله على منهم ما اتفق عليه؛ وما 
اختلف فيه واحداً وعشرين لا اثنى عشر والله أعلم . 

ومنها: تركه الإجهاز على طلحة بن أبى طلحة حياءً وكرماً وعدم سلبهكما 


.1١7-1١19:١ تفسير القمى‎ )١( 
.10ا/:١ أشراف الأنساب‎ )١( 
. 1715-1178 :5 (؟) السيرة النبويّة لابن هشام‎ 


ذه أعيان الشيعة / ج١‏ 


لم يسلب عمرو بن عبد ود مع تأسّف سعد بن أبي وقاص يوم أحد على عدم 
تمكنه من سلب درع ومغفر وسيف لبعض المشركين7". 

ومنها : أنّه أخذ بيد رسول الْهيَهٌ لما سقط فى إحدئ الحفر التىكان 
حفرها أبو عامر الراهب ليقع فيها المسلمون مما دلّ على ملازمته للتبئ ل 
أي نكان وأين ذهب وحبس نفسه على حمايته(. 

ومنها : أنه حمل الماء بدرقته من المهراس الى النبى 5و0". 

وفعيا» أنه | ربالة الدب 2ك يعن الصرزاقن فور عع المسدركة لمنظوننا 
تهون هل قمدوا المدينة أو كز 

وفي وقعة أحد يقول شاعر أهل البيت الحاج هاشم بن حردان الكعبي من 
قصيدة : 

وقضية المهراس عن كثب وقد عم الفرار أساودا وأسودا 

فشدّدت كالليث الهزبر فلم تدع ركنا لجيش ضلالة مشدودا 

تولى بها الطعن الدراك ولم تزل إذذاك مبديءكرة ومعيدا 

وكشفتهم عن وجه أبيض ماجد لم يعرف الأدبار والتعريدا(©6 

ويقول المؤلف من قصيدة : 
وفي يوم أحدكنت ردء محمد وتكاعترها كران اذ اعسور لكين 
فأفنيت أصحاب اللوا وطحتهم جميعاً فلم يسمع لهم بعدها ذكر 
هزمت جيوش الشرك بالصارم الذي الى الحشر في سمع الزمان له نبر 


)١(‏ شرح نهج البلاغة لابن أبيالحديد اس 

.8 : السيرة النبويّة لابن هشام‎ )١( 

(") السيرة النبويّة لابن هشام ”: وال الكامل في التاريخ ؟: /او١‏ مه .١‏ 
(4) السيرة النبويّة لابن هشام : 11 الكامل في التاريخ 15 ١ت١.‏ 
(0) ديوان الشيخ هاشم الكعبي : 7 . (وفيه تقديم وتأخير بترتيب الأبيات). 
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أقام أناساً في فم الشعب موصبا 
عقيوا امرواهذ عانيوا القهو د وافنها 
فكرّعليهم خالد من ورائهم 
فتالك فنه العسلمون واسلهوا 
وبعضهم قد قال ياليتأتّنا 
وبعضهم قد عد بعد ثلاثة 
سوى حيدر فهو الزعيم بمثلها 
بيمنى يديه ذوالفقار ومابه 
يحامى به دون النبى فكلما 
عان ألا أقصد هؤلاء وهؤلا 
فباهى به جبريل إذ قال معلنا 
إلاألتهمني علي وإتني 
وبدللة سين افتا ب تقاف 
فلا سيف إلا ذوالفقار ولا فتى 
وعناديةةا كك العسيف كاوه 
أفاطم هاك السيف غير مذمّم 
اميطى دماء القوم عنه فإنه 
آنا الأسبة الوثات فى حومة الوقن 


يلض 


لهم أن يقيموا فيه مهما اقتضى الأمر 
وكان حقيقاً أن يطاع له الأمر 
فلمّارأى الفرار خيلهم كرّوا 
نبيتّهم الهادي وعمَّهم الذعر 
ا خذنا أمانا للسلامة ينجر 
وبعضهم حامى وجلهم فرّوا 
يصول ووجه الأفق بالنقع مغبر 
إذا شبّت الهيجا الى ناصر فقر 
أتت عصبة ينتابها القتل والفرّ 
وعاقك فاقص ماهوا كالينا وهر 
الاانتها فتلى العيواساة والسسيان 
اننا فخة والأقوام عالمهم ذرّ 
تيذاة التغوضى التدرف الذ سيو 
سوى حيدر الكرار هذا هو الفخر 
أجل وعليه للدما حلل حمر 
قماأتا رعديد إذا شدة تعرو 
سقى آل عبد الدا ركأساً هو الصبر 
إذا خرس الأبطال كان له زأر 


ثم تلا وقعة أحد بلا فاصل غزوة حمراء الأسد وكان على فيها معه 
اللواء( كما كان فى كل غزوة فدعا بلواء معقود لم يحل فدفعه الى على 


ومرّت مفصّلة في الجزء الثاني ". 


.86١/1 : السيرة الحلبية‎ )١( 


)١(‏ انظر الجزء الأوّل من هذه الطبعة المحقّقة:ص 7758 غزوة حمراء الأسد. 


لضن أعيان الشيعة / ج7 


سنة أربع من الهجرة 

أخباره في غزوة بني النضير 

وكانت في ربيع الأول سئة أربع من الهجرة ومرّت مفصّلة في الجزء 
الثاني في السيرة النبويّة ونذكر منها هنا ما له تعلق بسيرة أميرالمؤمنين ظة وإن 
لزم بعض التكرار . 

وبنو النضير بطن من اليهود الذين كانوا بقرب المدينة وكان بينهم وبين 
النبيى ل معاهدة ومهادنة فنقضوا العهد وأرادوا أن يلقوا على النبئ يَيِْهُ صخرة 
وهو جالس بجانب جوار من بيوتهم فجاءه الوحي بذلك فأرسل إليهم أن 
اخرجوا من بلدي فلا تسا كنوني وقد هممتم بالغدر وأجَلهِم عشراً فقالوا نخرج 
فأرسل إليهم عبد الله بن أَبِيَ بن سلول لا تخرجواء ووعدهم النصرة فطمع 
رئيسهم حُبِى بن أخطب في ذلك ونهاه سلام بن مشكم رئيس آخر فلم يقبل 
فأعطى النبئ ييه رايته على بن أبي طالب وسار إليهم فصلَى العصر بفنائه 
وضرب قبته هناك(" . 

قال المفيد فى الارشاد : لما توجه رسول اللَهييِِ الى بنى النضير عمل 
على حصارهم فضرب قبّته في أقصى بني حطمة من البطحاء فلا أقبل الليل 
فاه رجل من بني النضير بسهم فأصاب القبّة فأمر أن تحوّل قبته الى السفح» 
فلمًا اختلط الظلام فقدوا عليَاً فقال الناس : يا رسول الله لا نرئ علا فقال : أراه 
في بعض ما يصلح شأنكم» فلم يلبث أن جاء برأس اليهودي الذي رمى النبئ عله 
ويُقال له عزورا فطرحه بين يدي النبئ يليه فقال :كيف صنعت؟ فقال : إني 
رامق ف امسر جام كت [مونله نا اجراء اد مشر إذا 


)١(‏ اللسيرة الحلبية ؟: 65759286731١286‏ . ط دار المعرفة بيروت. 
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اختلط الليل يطلب منا غرّة فأقبل مصلتاً بسيفه فى تسعة نفر من اليهود فشددت 
عليه فقتلته وأفلت أصحابه ولم مركا قري فبك معي نفراً فإِنّي أرجو أن 
أظفر بهم فبعث معه عشرة فيهم أبو دجّانة وسهل بن حنيف فأدركوهم قبل أن 
يلجوا الحصن فقتلوهم وجاءوا برؤوسهم الى النبيَ يل فأمر أن تطرح في بعض 
آبار بني حطمة وكان ذلك سبب فتح حصون بني النضير("... الخ. 

وفى السيرة الحلبية : وكان رجل منهم اسمه عزور أو غزول وكان رامياً 
يبلغ نبله ما لا يبلغه غيره فوصل نبله تلك القبّة فأمر بها النبى يليه فَحُوَلت 
وفقد على قرب العشاءء فقال الناس : يا رسول الله ما نرى علياً فقال : دعوه فإنه 
في بعض شأنكم. فعن قليل جاء برأس غزول كمن له على حين خرج يطلب 
غرّة من المسلمين ومعه جماعة فشدّ عليه فقتله وفْرِ من معه فأرسل رسول 
لله مع على أبا دجّانة وسهل بن حنيف في عشرة فأدركوهم وقتلوهم. 
وذكر بعضهم أن أوائك الجماعةكانوا عشرة وأنّهم أتوا برؤوسهم فطرحت في 
بعض الابار قال : وفى هذا ردّ على بعض الرافضة حيث ادّعى ان عليًّا هو 
القاتل لأوائنك العشرة7) ٌ 

ونقول : لم يدّع أحد من الشيعة الذين نبزهم لنصبه بالرافضة أن علياً هو 
القاتل لهم وقد سمعءت كلام شيخ الشيعة ومقتداها فى إرشاده وليس فيه شيء 
من ذلك. وما الذي يدعو هذا البعض الى دعوى غير صحيحة وتفوّق على في 
الشجاعة أمر فوق التواتر فلا يحتاج من يريد إثباته الى الكذب وإنّما يحتاج 
الى الكذب من يدّعي شجاعة لمن لم يؤثر عنه أنّه قتل أحداً في حرب من 


0 الاإرشاد ص‎ )١( 
السيرة الحلبية : "6 وفيه تفاوت بسير باللفظ.‎ )'( 


كم أعيان الشيعة / ج١‏ 


الحروب. ثم ألا يكفي في بلوغ على أعلى درجات الشجاعة خروجه ليلا 
وحده لا يشعر به أحد لمقابلة عشرة من الشجعان أقدموا هذا الإقدام وقتله 
رئُيسهم وإحضاره راسه وهزيمة التسعة وإقدامه ثانيا مع عذة عليهم حتى 
قتلوهم وجاءوا برؤوسهم ولولا مكانه ما اجترأوا عليهم أفلا يكفى هذا كله 
حتى يدّعى أحد الشيعة أنّه قتل العشرة وحده فيتبجح صاحب السيرة الحلبية 
بالردّ عليه . 

وفىي ذلك يقول الحاج هاشم الكعبي شاعر أهل البيت: 
وشللت عشراً فاقتنصت رئيسهم وتركت تسعا للفرار عبيدا( 

ويقول المؤلف من قصيدة: 
بيوم النضير الدين أصبح ناضراً وأينع في دوح الهدئ الورق النضر 
تستبع عشراً في الظلام يشلهم ومقدامهم أردئ وقد هلك العشر 

قال المفيد فى الارشاد: وفى تلك الليلة قت لكعب بن الأشرف واصطفى 
رسول الله عل أموال بنى اللقين وكات وَل صافية قسّمها رسول لهي بين 
المهاجرين الأوّلين وأمر علتا ا فحاز ما لرسول الْهيَ منها فجعله صدقة 
وكان فى يده مدّة حياته» ثم في يد أميرالمؤمنين 12 بعده» وهو فى يد ولد 
فاطمة حتى اليوم. 

قال: وفيماكان من أمر أميرالمؤمنين390 في هذه الغزاة وقتله اليهودي 
ومجيئه الى النبئ ييه برؤوس التسعة نفر يقول حسّان بن ثابت: 

له أْوركريهة أبليتها 2 ببني قريظة والنفوس تطلع 


. 11 : ديوان الشيخ هاشم الكعبي‎ )١( 


كر سيرة الإمام على الفلا ينض 


أرق زتسهم واب بعسمة طوراً يشلّهم وطوراً يدفعء0"7 

ل ا ل ل 

ثم تلا غزوة اذى لني غزوات أخوى غير مهمة كغزوة بدر الموعد 
وحمل لواء النبيَيَلِيهُ فيها على بن أبي طالب( وغزوتي ذات الرقاع ودومة 
الجندل وغيرهاء ولم يذكر المؤرّخون مع من كان لواؤه فيهماء ولا بد أن 
يكون مع عليّ» فقد صرّح المؤرّغون أنّه لم يتخلف عنه في غزاة غير 
فى الجزء الثاني 7) 

وفي شعبان في الثالث أو الخامس منه سنة أربع من الهجرة ولد الحسين 
بن على من فاطمة الزهراء» وقيل سئة ثلاث فجيء به الى جذه فسمَّاه 
0 


.14-57:1 الارشاد‎ )١( 

.451:7 الطبقات الكبرئ‎ »471:١ السيرة النبويّة لزينى دحلان‎ )١( 

(") الاستيعاب “: 1 تاريخ دمشق 8:47 و 1ل أسد الغابة : 786 . 

(1) انظر الجزء الاوّل من هذه الطبعة المحققة: ص 1150 غزوة بدر الموعد. ص 515 غزوة الرقاع» ص 21141 
غزوة دومة الجندل. 

(0) الكافى 477:١‏ (باب مولد الحسين بن على طقلا ). 

(0)كشف الم 7167 . ١‏ 


لين أعيان الشيعة //ج7 


سئة خمس من الهجرة 

أخباره في غزوة بني المصطلق من خزاعة 

وكانت فى شعبان سنة خمس من الهجرة على ماء لهم يسمّى المريسيع 
بينه وبين الفرع نحو من يوم؛ ورئيسهم الحارث بن ابي ضرار والد جويرية 
0 دعا قومه 0 ع بر 
مساوق عا وف ون ادنر طقزة رمد الباقون وغتموا النعه(© . 

قال المفيد فى الارشاد :كان من بلاء علىَ اك ببنى المصطلق ما أشتهر 
عند العلماء وكان الفتح له في هذه الغزاة بعد أن أصيب يومئذ ناس من بني 
عبد المطلب”" فقتل أميرالمؤمنين كذ رجلين من القوم وهما مالك وابنه 
وأصاب رسول الَهييةُ منهم سبي أ كثيراً وكان مدن اضيب يومغل من السبايا 
جويرية بنت الحارث ق سي ضرار وكان الذي سَبئ جويرية 
أمي رالمؤمنين نهذ فجاء بها الى النبئ يَيْهُ فاعتقها وتزوّجها©. 

وقال ابن هشام فى سيرته : قتل على بن أبي طالب بائذ منهم رجلين مالكاً 
وابنه(©... الخ» وفى هذه الغزاة حارب على ال كفّار الجن بأمر رسول الهعَلة 
رواه المفيد مسنداً وقال : إنّها روته العامة كما روته الخاصة”” , وكذلك حكى 


.514-57 الطبقات الكبرى ؟:‎ )١( 

(؟) قوله بعد أن أصيب ناس من بني عبدالمطلب يُنافي ما مر من أنه لم يُقتل من المسلمين إلا رجل واحد خطأ 
إلا أن يكون المقتولون من بني عبدالمطلبكانوا مع المشركين فليراجع. 

(©) الارشاد 218:1 وفيه اختلاف يسير باللفظ . 

(4) السيرة النبويّة لابن هشام 1 114. 

(0) الارشاد 1: 541. 
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روايته صاحب السيرة الحلبية» وقد ذ كرنا هذه الرواية مسندة مفصّلة بجميع 
ما يتعلق بها وكذا ما حكاه صاحب السيرة الحلبية فيما مرّ عند ذ كر أدلّة إمامته 
فاغنى عن ذ كر ذلك هنا . 


حديث الإفك 

ومرّت الاشارة إليه فى الجزء الثانى(© ونذكره هنا لارتباط أمور منه 
نيز أجر لازي 3 ١‏ 

ل ل 
مع النبئ ييه في هذه الغزاة فلمًا رجع وقارب المدينة نادوا ليلة بالرحيل 
فخرجت عائشة خارج الجيش لقضاء حاجة فلما عادت رأت عقدها قد انقطع 
فعادت تطلبه فوجدته وأقبل الذين كانوا يرحلونها فاحتملوا الهودج وهم 
يظنونها فيه لأتهاكانت صغيرة السن خفيفة اللحم وساروا ورجعت فوجدت 
الجيش قد رحل فجلست مكانها ليرجعوا إليها إذا فقدوها وغلبتها عينها 
فنامت وكان صفوان بن المعطل السلمى الذكوانى من وراء الجيش فجاء 
فرآها فاسترجع فأفاقت وأناخ راحاقة كيدي وكا اين عله كلس 
اوحض عند الظير وغ ازوف فاول من ضع جلزيية وقاك عي اللعرين ابي 
بن سلول وممّن أشاعه حسّان بن ثابت ومسطح بن أثاثة وغيرهم وبلغ ذلك 
رسولالْهيف وبلغ ذلك عائشة من أَم مسطح لمّاكانت معها ليلا ففشرت مسطح 
في مرطها فقالت تعس مسطح فلامتها عائشة فقالت لها : ألم تسمعى ما قال 


)١(‏ انظر الجزء الأوّل من هذه الطبعة المحققة: ص ,"50١‏ غزوة ب بني المصطلق وص و6" حديث الافك. 
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وأخبرتها(" . 

قال دحلان فى سيرته : ودعا رسول اليك على بن أبى طالب وأسامة بن 
زيد لما أبطأ عليه الوحي فاستشارهما في فراق أهله فأمَا أسامة فقال : هم أهلك 
ولا نعلم إلا خيرأء وأمَا على فقال : يارسول الله لم يضيّق الله عليك والنساء سواهاكثير 
وسل الجارية تصدّقك؛ فسأل جاريتها بريرة فحلفت أنّها ما رأت عليها أمراً معيباً 
قط فقال رسول الله يك على المنبر : من يعذرني من رجل قد بلغني عنه أذاي في أهلي 
5 يعنى عبد الله بن أبى - وقد ذكروا رجلاً ‏ يعنى صفوان ما علمت عليه إلاخيراً وما 
يدخل على أهلي لامعي 7 ْ 

وكادت أن تقع بين الأوس والخزرج فتئة بسبب عبد الله بن أبي» فرقة 
تطلب أن يؤمروا بقتله وفرقة تدافع عنه فأسكتهم النبئ كف» ثم نزل عليه 
الوحى ببراءتها بقوله تعالى :«إِنَّ آلّذِينَ جَآءُو بالافكِ عُْصْبَةٌ مَنكُم... 74 الايات 
العشر وأقيم الحدّ على من قذفهاكحتان ومسطح وغيرهما لكتهم لم يذكروا 
أنه اقيم على عبد الله بن ابي . 

وفيما أوردوه في هذا الحديث مواقع للنظر أوَلاً استشارته علتأً وأسامة في 
فراق أهله لا يقبله عقل وكيف يفارقها لقول منافق كابن أبي ومن تابعه ولم 
يستندوا الى برهان بل كيف يخطر بباله مفارقتها قبل أن يغبت عليها شىء؟! 
وذلك يؤيّد تحققه الأمر فيلصق العار به وبأهله هذا لا يمكن أن يقع من غبي 
فكيف بأكمل خلق الله وكيف يشير عليه على بذلك وهو غش لا يمكن أن 
يخفى على من دون على في الذكاء والفطنة» والذي يلوح أن أعداء علي هم 
)١(‏ الكامل فى التاريخ ؟: ه96١‏ _ل!ا؟١.‏ 


(1) السيرة النبويّة لزيني دحلان بهامش السيرة الحلبية ؟: 17 وفيه (اذاه) بدل (أذاي). 
(*) النور : .1١١‏ 
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الذين اختلقوا هذا ليلصقوا به مالا يليق . 

نعم الظاهر أنه لما سمع ذلك عن لسان ابن أبي صعد المنبر وشكاه ثانياً 
كيف يقول له سل الجارية تصدّقك» وكيف يسألها الرسوليق وهذا بحث 
عن المعائب ومحبّة لشيوع الفاحشة لا يجوز من أيّ مسلم كان فضلاً عن 
النبىَ يفي ولو تبرّع أحد بهذا الإخبار ولم يقم الميزان الشرعى عليه لوجب 
عليه الحد فكيف يحمل النبئَ ييه الجارية على أن تتكلم بما يوجب عليها 
الحد وهو لو اعترف له شخص بذلك يعرض له بالإنكار والرجوع عن هذا 
الاقرار حتى يعترف بذلك ثلاثاً . 

ثالثاً: هب أن الجارية أخبرته بشىء هل كان له أن يصدقها؟ كلا بل كان 
عليه أن يقيم عليها حد القذف ما لم تقم الميزان الشرعيء فأيَ فائدة في هذا 
السؤال؟ كل هذا يدلنا على أن إرادته تطليق زوجته واستشارته فى ذلك أمر 
مكذ وت ونه ل :يتم منه شب الكو على المقبوهين آآذإة فى أهله:. 

وزاد صاحب السيرة الحلبية نغمة في هذا الطنبور فروى أَنّهِ استشار عمر 
فقا لت ود هكوا نايا رشي ل إن ا فان اد نان 

قال : أفتظن أن الله دلّس عليك فيها)(": فلو صم هذا الخبر لكان عمر 
يصل بعلمه الى ما لا يصل إليه الرسو لظي ويهتدى الى ما لا يهتدي. وقد زاد 
في الطنبور نغمات أيضاً قوله (وفي لفظة) فدعا رسول الْهيي بريرة فسألها 
فقام إليها عل فضربها ضرباً شديداً وجعل يقول لها : اصدقي رسو الله 
فتقول : والله ما أعلم إلا خيرا قال : وضربهاكما قال السهيلي: ولم تستوجب 
ضرباً ولا استاذن رسول الْهييه في ضربها لأنه اتهمها في أنّها خانت الله 


)١(‏ السيرة الحلبية 94:7؟. 


يهنا أعيان الشيعة / ج١‏ 


ورسوله فكتمت من الحديث ما لا يسعهاكتمه... الخ)20 . 

والعجب ممّن يودّعون امثال هذه الاحاديث فى كتبهم ولها منها شواهد 
على كذبهاء فعلى الذى يقول : والله لو أعطيت الأقاليم السبع بما تحت أفلاكها على أن 
افق ]ا او قله انها خلي اليعزة فقت 0" كيلك يكن أن رترت نا ررة 
بغير حقّ ليحملها على الكذب والشهادة بما لم نر وكيف يمكن أن يضربها 
بغير إذن النبئ يليه بمحضر منه؟! ومن أعرف منه بحقّه وأحقٌّ بتعظيمه ؟ 
وكيف يمكنه النبن من ضربها بغير حقّ؟ أليس هذا قدحاً في النبي قبل أن 
وق تنا فق علو روات كان متها عورا علدها فلقة أن كتون كرا 
فكيف لم يمنعه النين منه وسكت عنه؟! بل لم يبه على الأقل فمختاق هذا 
الحديث ليعيب علتاً قد خانته فطنته ولم يلتفت الى أنّه يؤدي الى عيب 
النبيَكَليهُ ونسبة الظلم إليهء وأبرد من ذلك تعليل السهيلي فإنّه اهمها في أنها 
خانت الله ورسوله؛ فهل يسوغ في الشرع العقاب بمجرد التهمة . 

وهنا استغل أخصام الشيعة سوق الأكاذيب فروّجوها. 

قال صاحب السيرة الحلبية : فمن نسبها الى الزناكغلاة الرافضة كان 
كافراً"» وحكى مثله دحلان فى سيرته عن السهيلي ثم قال : حضر بعض 
الشيعة مجلس الحسن بن زيد الداعى”» وكان من عظماء أهل طبرستان 
فنسب الشيعي الى عائشة شيئاً من القبيح فأمر بضرب عنقه فاعترضه بعض 


)١(‏ السيرة الحلبية ؟:794. 

(1) نهج البلاغة : /41"اخ 314 . 

(*) السيرة الحلبية 795:7 . 

(؛) الذي في النسخة المطبوعة الحسن بن يزيد الرفاعي وهو تصحيف قبيح يشبه الكذب الذي في الخبر. 
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العلوية وقال : هذا من شيعتنا فقال : معاذ الله هذا طعن على رسول الله يَييك1© . 

ونقول : ليس في غلاة الشيعة ولا معتدليهم من ينسب عائشة الى ذلك 
كبرت كلمة تخرج من أفواه هؤلاء المفترين وإنكانوا صادقين فيما يقولون 
فليأتونا باسم من يقول ذلك وفي أي موضع وجدوه أم في أي كتاب رأوه كلا 
نهم لكاذبون مفترون ظالمون مفسدون لا حجة لهم على ما قالوا ولا برهان» 
وما حملهم على ذلك إلا العداوة والعصبيّة بالباطل ورقة الدين. وهكذا ما 
حكاه دحلان عن الحسن بن زيد الداعي كذب وبهتان لأنَا نعلم علماً يقيئا أنه 
ليس فى الشيعة من ينسب ام المؤمنين عائشة الى القبيح؛ وان من عقيدتهم 
أن زوجة النبي يجوز أن تكو نكافرة كامرأتي نوح ولوط ولا يجوز أن تكون 
زانية, لان ذلك يخل بمقام النبوّة . 

وإِنّما يقولون ولا يتحاشون بأنّها أخطأت بخروجها على الإمام العادل 
وحربها له ومخالفتها أمر القرآن لها أن تقر فى بيتها . 

والذق نلعن علن سيول اك نهر سو يروي ان عان يرت اللخارية أمنانة 
بغير حقّ وسك تكما مرّ. 


أخباره فى وقعة الخندق 

وكانك قن دق القاعداة أو .هوا نضة عي 9 مى الوجزة بعد غروة احد 
بسنتين ومرّت مفصّلة في الجزء الثاني(» ونعيد منها هنا ما له تعلق بسيرة 
أميرالمؤمنين على ليه وان لزم بعض التكرار : 
)١(‏ السيرة النبويّة لزيني دحلان بهامش السيرة الحلبية 58:1. 


(1) المغازي للواقدي ,41١ :١‏ الكامل في التاريخ . 
(*) انظر الجزء الأول من هذه النسخة المحقّقة: ص 1507 غزوة الخندق. 
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وسببها أنه لما أجلى رسولالَه ييه بني النضير الى خيبر لنقضهم العهد 
خرج جماعة من أشرافهم الى مكة منهم حي بن أخطب وسلام بن مشكم 
وكنانة بن أبي الحقيق فألبوا قريشاً وعاهدوهم على قتال رسول الْهوّللة 
ووعدوهم لذلك موعدا . 

ثم أتوا غطفان وسليماً ففارقوهم على مثل ذلك وتجهّزت قريش 
وجمعوا أحابيشهم ومن تبعهم من العرب فكانوا أربعة آلافء والأحابيش 
قوم من العرب خارج مكة وهم بنو المصطلق وبنو الهون بن حزيمة» كانوا 
حلفاء قريش»؛ وسمّوا الأحابيش لأنّهم اجتمعوا عند جبل بأسفل مكّة اسمه 
حبشيء وتحالفوا على نهم مع قريش يد واحدة على غيرهم ما سبح ليل وما 
وضح نهار وما رسا حبشى مكانه وعقدوا اللواء في دار الندوة فحمله عثمان 
بن طلحة بن أبي طلحة من بني عبد الدار وهو الذي قتل علي اذ أباه يوم أحد 
وهو غير عثمان بن أبي طلحة الذي قتل يوم أحد فذاك عمّه وقادوا ثلثماثة 
فرس ومعهم ألف وخمسمائة بعير وقائدهم أبو سفيان صخر بن حرب بن 
امية ووافتهم بنو سليم بمرّ الظهران سبعمائة وقائدهم سفيان بن عبد شمس 
حليف حرب بن أمية وهو والد أبي الأعور السلمى الذي كان مع معاوية 
بصفين فبينهما صلة قديمة جاهلية لم يغيّرها الإسلام وخرجت معهم بنواسد 
يقودهم طلحة بن خويلد وفزارة ألف يقودهم عييئة بن حصن وأشجع 
أربعمائة وبنو مرَة أربعمائة مع قائدين لهم فكان جميع من ورد الخندق عشرة 
آلاف وهم الأحراته وكاتوا علاثة عمسا كر ورئس الكل امومينيان: ولجنا 
تهيّئوا للخروج أتى ركب من خزاعة في أربع ليال فأخبروا رسول الَهعَلة 
فأخبر الناس وندبهم فأشار سلمان بالخندق فحفروه في ستة أيام أو أكثر 
ففرغوا منه قبل مجىء قريشء والمسافة بين مكة والمدينة عشرة أَيَامِ بسير 


5ه سيرة الإمام عليّا2ة م 


الإبلء ومسير جيش فيه عشرة آلاف إن لم يزد على عشرة أيَام لم ينقص»ء 
فإذا أنقصنا منها أربعة أيّام التى سارها ركب خزاعة بقى ستة هذا إن لم تكن 
قريش تأحَرت عن مسير الركب يوما أو أكثر . 

ورفع المسلمون النساء والصبيان فى الاطام ‏ جمع أطم كاصنام وصنم 
وهو بناء كالحصن ‏ وهذه الاطام كانت من بين بيوت المدينة وكانت المديئة 
مشبكة بالبنيان والنخيل من سائر جوانبها إلا جانباً واحداً وهو الذي فيه 
الخندق ولا يتمكن أحد من الدخول إليها إلا من ذلك الجانب فلذلك جعلوا 
النساء والذراري فى الآطام ومنه يعلم أن الخندق لم يكن على جميع جوانب 
المدينة بل على بعض جوانبها كما مرّ فى الجزء الثاني7" . 

وأقبلت قريش بعد حفر الخندق فنزلت بمجتمع الأسيال ونزلت غطفان 
فعسكر الى سفح سلع وهو جبل فوق المدينة فجعل سلعا خلف ظهره 

وكانت اليهود ثلاثة بطون معاهدين هيه بنو قينقاع وبنو النضير 
وقريظة فنقض الأوّلان العهد وبقيت قريظة فدسّ أبو سفيان حُيى بن أخطب 
الى كعب بن أسد ستيّد قريظة لينقضوا العهد فلم يقبل فلم يزل به حتى”". وبلغ 
رسول الهيَيهُ ذلك فكتمه واحتال نعيم بن مسعود بحيلة مرّت في الجزء 


)١(‏ انظر الجزء الأوّل من هذه الطبعة المحقّقة: ص 707, غزوة الخندق. 

(1) تتمة الكلام ننقله عن المصدر وهو... فلم يزل به حتى سمح له بالدخول وأعطاه عهداً وميثاقاً قال إذا 
رجعت قريش وغطفان ولم يصيبوا محمداً أن يدخله معه في حصنه ويواسيه بنفسه وقومه فنق ض كعب 
عهده مع الرسول وبرىء ممّاكان عليه بينه وبين رسول العف . 


كل أعيان الشيعة اج" 


الثاني7© خذل بها بين قريش وقريظة وعظم البلاء واشتدّ الخوف وأتاهم 
عدوّهم من فوقهم قريظة والنضير وغطفان ومن أسفل منهم قريش ومن 
تبعها حتّى ظنّ المؤمنو نكل ظنّ ونجم النفاق وكانواكما قال الله تعالى : «إِذ 
جَآءُودُم مِن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَنْقَلَ مِنكُمْ الى قوله ‏ عُرُورًا4(" وبقى المشركون 
محاصرين المدينة قريباً من شهر ولم يكن بينهم إلا الحصار والترامي بالنبل 
والحصى فلمّا اشتدّ البلاء على الناس أرسل رسول الْهيِِ الى قائدىي غطفان 
فبذل لهما ثلث ثمار المدينة ليرجعا بمن معهما فلم يرضى بذلك سعد بن 
معاذ وسعد بن عبادة لما أخبرهما أنّه من باب الرأي وليس بأمر سماويَ29. 


قتل عمرو بن عبد ود 

وجاء فوارس من قريش منهم عمرو بن عبد ود وعكرمة بن أبي جهل 
ونوفل بن عبد الله بن المغيرة وهبيرة بن أبي وهب المخزوميان وضرار بن 
الخطّاب الفهرى تعنق بهم خيلهم حتى وقفوا على الخندق فصاروا الى مكان 
ضيق فيه كان قد أغفله المسلمون فأكرهوا خيولهم فطفرت بهم فوق الخندق 
وجالت بهم فى السبخة بين الخندق وسلعء”) وصاروا هم والمسلمون على 
صعيد واحد. 

قال ابن هشام والطبري : وخرج على بن أبي طالب في نفر من المسلمين 
حتى أخذ عليهم الثغرة التي اقحموا منها خيلهم وأقبلت الفرسان عمرو ومن 


. انظر الجزء الأول من هذه الطبعة المحقّقة: ص ١١1؛ غزوة بني قينقاع» ص 104؛ غزوة الخندق‎ )١( 
.1؟5-1١‎ : الأحزاب‎ )١( 

() انظر الإرشاد :١‏ 14-/11» السيرة الحلبية ؟: 7:4 517, الكامل في التاريخ: 181-118 . 
(؛) الارشاد : /اؤ 48 الكامل في التاريخ :الا 


5ه سيرة الإمام علي باقلا ف 


معه تعئق نحوهم (نحو المسلمين) وقد كان عمرو بن عبد ود قاتل يوم بدر 
حتى أثبتته الجراحة فلم يشهد أحداً فلمّاكان يوم الخندق خرج معلماً ليرى 
مكانه فلمًَا وقف هو وخيله قال من يبارز ؟ فبرز له على بن أبى طالب فقال 
ليا شيو للد كتيخة تفافك اك أن لا مدعرك وجل امك فزي إلى عانين الا مضه 
إحداهما قال : أجل قال له على : فإني أدعو ل الى الله عرّ وجل والى رسوله والى 
الإسلام قال : لا حاجة لي بذلك قال : فإني أدعوك الى النزال قال : وم يا ابن أخي 
فوالله ما أحت أن أقتلك قال على : ولكني والله أحبّ أن أقتلك» فحمى عمرو عند 
ذلك فاقتحم عن فرسه فعقره أو ضرب وجهه ثم أقبل على على فتنازلا 
وتجاولا فقتله على ليد وخرجت خيله منهزمة حتى اقتحمت الخندق 
هاربة7" , الخبر . ْ 

وقال الطبري في تأريخه والمفيد في إرشاده ‏ واللفظ مقتبس من كليهما 
وربما زاد أحدهما على الاخر -: انتدبت فوارس من قريش للبراز منهم 
عمرو بن عبد ود بن أبي قيس أخو بنى عامر ابن لؤي بن غالب وعكرمة بن 
أبي جهل وهبيرة بن أبي وهب المخزوميان وضرار بن الخطاب بن مرداس 
الفهري أخو بني محارب بن فهر قد تلبّسوا للقتال ثم مرّوا بمنازل بنى كنانة 
فقالوا : تهيّئوا يا بني كنانة للحرب ثم أقبلوا تعنق بهم خيلهم حتى وقفوا على 
الخندق ثم تيمّموا مكاناً من الخندق فيه ضيق فضربوا خيلهم فاقتحمته 
وجالت بهم فى السبخة بين الخندق وسلع وخرج أميرالمؤمنين على ني في 
نفر من المسلمين حتى أخذوا عليهم الثغرة التى اقتحموها(": قال المفيد : 
)١(‏ السيرة النبويّة لابن هشام : 1714 5176 تاريخ الأمم والملوك 7 378 71410 وفيهما تفاوت يسير 


باللفظ . 
1 
(1) تاريخ الأمم والملوك ؟: 2/75 الإرشاد :1١‏ /58-151. 


لفن أعيان الشيعة /ج؟ 


فتقدّم عمرو بن عبد ود الجماعة الذين خرجوا معه وقد أعلم ليرى مكانه فلمًا 
رأى المسلمين وقف هو والخيل التى معه وقال : هل من مبارز؟ فبرز إليه 
أميرالمؤمنين 32 فقال له عمرو : ارجع يا ابن الأخ فما أحب أن أقتلك فقال له 
أميرالمؤمنين 32 : قدكنت يا عمرو عاهدت الله أن لايدعو ك رجل من قريش الى إحدئ 
خصلتين إلا اخترتها منه» قال : فماذاك؟ قال : إِنَى أدعوك الى الله ورسوله والإسلام 
قال : لا حاجة لي الى ذلكك؛ قال : فإني أدعوك الى النزال» فقال : ارجع فقد كان 
بيني وبين أبيك خلّة؛ وما أحت أن أقتلك قال : لكني والله أحبّ أن أقتلك ما دمت 
آتياً للحق» فحمى عمر وعند ذلك وقال : أتقتلني؟! ونزل عن فرسه فعقره أو 
ضرب وجهه حتى نفر وأقبل على على مصلتاً بسيفه وبدره بالسيف فنشب 
سيفه فى ترس على فضربه أميرالمؤمنين 34 ضربة فقتله» فلمّا رأى 
عكرمة وهبيرة وضرار عمراً صريعاً ولوا بخيلهم منهزمين حتى اقتحموا 
الخندق لا يلوون الى شىء وانصرف أميرالمؤمنين ,كذ الى مقامه الأول وقد 
كأدلك فوص ال موسر جوا نجه ان الخقدق تيز عدرها وو تون 

نصر الحجارة من سفاهة رايه ونصرت رب محمَدٍ بصواب 

فضربته فتركته متجذلا كالجذع بين دكادك وروابي 

وعففت عن أثوابه ولو أنني كنت المقطر بزني أثوابي 

لا تحسبن الله خاذلدينه ‏ ونبيّه يا معشرالأحزاب() 

وفى السيرة الحلبية وغيرها”" : (إنْ عمراً لما عبر هو ومن معه الخندق 
قال من يبارز؟ فقام على وقال : أن له يا نبي الله قال : اجلس أنه عمروء ثم كرّر 


. وفيه اختلاف يسير باللفظ‎ 244-548 :١ الارشاد‎ )١( 
السيرة النبويّة لزيني دحلان بهامش‎ 175-11١ :4 تاريخ مدينة دمشق 47: 178- 1/4 البداية والنهاية‎ )1( 
.11١-١1١١ السيرة الحلبية ؟:‎ 


كجر سيره الإمام على ع اكلا 


ده 


ولقد بححت من النداء 
الى كبنذلك ل ازك 
إن الشجاعة فى الفتى 


فقام على وهو مقنع فى الحديد فقال : أنا له يا رسول الله قال : اجلس أنه 
عمروء ثم نادى الثانية ففعل مثل ذلك ثم نادى الثالثة فقام على فقال : أناله يا 
رسول الله فال : أنه عمروء فقال : وإنذكان عمراء وفى رواية :أنه قال له هذا عمرو 
بن عبد ود فارس يليل - وهو اسم وادكانت له فيه وقعة ‏ فقال : وأنا علي بن 
أبيطالبء فأذن له وأعطاه سيفه ذا الفقار وألبسه درعه وعمّمه بعمامته وقال : 


اللهم أعنهء وقال : الهي أخذت عبيدة مني يوم بدرء وحمزة يوم أحد. وهذا على أخي وابن 


بجمعكم هل من مبارز 
متسرّعا نحو الهزاهز 
والجود من خير الغرائز 


عمّي فلا تذرني فرداً وأنت خير الوارثين 204 )(" . 


وقال ابن أبى الحديد : جاء فى الحديث المرفوع أن رسول الْهَلِيه قال 


ذلك اليوم حين برز اليه : «برز الايمانكلّه الى الشر ك كله»9) : 


فبرز إليه على وهو يقول : 
للاتعجلنَ فقدأناك 
ذونيتة وبصيرة 
إتيلأرجوأنأقيم 
من ضربة نجلاء يبقى 


فقال له عمرو : من أنت؟ قال : أناعلى» قال : ابن مّن؟ قال : ابن عبد مناف 


. 46 : الأنبياء‎ )١( 


مجيب صوتك غير عاجز 
والصدق منجي كل فائز 
عليك نائحة الجتائز 
صيتهابعدالهاهر 


(1) السيرة الحلبية 7: 2711-1718 ولم يذكر البيت الثاني من الشعر. 


() شرح نهج البلاغة لابن أبيالحديد 15: .5١‏ 


الدانا أعيان الشيعة / ج" 


أنا على بن أبي طالب؛ فقال : غير ك يا ابن أخى من أعمامك من هو أشدّ منك 
انضرف قات أكرة أن أهريق ذعكفان ياك كان لى يرقا وكدت لهاندهماً 
قال على : لكني والله ما أكره أن أهريق دمك؛ فغضب”2 وفي رواية: إِنَّهِ قال : إني 
لأكره أن أقتل الرجل الكريم مثلك فارجع وراء ك خير لك(" . 

قال ابن أبى الحديد :كان شيخنا أبو الخير مصدق بن شبيب النحوى 
يقول : إذا مرّرنا عليه في القراءة بهذا الموضع : والله ما أمره بالرجوع إبقاءً 
عليهء بل خوفاً منه » فقد عرف قتلاه ببدر وأحدء وعلم أنّه إن ناهضه قتله 
فاستحيا أن يظهر الفشل فأظهر الابقاء والإرعاء وإنه لكاذب فيهما(...الخ. 
وهذا ظاهر من كثرة مطاولة عمرو ومحاولته ومدافعته المبارزة واستعماله 
عبارات العطف والحنان مثل : ولِمَ يا ابن أخى ؟ غيرك يا ابن أخى من 
أعمامك من هو أشدّ منكء إِنَ ناك كان لى صديقاً ونديماء وكان بينى وبينه 
خلّة فما أحب أن أقتلك إِنَى أكره أن أقتل الرجل الكريم مثلك» وكلّ هذا ظاهراً 
في إرادة التخلّص والتملص بحيلة لا يظهر معها العجز وليس المقام مقام 
الحرب؛ فعمرو الذى حارب يوم بدر حتى أثبتته الجراحة ونذر أن لا يمس 
رأسه دهن حتى يقتل محمداً قد بلغت به العداوة أشدّها ولا فرق عنده بين 
محمد وابن عمّه المحامى عنه الذي خرج لقتلهء وكون المبارز له كريماً لا 
يمنع من مبارزته وقتله وما زال المبارز يقول لقرنه :كفؤ كريم ويجعل ذلك 
داعياً لمبارزته» وقد قال عتبة يوم بدر لحمزة وعبيدة وعلي لمّا انتسبوا له 
)١(‏ تاريخ مدينة دمشق 47: 21/8 البداية والنهاية 4: 1117-1151. 


(؟) الإرشاد .3١ 7:١‏ 
() شرح نهج البلاغة لابن أبيالحديد . 


© سيرة الإمام على اكلا مم 


أكفاء كرام وبارزهم ولكن عمراًعلم أن من قتل نصف المقتولين ببدر وفيهم 
الأبطال الشجعان» وقتل كبش الكتيبة بأحد وأصحاب اللواء وأكثر المقتولين 
بها لا بد أن يلحقه بهم إذا بارزه فلذلك أراد التخلص منه بصورة غير الهرب 
فلم يقدر . 

فقال له على : يا عمرو إنْك كنت تقول : لا يدعوني أحد الى واحدة من ثلاث 
إلأقبلتها قال : أجل قال : فإنّي أدعوك أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اله 
وتسلم لربّ العالمين» قال : يا ابن أخى أخَر عنى هذه: فقال له : أما إنْها خير لك لو 
أخذتها قال : وأعرى ترجع الى بلاد ك فإن يك محمد صادقاكنت أسعد الناس بهء وإن يك 
كاذباكان الذي تريدء قال : هذا ما لا تتحدث به نساء قريش أبدأكيف وقد 
قدرت على استيفاء ما نذرت - فإنّه نذر لمّا أفلت هارباً يوم بدر» وقد جرح أن 
لا يمس رأسه دهناً حتى يقتل محمداًء قال : فالثالثة قال : البرازء قال : إن هذه 
لخصلة ماكنت أظنّ أن أحداً من العرب يروعنى بها ولِمَ يا ابن أخي ؟ فوالله ما 
أحبّ أن أقتلك فقال على : ولكني والله أحب أن أقتلك . فحمى عمرو فقال له 
على : كيف أقاتلك وأنت فارس: ولكن انزل معي» فاقتحم و ادر فعقره أو 
ضرب وجهه وسل سيفه كأنّه شعلة نار وأقبل على على فتنازلا وتجاولا 
فاستقبله على بدرقته فضربه عمرو فيها فقدّها وأثبت فيها السيف وأصاب 
رأسه فشجه فضربه على 322 على حبل عاتقه فسقط0©. 

وفى الإرشاد : روى محمّد بن عمر الواقدي حد ثني عبد الله بن جعفر عن 
أبي عون عن الزهري قال : جاء عمرو بن عبد ود وعكرمة بن أبي جهل 
وهبيرة بن أبي وهب ونوفل بن عبد الله بن المغيرة وضرار بن الخطاب في 


.770 #39 :7 السيرة الحلبية‎ )١( 


امم أعيان الشيعة / ج" 


يوم الأحزاب الى الخندق فجعلوا يطوفون به يطلبون مضيقاً منه فيعبرون 
حتى انتهوا الى مكان أكرهوا خيولهم فيه فعبرت وجالت خيلهم فيما بين 
الخندق وسلع والمسلمون وقوف لا يقدم منهم أحد عليهم وجعل عمروبن 
عبد ود يدعو الى البراز ويعرّض بالمسلمين ويقول : 

ولقد بححت من النداء بجمعهم ‏ هلمن مبرز؟... 

وفي كل ذلك يقوم علي بن أبي طالب ليبارزه فيأمره رسول اللهعلة 
بالجلوس انتظاراً منه ليتحرّك غيره والمسلمون كأنَ على رؤوسهم الطير 
لمكان عمرو بن عبد ود والخوف منه وممّن معه ومن ورائه» فلمّا طال نداء 
عمرو بالبراز وتتابع قيام أميرالمؤمنين 391 قال له رسول المع : أدن مني يا 
علي فدنا منه فنزع عمامته من رأسه وعمّمه بها واعطاه سيفه وقال له : إمض 
لشأنك, ثم قال : اللهم أعنهء فسعى نحو عمرو ومعه جابر بن عبد الله الأنصاري 
لينظر ما يكون منه ومن عمرو » فلمّا انتهى أميرالمؤمنين 92 إليه قال : ياعمرو 
إِنّكْ كنت في الجاهلية تقول : لا يدعوني أحد الى ثلاث إِلَا قبلتها أو واحدة منهاء قال : 
أجل قال : فإني أذعوك الى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وأن تسلم لربّ 
العالمين» قال : يا ابن أخ أخَر هذه عنى فقال له : أما إنها خير لك لو أخذتها » ثم 
قال : فهاهنا أخرى » قال : ما هى؟ قال : ترجع من حيث جئت ؛ قال : لا تحدث 
كاه قروا نهذ بدا اندها اعقب فالتع وما عق 10619 كنول افهايس: 
لفتخانة مدرو وقالك :]نا عله الخيارة ما كيه أل عدا من الكرتة شروف 
عليها ني لأكره أن أقتل الرجل الكريم مثلك؛ وقدكان بُوك لي نديماًء قال 
على : لكني أحبٍ أن أقتلك فانزل إن شئت؛ فأسف عمرو ونزل وضرب وجه 
لماج رفن لقا نابي ,انارت نكر فادرا صوما تبمعك التكير وتيا 


5 سيرة الإمام عليَاكة يلاق 


فعلمت أن علتَاً قد قتله فانكشف أصحابه("... الخ . وثوران الغبرة يتصوّر من 
الشدّة حتى أثار ذلك غباراً حجبهما عن الأبصار . 

وفى رواية: إنه لما قتله كر المسلمون فلما سمع رسول اليه التكبير 
عرف أن عليَاً قتل عمراً قال جابر : فما شبهت قتل على عمراً”" إلا بما قصّ 
ال كن فدهل واو جالوت وال مدن الدمهى ين ١‏ ددا فيما روا 
الحاكم في المستدر ك0) واختلفت هذه الروايات في عدد الخلال التي كان 
عمرو يقول أنّه لا يُدعى الى واحدة منها الا أجاب» ففى بعضها اثنتان» وفى 
سواه اكه نوكن ل ركه لاون م واحدةرندها زوفي قير ذلك 
تنافى بينها فإنه ليس فى إحداها إثبات ل نلك لاخر وإننافن لحداها 
السكوت عن شيء أثبتته الأخرى واتفقت منها روايات ابن هيام و الطبوق 
والمفيد على أن علتَااقِةٍ لمَا راى هؤلاء الستة عبروا الخندق بادر مع نفر من 
المسلمين الى الثغرة التي أقحموا خيلهم منها فأخذها عليهم ورابطعندها©. 

وذلك أنه لم يكن في الحسبان أن أحداً من المشركين يستطيع عبور 
الخندق فلمًا عبره هؤلاء على حين غفلة بادر على بمن معه ليمنعوا غيرهم لو 
حاولوا العبور وليكونوا فى مقابل الذين عبروا فيدفعوهم ويقاتلوهم 
ويمنعوهم من الرجوع الى عسكرهم . 

وهذه منقبة انفرد بها على نيْةٍ في هذه الوقعة بمبادرته لحماية الشغرة 
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وأخذ نفر معه يعينونه ويرهبون العدوحين بدههم, هذا الأمر الذي لم يكن 
في الحسبان وعلموا أن هؤلاء الذين اقتحموا الخندق بخيولهم وأقدموا على ما 
كان يخال إِنّه ليمس بممكن وقابلوا ثلاثة آلاف من عدوّهم هم من أشجع 
الشجعان . 

ومن الذي يبقى ثابت العصب فى مثل هذا الموقف المخيف فيواجه 
مي افرسان من أهجم الفجمانة ورارس يقن قم عقيرة آلا متائل عير 
على؟ ومع ذلك فهو راجل. أمَا النفر الذين جاءوا معه فلم يكن الغرض من 
مجيئهم معه غير تكثير السواد وإلا فليس فيهم غناء ولا مساعدة فقد سمعت 
قول المفيد : إِنّه لمَا عاد إليهم بعد قتله عمراً وجدهم قدكادت نفوسهم تطير 
جزعاً وخوفاً فدلٌ على أنّه لمّا فارقهم على وذهب لمبارزة عمرو وتركهم عند 
الثغرة بجانب الخندق ليحفظوهاء استولى عليهم الخوف والجزع وكادت 
نفوسهم تطتر جزعاً وجزعهم هذا الشديد لما فارقهم على ليبارز عمراً يدل 
على أَنّهم بخروجه خرجوا وإليه استندوا وعليه اعتمدوا وإِنّه لم يكن في 
خروجهم معه فائدة إلا تكثير السواد . 

وظاهر الروايات أن علا ومن معهكانوا رجّالة» ولكن هذا الراجل صنع 
ما لم تصنعه ولم تستطعه الفرسان فاستنزل عمراً عن فرسه وقتله(". 

وحاصل المستفاد من مجموع الروايات : أن عمراً لما عبر الخندق مع 
أصحابه وتقدّم نحو عسكر المسلمين بادر على ومعه جماعة فأخذ عليهم 
الثغرة التى عبروا منها ورابط عندها فإن أرادوا قتاله قاتلهم وإن أرادوا 
الرجوع 2527 وإن حاول غيرهم العبور منعه ثم تقدّم عمرو وأصحابه الى 
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جهة عسكر المسلمين وطلب عمرو المبارزة فلم يجبه أحد فلمًا سمعه على 
ورأى أن أحداً لا يخرج إليه ترك مكانه من الثغرة وأبقى فيه أصحابه الذين 
خرجوا معه الى الخندق فقام بين يدي النبىَطيه فقال : أناله فإِنّه لم يكن 
ليبارزه بغير إذنه وإنّه إنَما لم يأذن له من أوَل الأمر رجاء أن يقوم إليه أحد 
فيبارزه فدافعه عن مبارزته مرّة بعد مرّة» فلمًَا رأى أنّه لم يقم إليه أحد بعد 
تكرير النداء أذن له وإنّما فعل ذلك ليخفف عن على ويدخره لمهام كثيرة 
عظيمة: أو أنه أراد أن يظهر فضله على غيره؛ مع علمه أنّه لا يقوم الى عمرو 
أحد غيره بما رآه من ظاهر حالهم, ثم أذن له في مبارزته» فبارزه وقتله وجاء 
برأسه ثم عاد الى مقامه الأول من الثغرة؛ لأنَ الخطر لم يرتفع ولم يؤمن عبور 
غير عمرو وأصحابه منها فوجد الذين تركهم عند الخندق قد استولى عليهم 
الخوف والجزع وقدكادت نفوسهم تطير جزعاً لأتهم يخافون من رجوع 
عمرو ومن معه إليهم ومن هجوم أحد من المشركين عليهم كما فعل عمرو 
ومن معه فلمّا عاد على إليهم وقد قتل عمراً اطمأنت نفوسهم . 


ما فعله علىّ بعد قتله عمراً 

ثم إن علا بعد قتله عمراً قطع رأسه وأقبل به الى النبئَيَُ ووجهه يتهلل 
فألقاه بين يديه وعاد مسرعاً الى مكانه الذي كان فيه من الفغرة» وقتل ابنه 
حسلاً ولحق هبيرة ففاته وقتل نوفلاً في الخندق20. 

وفي الإرشاد بسنده عن الحسن البصري : إِنَ علا لمَا قتل عمرو بن 
عبد ود أخيذ رأسه وحمله فألقاه بين يدي النبى كله فقام أبو بكر وعمر فقَبّلا 


.١95و‎ 1١1/8 :1١ مطالب السؤول‎ 70١4 و١154‎ :١ العْمّة‎ فشك)١(‎ 


ين أعيان الشيعة / ج؟ 


دمن على 74" وقال رسول اللهيَيُْ : اليوم نغزوهم ولا يغزوننا(". 
وروواة غير المقين ا س0 


ما جرى للفرسان الذيين كانوا مع عمرو 

وأما الفرسان الذينكانوا مع عمرو فالذين ذكرت أسماؤهم ستة وهم 
منبه بن عثمان بن عبيد العبدري ونوفل بن عبد الله المخغزومي وهبيرة بن 
أحووعي العضرو زوع أء ساقء عه أب الي ينات على كدرء 
وعكرمة بن أبي جهل وضرار بن الخطاب الفهرى وحسل بن عمرو بن 
عبد ود(). 

وضرار هذا ليس أخا عمر بن الخطا ب كما يدل عليه كلام الطبري 
والعفية السنايقه قال قاست الشرة الحلية وقنت ريق قتاذن1: انه الحو 
عمر بن الخطاب لاشتراكهما في اسم الأب وهو غلط؛ لأنّ عمر هوابن 
الخطاب بن نفيل بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن 
لؤي بن غالب العدوي كما ذكره أصحاب كتب الصحابة7© وغيرهم”" وهذا 


ضرار بن الخطاب بن مرداس أخو بنى محارب بن فهر الفهري كما ذ كره 
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الطبرىي7" وتبعه المفيد(". 

أما الخمسة الأوّلون منهم فإِنّهم لما رأواما جرى على عمرو هربوا 
راجعين لا يلوون على شيء لأنّهم علموا أنّهم لو بقواكان نصيبهم نصيب 
عمرو فإنّه كان أشجعهم ومقدّمهم واشتغل على عنهم بأخذه راع رو ان 
النب ل فلمّا عاد مسرعاً ليلحقهم ويحمى الثغرة وجدهم قد هربوا فبعضهم 
أسرع فطفر الخندق وسلم وهما عكرمة ألقى رمحه وهرب وضرار وقتل 
منهم رجلان منبّه أصابه سهم فمات منه بمكة ونوفل اقتحم الخندق فتورط 
فيه فرموه بالحجارة فقال : يا معشر العرب قتلة أحسن من هذه فنزل إليه 
على فقتله» وفي رواية ضربه بالسيف فقطعه نصفين ولحق علن 2 هبيرة 
فأعجزه وضرب قربوس سرجه فسقطت درع لهكان قد احتقبها( وقد لحقه 
قبل أن يعبر الخندق وهبيرة فارس وعلىَ راجل فلذلك فاته هرباً ولم يقدر إلا 
على ضرب قربوس سرجه ولو وقف له لقتله فطفر الخندق وسلم. 

وفى السيرة الحلبية في رواية: ثم حمل ضرار بن الخطاب أخو عمر بن 
الخطاب وهبيرة بن أبي وهب على علي فاقبل على عليهما. فأما ضرار فولى 
هارباً ولم يثبت» وأمَا هبيرة فثبت ثم ألقى درعه وهرب وكان فارس قريش 
وشاعرها . وذكر أن ضرار بن الخطاب لما هرب تبعه أخوه عمر بن الخطاب 
وصار يشتد في أثره فكرّ ضرار راجعاً وحمل على ععمر بالرمح ليطعنه ثم 
أمسك وقال : يا عمر هذه نعمة مشكورة أثبتها عليك ويد لى عندك غير 
(1) تاريخ الأمم والملوك 559:5 . 


0( اللإرشاد ١:ل/اة‏ وفيه (ضرار بن الخطاب ومرداس الفهري). 
(7) الإرشاد ٠١7 :١‏ تاريخ الأمم والملوك ؟: 54٠‏ . 


مجزي بها فاحفظها ووقع مع عمر مثل ذلك في أحد فإنّهِ التقى معه فضرب 
عمر بالقناة ثم رفعها عنه وقال له : ماكنت لأقتلك يا ابن الخطّاب7"... الخ . 

وقوله : «أخوه» غلط كما عرفت فيكون ضرار هذا قد حمل على عمر 
مرّتين وأمكنه أن يقتله فعفا عنه . 

وأمَا حسل فروى ابن هشام في سيرته عن ابن شهاب الزهري قال :كان 
مع عمرو ابنه حسل فقتله على(" ولعله قتله قبل أن يهرب ولذلك قالوا : إن 
من قل من الهاربين اثنان ولوكان معهم لكانوا ثلاثة . 

ولا شك أن منتهاً وعكرمة وضراراً بعد ما وصلوا من هزيمتهم الى 
عسكر المشركين أخبر وهم بما جرى لعمرو وبما أوجب هزيمتهم ففتّ ذلك 

وقد امتاز عل عن جميع من حضر الخندق بأمور : 

الأول : مبادرته لحماية الثغرة التى عبر منها عمرو وأصحابه والذين 
كانوا معه لولاه لم يجيئوا ولولا ثباته لم يثبتوا بدليل أنه لما فارقهم ثم رجع 
إليهم وجدهم قد طارت نفوسهم جزعاكما مرّء ومع ذلك فلم يجدوا طائلاً فإنه 
لما هرب الفرسان الذي نكانوا مع عمرو لم يقدروا أن يمنعوهم ولا أن 
يقتلوهم فمنته طفر الخندق وأصابه سهم قبل طفره أو بعده ولم يذكروا مَن 
الذي رماه فوصل مكة جريحاً ومات بها. وضرار وعكرمة طفرا الخندق 
وسَلَمَاء وهبيرة لم يلحقه غير على ونوفل طفر فوق الخندق ولم يقدروا عليه 


.7371 :7 السيرة الحلبية‎ )١( 
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ولو لم يتورّط به فرسه لسلم ولعلّهم كانوا ممّن رماه بالحجارة لمّا سقط في 
الخندق فكان ذلك أقصى مجهودهم . 


الثاني : وهو أعظمها مبارزته عمراً وقتله حتى قال رسول الْهَل : إن 
ضربته عمراً تعدل عمل الثقلين7" . وكانت هي الموجبة لهرب المشركين . 

الثالث : لحاقه بالمنهزمين وهو راجل وهم فرسان لم يمنعه مابهمن 
التعب بمبارزة عمروومجاولته التي أثارت غباراً حجبهما عن الأنظاركأنه 
غبار جيش عَرَمَرَم . 

الرابع : نزوله الى نوفل الى الخندق وقتله بضربة قَسَمْته نصفين من 
ضرباته المشهورة التى إذا علا بها قد وإذا اعترض قط . 

الخامس : لحاقه بهبيرة وعلى راجل وهبيرة فارس فلم يثبت له هبيرة مع 
أنّه فارس وما نجّجاه إلا الهرب على فرسه ومع ذلك فقدكاد أن يقتله وأسقط 
منه درعه التى احتقبها . 

السادس : قَثْلَهُ حسل بن عمرو ولم يكن في الثلاثة الآلاف الذين حضروا 
الخندق من يقوم إليه فيقتله حتى جاءه عل فألحقه بأبيه . 

السابع : إن لم يسلب عمراً درعه مع أَنّها من الدروع الممتازة بين دروع 
العرت: 

فى إرشاد المفيد : روى يونس بن بكير عن محمّد بن إسحاق قال : لمّا 
قتل على بن أبي طالب عمرا أقبل نحو رسول اليه ووجهه يتهلل فقال له 
عمر بن الخطاب : هلا سلبته يا علي درعه فإنه ليس في العرب درع مثلها؟ 
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فقال : إنِي استحييت أن أكشف سوأة ابن عمّي(" . 

وفى السيرة الحلبية عن السهيلي نحوه”". 

وقال الحاكم في المستدر ك دن أقبْل على نحو رسول للهيَئيهُ ووجهه 
يتهل فقال عمر بن الخطاب : هلا سلبته درعه فليس للعرب درع خير منها 
فقال : ضربته فاقاني بسوءته واستحييت ابن عمي أن أستلبه(2... الخ . 

إن الأسودأسودٌ الغاب هتّتها 2 يوم الكربهة في المسلوب لاالسلب 

وقدكشف عمرو سوأته يوم صفين7)كماكشفها عمرو يوم الخندق 
فعمرو صفين نجّاه كشفها من القتل وعمرو الخندق نجّاه من السلب . 

الشامن : ما وجده فى نفسه من القوة والثبات حين بارزه بحيث لوكان 
مكانه جميع أهل المدينة لقدر عليهم ولم يأخذه خوف منه ولا رهبة مع 
اشتهاره بالشجاعة والفروسية ومع إحجام الناس عن مبارزته الذي يوجب 
عادة وقوع الهيبة منه فى نفس من يريد مبارزته» قال الرازي في تفسيره : 
إنهيقة قال لعلى بعد قتله لعمرو بن عبد ود :كيف وجدت فسك معه ياعليٍ؟ 
قال : وجدتها لوكان أهل المدينة كلهم في جانب وأنا في جانب لقدرت عليهم”. 

التاسع : إن قتله عمراً ونوفلاً كان سبب هزيمة المشركين مع ما أصابهم 
من الريح والبرد وسبب خوفهم أن يعاودوا الغزو قال المفيد : وكان قتل 


.٠١ 4:١ الارشاد‎ )١( 

.77١ السيرة الحلبية ؟:‎ )١( 
.31 :* المستدرك للحاكم‎ )"( 
. 77# السيرة الحلبية ؟:‎ )14( 
.1١71١6 :١ الإرشاد‎ )0( 


5 سيرة الإمام على بالكلا م 


على اف عمرأ ونوفلاً سبب هزيمة المشركين؛ وقال رسول الْهييِةُ بعد قتله 
هؤلاء النفر : اليوم نغزوهم ولا يغزوننا(” » وذلك قوله تعالى : #وَرَدَ آَللّهُ آلَّذِينَ 
كقَرُوأ بعبِظِهم آم ينالو خَيرٌ را وَكَمَى آللّهُ آ لَمُؤْمِنِينَ آ لقِنَالَ وَكَانَ آللّهُ قَويًا عَزِيرًا 204 . 

قا اووس اومتهي معطو لاوا لاي قر ل ا وه 
عدت سرد كدير : ووكتى ايلة! للؤميق 1 يتان 4 يعاق" 
ضرب علي ضربة ما كان في الإسلام أعرّ منها. 

ولقد ضرب على اليه ضربة ما ضُرب في الإسلام أشأم منها ‏ يعني ضربة 
ابن ملجم 7 . 
إلا على . 

قال المفيد في الإرشاد : وفي الأحزاب أنزل الله تعالى : «إِذْ جَآءُوَكُم قن 


َوْقِكدُم وَمِنْ أَسْقَلَ مِنَدُمْ وَإِذْرَاعَتِآ لأَبْصارُ وَبَلَمَتِ آ لْقُنُوبُ آ لْحَتَاجِرَ وَنَظَنُونَ باللّه 


الشوتا» هتايك آبْثيي 1 مؤيئُود ولوأ يدا وَإَُِول 1 ماود و وَألَذِينَ فى 
0 0 تعالى ل 


)١(‏ التفسير الكبير للرازي (مفاتيح الغيب) لم نعثر عليه فيه حكاه عنه في السيرة الحلبية ؟: 0؟5. 
(2) الاحزاب : 736 . 

.1١7 الارشاد‎ )©( 

(؛) المصدر السابق .١١6:1١‏ 


.70-1١ : الأحزاب‎ )0( 


بض أعيان الشيعة /ج؟ 


والتقريع ولم ينج من ذلك أحد بالإتّفاق إلا أميرالمؤمنين 320 إذكان الفتح له 
وعلى يديه0". 
الحادي عشر : قول النبي وَل : برز الايمانكلّه الى الشر ك كله(" )كما مرّ . 
قال المفيد : وقد روى هشام بن محمّد عن معروف بن خربوذ قال : قال 
عليٍ بن أبي طالب في يوم الخندق : 
أعلىّ تقتحم الفوارس هكذا عتىي وعنهم خبروا أصحابي 
اليوم تمنعني الفرارٌ حفيظتي١‏ ومصمّم في الرأس ليس بنابي 
أرديثُ عمراًإذ طفى بمهتد ‏ صافي الحديد مجرّب قصّاب 
فصدرثُ حين تركثه متجدلاً ١‏ كالجذع بين دكادكِ وروابي 
وعففتٌ عن أثوابه ولوأتنىي ‏ كنت المقطر بزتي أثوابي( 
ومرّت أبيات أربعة على هذا الوزن وهذه القافية وفيها بعض هذه الأربعة 
ولعل الجميع من قصيدة واحدة وفرّقها الرواة . 
وقال النبئ يَدْيهُ : «قَثْلُ على لعمروبن عبد ود أفضل من عبادة التقلين»27 . 
وروى الحاكم في المستدر ك سد أن النبىيَيُْْ قال : «لمبارزة علي بن 
أبي طالب لعمرو بن عبد ود يوم الخندق أفضل من أعمال أمتي الى يوم القيامة»00. 
وقال ابن تيمية على عادته المعلومة فى إنكار ما يثبت فضل علي 


.٠١6 :١ الإرشاد‎ )١( 

(1) شرح ذهج البلاغة لابن أبيالحديد .7١:11‏ 
() الارشاد 1: .1١4-1١‏ 

(4) السيرة الحلبية ؟: .#37٠‏ 

(5) المستدرك للحاكم : 37 . 


5 سيرة الإمام عليّناكة م 
وأهلبيته ولوكان متواتراً مسلّماً في الحديث الأوّل إِنّه حديث موضوع قال : 
وكيف يكون قَثْلَّكافر أفضل من عبادة الثقلين الإنس والجن ومنهم الأنبياء؟ 
بل إن عمروبن عبد ود هذا لم يُعرف له ذكر إلا في هذه الغزوة(".. الخ. 

وفى السيرة الحلبية ما حاصله : أن استدلاله بقوله: «وكيف يكون...الخ» 
فيه نظرء لأنْ قَتْلَ هذاكان فيه نصرةً للدين وخذلان للكافرين . 

قال : ويردّ قوله : «انّه لم يعرف له ذكر إلا في هذه الغزوة» ما روي من 
أنه قاتل يوم بدر حتى أثبتته الجراحة فلم يشهد أحداًء فلماكان يوم الخندق 

قال ويرةه أنقيا هاعد من تسردو أن لأ فعس راس ذهو سق منت 
محجّدا". 

أقرل : ويرده قول ابن إسحاق كان عمروبن عبد ود ثالث قريش - يعنى 
في الشجاعة ‏ رواه الحاكم بسنده9" وقول أخته لمّا نُعى إليها : «مَن ذا الذي 
اجترأ عليه؟» فإنّه يدل على أتّهاكانت تظن أنه لا يجترىء عليه أحد لشجاعته 
وقولها قتل الأبطال وبارز الأقران2. 

ويرده أنّه كان معروفاً بفارس يليل -اسم مكان كانت له فيه وقعة 
مشهورة ‏ وورد تسميته بذلك فى شعر مسافع الجمحي الذي رثى فيه عمرا 


كول 


."1؟١ السيرة الحلبية ؟:‎ )١( 
,776 :7 (؟) المصدر السابق‎ 
. 73 :7 (؟) المستدرك للحاكم‎ 
.1١8-1١1/:1 الإرشاد‎ )4( 


الف أعيان الشيعة /ج؟ 


عمرو بن عبدكان أوَل فارس جزع المناد”" وكان فارس 
اك ان 
وفي كلام النبئ يله المتقدّم ممّا دل على أنّهكان معروفاً بذلك» وإحجام 
الناس عن مبارزته وهم ثلاثة آلاف فلا يقوم إليه واحد منهم والنبيّ 
يستحثهم الى مبارزته؛ ويضمن لمبارزه الجنة(" وذلك أقوى دليل على 
اشتهاره بالشجاعة وعظم مقامه فيها عند جميع الناس . 
وفيما رُئِيَ به عمرو ما يدل على نباهته وشجاعته وأنّه ذومقام عال في 
قريش مثل قول مسافع المتقدم وبعده : 
فأذهب على فما ظفرت بمثلهء 2 فخراًفلا لاقيت مثل المعضل7) 
وقول هبيرة بق أب وهب الذي كان مع عمرو وهرب: 
فلا فبعدث يمرو حنعاً وهالكا فقد يلت محمود العا ماحد الأصل 
فمن لطراد الخيل تقرع بالقنا وللفخر يوم عند قرقرةالبزل 
فنبا فرك كشا بكرا مكل امدق عا عقنت سن زلة الععا 0 
وقال الذهبي في تلخيص المستدرك بعد نقل الحديث الثاني : قبّح الله 


)١(‏ جزع: عبر (والمذاد) موضع الخندق. 

(1) السيرة النبويّة لابن هشام 737:7 . 

(5) الارشاد 3١1-1٠١ :١‏ المغازي للواقدي 4٠ :١‏ 471 . 
() السيرة النبويّة لابن هشام : 7017-1557 . 

(5) السيرة النبويّة لابن هشام :938 . 


كهر سيرة الإمام عدئ اكلا اانا 


رافضياً أفتراه(» . 

وأقول : قبح الله ناصبياً يرد حديث رسول الَهيَيهُ بالهوى والعداوة لأخيه 
وابن عمّه ويزعم فى ميزانه الخارج عن الاعتدال أن النصب قد ارتفع في 
عصره . 

وليس عجيباً أن يتكلم الذهبي بذلك وهو تلميذ ابن تيمية وابن تيمية 
تأبئن له حاله المعلومة إلا أن يصادم البديهية؛ والذهبي يقوده ما في نفسه الى 
سوء القول وإلا فأقل نظرة يلقيها الانسان على تلك الوقعة فيرى عشرة آلااف 
محاصرين للمدينة حنقين أشدّ الحنق على أهلها وهم دون الثلث بينهم عدد 
كثير من المنافقين وبنو قريظة الى جنبهم يخافون منهم على ذراريهم 
ونسائهم وما أصاب المسلمين من الخوف والهلع الذي اضطر النبئَظِ الى 
رادة مصانعة غطفان بثلث ثمار المدينة وتتعظيم الله تعالى ذلك في القرآن 
الكريم بقوله : لإِذْ جَآءُوكُم مِن فَوْقَِكُمْ وَمِنْ أَشْفَلَ نكم وَإِذْرَاعَتِ آ لأَبْصَارُ وَبََمَتِ 
آ لْقُنُوبُ آ لْحَتَاجِرَ وَنَظنُونَ باللّهِ آلظتُوتا» هُتَالِكَ آبْثلِيَ 1 لْمُؤْنُونَ وَرُْزِنُوأ زرالا 
شَدِيدًا04" ووقوف عمرو ينادي بالمسلمين ويُقرعهم ويطلب البراز ولا 
يجيبه أحد إلا على فيقتل عمراًء وينهزم المشركون بقتله وير تفع البلاء ويأتي 
الفرج» أقل نظرة يلقيها الإنسان على تلك الحال توصله الى اليقين بأَنْ ضربة 
علي يومئذٍ أفضل من عبادة الجن والإنس والملائكة وملايين من العوالم 
أمثالهم؛ لوكانت سواء أجاء الحديث بذلك عن رسول الْهيية أم لم يجيءء 


)١(‏ تلخيص المستدرك للذهبى *: ؟5. 
)١(‏ الأحزاب : .1١-1١‏ 


لضن أعيان الشيعة / ج؟ 


ومتى احتاج النهار الى دليل؛ ولولا تلك الضربة لما عبد الله بل عُبدت 
الأوثان. 

وقال ابن أبي الحديد في شرح النهج : فأمًا الخرجة التى خرجها يوم 
الخندق الى عمرو بن عبد ود فإنّها أجل من أن يقال جليلة وأعظم من أن يقال 
عظيمة وما هي إلاكما قال شيخنا أبو الهذيل ‏ وقد سأله سائل أيَما أعظم منزلة 
عند الله علي أم فلان؟ فقال ‏ : يا ابن أخي والله لمبارزة علي عمراً يوم 
الخندق تعدل أعمال المهاجرين والأنصار وطاعاتهم كلها فضلاً عن فلان 


وحده("...الخ : 


مااجرى لأخت عمرو بعد قتله 

كان لعمرو أخت اسمها عمرة وكنيتها أ كلثوم؛ في إرشاد المفيد روى 
أحمد بن عبد العزيز حدثنا سليمان بن أيَوب عن أبي الحسن المدائني قال : 
لمّا قتل على بن أبى طالب عمرو بن عبد ود نعي الى أخنته فقالت : مَن ذا 
اللاي استرا علي © فقالرا :لين أبى :طالب فقالاع + لم ,يلد موقة؟ إن كان على بذ 
كفؤكريمء لا رقأت دمعتي إن هرقّْها عليه قتل الأبطال وبارز الأقران وكانت 
منتته على يد كف ؤكريم من قومه؛ ما سمعثُ بأفخر من هذا يا بني عامر ثم 
أنشأت تقول : 
لوكان قاتل عمرو غير قاتله لكنت أبكي عليه آخر الأبد 


.50 :15 شرح نهج البلاغة لابن أبىالحديد‎ )١( 
في الأصل (يومة) بدل موته.‎ )*( 


5© سيرة الإمام على بالكلا ب 


لكنّ قاتل عمرو لا يُعاب به منكان يُدعى قديماً بيضة البلد() 
وتتمة الأبيات فى غير رواية المفيد: 
من هاشم في ذزاقناو هي صاعدة الى السماء تميت الناس بالحسد 
قوم أبئ الله إلا أن يكو ن لهم كرامةالدين والدنيا بلا لدد 
يا أمكانوم أبكيه ولا تدعي بكاء معولة حرّئ على ولد(" 
قال المفيد فى روايته : وقالت أيضاً في قتل أخيها وذكر على بن 
أبي طالب: 
أسدان فى ضيق المجال تصاولا وكلاهما كفو كريم بناسل 
فتخالسا مهج النفوسكلاهما وسطالمذاد» مخاتل ومقاتل 
وكلاهما حضر القراع حفيظة لم يثنهعنذاك شغل شاغل 
فاذهب على فما ظفرت بمثله قول سديدليس فيه تحامل 
ولت الترران عبن ولاه 9 قارسى:. اكسالا معويك ا لوصو تنا ” 


ماقيل من الشعر في قتل عمروبن عبد ود 
نذكره لأنَ له علاقة بسيرة أميرالمؤمنين 321 . 
قال المفيد وفى قتل عمروبن عبد ود يقول حسّان بن ثابت : 


.1١8-1١1/:1 الارشاد‎ )١( 

(') الفصول المهمة لابن الصباغ : "١‏ 

(5) المذاد بفتح الميم والذال المعجمة بعدها ألف فدال مهملة قال ابن الأعرابي موضع بالمدينة حيث حفر 
النبَوَييةُ الخندق ‏ المؤلف . 

(؛) في المصدر (مقتل). 

. ١١8-1١ الإرشاد‎ )0( 


"جنا 


أعيان الشيعة / ج؟ 


1 5 : ل 
1 8 و 2 
ولقد رايت غداة دن غحفية 


يجوب" يثرب غارة لم تنظر 
ولقد وجدت جيادنا لم ل 
ضربوك غير ضرب الحسر 


عبر عب ير 


ولماكان حسّان معروفاً بالجبن وافتخر فى قتل عمروبسيوف الأنصار 
التي لم يكن لها في قتله أثر وإِنّما قتله سيف الهاشميين سيف علي بن أبي 
طالب وبلغ شعره بنى عامر أجابه منهم فتى فيما حكاه المفيد فقال يرد عليه 
فى افتخاره بالأنصار وشعره يدل على أنّه كان مسلماً: 


كذبتم وبيت الله لا0© تقتلوننا 
بسيف ابن عبد الله أحمد في الوغى 
ولم تقتلوا عَمَرو بن عبدٍ ببأسكم 
علي الذي في الفخر طال بناؤه 
ببدر خحرجتم للبراز فَرَدَكم 
فلمّاأتاهم حمزة وعبيدة 
فقالوا نعم أكفاء صدق فأقبلوا 


)١(‏ في المصدر (بجنوب). 
(؟) الارشاد .7١7/1١51‏ 
(؟) في المصدر (لم) . 

(4) فى المصدر (الكفء). 
(5) في المصدر (فتفخر وا). 


ولكن بسيف الهاشميين فافخروا 
بكف على نلتمذاك فاقصّروا 
ولكنه الكفر2» الهزير الغضنفر 
فلا تكثروا الدعوى علينا فتحقروا) 
شيوخ قريش جهرةً وتأخروا 
وجاء عتى بالمهند يخطر 
إليهم سراعاً إذ بغوا وتجتّروا 


فدمّرهم لماعتا وتكبروا 


25 سيرة الإمام عليَائة 3# 


فليس لكم فخرٌ علينا بغيرنا وليس لكم فخر يعد فيُذكر(") 
وقال مسافع بن عبد مناف بن وهب الجمحي يبكي عمرو بن عبد ود 

ويذكر قتل على بن أبي طالب إِيّاه أورده ابن هشام : 

عمرو بن عبدكان أوَل فارس جزع المذاد وكان فارس يليل( 

ولقد تكنّفت الأستة فارساً بجنوب سَلم غير نكس أميل 

تسل النزال على فرس” غالب بجنوب سَلع ليته لم ينزل 

فاذهب على فما ظفرت بمثله فخرا فلا لاقيت مثل المعضل9) 
وقال هبيرة بن أبي وهب الذي كان مع عمرووهرب يرثى عمرو بن 

عبدود ويذكر قَثّل على إِيَاه أورده ابن هشام : 

فلا تتيعدن با مرو خعاً وففالكا .ققد يَْتَ محمود الننا ماجد الأضنل 

فمن لطراد الخيل تقرع© بالقنا وللفخر يوماً عند قرقرةالبزل 

هنالك لوكان ابن عبدٍ لزارها وفرّجها حقاًفتى غير ما وغل 

فعنك على لاأرى مثلٌ موقفبي وقفت على نجد المُقدّم كالفحل 

فنا ظتفزت كفا ك شرا نيقله ١‏ أمقت مها عفت هن زلة التما 60 
وفي وقعة الأحزاب يقول الحاج هاشم الكعبي من قصيدة : 

وعفتية الأخزات لتنا أقتباك.. : كبالجل مقينة فقو د :القنوذا 

)١(‏ الإرشاد ٠07:1‏ في المصدر (ويذكر). 

(1) (جزع): قطع وعبر (والمذاد): موضع الخندق (ويليل) وادكانت لعمرو فيه وقعة مشهورة. 

(*) في المصدر (فارس). 

(4) السيرة النبويّة لابن هشام :551-137 . 


(5) في المصدر (تقدع). 
(1) السيرة التبويّة لابن هشام :734 . 


14٠ 


أعيان الشبعة /ج" 


عدلت عن النهج القويم وأقبلت 
فأبحت حرمتها وعدت بكبشها 
وفيها يقول المؤلف من قصيدة : 
وفى وقعة الأحزاب والخندق الذى 
تقحّمه من بغية فى فوارس 
أتبى نكاما امال قعل امد 
إذا أنا لم أقتله فى حومة الوغى 
فنادى ألا هل فيكم مسر مباررٌ؟ 
هنالك خير المرسلين دعاهم 


قودكة لمن امسي لسدوز مصاورا 


فقال أبو السبطين إِنّي أنا الذي 
هنالك قال المصطفى فيه قوله 
لقد برزالايمانللشرك كله 
مضى نحوه يمشى وجاد بضربة 
وجاء الى الهادى النبىَ برأسه 
لضربته فى ذلك اليوم قوبلت 
بهااله رد المشركين بغيظهم 
بها قد كفيت المؤمنين قتالهم 


. 11 : ديوان الشيخ هاشم الكعبي‎ )١( 


حلف الغلال كتائياً وجتودا 
فى القاع تطعمه السباع حنيدا(» 


غدا ثاوياً فيها بعقوته عمرو 
يميل به فى سيره التيه والكبر 
وكان له من قبل فى قتله نذر 
كج :نين رامن وان اول تقار 
وقد جنال فن سبداقهم ولاختطر 
الاك لحرو والعصان له اح 
من الخلد أعلاه إذا ضمه الحشر 
باذانهمعمّادعاهمله وقر 
ابارزه فهو القطا واناالصقر 
مخلدة عن شاوها يقصر الحزر 
وبالخي ر كل الخير قد قوبل الشرّ 
بها قط منه الساق وانقصم الظهر 
ومن وجهه تبدوالبشاشة والبِشْرٌ 
بأعمال كل الخلق ما بقي الدهر 
وهدّم منها الشرك وانقصم الكفر 
وإذ يمدح القرآن ما يصنع الشعر 
وكسر ليوم الحشر ما إن له جبر 
ولولاك ما الايمانكان له ذكر 


5 سيرة الإمام على اللا 4 


أخباره في غزوة بني قريظة 

وكانت فى ذى القعدة سنة خمس من الهجرة(2 ومورّت مفصّلة فى الجزء 
الثانى7"» ونعيد هنا ما له تعلق بسيرة أميرالمؤمنين4ة وقد مر فى وقعة 
الخندق أن قريظة نقضت العهد بينها وبين النبيَيَي بوسوسة حُبِى بن أخطب 
الذي هو سيّد بنى النضير فلمَا كان الظهر من صبيحة اليوم الذي رجع فيه 
رسول الهَِيهُ وأصحابه من الخندق الى المدينة نزل عليه جبرائيل فقال : إن 
الله يأمرك بالمسير الى بني قريظة فسار إليهم في ثلاثة آلاف”© وروى ابن 
إسحاق بسنده قال : قدّم رسول الْهيَيُِ على بن أبى طالب برايته الى بني 
قريظة وابتدرها الناس7 . 

وقال ابن سعد : دعا علتاً!فا فدفع إليه لواءه©, 

والراية : اللواء الأعظم واللواء دونهاء وقد يراد باللّواء الراية0© وفي إرشاد 
المفيد أنهي أرسل عليَاً في ثلاثين من الخزرج فسار على حتى إذا دنا من 
الحصون سمع منها مقالة قبيحة لرسول الْهيق» فرجع حتى لقيه بالطريق 
فقال : يا رسول الله لا عليك أن لا تدنو من هؤلاء الأخابث قال : لِمَ أظتتك سمعت 


.181/ الكامل في التاريخ لابن الأثير ؟:‎ )١( 

(1) انظر الجزء الأوّل من هذه الطبعة المحقّقة: ص ,77١‏ غزوة بنى قريضة. 
(7) الطبقات الكبرى لابن سعد 7: 4. ١‏ 

(4) عنه فى السيرة النبويّة لابن هشام *: 7354 . 

(0) الطبقات الكبرى ؟: 7/4 . 

)١(‏ السيرة الحلبية 7: ١178‏ و118-141. 


1 أعيان الشيعة / ج١‏ 


منهم لي أذئ؟ قال : نعم قال : لو رأوني لم يقولوا من ذلك شيئ0". 

قال المفيد : قال على : سرت حتى دنوت من سورهم فأشرفوا علي فلمًا رأوني 
صاح صائح منهم قد جاءكم قاتل عمروء وقال آخر : قد أقبل إليكم قاتل عمرو. وجعل 
بعضهم يصيح ببعض ويقولون ذلكء وألفى الله في قلوبهم الرعب حتى ركزت الراية في 
أصل الحصن فاستقبلوني في صياصيهم يستون رسول اللْهيي فلا سمعت سبّهم لدكرهت 
أن يسمع فعملت على الرجوع إليه فإذا به قد طلع وسمع سبّهم له . الحديث”" . 

وحاصرهم رسول لهي خمساً وعشرين ليلة أو خمسة عشر يوماً» 
حتى جهدهم الحصار وقذف الله في قلوبهم الرعب وكان حُبِي بن أخطب قد 
دخل معهم في حصنهم وفاءً لكعب بن أسد بما عاهده عليه قبل وقعة 
وا سي ويا حي 36 ابجع 


الذرية 000 0 السيد 
الحمير ي : 


وقضى عتقارهم لكل مهاجر دون الاؤْلى نصروا ولم يتريّب 


)١(‏ الارشاد ٠١ :١‏ والظاهر أنه بالمعنى لا بالنص. 

.1١١ 1١9:١ المصدر السابق‎ )1( 

فيه الكامل في التاريخ ؟: 186 . 

(:) الطبقات الكبرى ؟: لالا. 

(5) المناقب لابن شهراشوب !: ٠٠١‏ وفيه (يتهتب) بدل (يترتب). 
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الى على أن يضرب أعناقهم في الخندق فأخرجوا أرسالاً وقتلوا وفيهم حي 
بن أخطب رئيس بنى النضير؛ وكعب بن أسد رئيس قريظة» وكانوا بين 
الستمائة والسبعمائة» أو بين الثمانمائة والتسعمائة وكان يقتل منهم من أنبت» 
وجيء بحُي بن أخطب فأقيم بين يدي على 2 فقال : قتلة شريفة بيد 
شريفء فقال له علىَءاقةٍ : إن خيار الناس يقتلون شرارهم وشرارهم يقتلون خيارهم 
فالويل لمن قتله الأخيار الأشراف والسعادة لمن قتله الأراذل الكقار. قال : صدقت لا 
تسلبنى حلتىء قال : هي أهون علي من ذلك؛ قال : سترتنى ستر ك الله ثم قتله ولم 
السلنه0, 

وامتاز على اق في هذه الغزوة بأمور : 

١-إنه‏ صاحب الراية . 

. -شدّة محافظته على أن لا يسمع رسول لهي ما يسؤوه من ستّهم‎ ١ 

"ما وقع في قلوبهم من الرعب حين رأوه . 

؛ -إِنَ علياً تولى قتلهم دون غيره . 

ه-افتخار حبى بأن قَثْلَهُ على يد على . 

مومه ع ]نحل ور ونا رسا 

وفي هذه الغزوة يقول الحاج هاشم الكعبي : 
وبنى قريظة والنضير وسلعم والواديين وحثعماً وزبيدا 
مرّقت جيب نفاقهم فتركتهم أمماً لعارية السيوف غمودا(» 


.117-111:1 الارشاد‎ )١( 


(؟) ديوان الشيخ هاشم الكعبي : 11 . 


0101 أعيان الشيعة /ج؟ 


خبره في سريّة زيد بن حارثة الى حسمى في جمادئ الآخرة سنة ست من الهجرة. 

قال ابن الأثير : سببها أن رفاعة بن زيد الجذامي قدم على النبئ ييه في 
هدنة الحديية وأسلم فكتب لهكتاباً الى قومه يدعوهم الى الإسلام فأسلموا 
وأقبل دحية الكلبي من الشام فأغار عليه الهنيد بن عوض الجذامي وابنه 
عوض فبلغ ذلك قوم رفاعة ممّن كان أسلم فنفروا الى الهنيد وابنه وأخذوا 
منهما ما أخذاه من دحية وردّوه عليه فقدم دحية على النبئَيَُِ فأخبره خبره 
فأرسل زيد بن حارثة فى جيش فقتلوا الهنيد وابنه وجمعوا ما وجدوا من مال 
فلخاسمع ,ذلك رافظ رداعة سآن يهم الى رهد دين تحارفة فتعالوا : إننا قوم 
مسلمون فنادى زيد فى الجيش :إن الله حرّم علينا ما اخذ من طريق القوم ثم 
توف في تسليم السبايا فعادوا الى رفاعة فقالوا : إنك لجالس ونساء جذام 
اسار فسار رفاعة وقومه الى المديئة وعرض كتاب رسول المي فأرسل 
معهم على بن أبي طالب الى زيد بن حارثة فردّ على القوم مالهم حتى كانوا 
ينتزعون لبد المرأة تحت الرحل وأطلق الأسارئ١7"...‏ الخ. 

وابن الأثير أرَخْ هذه السرية كما سمعت في جمادى الآخرة سنة ست 
وقال : إنّها وقعت فى هدنة الحديبية مع أن هدنة الحديبية كانت غرّة 


ذىالقعدة سنة ست فهى متأخّرة عن هذه بنحو خمسة أشهر . 


)١(‏ الكامل في التاريخ لا ا 


كه سيرة الإمام على الفلا 1 


سربة علىّ 3 إلى بني سعد بن بكر بفدك 
في شعبان سنة ست من الهجرة 

ومر ذكر ذلك في السيرة النبويّة في الجزء الغاني(", ومرّهناك أن فدكاً 
قرية بينها وبين المديئة ست ليال وأنها الآن خراب وهي بنواحي خخيبر» 
وخيبر بين فدك والمدينة. بلغ النبىَييكة أن حيّا من بنى سعد قد تجتّعوا 
يريدون أن يمدّوا يهود خيبر ويعطوهم مقابل ذلك من تمر خيبرء وذلك قبل 
محاصرة النبئ يلي خيبر فإنْ أهل خيبر لمّا رأوا ما جرى لقريظة وبنى النضير 
لمّا نقضوا العهد خافوا فاتفقوا مع أهل فدك على ذلك؛ فبعث النبى يل علا من 
المدينة في مائة رجل فجعل يسير الليل ويكمن النهار حتى انتهى الى 
الغمج(؟ ‏ ماء بين فدك وخيبر ‏ فوجدوا رجلاً فقالوا : ما أنت؟ قال : باغ أي 
طالب لشيء ضل متى فقالوا : هل لك علم بجمع بني سعد؟ قال : لا علم لي 
فشدّدوا عليه فأقرَ أنه عين لهم بعثوه الى خيبر يعرض على يهودها نصرهم 
على أن يجعلوا لهم من تمرها ما جعلوا لغيرهم؛ قالوا له : فأين القوم؟ قال 
تركتهم قد تجمّع منهم مائتا رجل قالوا: فسر بنا حتى تدلّنا عليهم قال: على أن 
تؤمنوني فآمنوه؛ فجاء بهم الى سرحهم فأغاروا عليه وهرب الرعاء الى 
جمعهم فتفرّقوا فقال : دعوني : حتى نبلغ معسكرهم فانتهى بهم إليه فلم يروا 
أحداً فتركوه وساقوا النعم وكانت خمسمائة بعير وألفي شاة فاصطفى على 
)١(‏ انظر الجزء الأول من هذه الطبعة المحقّقة: ص538. 


سعد الهمج بدل الغمج وفي تاج العروس الهمج ماء وعيون عليه نخل من المدينة من جهة وادي القرئ. 


ظ أعيان الشيعة /ج١‏ 


منها لرسول الْهييي ناقة لقوحاً تسمّى الحفدة(2© وقسّم الباقى على أصحابه كما 
فى السيرة الحلبية(". وينبغى كون ذلك بعد إخراج خمسها . 


ثم كانت وقعة خيبر سنة سبع من الهجرة 

فلمًا فتحت يبر قذف الله الرعب في قلوب أهل فدك فبعثوا الى 
رسو لالله ييه فصالحوه على النصف من فدك»؛ فكانت فدك لرسول اللَهعَِة 
خالصة لأنّه لم يوجف عليها بخيل ولاركاب . 

وفدك هذه هي التي تنازعت فيها الزهراء مع أبي بكر فأخذها أبو بكر 
بناء على أن الأنبياء لا تورّث للرواية التي رواها نحن معاشر الأنبياء لا نورث 
ما تركناه صدقة(©. 

وقالت الزهراء : إن أباها نحلها إِيَاها في حياته فهي ملك لها فلو سُلَّم أن 
الأنيزاء اموت فيه لسك ؤاخلة فى السيرات فطلب ميفها البقبة فاقايت 
بينة فقال : إنّها غير تامة لأنّها من رجل وامرأة9)كما مر في الجزء الشاني0 
فى سيرة الزهراء ومرّهنا ككثير ممّا يتعلق بفدك . 

قال ابن الأثير :كان نصف فد ك خالصاً لرسول الْهيَهُ لأنه لم يوجف 
المسلمون عليه بخيل ولا ركاب يصرف ما يأتيه منها على أبناء السبيل» ولم 


. - الحفدة: السريعة  المؤلف‎ )١( 

.187-1817 : السيرة الحلبية‎ )١( 

(5) شرح نهج البلاغة لابن أبىالحديد 718:15. 

(4؛) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 05 . 

(0) انظر الجزء الأول من هذه الطبعة المحقّقة: ص 018-5174 خبر فدك وميراث رسول الله. 
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يل هن والخلفاء الاريية يصنعون صنيعه بعد وفاته فلمّا ولي معاوية الخلافة 
أقطعها مروان بن الحكم فوهبها مروان ابنيه عبد الملك وعبد العزيز ثم 
صارت لعمر بن عبد العزيز وللوليد وسليمان ابنى عبد الملك بن مروان فلمّا 
ولي الوليد الخلافة وهب نصيبه عمر بن عبد العزيز فلمّا ولى عمر بن 
عبدالعزيز الخلافة خطب الناس وأعلمهم أمر فدك وأنّه قد ردّها الى ماكانت 
عليه مع رسولالَهييكُ والخلفاء الأربعة» فوليها أولاد فاطمة ثم أخذت متهم ؛ 
فلمّاكانت سنة ( 7١١‏ ه) ردّها المأمون بيو الخ: 

وفي هذا الكلام تناف بين فإنّه إذاكان النبئ يييهُ يصرف حاصلها على أبناء 
السبيل والخلفاء الأربعة بعده يصنعون صنيعه فهم كانوا يصرفونه على أبناء 
السبيل؛ فلماذا وليها فى زمن عمر بن عبد العزيز أبناء فاطمة ؟ ولماذا ردّها 
التأمرة انق بده اديع قتي © تيلاي ل عق أنه رسن ارول 2ه 
كانت في يد فاطمة؛ فلذلك ردها ابن عبد العزيز والمأمون إليهم . ولوكان 
الرسول والخلقاء الأزئعة صرقون حاصلها ع ابناء التسبيلء لكان ابن 
عبدالعزيز والمأمون يفعلان بهاكذلك . والصواب أن الّسول نحلها فاطمة. 


خبره في سريّة قتل كعب بن الأشرف 
فى شهر رمضان سنة ست من الهجرة”") 
15 3 .2 3 . 0 
ومرّت فى الجزء الثانى7" ومرَّ انه لما قتل اصبحت يهود مذعورين فاتوا 


. 316 7114 الكامل فى التاريخ ؟:‎ )١( 
.71١ :7 (؟) الطبقات الكبرى‎ 
.5ه١ انظر الجزء الأوّل من هذه الطبعة المحقّقة: ص‎ )"( 


404 أعيان الشيعة / ج؟ 


النبى يل فقالوا: قتل سيدنا غيلة فذكر لهم تحريضه عليه وأذيّته للمسلمين 
فازدادوا خوفاً ثمكتب بينه وبينهم صلحاً قال ابن سعد فى الطبقات : وكان 
ذلك الكتاب مع على بن أبي طالب27. 


خبره في غزوة الحديبية أو صلح الحديبية 

العدوية سكوة إنناء الأوك وتغقيس الفانة"- تمغير در وكبانك 
غرّة ذى القعدة سنة ست من الهجرة» ومرّت مفصلة فى الجزء الثاني'" ونذكر 
منها هنا ما له علاقة بسيرة على لقة . 1 ١‏ 

وخرج النبي ييه في ألف وأريعفاثة: أو القن واسعماثة أو القن وخسسماثة 
وخمسة وعشرين» خرج يريد العمرة ولا يريد حرباً ولم يخرج بسلاح. إلا 
السيوف فى القرب2"27 . 

قال المفيد في الإرشاد : وكان اللّواء يومئذ الى أميرالمؤمنين على »كما 
كان اليه فى المشاهد قبلها(» . 

وأحرم من ذي الحليفة وساق هو وأصحابه سبعين بدنة» وبلغ الخبر 
قريشاً فاجمع رأيهم على صدّه وعسكروا وأرسلوا خالد بن الوليد في مائتي 
فارس الى كراع الغميم ودخل بسر بن سفيان الخزاعي الكعبي مكة فعرف ما 


يريدون» وجاء حتى لقيه وراء عسفان وقدم رسول الي عاد بن بشر أمامه 


.714:7 الطبقات الكبرى‎ )١( 

.188-1؟8١ انظر الجزء الأوّل من هذه الطبعة المحقّقة: ص‎ )١( 
.16 (؟) الطبقات الكبرى ؟:‎ 

(؛) الارشاد .115:1١‏ 
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فى عشرين فارساً » ودنا خالد فقام عبّاد بأزائه وصلّى رسول اللي بأصحابه 
الظهر صلاة الخوف وتيامن باصحابه فى طريق تخرجهم على مهبط 
الحديبية من أسفل مكة من ناحية جدة فرجعت خيل قريش إليهم راكضين 
ينذرونهم فخرجوا حتى نزلوا مياه الحديبية وترّدت الرسل بينهم وبينه فأبوا 
إلا منعه من دخول مكة فكانت بيعة الرضوان تحت الشجرة”" . 

قال المفيد فى الإرشاد : وكان من بلاء على اقْةٍ في ذلك اليوم عند صف 
القوم فى الحرب والقتال ما ظهر خبره واستفاض ذ كره؛ وذلك بعد البيعة التى 
أخذها النبى كلل على أصحابه والعهود عليهم في الصبر وكان على2ة المبايع 
مسحه بيده فكانت مبايعتهن للنبئ لله مسح الشوب ورسول اللهولة بمسح 
ثوب على ممّا يليه(» ثم اتَفقوا على الصاح والموادعة فأرسلت فريك 
سهيل بن عمرو وجماعة فدعا رسول لله ييه على نن أب طالب ليكتب كتاب 
أكتب : باسمك اللهم؛ فكتبها ثم قال : اكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله 
سهيلبن عمرو» فقال سهيل : لو شهدت أنَك رسول الله لم أقاتلك» ولكن أكتب : 
اسمك واسم أبيك فقال رسول الهعَة : أكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبدالله 
أكتب فإنَ لك مثلها تعطيها وأنت مضطهد7", وفى رواية : ستدعى الى مثلها فتجيب 
)١(‏ الطبقات الكبرى 7: 55372506و355. 


(؟) الارشاد 115:1. 
(؟) مجمع البيان ؟: /151 و 3115 السيرة الحلبية *: 15 50. 


1 أعيان الشيعة / ج١‏ 


وأنت على مضض 27 , 


إشارة الى ما وقع يوم الحكمين وهذا يدل على أن ذلك وقع قبل أن 
يكتب على «محمّد رسول الله». وفى رواية : أنه جرى ذلك بعد ماكتبها وإن 
رسولانه 26 قال لغلك.: امح درسول01» ققال عَلن + وال لاأمتحوه ندا فتقال:: 
لقم اراك باء فنس نسيله وقالك ار وال موللاو اكد عر 01 

وق ارلقالا افيد فقا نعلت ل نواه رسال الل عق رقن أفلة «نقان 
ميدن ا كني انه تقر عورا “نال لشعلن « ويلك اسيل اكت عن نازلا 
فكتب على: هذا ما صالح عليه محمّد بن عبد الله سهيل بن عمرو. واصطلحا على وضع 
الحرب عشر سنين الى أن قال : وانك ترجع عنا عامك هذا فلا تدخل علينا 
مكة وأنّه إذاكان عام قابل خرجنا عنك فدخلتها بأصحابك فأقمت بها ثلاثاً 
معك سلاح الراكب السيوف فى القرب لا تدخلها بغيرها وكتب الكتاب 
بكرن اعنداها عد القية كل والأتخدرئ فعة سهد نيدن عسمروه و تصن 
رسو لاله ييِيهُ هديه وحلق وخر أطيخالة وحلق عامّتهم وقصّر الاخرون2© . 

قال المفيد في الإرشاد : فكان نظام تدبير هذه الغزاة متعلّقاً" بعلي اذ 
وكان ما جرئ فيها من البيعة وصف الناس للحرب ثم الهدنة والكتاب كله 
لأمير المؤمنينئة وكان فيما هتّأه الله من ذلك حقن الدماء وإصلاح أمر 
الإسلام7"... الخ . 


.١1١:1 الارشاد‎ )١( 

(؟) السيرة الحلبية ": 37١‏ . 

.11١١ :١ (؟) الارشاد‎ 

(؛) الطبقات الكبرى : 97 لاق السيرة الحلبية : ١و‏ "37؟. 
(8) فى المصدر (معَلَقاً) . 

. ١1731 الارشاد‎ )0( 


5 سيرة الإمام علي الئل 3 


وكان صلح الحديبية سبباً لكثرة المسلمين وإن أجحفت بحقهم . 

وقد يسأل سائل فيقول : ماكان الغرض من عمرة الحديبية» والنبئ يل 
يعلم أو يظنّ ظناً قريباً من العلم أن قريشاً لا تمكته من دخول مكة ؟ 

وقد تكون الحكمة فيها التمهيد لعقد الهدنة التتى كان فيها تقوية 
المسلمين بعد الحروب التي مضت عليهم والتي صارت سبباً لفتح مكة بغير 
حرب . 

فإنَ قريشاً لما خالفت شروط الهدنة بمعاونتها على خزاعة سرَّأ حقّ 
للنبى كذ ف أن يغزو مكة ويفتحهاء وقريش آمنة غير مستعدّة لحربه؛ ولو لا 
الهدنة لكانت دائماً فى حذر واستعداد والله أعلم . 

وقد تكون الحكمة أن يظهر للناس ظلم قريش وجورها بصدّها عن بيت 
الله المعظم عند الجميع» وقد نقم عليهم ذلك الحليس بن علقمةة كما مرفي 
الجزء الثاني7" 

قال المفيد : وقد روى الناس لأمير المؤمنين على فى غزاة الحديبية بعد 
فروئ إبراهيم بن عمرو عن رجاله عن فائد مولى عبد الله بن سالم قال : لما 
خرج رسول الهييِه فى غزوة" الحديبية نزل الجحفة فلم يجد فيها ماءٌ فبعث 
سعد بن مالك حتى إذاكان غير بعيد رجع سعد بالروايا وقال : يا رسول الله ما 
أستطيع أن أمضي لقد وقفت قدماي رعباً من القوم فقال له النبئَيَل : اجلس» 
ثم بعث رجلاً آخر فخرج بالروايا حتى إذاكان بالمكان الذي انتهى إليه 
الأول رجعء فقال رسول الْهعة لِمَ رجعت قال : والذي بعثك بالحق نبيَاً ما 


)١(‏ انظر الجزء الأوّل من هذه الطبعة المحقّقة:ص 187-784, غزوة الحديبية أو صلح الحديبية. 
(8) فى المصدر (عمرة) . 


1 أعيان الشيعة / ج١‏ 


استطعت أن أمضي رعبأء فدعا رسول الْهيلكُ علتائة فأرسله بالروايا وخرج 
السقاة وهم لا يشكون فى رجوعه" لما رأوا من جزع من تقدّمه فخرج على 
بالروايا حتى ورد الحرار(© واستقى؛ ثم أقبل بها الى النبئ يه ولها زجل”" فلما 
دخل كتر النبىَعَلِيْهُ ودعا له بخير9. 

قال : وفي هذه الغزاة أقبل سهيل بن عمرو الى لني فقال : يا محمّد 
إن أرقاءنا لحر ابك فارددهم علينا فغضب رسول ل عط حتى تبيّن الغضب 
فى وجهه ثم قال : لتنتهن يا معشر قريش أو ليبعنَ الله عليكم رجلاً امتحن الله قلبه 
بالإيمان يضرب رقابكم على الدين؟ فقال بعض من حضر : يا رسول الله فلان 
ذلك الرجل؟ قال :لاء قال : ففلان قال : لاء ولكنه خاصف النعل في الحجرة. فسار 
الناس الى الحجرة7؟» ينظرون من الرجل فإذا هو على نة . 

قال : وقد روى هذا الحديث جماعة عن علىنقةٍ وقالوا فيه إن عليَا قص 
هذه القصّة ثم قال : سمعت رسول اليف يقول : من كذّب على متعمدا فليتيًا مقعده 
من النار. 

وكان الذي فل على 31 من نعل النبي يله شسعها فإِنّه كان انقطع 
فخصف موضعه وأصلحه7"... الخ. 


(8) في المصدر (رجوع) . 

)١(‏ الحرار : جمع حرة» وهي أرض ذات حجارة سود نخرّة. الصحاح 7: 75757 (مادة حرر). 

)١(‏ الرّجَل : رفع الصوت الطرّب. لسان العرب : 07/1١‏ (مادة زجل). 

() الارشاد 177111:1. 

(4) في المصدر (فتبادر). 

(0) سنن الترمذي 5: اوه عاؤه ح هالت المستدرك للحاكم : 7548 - 13535 كفاية الطالب للكنجي 
الشافعي : 51 . 

. 177-177 :1 الارشاد‎ )١( 


5ه سيرة الإمام علي اكلا يلد 


سنة سبع من الهجرة 

أخباره في غزوة خيبر 

وكانت في جمادى الأولى أو المحرّم سنة سبع من الهجرة ومرّت مفضّلة 
فى الجزء الثانى(2 ونعيد هنا ما له تعلّق بسيرة أميرالمؤمنين ا كما فعلنا فى 
0 ْ 

وكان يهود خيبر مظاهرين لغطفان على رسول اللهيقِ وكان المسلمون 
فى هذه الغزاة ألفاً وأربعمائة والخيل مائتى فرس . 
وكات علن فى هذه الغزاة أرمد فلذلك بعت النبن يلك بالراية غير قعاد 
منهزماً؛ ولحقه عل وهو أرمد ولم يتخلّف عنه وأصابه الرمد هناك فدعا له 
وتفل في عينيه فبرئتا وأعطاه الراية فكان الفتح على يده(" . 

قال ابن هشام قال ابن إسحاق : حذثنى بريدة بن سفيان بن فروة 
الأسلمي عن أبيه سفيان عن سلمة بن عمرو الأكوع قال : بعث رسول الهلا 
أبا بكر الصديق برايته وكانت بيضاء الى بعض حصون خيبر يقاتل فرجع ولم 
يك فتح وقد جهد فقال رسول الله : لأعطينَ الراية غداً رجلاً يحبّ الله ورسوله يفتح 
الله على يديه ليس بفرّار27 . 

وفى السيرة الحلبية فى لفظ : «كرّار غير فرّار»(؟؟ وفيها عن الإمتاع وقد 
دفع يَليهُ لواءه لرجل من المهاجرين فرجع ولم يصنع شيئاً فدفعه الى آخر من 
المهاجرين فرجع ولم يصنع ينا وخرجت كتائب اليهود يقدمهم ياسر أو 


501١-1848 انظر الجزء الأوّل من هذه الطبعة المحقّقة: ص‎ )١( 

(1) الكامل فى التاريخ 7: 511 237١‏ تاريخ الأمم والملوك : .5٠١‏ 
(7) السيرة النبويّة لابن هشام 5: 5714. 

(4) السيرة الحلبية ": /37. 


5 أعيان الشيعة / ج"؟ 


ناشر فكشف الأنصار حتى انتهى الى رسول الْهيَفِيهُ فى موقفه فاشتد ذلك على 
رسول الْهيييهُ وأمسئ مهموماً" . ١‏ 

قال ابن هشام : يقول سلمة : فدعا رسول الله عَلا علا وهو أرمد فتفل فى 
عينيه ثم قال : حُذ هذه الراية فامض بها حتى يفتح الله عليك» قال سلمة : فخرج واللهُ 
يهرول هرولة وأا لخلفه نتبع أثره حتى ركز رايته في رضم من حجارة تحت 
الحصن فاطلع إليه يهودي من رأس الحصن فقال : من أنت؟ قال : أنا على بن 
أبي طالب قال : يقول اليهودي علوتم أو غلبتم وما أنزل على موسىء أوكما قال 


فما رجع حتى فتح الله على يديه7". 
ورواه أبو نعيم الإصفهاني في حلية الأولياء بسنده عن سلمة بن الأكوع 
مثله" . 


وروى الحاكم فى المستدر ك بسنده عن سلمة بن عمرو بن الأكوع قال : 
(بععث رسول اليك أبا بكر الى بعض حصون خيبر فقاتل وجهد ولم يكن 
فتح). 

وبسنده عن أبي ليلى عن على أنه قال : «يا أبا ليلى أماكنت معنا بخيبر؟ قال : 
بلى والله كنت معكم قال : فانَ رسول اللْيَيهُ بعث أبا بكر الى خيبر فسار بالناس وانهزم 
حنى رجع» . 

هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه البخاري ومسلم”" . 


."4 0 السيرة الحلبية‎ )١( 

(1) السيرة النبويّة لابن هشام : 3174 176. 
(8) حلية الأولياء 1: 77-5717 . 

() المستدرك للحاكم :707 . 


© سيرة الإمام على اكلا 4 


وقال الذهبى في تلخيص المستدر ك : صحيح'(" ولم يتعقبه . 

وروى الحاكم في المستدرك أيضاً قال : أخبرنا أبو العبّاس محمّد بن 
أناها بعث عمر وبعث معه الناس الى مد ينتهم أو قصرهم فقاتلوهم فام يلبثوا أن هزموا عمر 
وأصحابه فجاءوا يجبّنونه و يجبنهم فسار النبي يي الحديث. هذا حديث صحيح 
الاسناد ولم يخرجاه0". 

وقال الذهبي في تلخيص المستدر ك : صحيح( ولم يتعقبه . 

وبسئده عن جابر أن النبىيَيِةٌ دفع الراية يوم خيبر الى عمر فانطلق 
فرجع يجبّن اصحابه ويجبّنونه »هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم 
يخرجاه. 

وبسنده عن جابر بن عبد الله : لمّاكان يوم خيبر بعث رسول اله يي رجلاً 
فجبن الى أن قال : ثم قال رسول اهيلي : «لأبعثن غداً رجلا يحبّ الله ورسوله 
وبحّانه لا يولي الدبر يفتح الله على يديه» فتشرّف لها الناس وعلى يومئذٍ أرمد فقال 
له رسول الله : سر فقال : ما أبصر موضعاً» فتفل فى عينيه وعقد له ودفع إليه 
الراية فال : «يا رسول الله علا مَ أقاتلهم؟ فال : على أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وإنّي 
رسول الله فإذا فعلوا ذلك فقد حقنوا متى دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله 
عرّ وجل» فلقيهم ففتح الله عليه0). 
)١(‏ تلخيص المستدرك للذهبي 7: 57. 
(؟) المستدرك للحاكم *: 517. 


9ه تلخيص المستدرك للذهبي *: 77 . 
(4) المستدرك للحاكم : 78. 


4.5 أعيان الشيعة / ج١‏ 


وفى أسد الغابة بسنده عن بريدة قال : لمّاكان يوم خيبر أخذ أبو بكر 
اللواء فلمّاكان من الغد أخذه عمر وقيل محمّد بن مسلمة فقال رسول الله يِل : 
«لأدفعن لوائي الى رجل لم يرجع حتى يفتح الله عليه» فصلّى رسول الَهعَليهُ صلاة 
الغداة» ثم دعا باللواء فدعا عليَاً وهو يشتكي عينيه فمسحهما ثم دفع إليه اللواء 
ففتح» قال الراوي : فسمعت عبد الله بن بريدة يقول : حدثني أبي أنهكان 
صاحب مرحب ‏ يعنى علياً» - وروى الطبري فى تأريخه قال : حدّثنا ابن 
كا نوع ناودع با يقلن نا نا عرف من سينو أن عزن لات 
حي اما بان بوي طة لك عق بروةة لني فال لجاكانا تين نترل رمحول 
اليه بحصن أهل خيبر أعطى اللواء عمر بن الخطاب ونهض من نهض معه 
من الناس فلقوا أهل خيبر فانكشف عمر وأصحابه فرجعوا الى رسول المع 
عدنة أصحانة ويجتّنهم» فقال رسول الله ييه : «لأعطينَ اللواء غداً رجلاً يحب الله 
ورسوله ويحتّه الله ورسوله» فلمّاكان من الغد تطاول لها أبو بكر وعمر فدعا 
تاي وهو أرمد فتفل في عينيه وأعطاه اللواء ونهض معه من الناس من 
نهض فلقي أهل خيبر فإذا مرحب يرتجز ويقول : 
برع هع ابي دين شاكى السلاح بطل مجرّب 
التحوق اانا وفيا افسرفه .]ذا اللنجيوت احالف نادو 

فاختلف هو وعلى ضربتين فضربه عليٍ على هامته حتى عض السيف 
منها بأضراسه وسمع أهل العسكر صوت ضربته؛ فما تتام آخر الناس مع 
على نئي حتى فتح الله لأوَلهم*7. 
)١(‏ أسد الغابة : 381 . 


(8) في المصدر (له ولهم). 
(1) تاريخ الأمم والملوك 7: .70٠‏ 


5 سيرة الإمام علي اكلا 3 


وروى الحاكم في المستدرك بسنده عن عبد الله بن بريدة الأسلميء أن 
رسول اللهيل لما نزل بحضرة خيبر قال : «لأعطين اللواء غداً رجلاً يحب الله 
ورسوله ويحبّه الله ورسوله» فلمّاكان من الغد تطاول له جماعة من أصحابه فدعا 
عليَاً وهو أرمد فتفل فى عينيه وأعطاه اللواء ومعه الناس فلقوا أهل خيبر فإذا 
مرحب بين أيديهم يرتجز وهو يقول : 
قد علمت خحيبر أنىي مرحب شاكي السلاح بطل مجرب 
اذا اليوف أقبلت تلتهن: أطمعن أحياناً وحسيئاً آرت 
فاختلف هو وعلى بضربتين فضربه على على رأسه حتى عض السيف 
بأضراسه وسمع أهل العسكر صوت ضربته فقتله» فما أتى آخر الناس حتى 
فتح لأوَلهه20. 
وروى الحاكم في المستدرك بسنده عن إياس بن سلمة عن أبيه قال : 
شهدنا مع رسول اللَهيلهُ خيبر حين بصق في عيني على فبريء فأعطاه الراية 
فبرز مرحب وهو يقول : 
قدعلمت خيبر أتى مرحب شاكي السلاح بطل مجرب 
إذا الحروب أقبلت تلتهب 
فبرز له على وهو يقول : 
أنالذي ستتني أقيحيدره كليث غابات كريه المنظره 
أوفيكم بالصاع كيل السندرة 


)١(‏ المستدرك للحاكم /ل1. 


04 أعيان الشيعة / ج" 


فضرب مرحباً ففلق رأسه فقتله وكان الفتهم(©. 

وقال الطبرى حدّثنا أبوكريبء حدّثنا يونس بن بكيرء حدّثنا المسيب 
بن مسلم الأوديء حدّثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه قال :كان رسول اللهيلة 
رما أخذته الشقيقة فلم يخرج الى الناس وأن أبا بكر أخذ راية رسول لهل 
ثم نهض فقاتل قتالاً شديدأء ثم رجع فأخذها عمر فقاتل قتالاً شديداً هو أشدّ 
من القتال الأول ثم رجع فأخبر بذلك رسول اللْهيقِيك فقال : «أما والله لأعطينها 
غداً رجلاً يحب الله ورسوله ويحبّه الله ورسوله يأخذها عنوة» قال : وليس ثم علي 
فتطاولت لها قريش ورجا كل واحد منهم أن يكون صاحب ذلك فأصبح 
فجاء على بئذ على بعير له حتى أناخ قريباً من خباء رسول لهي وهو أرمد 
وقد عصّب عينيه بشقة برد قطري فقال رسول الهيَليهُ : «ما لك؟ قال : رمدت 
بعد فقال : أدن متي» فدنا منه فتفل فى عينيه فما اشتكى وجعهما حتى مضى 
لسبيله ثم أعطاه الراية فنهض بها وعليه حلّة أرجوان حمراء قد أخرج خملها 
فأتى مدينة خيبر وخرج مرحب صاحب الحصن وعليه مغفر وبرد" معصفر 
يمان وحجدٌ قد ثقبه مثل البيضة على رأسه وهو يرتجز ويقول: 
قدعلمت خحيبر أي مرحب شاكى السلاح بطل مجرب 

فقال على اك : 
أنا الذي سهمتني أقي حيدره أكيلكم بالسيف كيل السندره 


)١(‏ المستدرك للحاكم اول 


25 سيرة الإمام علي قا .1 


فاختلفا ضربتين فبدره على فضربه فد الحجر والمغفر ورأسه حتى وقع 
النشف ف الأشتراس وأخد المودرنة 00 

وفى السيرة الحلبية أن مرحباًكان رأى تلك الليلة كأنْ أسداً افترسه فذكره 
ذلك على بقوله : 
أنا الذي سهتني أمي حيدره ليث بغابات شديد قسوره”" 

لذن حيدره من أسماء الأسد. 

وفيها أيضاً فى رواية أَنَهعَيةُ ألبسه درعه الحديد وشد ذا الفقار في وسطه 
وأعطاه الراية ووجّهه الى الحصن؛ وخرج إليه أهل الحصن وكان أوّل من 
خرج إليه منهم الحارث أخو مرحب وكان معروفاً بالشجاعة» فانكشف 
المسلمون وثبت على فتضاربا فقتله على وانهزم اليهود الى الحصن””. 

وفيها أيضاً جاء أن مرحباً لما رأى أخاه قد قتل خرج سريعاً من الحصن 
في سلاحه وكان قد لبس درعين وتقلّد بسيفين واعتج بعمامتين ولبس 
فوقهما مغفراً وحجراً قد ثقبه قدر البيضة ومعه رمح لسانه ثلاثة أشبار وهو 
يرتجز(» بما مرّ قال فيروئ أن علياً ضربه فتترّس فوقع السيف على الترس 
فقدّه وشقّ المغفر والحجر الذي تحته والعمامتين وفلق هامته حتى أخذ 
السيف في الأضراس 0©. 


)١(‏ تاريخ الأم والملوك: ل كن 
)١(‏ السيرة الحلبية : 7/8. 

(*) المصدر السابق :/31. 

(؛) المصدر السابق . 

(5) المصدر السابق : 58. 
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وفى طبقات ابن سعد : أخبرنا عفّان بن مسلم أخبرنا وهيب أخبرنا سهيل 
عن أبيه عن أبي هريرة قال رسول اهيلي يوم خيبر : «لأدفعنَ الراية الى رجل 
يحبّ الله ورسوله ويحبّه الله ورسوله ويفتح عليه» قال عمر : فما أحببيت الآمارة قبل 
يومئذٍ فتطاولتٌ لها واستشرفتٌ رجاء أن يدفعها إلى؛ فلمّاكان الغد دعا علتا 
فدفعها إليه فقال قائل : ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك فسار قريب ثم نادى : 
يا رسول الله علا م أقاتل؟ قال : حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمّداً رسول الله فإذا 
فعلوا ذلك فقد منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله»1" . 

وفى السيرة النبويّة لدحلان : يروى أن علتاً بلغه مقالة النبئ ل - يعني 
قوله- : «لأعطين الراية... الخ» قال : اللهم لا معطي لما منعت ولامانع لما 
أعطيت(...الخ. فلم يتطاول ولم يستشرف . 

وفى السيرة الحلبية؛ زاد في رواية : وأخبرهم بما يجب عليهم من حقّ 
الله «فوالله لأنَ يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من أن يكون لك حمر النعم تتصدّق بها 
في سبيل الله». 

وروى ابن سعد بسئده عن سلمة بن الأكوع أن عمّه عامراً بارز مرحباً يوم 
خيبر فاختلفا ضربتين فوقع سيف مرحب فى ترس عامر وذهب عامر يسفل 
له فوقع السيف على ساق عامر فقطع أكحله فكانت فيها نفسه قال : قال سلمة 
ثم إِنْ نب الله أرسلني الى علي فال : «لأعطين الراية اليوم رجلاً يحب الله ورسوله 


ويحبّه الله ورسوله» فجئت به أقوده أرمد فبصق رسول الَهيَةٌ فى عينيه ثم 


. 1١:7 الطبقات الكبرى‎ )١( 
.115 :1 (؟) السيرة النبوية لزيني دحلان بهامش السيرة الحلبية‎ 


5 سيرة الإمام علي لكلا 34 


أعطاه الراية فخرج مرحب يخطر بسيفه ويرتجز بما مرّ فقال على ءا وذ كر 
ارو اله وتانلا فتاق ران مرتجي السك ركان افر ان رول 1 

وفى السيرة الحلبية : أن محمود بن مسلمة حارب حتى أعياه الحرب 
فانحاز الى ظلّ الحصن فألقى عليه يهودي حجر الرحى ثم مات”7". 

فقال رسول اللَهيليهُ لأخيه محمّد بن مسلمة : «لأعطين الراية الى رجل بحب 
الله ورسوله ويحتّانه» قال وفى لفظ: «لادفعن الراية الى رجل يحب الله ورسوله لا 
يولي الدبر يفتح الله عرّ وجل على يده فيُمكّنه الله من قاتل أخيك» وعند ذلك لم يكن 
من الصحابة أحد له منزلة عند النبى #2 إلا يرجو أن يعطاها فبعث الى على 
ركان عمتسي لزيد ركاذ قد لات امد عل دق ولتي فقيل لزنه 
يشتكي عينيه» فقال : «من يأتيني به» فذهب إليه سلمة بن الأكوع وأخذ بيده 
يقوده حتى أتى به النبئَ يه قد عصّب عينيه فعقد له اللواء فقال له على : 
«ديا رسول الله إني أرمد كما ترى لا أبصر موضع قدمي. فوضع رأيه* في حجره وتفل 
ف يكفّه وفتح له عينيه فدلكهما فبرئتا حتىكأن لم يكن بها وجع قال على : فما 
اشتكيتهما حتى الساعة» ثم قال : اللهمّ اكفه الحرّ والبرد» فكان يلبس فى الحر الشديد 
القباء المحشو الفخين ويلبس في البرد الشديد الثوبين الخفيفين . 

وقد يعارض هذا ما رواه ماروة بخ مبعره عن دا دخلت على عليّ 
بالخورنق وهو يرعد تحت سمل قطيفة فقلت : يا أميرالمؤمنين 996 ! إن الله 
جعل لك في هذا المال نصيباً وأنت تصنع بنفسك هكذا؟ فقال : «والله لا أرزوكم 
)١(‏ الطبقات الكبرى 7: .111-11١‏ 


.74 : السيرة الحلبية‎ )١( 
في المصدر (رأسه).‎ )9( 


فط أعيان الشيعة /ج١‏ 


من مالكم شيئاً وأنها تفطيفتي التي خرجت بها من المدينة». 

وجمع بينهما صاحب السيرة الحلبية أن (رعدته لعلّها لحمّى أصابته)(© 
وفيه ما لا يخفئ إذ هوكالصريح في أن رعدته من البرد لعدم وجود ما 
يستدفئ به» وقال الأستاذ العقّاد في كتابه (عبقرية الإمام) : إن لبسه ثياب 
الشتاء في الصيف وثياب الصيف في الشتاء لأنّه من مكانة تركيبه كان لا 
يبالى الحرّ والبرد» وسُكل في ذلك فقال : إن رسول الهم بعث الي وأنا أرمد العين 
يوم خيبر فقلت يا رسول الله إنِي أرمد العين قفال : اللهمّ أذهب عنه الحرّ والبردّ فما وجدت 
حرا ولا برداً منذ يومئذٍ قال : ولا يفهم من هذا أنّهدكان معدوم الحس بالحرّ والبرد. 
فقدكان يرعد للبرد إذا اشتدّ ولم يتخذ له عدة من دثار يقيه . 

وذ كر خبر هارون بن عنترة المتقدم ثم قال : فليس انعدام حسٌ بالصيف 
والشتاء إنما هي مناعة قوية خصّت بها بنيته لم يخصّ بها معظم 
الناس ("...الخ. 

ولا يبعد أن يكون ما في الرواية الثانية باطلاً فإِنَ علتِأَافةٍ مهما بلغ به 
الزهد لم يكن ليعجز عن شيء يتّقى به البرد من نار أوكساء أو عباءة» ونحو 
ذلك ولو خلقاً. 

وفي الإستيعاب : روى سعد بن أبي وقاص وسهل بن سعد وأبو هريرة 
وبريدة الأسلمي وأبو سعيد الخدري وعبد الله بن عمر وعمران بن حصين 
وسلمة بن الأكوع كلهم بمعنى واحد عن النبيَي أنه قال في يوم خيبر : 


. "576/7 : السيرة الحلبية‎ )١( 
(؟) عبقرية الإمام» لعباس محمود العقاد: '؟؛ منشورات المكتبة العصرية صيداء 14177ه.‎ 


5ه سيرة الإمام على لكلا 1 


«لأعطين الراية غداً رجلاً يحبّ الله ورسوله ويحبّه الله ورسوله ليس بفرّار يفتح الله على 
يديه» فدعا بعل وهو أرمد فتفل في عينيه وأعطاه الراية ففتح عليه قال: 
وهذهكلها آثار ثابتة("... الخ. 

وروي أبو نعيم الإصفهاني أحمد بن عبد الله في حلية الأولياء بسنده عن 
سهل بن سعد أن رسول الَهييه قال يوم خيبر : لأعطين هذه الراية رجلاً يفتح الله 
على يديه يحبّ الله ورسوله ويحتّه الله ورسوله. فبات الناس يدوكون9) ليلتهم أيهم 
يُعطاها فقال : أين على بن أبي طالب؟ فقالوا : يا رسول يشتكى عينيه قال : 
«فارسلوا إليه» فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبريءكأن لم يكن به وجع 
وأعطاه الراية فقال : يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا فقال : اتفذ على رسلك 
حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم الى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه فوالله 
لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من أن يكون لك حمر النعم»؛ قال : رواه سعد بن 
أبي وقاص وأبو هريرة وسلمة بن الأكوع9 . 

أقول : ورواه مسلم في صحيحه بسنده عن سهل بن سعد() نحوه ورواأه 
النسائي في الخصائص بسنده عن سهل بن سعد نحوه إلا أَنّه قال : فلمًا أصبح 
الناس غدوا على رسول اهيلي كلهم يرجو أن يُعطى © . 

وبسنده عن سعد قال رسول الْهيييهُ : لأدفعن الراية الى رجل يحبّ الله ورسوله 


. 3١# :" الاستيعاب‎ )١( 

(1) في النهاية وقع الناس في دوكة أي في خوض واختلاط. 
(*) حلية الأولياء :١‏ 57. 

)00( صحيح مسلم بشرح النووي ها لا/ا١‏ _كلل/ا١ا.‏ 

(5) الخصائص للنسائي : 47 44 ج17 . 


01 أعيان الشيعة / ج؟ 


ويحبّه الله ورسوله ويفتح الله بيده. فاستشرف لها أصحابه فدفعها الى علت20 . 

وبسنده عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه أنه قال لعل وكان يسير 
معه؛ إن الناس قد أنكروا منك شيئا » تخرج في البرد في الملاء تين وتخرج 
في الحرّ في الخشن”(" والثوب الغليظ » ألم تكن معنا بخيبر؟ قال : بلى قال : 
بعث رسول اللْهويَةُ أبا بكر وعقد له لواء فرجع؛ وبعث عمر وعقد له لواء فرجع؛ فقال 
رسولالله ييه : لأعطين الراية رجلاً يحبّ الله ورسوله ويحبّه الله ورسوله ليس بفرّار 
فأرسل إلى وأنا أرمد فتفل فى عيني فقال : اللهمّ أكفه أذئ الحرّ والبرد فما وجدت 
حرا بعد ذلك ولا برّداً" . 

وبسنده عن عبد الله بن بريدة سمعت أبي بريدة يقول : حاصرنا خميبر 
فأخذ الراية أبو بكر فلم يفتح له فأخذنا من الغد عمر فانصرف ولم يفتح له 
وأصاب الناس شدّة وجهدء فقال رسول الي : إني دافع لوائي غداً الى رجل 
يحب الله ورسوله ويحبّه الله ورسوله لا يرجع حتى يفتح له» وبتنا طتيبة أنفسنا أن الفتح 
غداً فلمًا أصبح رسول الَهيُِ صلَى الغداة ثم جاء قائماً ورمى اللواء والناس 
على أقصافهم”» فما ما إنسان له منزلة عند الرسول# إلا وهو يرج و أن 
يكون صاحب اللواء فدعا عل بن أبي طالب وهو أرمد فتفل ومسح في عينيه 
فدفع إليه اللواء وفتح الله عليه© . 


. الخصائص للنسائي: 97اح15‎ )١( 

(1) لعل صوابه فى الحيش. 

(”) الخصائص للنسائي : 75اح14. ' 00 

(4؛)كذا في النسخة المطبوعة بمصر ولا أضمن صحتها فان صحّت فلعل الأقصاف جمع قصف وهو الازدحام 
أو جمع قصفة وهي التدافع والتزاحم ولعلّ الصواب على مصانهم بدل أقصافهم والله أعلم. 

(5) الخصائص للنسائي : 4١‏ ح9١.‏ 


65 سيرة الإمام على بالقلا “1 


وفى الإصابة : (ومن خصائص على قولهيَييهُ يوم خيبر : لأدفعن الراية الى 
رجل يحب الله ورسوله ويحبّه الله ورسوله يفتح الله على يديهء فلمّا أصبح رسول 
الهعَيْيهُ غدواكلهم يرجو أن يُعطاها فقال رسول الْهيَليهُ : أبن علي بن أبي طالب؟ 
فقالوا : هو يشتكي عينيه؛ فأتي به فبصق في عينيه فدعا له فبرئ فأعطاه 
الراية؛ أخرجاه في الصحيحين من حديث سهل بن سعد ومن حديث سلمة 
بن الأكوع نحوه باختصار وفيه «يفتح الله على يديه»00. 

وفي حديث أبي هريرة عند مسلم نحوه وفيه فقال عمر : ما أحببت 
الإمارة إلا ذلك اليوم وفي حديث بريدة عن أحمد نحو حديث سهل وفيه 
زيادة في أُوّلهء وفي آخره قصة مرحب وِقَيْلُ عل له فضربه على على هامته 
ضربة حتى عض السيف منه بيضة رأسه وسمع أهل العسكر صوت ضربته 
فما قام آخر الناس حتى فتح الله لهم. 

قال : (وفي المسند لعبد الله بن أحمد بن حنبل من حديث جابر أن 
النب يي لما دفع الرايّة لعلى يوم خيبر أسرع فجعلوا يقولون له : ارفق حتى 
انتهى الى الحصن فاجتذب بابه فألقاه على الأرض ثم اجتمع عليه سبعون 
رجلاً حتى أعادوه(» قال : وفي سنده حرام بن عثمان متروك» قال : وجاءت 
قصّة الباب من حديث أبي رافع لكن ذكر دون هذا العدد... الخ)7: الإصابة . 

وفي خصائص النسائي بسنده عن عبد الله بن بريدة الأسلمي قال : لما 
كان يوم خيبر ونزل رسول الْهيييهُ بحصن خيبر أعطى اللواء عمر فنهض فيه 
)١(‏ صحيح مسلم بشرح النووي 198:15 119 صحيح البخاري ©: 30ح4118. 


(1) مسئد أحمد 4: م3١11‏ . 
[فرة الإصابة ؟: 6017 . 
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تونيض حه لقان نلتر اذل عير واتكلاق عتمرار ا يسارد ان 
رسول اله ييه فقال يي : «لأعطين الراية رجلاً يحبّ الله ورسوله وبحبّه الله ورسوله». 
فلمّاكان من الغد تصادر(" أبو بكر وعمر فدعا عليَاً وهو أرمد فتفل فى عينيه 
ونهض معه من الناس فلقي أهل خيبر فإذا مرحب يرتجز : 
قد علمت خيبر أي مرحب شاكي السلاح بطل مجرب 
اذا اللمسوت أفات سكين (اطعنين أححنانا ونيا اشر 

فاختلف هو وعلىّ ضربتين فضربه على على هامته حتى مضى السيف 
منتهى(" رأسه وسمع أهل العسكر صوت ضربته؛ فما تتام آخر الناس مع 
علي حتى فتح لأَوَلهم7" . 

وروى أبو نعيم في حلية الأولياء بسنده عن سلمة بن الأكوع قال : بعث 
رسول هيك أبا بكر الصدّيق برايته الى حصون خيبر يقاتل فرجع ولم يكن 
فتح وقد جهدء ثم بعث عمر الغد فقاتل(» فرجع ولم يكن فتح وقد جهدء. 
فقال رسول الَهيِييهٌ : «لأعطين الراية غداً رجلاً يحبّ الله ورسوله يفتح الله على يديه 
ليس بفرّار» فدعا بعلى 391 وهو أرمد فتفل فى عينيه فال : «هذه الراية أمض بها 
حتى يفتح الله على يديك» قال سلمة : فخرج بها الله يهرول هرولة وأنا خلفه 
نتبع أثره حتى ركز رايته في رضم من الحجارة تحت الحصن فاطلع إليه 
يهودى من رأس الحصن فقال : مَن؟ فقال : علي بن أبي طالب فقال اليهودي : 


)00( لعل المراد ب «تصادر» رفم صذره. 

(؟) في المصدر : (حتى عض السيف منها أبيض رأسه). 

() الخصائص للنسائى : 4١‏ 45 ح17 وفيه اختلاف يسير باللفظ . 
(1)كذا فى النسخة ولعلّ صوابه يُقاتل. 
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غلبتم وما أنزل على موسى”27 فما رجع حتى فتح الله على يديه" . 

وروى النسائي في الخصائص بسنده عن أبي هريرة قال رسول الله : 
«لأدفعن الراية اليوم الى رجل يحبّ الله ورسوله ويحبّه الله ورسوله» . 

فتطاول القوم فقال : «أين علي بن أبي طالب؟» فقالوا : يشتكى عينه فبصق 
نب الله في كفيّه ومسح بهما عيني على ودفع إليه الراية ففتح الله على يديه( . 

وبسنده عن أبي هريرة أن رسول الله َل قال يوم خيبر: «لأعطين الراية رجلاً 
يحبّ الله ورسوله يفتح الله عليه» قال عمر بن الخطاب : ما أحببت الإمارة إلا يومئذ 
فدعا رسول اللهيَظِيهُ على بن أبى طالب فأعطاه إيّاها وقال: «امش ولا تلتفت حتى 
إفتح الله عليك فسار على ثم وقف فصاح : يا رسول الله! على ماذا أقاتل الناس؟ قال : 
قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمّداً رسول الله فاذا فعلوا ذلك ققد منعوا منك* 
دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله»0؟ . 

وبسئده عن أبى هريرة قال رسول اللْهيَيِيهُ : «لأعطين الراية غداً رجلاً يحب الله 
روتوك فنع هوم قال عمر :فنا شيف الاناوة فك إل يرمق ويفا مخكير فك لي 
فدعا علتاً فبعغه© . 

ثم ذكر نحواً ممّا في الحديث المتقدّم وبسنده عن أبي هريرة نحوه . 

ورواه مسلم في صحيحه نحوه إلا أنه قال قال عمر بن الخطاب :ما 


. في المصدر (ولما نزل)‎ )١( 

. 57-517 :1١ حلية الأولياء‎ )١( 
(؟) الخصائص للنسائي : 40 ح18.‎ 
ليست فى المصدر.‎ )8( 

(؛) الخصائص للنسائي : 43-146 ح11. 
(5) المصدر السابق : 47 ح 5١‏ . 


4 أعيان الشيعة /ج؟ 
أحببت الامارة إلا يومئذٍ فتساورت له(" رجاء أن أدعى لها(". 

وروى النسائي في الخصائص بسنده عن عمران بن الحصين أَنْ النبئ يله 
قال : «لأعطين الراية رجلاً يحب الله ورسوله ‏ أوقال - : يحبّه الله ورسوله» فدعا علا 
وهو أرمد ففتح الله على يديه© . 

وبسئده قال : جمع الناس الحسن بن علي وعليه عمامة سوداء لمَا فقتل 
أبوه فقال : «لقد قتلتم بالأمس رجلاً ما سبقه الأوَلون ولا يدركه الآخرون7) وأنَ رسول 
اليه قال : لأعطين الراية غداً رجلاً يحبّ الله ورسوله ويحبّه الله ورسوله2 نم لا ترد 
رايته حتى يفتح الله عليه وماترك ديناراً ولادرهماً إلا تسعمائة درهم أخذها عياله من عطائه 
كان أراد أن يبتاع بها خادماً لأهله 020" . 

ويأتي في رواية الخرائجح(0 ما يدل على أن مرحباً هرب مع من هرب الى 
الحصن لما حمل عليهم أميرالمؤمنين 92 وأنْ قَتْلَهُكان بعد فتح الحصن ولم 
يذكره غيره . 

وفي السيرة الحلبية: قال بعضهم : الأخبار متواترة بن عليأ هو الذي قتل 
مرحباً وبه جزم مسلم في صحيحه(2 وقال ابن الأثير هو الصحيح الذي عليه 


)١(‏ في النهاية فتساورت لها أي رفعت لها شخصي. 

(؟) صحيح مسلم بشرح النووي 1075116 . 

() الخصائص للنسائي : 48 ح1؟ . 

(4) في المصدر زيادة بعد الآخرون (يعلم ). 

() في المصدر زيادة قبل (ثم) (يقاتل جبريل عن يمينه وميكاثيل عن يساره). 
)١(‏ الخادم يُطلق على المذكر والمؤنث والمراد هنا المؤنث - المؤلف -. 

(0) الخصائص للنسائي : 45 60 ح؟73 . 

(8) الخرائج والجرائح :١‏ 1515 171اح41؟. 

(1) صحيح مسلم بشرح النووي 115:18 175. 


5 سيرة الإمام علياقة_ 3 


أهلالسير والحديث() وفى الاستيعاب”" : إنه الصحيح الذي عليه أكثر 
أهلالسير والحديث””. 

وقال الحاكم في المستدرك : إن الأخبار متواترة بإسناد كثيرة أن قاتل 
مرحب أميرالمؤمنين بئذ علي بن أبي طالب27... الخ. 

فلا يلتفت الى الخبر الشاذ الذي رواه محمّد بن إسحاق2© من أن قاتله 
محمّد بن مسلمة؛ ولكنّ الدكتور محمّد حسين هيكل فى كتابه حياة محمّد() 
لم يذكر إلا هذا الخبر الشاذ الذي وظيعة أعذاء على وخاسلاوة وأعرض عن 
الخبر المتواتر فلم يذكره أصلاً ولا أشار إليه ولا عجب فهذا ديدنه في كتابه 
من غمط على حقّه في كل مقام ما استطاع وهي شنشنة أخزمية معروفة 
لكثير ين غيره . 

قال المفيد : ومن ذلك ماكان في يوم خيبر من انهزام من انهزم؛ وقد هَل 
لجدل لعا يك الجا ونان البزاطام السادها لخدام على 
الألتاءء ثم أعطى صاحبه الراية من © بعده وكان(» من انهزامه ‏ فأ كبر ذلك 
رسو لال يله واظهر الدكير لة:والمساءة:يه ثم قال معلناً : «لأعطين الراية غداً 


)١(‏ الكامل في التاريخ ؟: ١4‏ وفيه (وهو الأشهر الأصح). 
)١(‏ الاستيعاب 7 484 . 

(؟) السيرة الحلبية : 8 (وفيه تقديم وتأخير في بداية الكلام). 
(4) المستدرك للحاكم ": /6330 . 

(5) السيرة النبويّة لابن هشام *: 777. 

. "608 حياة محمد يلل لمحمد حسين هيكل:‎ )١( 

(0) في المصدر (فكان). 

(86) ليست في المصدر. 

(1) في المصدر (فكان). 


يق أعيان الشيعة /ج7 


رجلاً يحته الله ورسوله ويحبّ الله ورسوله كراراً غير فرّار لا يرجع حتى يفتح الله على بديه» 
فأعطاها أميرالمؤمنين كا 3 وكان الفتح على يديه ودل فحوى كلامهيَييٌ على 
خروج الفارّين20 من صفة الكر . 

والثبوت للقتال وفي تلافي أميرالمؤمنين 42 بخيبر ما فَرَطَ من غيره 
دليل على توحّده من الفضل 7 بما لم يشركه فيه من عداه("... الخ. 


ما جاء في تترّسه بالباب وقلعه باب الحصن 

كان اسم الحصن القموص وكان أعظم حصون خيبر وكان منيعاً وكان 
اليهود قد خندقوا على أنفسهم كأنّهم تعلّموا ذلك مسن يوم الأحزاب» فإِن 
الخنادق لم تكن معروفة عند العرب وتدلٌ الروايات على أن علتَاة تترس 
بباب عظيم كان عند الحصن من خشب أو حديد لما سقط ترسه من يده وأنّه 
قلع باب الحصن ودخله وهو أعظم من الباب الذي تترس به . 

روى ابن هشام عن ابن إسحاق والطبري عن ابن حميد عن سملة عن 
محمّد بن إسحاق حدّثني عبد الله , بن الحسن عن بعض أهله عن أب رافع مولى 
رسول الَهيِيكُ قال : خرجنا مع على بن أبي طالب حين بعثه رسول اللهلة 
برايته فلمًا دنا من الحصن خرج إليه أهله فقاتلهم فضربه رجل من اليهود 
فطاح ترسه من يده فتئاول على بابأكان عند الحصن فتترس به عن نفسه فلم 
يزل في يده وهو يقاتل حتى فتح الله عليه ثم ألقاه من يده حين فرغ فقد 


)١(‏ و في المصدر (الفرّارين). 
9 الارشاد :١‏ 4 . 


رأيتني في نفر سبعة أنا ثامنهم نجهد على أن نقلب ذلك الباب فما نقلبه 43 

وفى السيرة الحلبية : فحمل مرحب على على وضربه فطرح ترسه من 
يده فتناول على باباً كان عند الحصن فتترّس به عن نفسه فلم يزل في يده 
وهو يقاتل حتى فتحّ الله عليه الحصن ثم ألقاه من يده وراء ظهره ثمانين 
شبراًء قال الراوي : فجهدت أنا وسبعة نفر على أن نقلب ذلك الباب فلم 
نقدر... الخ7". 

وهذا الباب غير باب الحصن بل هو باب أصغر منهكان ملقى عند 
الحصن أخذه على فتترّس به . 

ويوشك أن يكون وقع هنا اشتباه من صاحب السيرة الحلبية في قوله ثم 
ألقاه وراء ظهره ثمانين شبراً أن ذلك وارد في باب الحصن لا في الباب الذي 
تترّس به فإِنْ الروايات الاتية الواردة في قلع الباب تدل على أنه رمى باب 
الحصن خلفه أربعين ذراعاً والأربعون ذراعاً هي ثمانون شبرا . 

وقال دحلان فى سيرته : حمل مرحب على على وضربه فطرح ترسه 
من يده فتناول علي ترساً باباً كان عند الحصن فتترس به عن نفسه فلم يزل 
في يده وهو يقاتل حتى فتحَ الله عليه الحصن ثم ألقاه من يده وراء ظهره 
وكان طول الباب ثمانين شبرأ ولم يُحرَ كه بعد ذلك سبعون رجلا إلا بعد 
جهد...الخ7". 

وهذا الاختلاف بين نقل السيرة الحلبية وسيرة دحلان يدل على عدم 
)١(‏ السيرة النبويّة لابن هشام ": تاريخ الأمم والملوك 1 301 وفيهما اختلافٍ يسير باللفظ . 


. 31 : السيرة الحلبية‎ )١( 
. 7١١:5 (؟) السيرة النبويّة لزيني دحلان بهامش السيرة الحلبية‎ 


نفد أعيان الشيعة /ج؟ 


التحرير والضبط » فالحلبية تقول : ألقاه وراء ظهره ثمانين شبرأء ودحلان 
يقول :كان طول الباب ثمانين شبراً والحلبية تقول :إن ثمانية نفر لم يقدروا 
على قلبه؛ ودحلان يقول : لم يحرّكه سبعون إلا بعد جهدء ويوشك أن يكون 
عدد السبعين وارداً في باب الحصن لا في الباب الترس . 

أمَا ما جاء في باب الحصن ففي بعض الروايات أن لظا تترّس به 
أيضأء وفي بعضها أنه جعله بعد الفتح جسراً وفي بعضها أنه دحا به خلفه 
أربعين ذراعاً وفي بعضها أنّهكان من حجر . 

قال المفيد : لما قتل علي 491 مرحباً رجع من كان معه وأغلقوا باب 
الحصن عليهم دونه فصار الى الباب فعالجه حتى فتحه وأكثر الناس من جانب 
الخندق فأخذ على 2ة باب الحصن فجعله على الخندق جسراً لهم حتى عبروا 
فظفروا بالحصن وغنموا2" الغنائم فلمًا انصرفوا من الحصن أخخذه بيمناه 
فأحابه”” أذرعاً من الأرض وكان الباب يغلقه عشرون رجلاً منهم... الخ9, 

وهذا يدلّنا على أن مرحباً كان قد خرج من الحصن ومعه جماعة ليقاتل 
وإذاكان الحصن حوله خندق كما مرّ فلابد أن يكون مرحب ومن معه عبروا 
على جسر خشبى صغير عند باب الحصن فوق الخندق»كما هو الشأن في 
الخنادق التي حول الحصون والمدن فلمّا قتل مرحب وعاد من معه هاربين 
الى الحصن عبروا على ذلك الجسر فيمكن أن يكونوا رفعوه لما دخلوا 
الحصن فأعاده على ومن معه وعبروا عليه ويمكن أن يكون علي قد أعجلهم 
)١(‏ في المصدر (نالوا). 


(1) فى المصدر (فدحابه). 
(5) الإرشاد 171/1 -1718. 
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عن رفعه فعبر عليه هو ومن معه ومثل هذا الجسر يكون عادة صغيراً لا 
يكفى إلا لعبور النفر القليل في دفعة واحدة فلذلك لما قلع باب الحصن جعله 
جسراً على الخندق ليعبر عليه أكثر من معه الذي نكانوا خارج الخندق ولم 
يعبر معه منهم إلا القليل لضيق الطريق 

وقال دحلان : عن أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين عن جابر أن عليا 
حمل الباب يوم خيبر وأنّه جرّب بعد ذلك فلم يحمله أربعون رجلاً رواه 
النبهفي 7 

وحووواة اللعيقن: أن علا ا ته الل اللحض المسيى نموم 
اليرت اد ازوزاية فألقاه بالأرض فاجتمع عليه بعده سبعون رجلاً فكان 
جهدهم أن أعادوا الباب مكانه(": وجمع بين رواية بتي السبعين والأربعين (بأَن 
أرب انها حكله قا قاروا تدكامان ا نين لحمازه: 

وعن الحافظ ابن حجر أنه جمع بين الرواية السابقة (لقد رأيتني في سبعة 
نفر...الخ) وبين رواية الأربعين: أن السبعة عالجوا قلبه والأربعين عالجوا 
حمله؛ والفرق بينهما ظاهر7” . 

ولكن رواية السبعة واردة في الباب الترس» والأربعين فى باب الحصن 
فلا حاجة الى الجمع . 

ثم إن في , بعض الروايات أن علتا!غة لما حمل باب الحصن ووضعه على 
الخندق جسراً للعبور قَصّرَ فأمسكه بيده حتى عَبَرَ عليه الناس؛ ولم أجد هذه 
)١(‏ دلائل النبزة 4: 511 . 


(1) المصدر السابق . 
(") السيرة النبويّة لزيني دحلان بهامش السيرة الحلبية ل ل 


نوق أعيان الشيعة //ج١‏ 


الرواية الآن أبن محل ذكرها واليها يُشير الحاج هاشم الكعبي بقوله: 
وجعلته جسراً فقصّر فاغتدت طولى يمينك جسرها الممدودا(» 
وقال الراوندي في الخرائج : إن النبىَ ظَيِيِهُ دفع الراية الى على 391 فأخذها 
وسار بها المسلمون خلفه حتى وافى باب الحصن فاستقبله حماة اليهود وفي 
أوَلهم مرحب يهدركما يهدر البعير فدعاهم الى الإسلام فأبوا ثم دعاهم الى 
الذمّة فأبواء فحمل عليهم فانهزموا بين يديه ودخلوا الحصن وروا بابه وكان 
الباب حجراً منقورأ في صخر والباب من الحجر في ذلك الصخر المنقور كأنّه 
حجر رحى وفىي وسطه ثقب لطيف فرمى أميرالمؤمنين ك1 بقوسه من يده 
اليسرى وجعل يده اليسرى في ذلك الشقبء الذي فى وسط الحجر دون 
اليمنئ لأنَ السيف كان في يده اليمنى ثم جذبه إليه» فانهار الصخر المنقور 
وصار الباب فى يده اليسرى فحملت عليه اليهودء فجعل ذلك ترساً له وحمل 
عليهم فضرب مرحباً فقتله وانهزم اليهود من بين يديه» فرمى عند ذلك 
الحجر بيده اليسرى الى خلفه فمرّ الحجر الذي هو الباب على رؤوس الناس 
من المسلمين الى أن وقع في آخر العسكرء قالوا : (فذرعنا المسافة التي 
مضى فيها الباب فكانت أربعين ذراعاً ثم اجتمعنا على ذلك الباب لنرفعه من 
الأرض وكنا أربعين رجلاً حتى تهياأ لنا أن نرفعه قليلاً من الأرضص”"... الخ). 
وفى السيرة الحلبية (عن الإمتاع أنه ذكر جملة ممّن خرّج حديث باب 
خيبر من الحفّاظ )20 رداً على من قال أنه لا أصل له... الخ. 
)١(‏ ديوان الشيخ هاشم الكعبي : 45 . 


)١(‏ الخرائج والجرائح :١‏ 150 151ح141. 
(") السيرة الحلبية : /337. 


كر سيرة الإمام على اكد ه14 


وقد امتاز أميرالمؤمنين ك3 في هذه الغزوة كغيرها من الغزوات بأمور لم 
يشاركه فيها غيره وهى مستفادة من مجموع ما مرّ : 

١‏ إنّه كان صاحب الراية فيه كسائر الغزوات وإنّما أخذها غيره؛ لما 
كان أرمد فلمًا عادوا منهزمين واحد بعد واحد وشفاه الله تعالى من الرمد ببركة 
الرسو لوقي كان هو صاحبها. 

؟ -قول النبى كله «الأعطين الراية غداً رجلاً يحبّ الله ورسوله ويحبّه الله ورسوله 
كرّاراً غير فرّار يفتح الله على يديه» . 

"'- إِنّْه ب وكشفت الشدّة والهمَّ والجهد عن رسول الْهيي» وعن المسلمين 
لما انكشفت الأنصار حتى انتهوا إليه في موقفه فاشتد ذلك عليه وأمسى 
مهموماً وأصاب الناس شدة وجهد ثم طابت أنفسهم أن الفتح غداً. 

؛ -إِنّه لما خرج بالراية لم يمش الهوينا بل أسرع وهرول هرولة فعل 
الشجاع الباسل» الذي لا يبالي بشيء فجعلوا يقولون له ارفق فلم يقف حتى 
ركز الراية في أصل الحصن . 

شدّة خوف اليهود وإيقانهم بأتهم مغلوبون لما سمعوا باسمه . 

. -قَْلَهُ مرحباً بضربة سمع العسكر صوتها‎ ١ 

قَْلَهُ مرحباً وفتحه الحصن قبل أن يتتام لحاق الناس به فإِنّه ما تتام 
آخر الناس معه حتى فتح الله لأولهم . 

8- إِنَ النبىَيَلِ ألبسه درعه وعمّمه بيده وألبسه ثيابه وشدّ ذا الفقار في 
ودظة نكو كنات 

9 قَدْلَهُ الحارث أخا مرحب وكان معروفاً بالشجاعة . 
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. ثباته حين خروج الحارث وانهزام المسلمين‎ ٠١ 

١‏ إنّه لما بلغه قول النبى عل : «لأعطين الراية...» قال : «اللهمّ لا معطي لما 
منعت ولا مانع لما أعطيت» فلم يتطاول ولم يتصادر ولم يتساور ولم يمستشرف 
ولم يظهر حت الإمارة . وكيف يتطاول لها ويستشرف ويتصادر ويتساور 
من فر بها بالأمس . 

: أمر النبئَيَيُ له أن يخبرهم بما يجب عليهم من حقٌّ الله وقوله له‎ - ١ 
. «لان يهدي الله بك... الخ»‎ 

. _دعاء النبئ يَيِلُْ له أن يكفيه الحرّ والبرد فاستجاب الله له ذلك‎ ١1١ 

4 تتزسه يباب لم يستطع قل ثمانية نفر . 

6 قلعه باب الحصن وإلقاؤه على الأرض ووضعه جسراً على الخندق 
واجتماع سبعين حتى أعادوه. 

وقد أكثر الشعراء من ذكر وقعة خيبر فقال الكميت : 
سَقى جُرَعَ الْمَوتِ ابنَ عُتَمانَ بعد ما تَعاوَرَها مِنْهُ وليدٌ وَمرْحَبُ(" 

ابن عثمان هو طلحة بن أبي طلحة العبدري صاحب اللواء قَثَلَهُ يوم 
أحد("» والوليد هو ابن عتبة قَتَلَهُ يوم بدر©. 

واستأذن حسّان بن ثابت رسول الْهييِ أن يقول في ذلك شعراً فأذن له 
فقال (أورده المفيد): 
وكان على أرمد العين يبتغي دواء فلمّا لم يُحسٌ مُداويا 
)١(‏ أمالي الطوسي :4. 


.4١ : الإرشاد‎ )١( 
. 38:١ المصدر السابق‎ )'"( 
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شفاهٌرسول اله منه بتفلٍ فبورك مرقياً وورك راقيا 
وقال سأعطي الراية اليوم صارماً كمياً محبّاً للرسول مواليا 
يحت ّإلهي ولإله يحيّه به يفتمٌ الله الخُصِونٌ الأوابيا 
فأصفئ بها دون البرية كلها علياً وسحاه الوزير المؤاخيا(» 
قال المفيد : وفي حمل أميرالمؤمنين 2ة الباب يقول الشاعر : 
إن أمراً حمل الرتاج”؟ بخيبر يوم اليهود بقدرة لمؤيد 
حمل الرتاجَ رتاج باب قََمُوصها؟ والمسلمون وأهلٌ خيبذ حشد* 
فرمئ به ولقد تكلف ردّه سبعون شخصأكلهم متشدّد 
دوه بعد تكلف ومشقة** ومقال بعضهم لبعض ارددوا) 
قال المفيد : وفيه أيضاً قال شاعر من شعراء الشيعة على ما رواه أبو محمّد 
الحسن بن محمّد بن جمهورء قال : قرأت على أبي عثمان المازني : 
بعث النبئ برايةٍ منصورة ذاك ابن حنتمة0© الذّلام(© الأدلما 
فمفى بها حتى إذا برزواله دون القموص ثنى وهاب وأحجما 
فأتى النبىَ براية مردودة ألا تخرّف عارها فتاذممّا 


.178:1 الارشاد‎ )١( 

(1) الرتاج : الباب العظيم ‏ الصحاح ١17 :١‏ (مادة رتج). 

() القمرص: جبل بخيبر عليه حصن أبي الحقيق (معجم البلدان 4: 594). 
(5) في المصدر (شُهَدٌ). 

(8) فى المصدر (بعد مشقةٍ وتكلفي). 

(4) الارشاد 175:1. 

(5) وفي المصدر زيادة (عُمَر) قبل ابن حنتمة. 

(1) الدلمة: اللون الأسود. الصحاح 5: 191١‏ (مادة دلم). 
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فبكئ فبلى2" التبي له وأتبه بها ودعاامرئٌ حسن البصيرة مقدما 
فغدابهافي فيلق ودعاله الاتحوة ينها وال ديزا 
فزوئ اليهود الى القَمُوص وقد كسا كبش الكتيبة ذا غرار( مُخْذِما0) 
وثنى بناس بعدهه'(» فقراهم طلس(" الذباب7" وكل نسر قَشْعما(» 
ساط© الاله بحبٌ آل محمّد وبحب من والاهم متى الدما/" 
وقال السيد الحميري فى القصيدة المذهبة : 
ا ١07‏ د ردّت عليه هنالك أكرم منقب 
إذزجاء حاملها فأقبلَ متعباً يهوئ بهاالعدوئ أ وكالمتعب 
يهوي بها وفتى اليهود يشله كالثور ولّى من لواحق أكلُبٍ 
غَِبَ التبىي لها فأنبهبها ودعاأخ ا ثقةٍلكهل منجب 
رجل كلا طَرّفيه من سام وماحاءٌله باب ولا بأبي أب 


مَن لا يفرَ ولا يُرئ فى نجدةٍ إلا وصارمة خضيبٌالمضرب 


)١(‏ (ليست فى المصدر). 

(؟) الغرار : حد السيف. الصحاح ": ثلا (مادة غرر). 

2١‏ المخدم: السيف القاطع. الصحاح ©: ١1٠١‏ (مادة خدم). 

(4) فى المصدر (بعده). 

(5) طُلس: جمع أطلس» وهو الذئب في لونه غبرة الى السواد. الصحاح 5: 144 (مادة طلس). 

(1) الذباب: فى المصدر الذئاب . 

(1) القشعم: النسر المسن. الصحاح 0: 3١17‏ (مادة قشعم ). 

(8) ساط: خلط الشيء بعضه ببعض. الصحاح *: ه“1١١1‏ (مادة سوط). 

(1) الإرشاد :١‏ 10-115 (لم ترد في متن النسخة التي بين أيدينا ولكن أوردها المحقق في الهامش عن 


نسخة «ش» و «م»). 


65 سيرة الإمام على اقلا 


فمضى* بها قِبَلَ اليهود مصمماً 
فى فيلق فيه السوابغُ والقنا 
والمشرفية في الأكفّكأتها 
وذوو البصائر فو ق كل مقلّصٍ 
ومفى فاقبل مرحبٌ متذمراً 
فتخالسا مٌهجَ النفوس فاقلعا 
فهو كان التينا سينا 
أجلى فوارسه وأجلى رمجله 


وقال الحاج هاشم الكعبي: 
ولخيبر خبر يصميّحدبثه 
يعوو كنت انفش التنناة 
من بعد ما ولى الجبان براية 
ورأتك فانتشرت لقربك بهجة 
فتصرتها ونضرتها فكأتها 
فغدوت ترقل والقلوب خوافق 
نت فعيا تحهترك فتارفيازة 


69 فى المصدر (فمشئ). 


(88) في المصدر (أَرْوَعً). 


فق 


يرجو الشهادة لاكمشي الأنكب 
للموت أروم** فى الكريهة محرب 
والبيض تلمعٌ كالحريق الملهب 
لمع البرُوق بعارض متحلب 
نهد المراكل ذي سَبِيبٍسلْهِبٍ 
بالسيف يخطر كالهزير المُغضب 
عن جري أحمر سائل من مؤحب 
ودم الحجبين بخده المتترّب 


عن مُقعصٌ بدمائه متخضب" 


سمع العدى ويفجر الجلمودا 
والكرار والمحبوب والصنديدا 
الأكيان تافني الجراة جوونا 
فعل الودود يعاين المودودا 
غصن يرتحه الصبا املودا 
والنصر يرمى نحوك الإقليدا 


)١(‏ القصيدة المذقبة للسيد الحيدرى : 1١‏ و 1411-1409158-14ط. 


ل 


ويل أمهأيظتك النكس الذي 
وتتحيفيا تتجالك يس حاحيا 
وجعلته جسراً فقصّر فاغتدت 
وأبحت حصنهم المشيد فلم يكن 
وقال الأزري في هائيته : 
وله يوم خصسيبر فتكات 
يسوم قال السبت إني لأصطي 
فاستطالت أعناق كل فريق 
فدعاآأين وارث العلم والحلم 
أبن ذوا جدة الذي لودعته 
فأتاه الوصي أرقيتية عين 
ومضى يطلب الصفوف فولت 
ويرى مرحباً كف اقتدار 
ودحابابها بقوّةبأس 
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ولى غدة الطعن يلوى جيدا 
بيدسمت ورتاجها الموصودا 
طولى يمينك جسرها الممدودا 


حصن لهم من بعدذاك مشيدا|(0) 


كتيرك امتنظرا عن مق :راهنا 
رايتي ليثها وحامى حماها 
لاي رواأىي مابجد يُعطاها 
مجير الأيام من بأساها 
فوالشقريامروعةلباها 
فسقاها من ريقه فشفاها 
حي جلما نحانة أمضاها 
أقوياء الأقدار من ضعفاها 
لو حمتها الأقلاك منه دحاها(» 


وقال بعض الظرفاء معدلا أوارة دحلان : 


ومتحنادن امحتظرته مقيلا 
قد فؤادى فجن الهوئ قذة 
وقال المؤلف من قصيدة : 


قدَّعلىَ فى الوغى مرحب 


(1) القصيدة الأزرية في مدح النبيَ والوصي والآلِعَيييةُ للشيخ كاظم الأزري: 31-71. 


() السيرة النبويّة لزيني دحلان :73 ١‏ . 
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وفى خيبر فرّوا براي ةاحمد يجبن بعض بعضهم مالهم صبر 
فقا سساعظى راحقن ة مسؤزها بحي ومن دأبه الكر لاالفرَ 
يح اإلهى ولاله يحبّه فتى فى يديه النجح والفتح والنصر 
تنطاولت الأعنناق مدن .ذا يتسوزها فمن خازها يغلو له الشسأن والقدر 
فأين على ساعدي قيل أرمد فكان دواه الريق وانمصح الضْرّ 
إلهى عنه الحر والبرد اقصه فماضرّه من بعد برد ولا حرّ 
فسار بها نحواليهودمهرولا فالتهم البؤسئ وعمَهم الذعر 
تنادوا أخحوعمروأتاكم أتاكم ففْرّوا سراعاً راجعين وما قرّوا 
وعاجل بالسيف المهتند مرحبا وقد قد منه الهام والبيضة الصخر 


غزوة وادي القرى 

في جمادى الآخرة سنة سبع من الهجرة؛ ومرّت في الجزء الثاني(" وهو 
واد بين الشام والحذية كانت قذيما بتال كتدود وعاد فينبغي أن تكنون 
بنواحي مدائن صالح وأهله يهود توجّه إليه النبئ َيل بعد فراغه من خيبر وكان 
معه على نقذ ولابدّ أن تكون معه رايته بعموم قول جملة من المؤرّخين أنهكان 
صاحب رايته في المواقف كلّهاء وقد ذكر المؤرّخون أَنّهِ برز رجل منهم فقتله 
الزبير وآخر فقتله على وثالث فقتله أبو دجّانة وفتحت عنوة. 


)١(‏ انظر الجزء الأوّل من هذه الطبعة المحقّقة: ص07 
(1) الكامل فى التاريخ 1: 233113 السيرة النبويّة لزيني دحلان 7١:5‏ . 
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خبره في عمرة القضاء 

في ذي القعدة سنة سبع من الهجرة؛ سُمَيت بذلك لأتهاكانت قضاء 
للعمرة التي صدّت قريش فيها النبيَ ييه عن العمرة عام الحديبية سنة ست من 
الهجرة. فإنّه جاء قاصداً العمرة لا يريد حرباً فصدّته قريش ومنعته من ذلك ثم 
جرت المهادنة والصلح بينهم وبينه على ترك الحرب عشر سئين وأن يرجع 
عنهم في تلك السنة» فإذاكانت السنة الآثية خرجوا عن مكة ودخلها بأصحابه 
فاعتمر وأقام بها ثلاثاً معه سلاح الراكبء السيوف في الأغمادكما مرّ تفصيله 
فى الجزء الثاني(" فلمّا كانت هذه السنة جاء لقضاء العمرة التى صَدّ عنها في 
المقة الجاهقة حمس | لساتع ةفد وب قرول 

وكان معه فى هذه العمرة على والزهراء 8 ولم يكن فيها حرب حتى 
يكون لليث الحروب فيها طعن أو ضرب . 

وفى السيرة النبويّة لدحلان في البخاري من حديث البراء فلمًا دخلها 
وف عل ا وتان فقاروا اقل رع عله ارب ع قفد مقري] ل 
فخرج النبئ ويه فتبعته ابنة حمزة بن عبد المطلب واسمها امامة» او عمارة؛ او 
سلمى أو غير ذلك تنادي : يا عمّ يا عمّ فتناولها على وقال لفاطمة وهي في 
هودجها : دونك ابنة عتك» وقال على للنبى ييه : علام نترك ابنة عمّنا يتيمة بين 
ظهراني المشركين؟ فلم ينهه فخرج بها فلمًا قدموا المدينة اختصم فيها علي 
وجعفر وزيدبن حارثة أيهم تكون عنده فقال على : أنا أخذتها واخرجتها من بين 


)١(‏ انظر الجزء الأول من هذه الطبعة المحقّقة: ص؟07". 


5 سيرة الإمام علي اكلا 44 


ظهراتي المشركين؛ وقال جعفر : خالتها أسماء بنت عميس تحتيء وقال زيد : 
هي ابنة أخيء لأنْ النبنَيَي آخى بينه وبين حمزة فقضى بها النبي لجعفر 
وقال : الخالة بمنزلة الأمّ وقال لعلي : أنت متي وأنا منك(2 . 

وفى رواية : أنت أخي وصاحبي”". 

وفي السيرة الحلبية : (عن الإمتاع كلّم علي بن أبي طالب رسول الهج 
في عمارة بنت حمزة وكانت مع أمّها سلمى بنت عميس بمكة فقال : علامَ 
نترك بنت عمّنا يتيمة بين أظهر المشركين؟)20 . 

ويمكن الجمع بين هذا وما مرّ بِأنَ عليّأكلّمه في شأنها فلم يأب فأرسل 
إليها أن تتبعهم حينما يريدون الرحيل فتبعتهم تنادي يا عم يا عم فتناولها 
على ووضعها فى هودج فاطمة . 

وأمَا اختصام على وجعفر وزيد فيها فلم يكن اخخستصاماً ونزاعاً وإنما 
رغ ب كل واحد أن تكون عنده طلبا للأجر والفخر ورجا من الآخرين أن 
يسمحا له فحجّة على أنه هو أخذها وأتى بها المدينة» ومع ذلك هي ابنة عمّه 
وزوجته ابنة عمّهاء وحجّة جعفر أنّها ابنة عمّه وزوجته خالتهاء وحجة زيد 
غتغيقة لأن هذه المؤاخاة إتما كانت لتأليق القلوب وشد خرى الآينمان ولا 
مدخل لها في حضانة أمامة مع كون زوجة زيد التي تريد أن تتولى تربيتها 
أجنبية عنها لا تألفها أمامة ولا تحنو هي على أمامة حنو خالتها وابنة عمّها 
فقضى بها النبئَيَليْهُ لجعفر وقال : الخالة م فعلىَ وجعفر يفوقان في حنوهما 
)١(‏ السيرة النبويّة لزيني دحلان ؟: 51-19. 


.55 17 السيرة الحلبية‎ )١( 
. 86 :" المصدر السابق‎ )( 
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على أمامة كلّ أحد ويصعب التفضيل بينهما فى ذلك لكن المرتية هى المرأة 
لا الرجل والزهراء وإن لم تقصر عن أسماء فى الحنوّ والشفقة على أمامة بل 
تزيد بما أوتيته من خلق سام ولكن أمامة بسائق الطبيعة البشرية تأنس 
بخالتها ما لا تأنس بابنة عمّها . 

وأتّبع ذلك بقوله لعلى : أنت متي وأنا منك؛ أو : أنت أخي وصاحبيء ليدلٌ على 
أنْ إعطاءها لجعفر ليس لفضله على على وقدكانت عمّتها صفية موجودة إلا 
أن أحداً من ذويها لم يطلبها ومع ذلك فالعمّة إِنْ فرض أنّهاكالخالة في الحنو 

وما قد يقال كيف رتحص النبى يَيلِيْهُ فى أخذها وقدكان فى صلح الحديبية 
أن يردكل من جاءه مسلما من قريش ؟ 

يمكن الجواب عنه أن ذلك لا يتناول الأطفال أو لا يتناول النساء أو بغير 
ذلك. وهذا يدل على أن حمزة رضوان الله عليه لما هاجر لم تكن هاجرت 


معه زوحته وابئنته . 


سنة ثمان من الهجرة غزوة فتح مكة 


في شهر رمضان سنة ثمان من الهجرة وقد مرّت مفصّلة في الجزء 
الثاني(© ونعيد هنا ما له تعلق بأميرالمؤمنين هذ وإن لزم بعض التكرار . 

مر أنّه كانت هدنة بين رسول الْهية وبين قريش عام الحديبية في ذي 
القهدة سمية سكن الوتحزة عبر سين ودغتلت سواعة فى عقد 
رسو لاله يي ودخلت بنو بكر في عقد قريشء وكان لبني بكر ثأر على 
خزاعة في الجاهلية فاتَفقوا مع جماعة من قريش وعدوا على خزاعة فقتلوا 
منهم عشرين رجلاً ليلاً على ماء يُدعى الوتيرء وجاء أربعون من خزاعة 
فأخبروا رسول اليه بذلك فقال : لاانصرت إن لم انصر خزاعة ممّا أنصر منه نفسي . 

وندمت قريش على ما صنعت وعلمت أنّْه نقض للعهد فأرسلوا أبا سفيان 
الى المدينة فقال للنبي يِه : أشدد العهد وامدد لنا في المدّة قال : هل كان فيكم 
من حدث؟ قال : معاذ الله قال نحن على مدّتنا وصلحنا ثم استشفع بأبي بكر 
فقال : ما أنا بفاعل؛ ثم بعمر فكان أشدّ» ثم دخل على علي بن أبي طالب 
وعنده فاطمة وعندها ابنها الحسن غلام يدب فقال : يا على أنت أمسّ القوم 
بي رحما وقد جئت في حاجة فلا أرجعن خائباً اشفع لنا عند محمّد فقال : لقد 
عزم رسول الله على أمر ما نستطيع أن نكلّمه فيه فطلب الى فاطمة أن تأمر بنيها 
الحسن فيجير بين الناس فقالت : ما بلغ ببني أن يجير يبن الناس وما يجير على رسول 
الله أحد» فقال : يا أبا الحسن إني أرئ الأمور قد اشتدّت على فانصحني فقال :ما 


.505 انظر الجزء الأوّل من هذه الطبعة المحقّقة: ص‎ )١( 


4.5 أعيان الشيعة / ج١‏ 


أعلم شيئاً بغني عنك ولكنك سيّد بني كنانة فأجر بين الناسء قال : أوترى ذلك مغنياً 
عنّى شيئاً؟ قال : لااظن ولكن لا أجد لك غير ذلك؛ فقام في المسجد وقال : أيّها 
الناس إِنّى قد أجرت بين الناس وانطلق فسألته قريش فقال :كلمت محمداً فوالله 
ما رد علي شيئاً » ثم جئت ابن أبي قحافة فلم أجد عنده خيرأء ثم جئت ابن 
الخطاب فوجدته اعدى القوم؛ ثم جئت على بن ابي طالب فوجدته الين وقد 
أشار على بشيء صنعته ما أدري يغنيني شيئاً أم لاء أمرني أن أجير بين الناس 
قالوا : فهل أجاز ذلك محمد قال : لاء قالوا ما زاد على أن لعب بك. هذه رواية 
الطبرىي7" . 

وقال المفيد : إن عمر دفعه بغلظة كادت أن تفسد الرأي على النبئ يليه 
وقال : نه كان عند على فاطمة والحسن والحسين وأنّه طلب منها أن يجير 
ابناها بين الناس فقالت :ما بلغ بهما أن يجيرا بين الناس» ثم قال المفيد : وكان 
الذي فعله أميرالمؤمنين 39 بأبي سفيان من أصوب رأي لتمام أمر المسلمين 
وأصحَ تدبير» وتم به لرسول يي في القوم ما تم. ألا ترى أنه صدق أبا 
سفيان عن الحال؛ ثم لان له بعض اللين حتى خرج عن المديئة وهو يظن أنّه 
على شيء فانقطع بخروجه على تلك الحال مواد كيده التي يتشعث بها الأمر 
على النبئَيي وذلك أنّه لو خرج آيساً كما آيسه الرجلان لتجدد للقوم من 
الرأي في حربه والتحرّز منه مالم يخطر لهم ببال إذا جاءهم أبو سفيان 
وأخبرهم بذلك وإن أقام بالمدينة على التمحّل لتمام مراده بالاستشفاع الى 
لنب فيتجدد بذلك أمر يصد النبئٍ عن قصد قريش أو يثتطه عنهم تشبيطاً 


1 
)١(‏ تاريخ الأمم والملوك ؟: 774-/171, وفيه اختلاف يسير باللفظ . 
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يفْوّته معه المراد؛ وكان التوفيق من الله تعالى مقارناً لرأى أميرالمؤمنين افا 
فيما رآه من تدبير الأمر مع أبي سفيان حتى انتظم بذلك للتبى يه من فتح مكة 
ما أراد7"... الخ) . 

وقال المفيد أيضاً : وكان النبيَيَفِة قد بنى الأمر في مسيره إليها على 
الاستسرار بذلك فكتب حاطب بن أبي بلتعة وكان من أهل مكة وقد شهد بدراً 
الى أهل مكة يخبرهم بعزيمة رسول الَهيقيهُ على فتحها وأعطى الكتاب امرأة 
سوداء كانت وردت المدينة تستميح بها الناس وتستبرّهم وجعل لها جعلاً 
على أن توصله الى قوم من أهل مكة سمّاهم لها وأمرها أن تأخذ على غير 
الطريق فنزل الوحي على رسول الْهيييهُ بذلك فاستدعى أميرالمؤمنين39 
وقال له : «إن بعض أصحابي قدكتب الى أهل مكة يخبرهم بخبرنا والكتاب مع امرأة 
سوداء قد أخذت على غير الطريق فخذ سيفك والحقها وانتزع الكتاب منها وسلها وصر به 
الىّ» . 

ثم استدعى الزبير بن العوّام وقال له : امض مع علي بن أبي طالب في هذا 
الوجه؛ فمضيا وأخذا على غير الطريق فأدركا المرأة وسبق إليها الزبير فسألها 
عن الكتاب الذي معها فانكرته وحلفت أنّه ل شيء معها وبكت فقال الزبير : 
ما أرى يا أبا الحسن معهاكتاباً فارجع بنا الى رسول الي لنخبره ببراءة 
ساحتهاء فقال له أميرالمؤمنين غ1 : يخبرني رسول الله أن معها كتاباً ويأمرني بأخذه 
منها وتقول أنت : أنه لاكتاب معهاء ثم اخترط السيف وتقدّم إليها فقال : أما والله إن 
ام تخرجي الكتاب لأكشفتك ثم لاضربنَ عنقك؛ فقالت له : إن كان لا بد من ذلك 


. 174:1 الارشاد‎ )١( 


1.44 أعيان الشيعة / ج١‏ 


فاعرض يابن أبي طالب بوجهك عنّى فاعرض بوجهه عنها فكشفت قناعها 
وأخرجت الكتاب من عقيصتها(" فأخذه أميرالمؤمنين.#ة وصار به الى 
النبئ يِيّهُ فنادى : الصلاة جامعة» فاجتمعوا ثم صعد المنبر وأخذ الكتاب بيده 
وقال : «إنْ رجلاً منكم كتب الى أهل مكة يخبرهم بخبرنا فليقم صاحب الكتاب وإلا 
فضحه الوحي»» فلم يقم أحد فأعاد مقالته ثانية فقام حاطب وهو يرعدكالسعفة 
في يوم الريح العاصف فقال : أنا يا رسول الله صاحب الكتاب وما أحدثت 
نفاقاً بعد إسلامي ولا شكاً بعد يقيني. 

قال: «فما حملك على ذلك؟» قال : إِنَ لي أهلاً بمكة وليس لى بها عشيرة 
فاشفقت أن تكون الدائرة لهم علينا فيكو ن كتابي هذا كفا لهم عن أهلي ويداً 
لي عندهم فقال عمر : يا رسول الله مرني بقتله فإنْه قد نافق» فلم يقبل رسول 
الله وقال : إِنّه من أهل بدرء أخرجوه من المسجد فجعل الناس يدفعون في ظهره 
حتى أخرجوه وهو يلتفت الى النبئَ عل ليرقٌ عليه فأمر رسول الْهي بره 
فال له : «قد عفوت عنك وعن جرمك فاستغفر ربّك ولا تعد لمثل ما جنيت»2" . 

قال المفيد: وهذه المنقبة لاحقة بما سلف من مناقبه وفيها أنّه به تم 
لرسول اله التدبير في دخول مكة وكفي مؤونة القوم وماكان يكرهه من 
معرفتهم بقصده إليهم حتى فجأهم بغتة ولم يثق في استخراج الكتاب من 
المرأة إلا بأميرالمؤمنين 39 ولا استنصح في ذلك سواه ولا عوّل على غيره؛ 
وكان بهائةكفايته المهمّ وبلوغه المراد وانتظام تدبيره وصلاح أمر المسلمين. 


)١(‏ العقيصة: الضفيرة. الصحاح ©: ٠١43‏ (مادة عقص). 
)0( الإرشاد : 55-7 مع اختلاقب يسير باللفظ فيه. 
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ولم يكن في إنفاذ الزبير معه فضل يعتد به لأنّه لم يكف مهما ولا أغنى 
بمضيّه شيئاً وإنّما أنفذه رسول الي لأنّه في عداد بني هاشم من جهة أمه 
صفية بنت عبد المطلب. 

وكانت للزبير شجاعة وفيه إقدام وكان تابعاً لأمير المومنين نايةٍ ووقع منه 
مالم يوافق صواب الرأي فتداركه أميرالمؤمنين 491 . 

وفيما شرحنا في هذه القصة بيان اختصاص أميرالمؤمنين 12 من المنقبة 
والفضيلة بما لم يشركه فيه غيره ولا داناه سواه بفضل يقاربه فضلاً عن أن 
يكافئه والله المحمود("... الخ. 

وكان ممّن لقي النبئَيَفِةُ فى الطريق ابن عمّه وأخوه من الرضاعة 
أبوسفيان بن الحارث بن عبد المطلب» وابن عمّته عاتكة بنت عبد المطلب 
عبد لله بن أمية المخزومي أخو أمّ سلمة لأبيهاء فاستأذنا عليه فأعرض عنهما . 

تتوقطة أدرعمااء بلة - رضوان الله عليها - بأسلوبها الرقيق البديع 
فقالت : يا رسول الله ابن عمّك وابن عمّتك وصهر ك فقال : «لاحاجة لي بهما أما 
ابن عمتي فهتك عرضي» وكان يهجو رسول الله «وأما ابن عمّني وصهري فهو الذي 
قال لي بمكة ما قال» يعني قوله : والله لا آمنثُ بك حتى تتخذ سُلّماً الى السماء 
فتعرج فيه ثم تأتي بصك وأربعة من الملائكة يشهدون أن الله أرسلك . 

والنبي عه إنما آراد بهذا تاديبهما وتقويمهما وإلا فهو اراف واتقى من 
أذينة من جاء و سبلم فلات أء نسلل الى الستفظاقه وله ينها ذلك مت 
معاودة الكلام فقالت له : لا يمكن ابن عمّك وابن عمّتك أشقى الناس بك 


. وفيه تفاوت يسير باللفظ‎ 7١-09 :١ الارشاد‎ )١( 


2 أعيان الشيعة / ج" 


فقال أبوسفيان : والله ليأذنن لي أو لاخذن بيد ابني هذا ثم لنذهبن في الأرض 
حتى نموت عطشاً وجوعاً فَرَقّ لهما النبِيَيَييهُ فدخلا عليه وأسلما . 

وهنا أخذت عليَاَائةٍ عاطفة الخير والدين والرحم؛ فقال لأبي سفيان : 
ات من قبل وجهه فقل له ما قال إخوة يوسف #اتالله قدآثرك الله علينا7) 
فقال ليف : «لا تريب عليكم اليوم74" الآية7" وإِنّما أمره أن يأتيه من قبل 
وجهه ليرى ذلّه وانكساره فيزداد عطفه عليه» ودخل رسول اهيلي مكة من 
أعلاها . 

قال المفيد فى موضعين من إرشاده حاصل ما فيهما : أن النبئَ يله أعطى 
اللأنقووم القع معد اذ وأترة انمدعال نك انان تلظ سمد سل 
القوم وأظهر ما في نفسه من الحنق عليهم ودخل وهو يقول : 

اليوم يوم الملحمة اليوم تسبى الحرمة 

فسمعها العباس فقال للنبىَيَف : أما تسمع يا رسول الله ما يقول سعد بن 
عبادة وإِنّي لا آمن أن يكون له في قريش صولة فقال النبِيَيَيْ لعليٍ : ادرك 
سعداً فخذ الرايّة منه وكن أنت الذي تدخل بها مكة» فأدركه على فأخذها منه ولم 
يمتنع عليه سعد من دفعها!". 

ونحوه ذكر الطبري إلا أَنّه قال بدل العباس : «رجل من المهاجرين»© . 


.1١ يوسف:‎ )١( 

(1) يوسف: 17. 

(*) السيرة الحلبية : 7/15 . 
(؛) الإرشاد 1431-5051 150. 
(0) تاريخ الأمم والملوك ا 
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قال المفيد :(فاستدر ك رسول لهي بأميرالمؤمنين نهذ ماكاد يفوت من 
صواب التدبير بتهجّم سعد وإقدامه على أهل مكة ولم ير رسول الهو أحداً 
من المهاجرين والأنصار يصاح لأخذ الراية من سيّد الأنصار سوى 
أميرالمؤمنين نقذ وعلم أنه لو رام ذلك غيره لامتنع سعد عليه وكان في امتناعه 
فساد التدبير واختلاف الكلمة بين الأنصار والمهاجرين وعلم أن الأنصار لا 
ترضى أن يأخذ أحد من الناس من سيّدها سعد الراية ويعزله عن ذلك إلا من 
كان في شبه حال النبئَ يَيِْةُ من جلالة القدر ورفيع المكانة وفرض الطاعة؛ 
ومن لا يشين سعدا الانصراف به عن تلك الولاية . 

ولوكان بحضرة النبئ ييْةُ من يصلح لذلك سوى أميرالمؤمنين ىة لعدل 
بالأمر إليه؛ وفي هذا من الفضل الذي تخصّص به أميرالمؤمنيناىة مالم 
يشركه فيه أحد وماكشف عن اصطفائه لجسيم الأمور("... الخ باختصار. 

أقول: ولو فرض أن سعدا لا يمتنع عن تسليم الراية لغير على اطاعة 
لرسول اللهيَيْ » إلا أنّه لابد أن يقع في نفسه حزازة لا تقع بتسليمها لعلي . 

وأمر رسول هيه بقتل ججسماعة رجال ونساء ولوكانوا تحت أستار 
الكعبة لخبثهم وسوء أفعالهم فبعضهم | ستؤمن له فعفا عنه وبعضهم قتل» منهم 
قينتا ن كانتا تغنيان بهجاء رسول الْهييه وبمرائي أهل بدرء قتل على نقذ 
تاهما وندى الخروك يلقل ول كنت كان رق ررك الكل ا 
قتله على 0941". 


.156 531و‎ :١ الارشاد‎ )١( 
. ١751١ المصدر السابق‎ )1( 


لفل أعيان الشيعة /ج؟ 

قال المفيد : ولمَا دخل رسول اللَهيَيِهُ المسجد وجد فيه ثلاثمائة وستين 
صنماً فقال لعلى 32 : «اعطني يا علي كفا من الحصى» فناوله فرماها به وهو 
يقول : 9وَقُلْ جَاء آ لْحَقُ وَزَمَنَآلْبَاطِلُ إنَّ1 لْبَاطِلَكَانَ رَمُوقًا274 ثم أمر بها 
50 من المسجد وطرحت وكسرت... الخ7". 

وأرسل بلالاً الى عثمان بن طلحة أن يأتي بمفتاح الكعبة فجاء به وفي 
رواية أنه صعد به الى سطح الكعبة وامتنع من دفعه فصعد إليه علي بن 
0000 

قال المفيد : وبلغ علا أن أخته َم هانيء قد آوت أناساً من بني مخزوم 
أقرباء زوجها هبيرة بن بتع وهب المخزومي منهم : الحارث بن هشام 
وقيس بن السائب فقصد نحو دارها مقنّعاً بالحديد فال : «أخخرجوا من آويتم» 
تألم دارا رز فون وان كما زور ل انسار عورا نبب قرعت إليه ام هالخ 
وهي لا تعرفه لأنّه مقنّع بالحديد فقالت :يا عبد الله أنا م هاتىء ابنة عم رسول 
الله وأخت على بن أبى طالب انصرف عن داري فقال : «أخرجوهم» فقالت : 
والله لأشكوتّك الى رسول ليله فنزع المغفر عن رأسه فعرفته فجاءت تشتدٌ 
حتى التزمته قالت : فديتك حلفت لأشكونّك الى رسول الله فقال لها : «إذهبي 
فبريّ قسمك» قالت : فجئت الى النبىَيَِهُ وهو في قبة يغتسل وفاطمة ستره 
فلمًا سمع كلامي قال : «مرحباً بك يا أَمّ هانيء وأهلاً» فقلت : بأبي أنت أشكو 


.4١ : الاسراء‎ )١( 

.158:1 الارشاد‎ )١( 
.8155:7 المغازي للواقدي‎ )"( 
.9/8 : السيرة الحلبية‎ )4( 
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أجرت» فقالت فاطمة : (إِنْما جئتٍ يا أَمّ هانيء تشكين علياً في أنه أخاف أعداء الله 
وأعداء رسوله» فال رسول الله ييه : «لقد شكر الله لعلىَ سعيه وأجرثٌ من أجارت 
3 هانىء لمكانها من على بن أبي طالب»7"© فجمع بمكارم أخلاقه بين حفظ شأن 

قال المفيد : وفيما ذكرناه من أعمال أميرالمؤمنين 89 في قتل من قتل 
من أعداء الله بمكة وإخافة من أخاف ومعونة رسول الي على تطهير 
المسجد من الأصنام وشدّة بأسه في الله وقطع الأرحام في طاعة الله أدلٌ دليل 
على تخصّصه من الفضل بما لم يكن لأحد منهم سهم فيه("... الخ. 


يوم الغميصاء 

في شوّال سنة ثمان من الهجرة مع بني خزيمة أو جذيمة بن عامر . 

في معجم البلدان الغميصاء : موضع في بادية العرب قرب مكةكان 
يسكنه بنو جذيمة بن عامر بن عبد مناة بن كنانة الذين أوقع بهم خالد بن 
الوليد عام الفتح فقال رسول الميِهُ : «اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد»» ووداهم 
رسول الْهيلِهُ على يد علي بن أبي طالب”2"... الخ وقد تقدّمت القصّة مفصّلة 


في الجزء الثاني7) ونعيد هنا ما له تعلّق بأميرالمؤمنين 42 » وإن لزم بعض 


. وفيه تفاوتٍ يسير باللفظ‎ 178-1717 :١ الارشاد‎ )١( 

١ . ١78:1 الارشاد‎ )1( 

(©) معجم البلدان 4: .5١14‏ 

(؛) انظر الجزء الأوّل من هذه الطبعة المحقّقة: ص 718 570. 
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التكرار» وقد أشار إليها المفيد في إرشاده في موضعين7" . 

وحاصل القصة أن النبىَيَي بعد فتح مكة أنفذ خالد بن الوليد الى بنى 
خزيمة بن عامر وكانوا بالغميصاء يدعوهم الى الله عرّ وجل والى الإسلام و 
يرسله محارباً وأرسل معه عبد الرحمن بن عوف وكان بنو خزيمة مسلمين 
ولم يعلم رسول لهي بإسلامهم وكانوا قد قتلوا في الجاهلية الفاكه بن 
المغيرة عمّ خالد بن الوليد وعوفا ايا عبد الرحمن بن عوف فلمًا راوا خالدا 
أخذوا السلاح فقال : ما أنتم؟ قالوا : مسلمون قال : فما بال السلاح؟ قالوا : 
خفنا أن تكونوا بعض من بيننا وبينهم عداوة من العرب؛ فقال ضعوا السلاح 
فقال أحدهم : يا بني جذيمة إِنه خالد والله ما بعد وضع السلاح إلا الإسار وما 
بعد الإسار إلا ضرب الأعناق وأبى أن يضع سلاحه فما زالوا به حتى نزعوا 
سلاحه ونزعوا سلاحهم فأمر بهم خالد فكتفوا ثم عرضهم على السيف فقتل 
من قتل فقال له عبد الرحمن بن عوف : عملت بأمر الجاهلية في الإسلام 
حتى كان بينهما شرّ فلمّا بلغ ذلك رسول الْهيَيِهُ رفم يديه الى السماء وقال : 
«اللهمَ إنّي ابرأ إليك ممّا صنع خالد» ثم دعا على بن أبي طالب 3١‏ فقال : «يا علي 
أخرج الى هؤلاء القوم فانظر فى أمرهم واجعل أمر الجاهلية تحت قدميك» فخرج حتى 
جاءهم ومعه مال قد بعثه رسول اليه به فودى لهم الدماء وما اصيب من 
الأموال حتى أنه ليدي ميلغة الكلب حتى إذا لم يبق شيء من دم ولا مال إلا 
وداه بقيت معه بقيّة من المال فقال لهم : «هل بقي لكم دم أو مال لم يوْدَ إليكم؟» 
قالوا : لا قال : «فإنى أعطيكم هذه البقية من هذا المال احتياطاً لرسول اللْهيييةُ ممّا لا 
يعلم ولا تعلمون» ففعل ثم رجع الى رسول اله فأخبره الخبر فقال : «أصبت 
وأحسنت» ثم قام فاستقبل القبلة قائما شاهرا يديه حتى انه ليرى بياض ما 


.1"9 همهو‎ :١ الارشاد‎ )١( 
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تحت منكبيه وهو يقول : «اللهمَ إِنّي ابرأ إليك ممّا صنع خالد بن الوليد» ثلاث 
مرّات27 , 

قال المفيد في الإرشاد: ومن مناقبه .9ف أن الله تعالى خصّه بتلافي فارط 
م مم ا 0 
وذلك لما أنفذ خالد بن الوليد الى بني خزيمة فخالف أمره وقتل القوم وهم 
على الإسلام وعمل في ذلك على حمية الجاهلية فشان بذلك الإسلام ونفر 
عنه ففزعَيَييْهُ في تلافي فارطه واصلاح ما أفسده ودفع المعرّة عن شرعه 
بذلك الى أميرالمؤمنينا39» فأنفذه لعطف القوم وسَلٌ سخائمهم والرفق بهم 
في تثبيتهم على الإيمان وأمره أن يدي القتلى ويُرضي بذلك أولياء دمائهم 
الأحياء فبلغ أميرالمؤمنين:2ةٍ من ذلك مبلغ الرضا وزاد على الواجب فيما 
تبرع به عليهم من عطيّته ماكان بقى في يده من الأموال وقال لهم : «قد أديت 
ديات القتلى واعطيتكم بعد ذلك من المال ما تعودون به على مخافيكم ليرضى الله عن 
رسوله وترضون بفضله عليكم» وأظهر رسول العلل بالمدينة ما اتصل بهم من 
بردي م قا محم برارة وجرا ات وكا جابا لدو اتتطاي 
أميرالمؤ منين افلا لمر ييا سم بو حم يداك لمات و استعمرك به سيراه 
الفساد ولم يتول ذلك أحد غير أميرالمؤمنين/2ة ولا قام به من الجماعة سواه 
ولارضى رسول اللْهييةُ لتكليفه أحداً ممّن عداه وهذه منقبة يزيد شرفها على 
كل فضل يدعى لغيره حقاً كان أو باطلء وهي خاصة له لم يشركه فيها أحد 
منهم ولا حصل لغيره عدل لها من الأعمال... الخ(2. 


)١(‏ تاريخ الأم والملوك 7: 174١‏ 747 المغازي للواقدي !: 875-410 و 481 امك الكامل في التاريخ ؟: 
6" 5ه ., 


(؟) الارشاد :١‏ 55-64 وفيه اختلابٍ يسير باللفظ. 
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بَعْثْ عليّ اثلا الى اليمن سنة ثمان من الهجرة 

اعلم أن أكثر المؤرّخين وأهل السير ذكروا أَنْ بَمْتَ علىَ كه الى اليمن 
كان مرّتين سنة ثمانه وسئة عشرء ومن صرح به أبن هشام فى سيرته فقال: 
وغزوة على بن أبي طالب الى اليمن غزاها مرّتين7" . 

وقال ابن سعد في الطبقات الكبرى : ثم سريّة علي بن أبي طالب الى 
البهزة يقال : مرّتين إحداهما سنة عشر”(". فذكرها وحدها ولم يذكرغزوة 
سنة ثمان وصرّح به دحلان في سيرته؛ والذي يلوح لي أن ذلك كان ثلاث 


مرّات سنة ثمان وما بينها وبين سنة تسع وسنة عشر(". 


بَعْنَهُ الى اليمن في آخر سنة ثمان من الهجرة 

وذلك بعد فتح مكة بَعْتُهُ الى همدان ليدعوهم الى الإسلام فأسلمت 
همدا ن كلها فى يوم واحد . 

قال المفيد فى الإرشاد : ومن ذلك ما أجمع عليه أهل السيرة أن النبي عَلِله 
بعث خالد بن الوليد الى أهل اليمن يدعوهم الى الإسلام وأنفذ معه جماعة من 
المسلمين فيهم البراء بن عازب ‏ رحمه الله وأقام خالد على القوم سّة أشهر 
يدعوهم فلم يجبه أحد منهم؛ فساء ذلك رسول الْميَيِِهُ فدعا أميرالمؤمنين افلا 
وأمره أن يُقْفْلُ(» خالداً ومن معه وقال له : «ان أراد أحد ممّن مع خالد أن 
(1) الجيزة البو لمن عفاد 4 341. 
(1) الطبقات الكبرى 134:1 . 


(") السيرة النبوية لزيني دحلان بهامش السيرة الحلبية 4 . 
(4) القفول: الرجوع من السفر. الصحاح ه: 18٠7‏ (مادة قفل). 


5ه سيرة الإمام على باغلا اه 


يعقب معك فاتركه» قال البراء : فكنت ممّن عقب معه فلمّا انتهينا الى أوائل 
أهل اليمن وبلغ القوم الخبر تجمّعوا له» فصلى بنا على الفجر ثم تقدّم بين 
أيدينا فحمد الله وأثنى عليه ثم قرأ على القوم كتاب رسول اهيل فأسلمت 
عمدان كلها في يوم والعد ركسي بذلك سير السؤمتين 1 الى زول ان 1 

فلمًا قرأكتابه استبشر وابتهج وخر ساجداً شكراً لله تعالى ثم رفع رأسه وجلس 
ل تتابع بعد إسلام همدان أهل النعن علن 
الإسلام7"...الخ ه 

وقال ابن الأثير إنه قاليَييْهُ : «السلام على همدان». ثلاث . 

وفى السيرة الحلبية :كان رسول الْهييهُ أرسل خالد بن الوليد الى اليمن 
لهمدان يدعوهم الى الإسلام قال البراء : فكنت معن خرج مع خالد فأقمنا 
ستّة أشهر ندعوهم الى الإسلام فلم يجيبوا ثم إِنْ رسول اللْهي بعث علي بن 
أبي طالب وأمره أن يقفل خالداً ويكون مكانه؛ فلمًا دنونا من القوم خحرجوا 
إلينا وصلى بنا علي ثم صفْنا صفا واحدأ ثم تقدّم بين أيدينا وقرأ عليهم كتاب 
رسو لاله ييه بإسلامهم فأسلمت همدان جميعاً. الحديث7©. 

وفي سيرة دحلان عن البخاري عن البراء : بعثنا رسول اللْهي مع خحالد 
الى اليمن ثم بعث علتَاً بعد ذلك مكانه فقال مر أضحاب خالد من شاء أن 
يعقب معك فليعقب ومن شاء فليُقبل فكنت فيمن عقب معه فغنمت أواقى 
ذات عدد زاد الإسماعيلي» فلا دنونا من القوم خرجوا إلينا فصلّى بنا عن 
وصفّنا صفاً واحداً ثم تقدّم بين أيدينا فقرأ عليه م كتاب رسول الَهعَللة 
)١(‏ الإرشاد 1: 31-51. 


1س( الكامل في التاريخ كن 
زفة السيرة الحلبية و3 3 وفيه اختلاف يسير باللفظ . 
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فأسلمت همدان جميعاًء فكتب علي الى رسول الي بإسلامهم فلمّا قرأ 
الكتاب خخرٌ ساجداً ثم رفع رأسه؛ وقال: «السلام على همدان» . 
وكان البعث بعد رجوعهم من الطائف وقسمة الغنائم بالجعرانة(" . 
ومن ذلك اليوم صارت همدان من أنصار على اة وشيعته وأخلصت 
في ذلك . ١‏ 
ولمّا ردّ أربد الفزاري على علي قبل حرب صفين وهرب لحقته همدان 
الى سوق البراذين فقتلوه وطياً بأرجلهم وضرباً بأيديهم ونعال سيوفهم؛ فقال 
فيه الشاعر : 
أعتصوة شترق أن تكنوة منشي كمامات فن:ميرق البراديتن ايد 
ماه مدان فق 6 إذا رفعت ع عوطت 11 
وقال لهم أميرالمؤمنين 31 يوم صفين : «يا معشر همدان أنتم درعي ورمحي»» 
وقال فيهم أيضاً : 
ولوكنت بوَّاباًعلى باب جنةٍ تقلت لهمدان ادخلوا0 بسلام(؛) 
قال المقيد : وهده منقبة لأمير المومية لك لبن لأحدمن الضحابة مفلها 
ولا مقاربها وذلك أنّه لمَا وقف الأمر فيما بُعِثْ له خالد وخيف الفساد به لم 
يوجد من يتلافى ذلك سوى أميرالمؤمنين390 فنُدب له فقام به أحسن قيام 
وجرى على عادة الله عنده في التوفيق لما يلاثم إيثار النبئ عَللُ وكان يُمنه(» 
)١(‏ السيرة النبويّة لدحلان بهامش السيرة الحلبية ؟:45". 
(©) في المصدر (عنه). 
(1) وقعة صفين لنصر بن مزاحم : 184 169. 
(؟) في المصدر (ادخلي). 


(4) وقعة صفين: 517؟ . 
)0( في المصدر (بيمنه). 
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ورفقه وحُسن تدبيره وخلوص نتّته فى طاعة الله عرّ وجل(" هداية من اهتدى 
بهديه9 من الناس وإجابة من أجاب الى الإسلام وعمارة الدين وقوة الإيمان 
وبلوغ النب ييه ما آثره من المراد وانتظام الأمر فيه على ما قرّت به عينه 
وظهر استبشاره به وسروره بتمامه لكافة أهل الاسلام؛ وقد ثبت أن الطاعة 
تتعاظم تعاظم النفع بها كما تعظم المعصية بتعاظم الضرر بها ولذلك صارت 
الأنبياء 220 أعظم الخلق ثواباً لتعاظم النفع بدعوتهم على سائر المنافع بأعمال 
من سواهم من الناس("... الخ . 

وقد وقع هنا اشتباه من بعض الرواة والمؤرّخين فنسبوا ما وقع فى سنة 
عشر الى هذه السئة وبالعكس. 

قال دحلان فى سيرته : جاء في بعض الروايات أن النبِيَيِق بعث علتاً 
في رمضان سنة عشر فأسلمت همدانكلها في يوم واحد فكتب بذلك الى 
لنب عل فخرٌ ساجداً ثم جلس فقال : «السلام على همدان»( . 

قال دحلاك: قوله في التاريخ سنة عشر وهم؛ لآن بعث على الى همدان لم 
يكن سنة عشر إِنّماكان سنة عشر بعثه الى بني مذحج؛ وأمَا بعثه الى همدان 
فكان سنة ثمان بعد فتح مكة فيكون بعث على الى اليمن حصل مرّتين. 

وقال بعد إيراد حديث البخاري المتقدم: فهذا صريح في أَنْ البعث الأول 
كان في أواخر سنة ثمان وأنّه الى همدان» وأما الثاني فكان في رمضان سنة 


)١(‏ ليست في المصدر. 

(؟) فى المصدر (بهداه). 

(*) الارشاد 55-537:1. 

(4) السيرة النبويّة لزيني دحلان بهامش السيرة الحلبية ؟:145", 
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وممّن ذكر أن بعث على الى اليمن وإسلام همدان كان سنة عشر ابن 
الأثير في تاريخه7". 


بعثه قاضياً الى اليمن بين سنة ثمان وتسع 

في سيرة دحلان: روى أبو داود وغيره من حديث على قال : «بعثني 
النب يَيْةُ الى اليمن فقلت : يا رسول الله تبعثني الى قوم أسن متي وأنا حديث السن لا أبصر 
القضاء فوضع بده على صدري قال : اللهم تت لسانه واهد قلبه وقال : يا علي إذا جلس 
إليك الخصمان فلا تفض بينهما حتى تسمع من الآخر فإِنّك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء» 
قال على : «والله ما شككت في قضاء بين اثنين»2 . وهذا يدل على أن بعثه كان 
للقضاء لا للغزو والحرب والفتح لقوله : «تبعثني الى قوم وأنا حديث السن لا أبصر 
القضاء»؛ فإن هذا صريح في أنه بعثه للقضاء وإلا فلا معنى لهذا القول. 

وأصرح من ذلك ما ذكره المفيد في الإرشاد حيث قال : لمّا أراد يحول 
لهي تقليده قضاء اليمن وإنفاذه إليهم ليعلمهم الأحكام ويبيّن لهم الحلال 
والحكام* ويحكم فيهم بأحكام القرآن قال له أميرالمؤمنين : «تندبني** 
يا رسول الله للقضاء وأنا شاب لا علم لي بكل القضاء؟» فقال له : «ادن متي» فدنا منه 
فضرب على صدره بيده وقال : «اللهجّاهد قلبه وثبّت لسانه» قال 


.747-574517 المصدر السابق‎ )١( 

)ع( الكامل في التاريخ ولو" 

() السيرة النبوية لزيني دحلان بهامش السيرة الحلبية 5146:7. 
() في المصدر (الحرام). 

(*8) ي المصدر (تنفذني). 
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أميرالمؤمنين ائةْ: «فما شككت في قضاء بين اثنين بعد ذلك المقام» . 

ولمًا استقرّت به الدار باليمن ونظر فيما ندبه إليه رسولالَه يليه من 
القضاء والحكم بين المسلمين رفع إليه رجلان2"7... الخ. 

فهذا صريح في أن بعثهكان للقضاء والحكم؛ وقد رويت عنه قضايا 
كثيرة قضاها باليمن وذلك يدل على بقائه باليمن مدّة طويلة كان يتعاطئ فيها 
القضاء لا أنّه جاء غازياً ولم يذكروا تاريخ هذا البعث» ويمكن كونه بين سنة 
ثمان وتسع فإنّه بعد فتحها يناسب أن يبعث إليها من يعلّمهم أحكام الإسلام 
ويقضي ينم . 000 

اما سنة عشر فقد خرج إليها غازيا ومحاربا ثم عاد إليها في حجة الوداع؛ 
ثم حصلت وفاة النبَِظَليهُ وسيأتي الكلام على بعثه الى اليمن سنة عشر من 
الهجرة فى اخبار تلك السنة . 


قضاياه وأحكامه ومسائله العجيبة 

لأمير المؤمنين ها قضايا وأحكام وأجوبة مسائل عجيبة» منها ما وقع في 
حياة الرسوليَفيْهُ ومنها فى عهد الخلفاء الثلاثة ومنها فى خلافته هو. 

وقد الفك تن لقص عقي مزق عاذ واو ان اك العو الكني وفة انا 
واضل النذافك أسمائها أو اطلنها عليه مما: ١‏ 

5 كتاب ضخم ذكره البهائي في أربعينه وقال : إِنّه اطلع عليه 
بخراسان2 . 


.1956-1514:1 الارشاد‎ )١( 


(؟) الأربعين للبهائي: ج18 . 
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-١‏ كتاب محمّد بن قيس البجلى من أصحاب الصادقين يِه رواه عنه 
النجاشى 27 والشيخ الطوسى(" بسنديهما . 

. 7 كتاب المعلّى بن محمّد البصري ذكره النجاشي‎ -'٠ 

ه عجائب أحكامه رواية محمّد بن على بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه 
عن جدّه عندنا منه نسخة كتبت بين سنة 41١(‏ و )47١‏ فى ضمن مجموعة 
ومرّت الاشارة إليه عند ذ كر مناقبه وفضائله عند ذ كر علمه»كما مرّهناك أيضاً 
جملة من قضاياه وأحكامه . 

5 -ما اشتمل عليه كتاب الإرشاد للشيخ المفيد من قضاياه وأحكامه فى 
زمن النبى ييه وزمن الخلفاء الثلاثة وزمن خلافته . 

'-ما اشتمل عليه كتاب المناقب لابن شهر اشوب . 

/- عجائب أحكامه الذى جمعناه وأدرجنا فيه كتاب على بن إبراهيم 
المقدّم ذكره موزَّعاً وهو مطبوع . 

وقد اشتمل تكتب السير والتواريخ والكتب المؤلفة في الصحابة وغيرها 
على الكفر من ذلك 

قال المفيد فى الارشاد : فأمَا الأخبار التى جاءت بالباهر من قضاياه في 
الدين وأحكامه التى افتقر إليه فى علمهاكافة المؤمنين بعد الذي أثبتناه من 
جملة الوارد فى تقدّمه فى العلم» وتبريزه على الجماعة بالمعرفة والفهم؛ 


)00( رجال النجاشى: إرفضة ترجمة الم 


. ترجمة 4/اه‎ » 17١ : الفهرست للطوسى‎ )١( 
.1١15 رجال النجاشى: 4117 -418. ترجمة‎ )( 
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ونزع * علماء الصحابة إليه فيما أعضل من ذلكء والتجائهم إليه فيه وتسليمهم 
له القضاء بهء فهي أكثر من أن ُحصى وأجلّ من أن تتعاطئ» فمن ذلك مارواه 
نقلة الآثار من العامّة والخاصّة فى قضاياه ورسول الهي حئ فصوّبه فيها 
وحكم له بالحقٌ فيما قضاه ودعا له بخير وأثنى عليه وأبانه بالفضل في ذلك 
من الكافة» ودلٌ به على استحقاقه الأمر من بعده ووجوب تقدّمه على من 
سواه في مقام الإمامة »كما تضمن ذلك القرآن** حيث يقول الله عرّ وجل : 
0-0 تغدي إلى آلْحَيّ أَحَنٌ أن يُتبَعَ أمّن لَابَهِدِي إِلّا أن يُهْدَى فَمَا لكم 


لأنباب 04 
فيهَا وَيَْفِك آلدَمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبَحْ بِحَمْدِك وَقَدِ ش لك قا إن أله ال مفو فلُون» وَعَلآة 


الأشتاء كلها نَُ عَرَضَهُمْعَلَى 1 لملائكة قمَالَ أَنتُوني بأَسْماءِ مَؤَُاءِ إِنْكُسُمْ صَادِقِينَ» 
َانُوأ سْبِحَائَك لَاعِم نآ إلا ما عَلَمنآ َك أنت 1 لَعَلِيم آ لْحَكِيم» قَالَ بَاآدمأَنِهُم يأَسْمَائِهِم 


5-7 252-08 
فنته الله جل جلاله الملائكة على أن آدم أحقّ بالخلافة منهم؛ لأنّه أعلم 


(8) في المصدر (وفزع). 

(8) في المصدر (التنزيل فيما دل على معناه وعُرف به ما حواه التأويل حيث يقول الله عزّ اسمه). 
)١(‏ يونس: 36. 

(1) الزمر: 5. 

77-١ : البعرة‎ )5( 
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منهم بالأسماء وأفضلهم في علم الأنباء : 

وقال تقدّست أسماوه فى قصة طالوت : 9وَقَالَ لَهُمْنيّهُمْإِنَّآللّه قد بَعَتَ لَك 
طَانُوتَ ملكا قَانُوا أن يَكُونُلهُ1 كلك عَلَبنا ونح أَحَنُ بالك مِنهُ وَلَم يُؤْتَ سعد يِنَ 
آ لمَالِ قَالَ إِنَ آللّه آضْطَاهُ عَلَيِكُمْ وَرَادَهُ َسطَة في 1 لَعلم و1 لجسم وَآَللّهُ ُؤْتِي مُلْكَهُ من 
يَشَاءُ وَآللّهُ وَاسِعٌ عَلِي2074 . 1 ْ 

فجعل جهة حقّه فى التقدّم عليهم ما زاده الله من البسطة فى العلم والجسم 
واصطفاؤه إِيَاه على كافتهم بذلك . 

وكانت هذه الآآيات موافقة لدلائل العقول في أن الأعلم هو أحقّ بالتقدم 
في محل الإمامة ممّن لا يساويه في العلم؛ ودّلت على وجوب تقدّم* 
أميرالمؤمنين على كافة المسلمين فى خلافة الرسوليظ وإمامة الامّة 
لتقديمه في العلم والحكمة... الخ. ْ 

ونحن ذاكرون بعون الله باختصار جملة من قضاياه وأحكامه وأجوبة 
مسائله فى عهد الرسالة والخلفاء الأربعة مورّعة على السنين . 


قضاياه وأحكامه في عهد الرسولكليهُ وهو باليمن 

١‏ -ما رواه المفيد في جارية وطأها شريكان في طهر واحد جهلاً 
بالتحريمء فأقرع بينهما وألحق الولد بمن خرجت القرعة باسمه وألزمه 
نصف قيمته لشريكه أن لوكان عبداًء وبلغ ذلك رسول الْهعَِلهُ فأمضاه وأقرّ 
الحكم به فى الإسلام» وقال : الحمد لله الذي جعل فينا أهل البيت من يقضي 


. 7417: البقرة‎ )١( 
في المصدر (لتقدمه).‎ 0©([ 
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على سئن داودناقِةِ وسبيله في القضاء يعني به القضاء بالإلهام0"... الخ. 

وحكى ابن شه رآشوب في المناقب عن سئن أبي داود("» وابن ماجة(, 
وابن بطة فى الإبانة وأحمد في فضائل!» الصحابة» و مردويه بطرق كثيرة 
عن زيدبن أرقم :إِنْ علا أتاه وهو باليمن ثلاثة يختصمون في وَلَدِكلهم يزعم 
أنّه وقع على أمَه في طهر واحد في الجاهلية» فأقرع بينهم وألزم من خرجت له 
القرعة ثلثى الدية لصاحبه فبلغ ذلك النبئ يده فقال : «الحمد لله الذي جعل فينا أهل 
البيت مَن يقضي على سنن داود»(" . 

؟ -ها رواه المفيد(© وحكاه ابن شهر شوب عن أحمد فى مسنده(» 
وأخنك ول يسيم فى أمالئة يستدهينا الى جعاد ب جلمة عن مهال عور عيةن 
ابن المعتمر قال: ورواه محمّد بن قيس عن أبي جعفر اي ةأنّه رفع إليه وهو 
باليمن خبر زبية حفرت للأسد فوقع فيها فوقف على شفير الزبية رجل 
فزلت قدمه فتعلق باخر وتعلق الآخر بثالث وتعلق الثالث برابع فافترسهم 
الأسد فقضى أن الأوّل فريسة الأسد وعلى أهله ثلث الدية للثانى وعلى أهل 
الثاني ثلثا الدية للغالث وعلى أهل الثالث الدية الكاملة للرابع. فبلغ ذلك 
رسو لاله يَف فقال : «تقد قضى أبو الحسن فيهم بقضاء الله عزّ وجل فوق عرشه»9) . 


.1560 :١ الارشاد‎ )١( 
سئن أبي داود بد نيك الشف لففقا‎ (2 
. 37748 ١ :4 (؟) سن ابن ماجة‎ 

4( مسند أحمد ؟: 546 ح16١1.‏ 

(0) المناقب لابن شهر اشوب ؟: "761 . 
(5) الإرشاد 15577:1. 

4 مند أحمد 7//:1. 


(8) المناقب لابن شهراشوب 7: 7617 7614. 
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وروى إبراهيم بن هاشم فى كتاب عجائب أحكام أميرالمؤمنين غ3 بسنده 
عن الصادق ظاٍ: «إِنَ الزبية لما وقع فيها الأسد أصبح الناس ينظرون إليه ويتزاحمون 
ويتدافعون حول الزبية» فسقط فيها رجل وتعلّق بالذي يليه وتعلق الآخر بالآخر. حتى وقع 
فيها أربعة فقتلهم الأسد فأمرهم أميرالمؤمنين 320 أن يجمعوا دية تاقة من القبائل الذين 
شهدوا الزبية ونصف دية وثلث دية وربع دية فأعطى أهل الأُوّل ربع الدية من أجل أنه هلك 
فوقه ثلاثة وأعطى أهل الثاني ثلث الدية من أجل أنه هلك فوقه اثنان وأعطى أهل الثالث 
النصف من أجل أنّه هلك فوقه واحد وأعطى أهل الرابع الدية تامّة لأنّه لم يهلك فوقه أحدء 
فأخبروا رسول اللهيييةُ فقال: هوكما قضى»(") 

والظاهر أنّهما واقعتان ففي الرواية الأولى أن الأول زلّت قدمه فوقع ولم 
يرمه أحدء وفى الرواية الثانية أن المجتمعين تزاحموا وتدافعوا فيكون سقوط 
الأول بسببهم ولذلك اختلف الحكم فيهما . 

'-ماذكره المفيد في الأرثياة: إنه رفع إليه خبر جارية حملت جارية 
على عاتقها عبثا ولعبا فقرصت أخرى الحاملة فقمصت لقرصتها فوقعت 
الراكبة فاندقّت عنقها وهلكت فقضىإئْذٍ على القارصة بثلث الدية وعلى 
القامصة بثلتها واسقط الثلث الباقي لركوب الواقصة عبثاً القامصة وبلغ ذلك 
رسو لاله يَييةٌ فأمضاه وشهد له بالصواب2" . 

وحكاه ابن شهر آشوب فى المناقب: عن أبي عبيد في غريب الحديث”) 
وابن مهدي في نزهة الأبصار عن الأصبغ بن نباتة عن على ا( وحكاه ابن 


.78 قضايا أميرالمؤمنين: ح18 و 7 نقلاً عن عجاب أحكام أميرالمؤمنين:‎ )١( 
.157:1 (؟) الارشاد‎ 

() الغريبين: 8 (همادة وقص). 

(؛) المناقب لابن شهراشوب: .7601/1١‏ 


الأثير في النهاية(© عن علن 340 وأرسله الزمخشري في الفائق(2 عن 
نيط واعترض عليه صاحب النهاية: بأنّه كلام علي( ولع الزمخشري 
أسنده الى النبى يفِلُ باعتبار أنّه أمضاه . 

006 المفيد وابن شهراآشوب بعد خبر القارصة والقامصة 
والواقصة وظاهرهما أنّه باليمن فى قوم وقع عليهم حائط فقتلهم وفيهم امرأة 
حرّة لها ولد من خُرَ ومملوكة لها ولد من مملوك؛ فأقرع بينهما وحكم 
بالحريّة لمن خرج عليه سهمها وبالرقيّة لمن خرج عليه سهمها ثم أعتقه 
وجعل مولاه مولاه وحكم في ميراثهما بالحكم في الحرّ ومولاه فأمضى ذلك 
رسول الله 3ك0). 

-ما عن كتاب قصص الأنبياء عن الصدوق بسنده عن الباقرياكة: «أنه 
اقلت فرس لرجل من أهل اليمن فنفح رجلاً فقتله فأقام صاحب الفرس البيّنة أن الفرس 
اتفلت من داره فأبطل علَ 3 دم الرجل وأمضاه النبييلك"... الخ». ملخصاً أي أنّه 
انفلت قهراً ولم يفلته صاحبه . 


قضاياه في حياة الرسوليَييْهُ في غير اليمن 
7 -ما رواه المفيد في الإرشاد وإبراهيم بن هاشم في عحائت احكان 


مرسلاً ورواه ابن شهرآشوب في المناقب عن مصعب بن سلام عن 


)١(‏ النهاية فى غريب الحديث والأثر 4: ٠١‏ مادة (قرص). 
)١(‏ الفائق فى ريت الحديث *: /7 (مادة قرص). 

(") النهاية فى غريب الحديث والأثر 4: 4١‏ (مادة قرص). 
(4) الارشاد :١‏ 17 المناقب لابن شهر أشوب 7: 704 . 


(5) عنه في قصص الأبنياء للراوندي: 187 ح 01 بحار الأنوار :1١‏ 73ح 68 . 
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الصادق :92: «أنه اختصم رجلان الى النبيَكيهُ في بقرة قتلت حماراً فسأل عنها أبا بكر 
وعمر فقالا بهيمة قتلت بهيمة لا شيء على ربّها وقال على بن أبي طالب : إن كانت البقرة 
دخلت على الحمار في منامه فعلى ربّها قيمة الحمار لصاحبه وإن كان الحمار دخل على 
البقرة في منامها فقتلته فلا غرم على صاحبها». 

فقال رسول الله يِل : «ققد قضى بينكما على بقضاء الله» ثم قال : «الحمدلله الذي 
جعل فينا أهل البيت مّن يقضي على سنن داود في القضاء» ‏ وفى رواية - : «الحمدلله 
الذي جعل منّا مّن يقضي بقضاء التبيين»(". ْ 

قال المفيد : روى بعض العامة أَنْ هذه القضية كانت منه بين الرجلين فى 
اليمن وروى بعضهم حسبما قدّمناه"... الخ). ويمكن تعدد الواقعة. ْ 

- ما روي في المناقب أَنْ رجلاً أوطأ بعير أدحى نعام فكسر بيضها 
فسأل علتَاً فقال له : «عليك بكل بيضة جنين ناقة أو ضراب ناقة فذكر ذلك 
لرسول الله يقي فقال : «قد قال على بما سمعت ولكن هلم الى الرخصة عليك بكل بيضة 
صوم يوم طعام مسكين7"... الخ. 

أقول : فاعل ذلك كان حاجّاً والنبِتَظَلِكُ أمضى فيه حكم على 391 » ولكنّه 
أفتى السائل بما هو رخصة وكأنّه علم أنه غير قادر . 


)١(‏ الإرشاد :١‏ 2158-1517 قضايا أميرالمؤمنين: ح6 و 4 نقلاً عن عجائب أحكام أميرالمؤمنين للمصنف: 
؛ 45 المناقب لابن شهراشوب 7: 7614. 

(؟) الارشاد 158:1. 

(") المناقب لابن شهر آشوب ؟: 7014 768 . 
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سئة تسع من الهجرة 

خبره في سريّة ذات السلاسل 

ويقال: سريّة ذات السلسلة ويقال سرية وادى الرمل ومرّ ذكرها مفصلاً 
في الجزء الثاني(© ونعيده هنا وإن لزم بعض التكرار أخباره!32 متتصلة متتالية 
كتحم لم : 

والسلاسل اسم ماء كما في مناقب ابن شهر آشوب”2) وقيل92 : سُمَيت 
ذات السلاسل ل ع سن الل 

وفي مجمع البيان : سّمَيت ذات السلاسل لأنْ المشركين ربطوا بعضهم 
بالسلاسل لثئلا يفرّوا" . 

وقال المفيد : سّمَيت ذات السلاسل لأنّه أسر منهم وقتل وسبى وشّدّ 
أسراهم في الحبال مكتفي نكأنّهم في السلاسل©. 

هذه الشرتة 3 كرنها النشيد فى الارشاد:ود كرها تحماعة غيره كما 
ستعرف إلا أن المفيد ذكرها في موضعين مع أنه سريّة واسرة اخزالهما بعد 
غزوة قريظة وقبل غزوة ب بني المصطلق مع أن غزوة بنى المصطلق قبل غزوة 
قريظة ولكنه عكس ترتيبهما وذ كرها في هذا الموضع إنما يوجد في بعض 
النسخ دون بعض - ثانيهما بعد غزوة زبيد التي كانت بعد الرجوع من تبوك. 


.5517-911 انظر الجزء الأوّل من هذه الطبعة المحقّقة: ص‎ )١( 

(1) المناقب لابن شهراشوب *: .١4١‏ 

(*) السيرة الحلبية 1507. 

(؛) مجمع البيان وفيه: (وسُمَيت هذه الغزوة ذات السلاسل لأنه أسر منهم؛ وقتل وسبئ؛ وشدّ أسراهم 
في الحبال مكتفين كأنهم في السلاسل). 
والعبارة بهذا النصّ في السيرة الحلبية 11١:5‏ فراجع. 

(0) لم نعثر عليه في مصنفات الشيخ المفيد. ونص هذه العبارة هو ذاته في مجمع البيان 411:1١‏ . 
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وغزوة تبوك كانت سنة تسع من الهجرة. وكيف كان فلا يحتمل من ذكرها 
بين غزوة قريظة وغزوة بني المصطلق اللَتي نكانتا سنة خمس أنّهاكانت سنة 
خمس لأنْ فيها ذكر عمرو بن العاص وعمرو أسلم في صفر سنة ثمان» وقيل 
بين الحديبية وكانت سنة ست وخيبر -وكانت سنة سبع -. 

قال المفيد في الموضع الأول : وقدكان أميرالمؤمنين.ة في غزوة وادي 
الرمل ويقال إنهاكانت تسمّى بغزوة ذات السلسلة ما حفظه العلماء ودوّنه 
الفضلاء ونقله أصحاب الآثار ورواه نقلة الأخبار مما ينضاف الى مناقبه فى 
القوو اك رزيها ف فقا اله افن العو او دروكا لو عاق ماوع كاف لاد 
وذلك أ أفوهات الوذ كوا أن النبى يفيه عاءة عراف قبا بدن عدن 
ذال« ينك لأنضحك قال + وماتفيحك؟ قال #قوغ رقن العرت قة بعلو على 
ان يبيتو ك بالمدينة ووصفهم له فامر اميرالمؤمنين90ة ان ينادئ بالصلاة 
جامعة فاجتمع المسلمون فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : «أيّها 
الناس إن هذا عدوّ الله وعدوٌكم قد أقبل عليكم يزعم أنه يبتكم بالمدينة فمن للوادي؟» 
فقام رجل من المهاجرين فقال : أنا له يا رسول الله فناوله اللواء وضم إليه 
سبعمائة رجل وقال له : «امض على اسم الله» فمضى فوافى القوم ضحوة فقالوا : 
من الرجل؟ قال : أنا رسول لرسول الله إمَا أن تقولوا لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له وأن محمّداً عبده ورسوله أو لأضربتكم بالسيف فقالوا له : ارجع 
الى صاحبك فإنّا في جمع لا تقوم له » فرجع الرجل فأخبر رسول اليك بذلك 
فقال النبيَيف : «من للوادي»؟ فقام رجل من المهاجرين فقال : أناله يا رسول 
الله فدفع إليه الراية ومضى ثم عاد لمثل ما عاد صاحبه الآوّلء فقال رسول 
المي : «أين علي بن أبي طالب؟» فقام أميرالمؤمنين 32 فقال : «أناذا يا رسول 
الله» قال : «امض الى الوادي» فقال : «نعم» وكانت له عصابة لا يتعصب بها 
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حتى يبعثه اَمَف في وجه شديد فمضى الى منزل فاطمة فالتمس العصابة 
منها فقالت : 5 ريه وميك أبي؟» قال : «الى وادي الرمل» فبكت إشفاقا 
عليه فدخل النبىيَييْةُ وهى على تلك الحال فقال لها : «مالك تبكين أتخافين أن 
يقتل بعلك؟كلا إن شاء الله» فقال له على: «لا نفس على بالجنة يارسول الله» . 

ثم خرج ومعه لواء النبي يه فمضى حتى وافى القوم بسحر فأقام حتى 
أصبح ثم صلَى بأصحابه الغداة وصفّهم صفوفاً واتكى على سيفه مقبلاً على 
العدو فال : «ايا هؤلاء أي رسول رسول الله إليكم أن تقولوا لا إله إلا الله وأنَ محمّداً عبده 
ورسوله وإلا أضربكم بالسيف»» قالوا له : ارجع كما رجع صاحباك قال :«أنا 
لا ارجع لا والله* حتى تسلموا أو أضربكم بسيفي هذا أنا عليَ بن أبي طالب بن 
عبد المطلب» . 

فاضطرب القوم لما عرفوه ثم اجترأوا على مواقعته فواقعهم وقتل منهم 
ستة أو سبعة وانهزم المشركون وظفر المسلمون وحازوا الغنائم وتوجّه الى 
النبي يله . 

الوق يض ا لملطافالت :كان نبي الله قائلاً في بيتى إذ انتبه فزعاً من 
منامه فقلت له : الله جار ك قال : «صدقت الله جاري لكن هذا جبرئيل يخبرني أن علا 
قادم» . 

ثم خرج الى الناس فأمرهم أن يستقبلوا علا فقام المسلمون له صفّين مع 
رسول اللي فلما بصر بالنب ترجّل عن فرسه وأهوى الى قدميه يقبلهما 
فقال له : «إركب فإنّ الله تعالى ووضز لد عاك راطيانة فبكى أميرالمؤمنين 941 فرحاً 
وانصرف الى منزله وتسلّم المسلمون الغنائم فقال النبيَيهُ لبعض من كان 


(8) في المصدر (أنا أرجع؟! لا والله). 


فد أعيان الشيعة / ج؟ 


معه في الجيش : «كيف رأبتم أميركم؟» قالوا : لم ندكر منه شيك إلا أنه لم يؤم بنا 
فى صلاة إلا قرأ فيها ب : #قل هو الله أحد» فقال النبىيَللِةُ «سأسأله عن ذلك؛ فلمّا 
0 قال له : «لم لم تقرأبهم في فرائضك إلا بسورة الاخلاص؟» فقال : «يارسول الله 
أحببتها» فقال له النبى : «فإن الله قد أحبككما أحببتها» ثم قال له : «يا علي لو لا أني 
أشفق أن تقول فيك طوائف ما قالت النصارى فى عيسى بن مريم لقلت فيك اليوم مقالاً لا 
تمرّ بملأً منهم إلا أخذوا التراب من تحت قدميك». 

قال المفيد : وقد ذ كر كثير من أصحاب السَيّر أن في هذه الغزوة أنزل 
على النبىَيَييهُ : #والعاديات ضبحاً274... الخ. فتضمّنت ذكر الحال فيما فعله 
أميرالمؤمنين غ3 فيها("... الخ. 

وقال المفيد في الموضع الثاني بعد ما ذكر غزوة زُتيد : ثم كانت غزوة 
السلسلة وذلك أن أعرابتاً أتى إلى النبىَيَيِهُ فجنا بين يديه وقال له : جئتك 
لأنصح لك؛ قال : «وما نصيحتك؟» قال : قوم من العرب قد اجتمعوا بوادي 
الرمل وعملوا على أن يبينوك بالمدينة ووصفهم له فأمر النبيَ #2 أن يُنادى 
الصلاة جامعة فاجتمع المسلمون وصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : 
«أيها الناس إن هذا عدو الله وعدوكم قد عمل على أن يبتيتكو7 فمن له(»2؟» فقام 
جماعة من أهل الصفة فقالوا : نحن نخرج إليهم فول علينا من شئت فأقرع 
بينهم فخرجت القرعة على ثمانين رجلاً منهم ومن غيرهم فاستدعى أبا بكر 


.١ العاديات:‎ )١( 
.١١7-11:1 (؟) الارشاد‎ 
في المصدر (تبييتكم).‎ )5( 

(4) في المصدر (لهم). 
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فقال له : «خذ اللواء(© وامض الى بنى سليم فإنهم قريب من الحرّة» فمضى ومعه 
القوم حتى قارب أرضهم وكانت كثيرة الحجارة والشجر وهم ببطن الوادي 
والمنحدر إليه صعب فلمّا صار الى الوادى وأراد الإنحدار خرجوا إليه فهزموه 
وقتلوا من المسلمين جمعا كثيرا وانهزم(" من القوم فلمًّا ورد(" على النبئ عله 
عقد لعمر بن الخطاب وبعثه إليهم فكمنوا له تحت الحجارة والشجر فلمًا ذهب 
ليهبط خرجوا إليه فهزموه فساء رسول اله يِه ذلك فقال له عمرو بن العاص : 
ابعثنى يا رسول الله إليهم فإنَ الحرب خدعة فلعلى أخدعهم فأنفذه مع جماعة 
ووصضّاه فلمًّا صار الى الوادى خرجوا إليه فهزموه وقتلوا من أصحابه جماعة . 
ومكث رسول الْهي أتاماً يدعو عليهم؛ ثم دعا أميرالمؤمنين 9 فعقد 
له ثم قال : «أرسلتهكرّاراً غير فرّار» ثم رفع يديه الى السماء وقال : «اللهمَ إذكنت 
تعلم أنى رسولك فاحفظنى فيه وافعل به وافعل» فدعا له ما شاء الله . 
وخرج على وخرج رسول الْهعَيةُ لتشير وبلغ معه الى مسجد الأحزاب» 
وعلى اه علىفرس اشقر مهلوب7 عليه بردان يمانيان وفى يده قناة 
خطيّة0, فشتّعه ودعا له وأنفذ معه فيمن أنفذ أبا بكر وعمر وعمرو بن العاص 
فسار بهم نحو العراق متنكباً للطريق حتى ظنّوا أنّه يريد بهم غير ذلك الوجه 
ثم أخذ بهم على محجّة غامضة فسار بهم حتى استقبل الوادي من فمه وكان 
يسير الليل ويكمن النهار فلمًا قرب من الوادى أمر أصحابه أن يككمّوا( 
)١(‏ في المصدر (الراية). 
(1) في المصدر زيادة (أبوبكر). 
(؟) في المصدر (وردوا). 
(4:) المهلوب : هو المقصوص شعر الهلبء وهو الذَّنَبْ. القاموس المحيط لمادة (هلب). 


(5) الخط: موضع باليمامة؛ وهو خط هجرء تنسب إليه الرماح الخطيّة لأنها تحمل من بلاد الهند فتقَوّم به. 
(1) كعم بعيره أو فرسه: شد فمه كي لا يظهر منه صوت. الصحاح ٠١7:0‏ مادة كعم. 


ع أعيان الشيعة /ج" 


الخيل و وقَمَهِم مكاناً وقال : «لاتبرحوا» وانتبذ امامهم فاقام ناحية منهم . 
فلم رأى20 عمروبن العاص ما صنع لم يسك أن الفتح يكون له فقال 
لأبي بكر : أنا أعلم بهذه البلاد من على وفيها ما هو أشدّ علينا من بني سليم 
وهي الضباع والذئاب فإن خرجت علينا خفت”" أن تقطعنا فكلمه يَخْلُ عنا 
نعلو الوادي . 
فانطلق 7" فكلّمه فأطال فلم يُجبه عل حرفاً واحداً فرجع إليهم فقال : لا 
والله ما أجابنى حرفاً واحداً فقال عمرو بن العاص لعمر(» : أنت أقوى عليه . 
فانطلق عمر فخاطبه فصنع به مثلما صنع بأبي بكر فرجع فأخبرهه!© 
فقال عمرو بن العاص :إِنّه لا ينبغي أن نضيّع أنفسنا انطلقوا بنا نْعْل الوادي 
فقال له المسلمون : لا والله ما نفعل؛ أمرنا رسول اليه أن نسمع لعلى ونطيع 
فنترك أمره ونُطيع”© لك ونسمع؟! فلم يزالواكذلك حتى أحس على بالفجر 
فَكَبْس2© القوم وهم غارّون فأمكنه الله تعالى منهم ونزلت على النبئطية : 
#والعاديات بان آخرها فبشّر("" أصحابه بالفتح وأمرهم أن يستقبلوا 
أميرالمؤمنين 30 فاستقبلوه والنبن يقدمهم فقاموا له صفين . 


.) في المصدر (أميرالمؤمنين بالق‎ )١( 

0( في المصدر (خشيت). 

() في المصدر زيادة (أبوبكر). 

(؛) في المصدر زيادة (بن الخطاب). 

(5) في المصدر زيادة بعد فأخبرهم (أنه لم يُجبه). 

(5) في المصدر (ونسمع لك وثطيع). 

(0) في المصدر (أميرالمؤمنين نالك ). 

(8)كَيَسُوا دار فلان: أغاروا عليه فجأة. الصحاح 175:1 مادة ( كبس). 
(9) العاديات: .١‏ 

) في المصدر زيادة (النبئَ يكيل‎ )١( 
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فلمًّا بصر بالنبىَظة ترجّل عن فرسه فقال له النبى : «اركب فإِنَ الله ورسوله 
عنك(2 راضيان» فبكى أميرالمؤمنين ال فرحاً فقال له النب : «يا عليّ لو لا أنني 
أشفق أن تفول فيك طوائف من أُمَنى ما قالت النصارئ في المسيح عيسى بن مريم لقلت 
فيك اليوم مقالاً لا تمرّ بملأً من الناس إلا أخذوا التراب من تحت قدميك("... الخ». 

وقال الطبرسي في مجمع البيان: قيل نزلت السورة لما بعث النبئة 
عليَاً الى ذات السلاسل فأوقع بهم بعد أن بعث مراراً غيره من الصحابة 
فرجعواء وهوالمروي عن أبي عبد اللهك فى حديث طويل9© . 

وذكر هذه الغزوة بهذا النحو الراوندي في الخرائج7) وعلىَ بن إبراهيم 
في تفسيره0 وغيرهما"» وفي مناقب ابن شه رشوب عند ذكر غزوة 
السلاسل عن أبي القاسم بن شبد”” الوكيل وأبي الفتح الحّار بإسنادهما عن 
الصادقءئة ومقاتل والزججاج ووكيع والشوري والسدي وأبي صالح 
وابن عبّاس: أُنّه أنفذ النبئَ ييه بعض المهاجرين2© في سبعمائة رجل فلمًا 
صار الى الوادي وأراد الانحدار خرجوا إليه فهزموه وقتلوا من المسلمين 


جمعاً كثيراً . 


)١1(‏ فى المصدر (راضيان عنك). 

. ١560 ١511 الارشاد‎ (١ 

(؟) مجمع البيان .4151:1٠١‏ 

(4) الخرائج والجرائح 158-151//١‏ ح/9؟ , 
(05) تفسير القمى 174:7 . 

(8)كشف الغمة للف شيرف 7 

(0) في المصدر (شبل). 

(8) في المصدر (أبوبكر). 


ا أعيان الشيعة /ج"> 


نوت عر االنيتم تورنا وتال مويل الاي اسن ارلا 
فإِنَ الحرب خدعة ولعلى أخدعهم فبعثه فرجع منهزماً وفي رواية أنفذ خالداً 
فعاد كذلك فساء ذلك النبئ علا فدعا علتَاً وقال : «أرسلته كرّاراً غير فرّار» فشتعه 
الى مسجد الأحزاب”" الى آخر ما تقدّم . 

ثم قال : ومن روايات أهل البيت890 قالوا : فلا أحسٌ الفجر قال : اركبوابارك 
الله فيكم وطلع الجبل حتى إذا انحدر على القوم وأشرف عليهم قال لهم : اتركوا أكمة() 
دوابكم» فشمّت الخيل ريح الإناث فصهلت فسمع القوم صهيل خيلهم فولّوا هاربين. 

قال : وفي رواية مقاتل والزجَاج أنه كبس القوم وهم غارّون فقال : 
«ديا هؤلاء أنا رسول رسول الله إليكم أن تقولوا لا إله إلا الله وأن محمّداً رسول الله وإِلا 
ضربتكم بالسيف» فقالوا : انصرف عتاكما انصرف الثلاثة فإنك لا تقاومنا 
فقال : «إنني لا انصرف أناعلي بن أبي طالب» فاضطربوا وخرج إليه الأشدّاء السبعة 
وناصحوه وطلبوا الصلح فقال : «أما الإسلام وأما المقاومة» فبرزوا إليه واحدا بعد 
واحد وكان أشدّهم آخرهم وهو سعد بن مالك العجلي وهو صاحب الحصن 
فقتلهم فانهزموا ودخل بعضهم في الحصن وبعضهم استأمنوا وبعضهم أسلموا 
وأتوه بمفاتيح الخزائن2 . 

وفى ذلك يقول السيد الحميري : 
وفىي 5 السلاسل من سليم غدةأتاهم الموت المسبير 
وقد هزمواأبا حفص وعمراً وصاحبه مراراً فاستطيروا 


)١(‏ في المصدر (عمر). 

(1) المناقب لابن شهراشوب :140 . 
(؟) في المصدر (عكمة). 

(4) المناقب لابن شهراشوب :141 . 
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وكا فتكلوا من الأتمان رهقطا” افتعل اندر أو وجيت كدو 
أزاز التعوت تييع تتنهانا ٠‏ حجنا حة يحدابها الشكورة 

ولم تذكر هذه الغزوة بهذه الكيفية فى السيرة الهاشمية("7» وطبقات ابن 
سعد0) وما تأَخر(» عنها ولكتهم ذكروا سريّة عمرو بن العاص الى ذات 
السلاسل وهى وراء وادي القرى بينها وبين المدينة عشرة أميال في جمادئ 
الآخرة سنة ثمان من الهجرة بلغه أن جمعاً من قضاعة تجمّعوا يريدون الدئو 
الى أطرافه فبعثه في ثلاثمائة فبلغ هكثرتهم فبعث يستمذه فأرسل أبا عبيدة في 
مائتين ولكن الروايات المتقدّمة من طريق أهل البيت وغيرهم دلّت على أن 
سريّة ذات السلاسل هي غير هذه والله أعلم . 


سرية عليّ بن أبي طالب :ئذ الى طيء 

فى ربيع الآخر كما فى طبقات ابن سعد() 9 الأول كنها فى 0 
دحلان7" سنة تسع من الهجرة . 

وبلاد طىء هي بلاد نجد وفيها جبلا طيء المعروفان أجأ وسلمى . 

في طبقات ابن سعد : سريّة علي بن أبي طالب الى الفلس صنم طيء 


.1417 :# المصدر السابق‎ )١( 

(1)كذلك في المصدر ولكن الأصح الهشاميّة. 

(7) السيرة النبويّة لابن هشام: 714517 . 

(4) الطبقات الكبرى 7: ١71‏ . 

(0) دلائل النبوّة 99:4 :4٠٠‏ السيرة الحلبية 1531-1517. 
)١(‏ الطبقات الكبرى 7: 1514. 

(7) السيرة النبوية لزيني دحلان بهامش السيرة الحلبية دلدسضة 


1 أعيان الشيعة / ج؟ 


ليهدمه(". 

قالوا : بعث رسول اليك علي بن أبي طالب في خمسين ومائة رجل من 
الأنهنا على اث يقن وكينيع نري وتسحه زاب بشودات و لواء انين ال 
الفلس يهدمه فشتوا الغارة على محلة آل حاتم مع الفجر فهدموا الفلس 
وخرّبوه وملأوا أيديهم من السبي والنعم والشاء وفي السبي أخت عدي بن 
حاتم وهرب عدي الى الشام ووجد في خزانة الفلس ثلاثة أسياف رسوب 
والمخذم واليماني وثلاثة أدراع فلمًا نزلوا ركك اقتسموا الغنائم وعزل 
للنبئ يَدهُ صفيا رسوب والمخذم ثم صار له بعد السيف الآخر وعزل الخمس 
وعزل آل حاتم فلم يُقسَموا حتى قدم بهم المدينة("... الخ. وقال دحلان : في 
رواية كانوا مع على مائتى رجل”". 

ويمكن كون تمام المائتين من غير الأنصار والراوي إِنّما ذكر الذين من 
الأنصار خاصّة أو أنّه جعلهم مائة وخمسين باعتبار أنّهكان معهم مائة بعير 
وخمسون فرساً فظنَّ أَنّهمكانوا بذلك العدد ولكنهم كانوا يتعقّبون الإيل فكان 
الركب زائداً عن الركاب والله أعلم. 

قال : فأغار على أحياء من العرب وشيّ الغارة على محلة آل حاتم 
مع الفجر وحرق الصتم بعد هدمه وغنم سبياً ونعماً وشاء وفضة 
وقدم بذلك المدينة! . 


.1514 الطبقات الكبرى ؟:‎ )١( 

(١؟)‏ الطبقات الكبرى ؟: 174 السيرة الحلبية ": 5 مع تفاوتٍ يسير باللفظ فيه. 
() السيرة النبويّة لزيني دحلا بهامش السيرة الحلبية ؟:9؟7. 

(:) المصدر السابق . 
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وفي السيرة الحلبية وجد ثلاثة أسياف معروفة عند العرب27 وذ كرها . 

والفُلْس بضم الفاء وسكون اللامكما في السيرة الحلبية”؟ ولكن في 
القاموس الفْلْس بالكسر صنم لطىء2. ْ 

وفي تاج العروس عن ابن دريد الفِأس بالكسر صنم لطيء في الجاهلية 
فبعث النبى يَلِيهُ على بن ا طالب فهدمه وأخذ السيفين اللّذين كان 
الحارث ا كر داهن إليه وهما مخذم ورسوب”2... الخ. والحارث 
هذاكان غسّانياً من نصارى الشام وكانت طىء على النصرانية فلذلك أهدى 
السيفين الى صنمهم ولذلك هرب عدي إليهم لأنّهم على دينه ثم إِنْ ظاهر 
الطبقات أَنْ الفأْس اسم الصنم وهو صريح القاموس والسيرة الحلبية . 

وفي سيرة دحلان : أن الفلس اسم الموضع الذي فيه الصنه©. 

ثم إن ابن سعد قال كما سمعت: (فهدموا الفلس وخرّبوه)"»: ودحلان 
قال : (وحرق الصنم بعد هدمه)” ولا يبعدكون الصواب ما في الطبقات وأن 
يكون دحلان صحّف خرب بحرق فإِن الصنم يكون من الحجارة ونحوها 


ع8 2-6 - 


فهو يخرب ولا يُحرق» وابن سعد قال : إن الغنائم قُسّمت في الطريق وأبقي 


. 5١8: السيرة الحلبية‎ )١( 

)١(‏ المصدر السابق. 

(*) القاموس المحيط 78:7 مادة (فَلّش). 

(4) تاج العروس ١١١:4‏ مادة (فلسّ). 

(6) السيرة النبويّة نزينى دحلان بهامش السيرة الحلبية 719:15. 
(5) الطبقات الكبرى 14 

(1) السيرة النبوية لزيني دحلان بهامش السيرة الحلبية ؟:0؟5. 
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آالحاتم فقط الى المدينة(" . 
وظاهر دحلان أنه جىء مم الغنائم الى المدينة20, 
لمكان حاتم وما اشتهر عنه من مكارم الأخلاق ورجاء للعفو عنهم . 


خبر سَفَانة بنت حاتم الطائي وأخت عدي بن حاتم التي كانت في السبي 

ايده سَفانة بفتح السين المهملة وتشديد الفاء وهى في اللغة الدرة("2, 

وقد عطف عليها على ناه وأشار إليها بأن تكلم رسول الدع فكلمته 
فعفا عنها وأكرمها بسبب إشارة على إليها بذلك . 

وخبرها من الأخبار الطريفة الدالّة على نبلها وكمال عقلها وفصاحة 
لسانهاء ويمكن للمرء أن يستفيد منه فوائد ويتعلم منه رأياً وأخلاقاً وأفعالاً 
كريمة فلا بأس بأن نذكره هنا بأوسع ممّا مرّ في السيرة النبويّة ومع ذلك فله 
مساس بسيرة أميرالمؤمنين 34 التي نحن بصددها . 

قال ابن هشام فى سير ته فيما حكاه عن ابن إسحاق : فقدم بابنة حاتم على 
رسول الهيَية في سبايا من طىء وقد بلغه هرب عدي بن حاتم الى الشام 
فجُعلت بنت حاتم في حظيرة بباب المسجد كانت السبايا تحبس! فيها فمرّ 
بها رسول اللَهيي فقامت إليه وكانت امرأة جزلة -أي ذات وقار وعقل ‏ 


)١(‏ الطبقات الكبرى ؟1514:7. 

(1) السيرة النبوية لزيني دحلان بهامش السيرة الحلبية 0:1؟7. 
(؟) تاج العروس 75:4 مادة (سَفَنَ). 

)0 في المصدر ( يُحبِسن). 
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فقالت : يا رسول الله هلك الوالد وغاب الوافد فامنن علي مَنَ الله عليك قال : 
«ومن وافدك؟» قالت عدي بن حاتم قال :« الفارّ من الله 00 

قالت: ثم مضى وتركني حتى إذاكان من الغد مرّ بي فقلت له مثل ذلك 
وقال لي مثل ما قال بالأمس حتى إذاكان بعد الغد مر بي وقد يعست منه 
فأشار إِلّ رجل من خلفه أن قومي فكآميه فقمت إليه وقلت له مثل ذلك 
فقال : «قد فعلت فلا تعجلي حتى تجدي من قومك من يكون لك ثقة يبلغك الى بلاد ك7") 
فآذنيني»؛ وسألتُ عن الرجل الذي أشار إلى أن أكلّمه فقيل: هو على بن أبي 
طالب فأقمت حتى قدم رهط(" من طيء؛ وإِنّما أريد أن آتي أخخي بالشام 
فأخبرته أن لي فيهم ثقة وبلاغاً فكساني وحملني وأعطاني نفقة فخرجت 
حتى قدمت الشام على أخي”2. وكان أخوها بدومة الجندل الجوف . 

وفي السيرة الحلبية : في رواية أنّها قالت : يا محمّد إن رأيت أن تخلى 
تاولا ضيفي ابا ناكار فاق الئه نجد قرس وإذااى كان يسمي لاد 
ويفك العاني ويشبع الجائع ويكسو العاري ويقري الضيف ويطعم الطعام 
ويفشى السلام ولم يرد طالب حاجة قط أنا ابنة حاتم طيء» فقال لها : «يا 
جارية هذه صفة المؤمن7 حقأء لوكان أبوك مسلماً لترحمنا عليه خلّوا عنها فإنَ أباهاكان 


يحب مكارم الأخلاق». 


)١(‏ في المصدر (ثم). 

(1) في المصدر (ركب من بَلئ أو قضاعة). 
(؟) في المصدر زيادة (معهم). 

(4) السيرة النبوية لابن هشام 011:4 . 
(5) في المصدر (المؤمنين). 
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وفى رواية2" قالت له : يا محمّد إن رأيت أن تمن علىّ ولا تفضحني في 
ترق دن بنك وله إنا ابن كان ايلا انام رسف الجوار بترن الذا ا 
ويفك العاني ويشبع الجائع ويكسو العريان ولم يرد طالب حاجة قط أنا بنت 
حاتم الطائي فقال لها : «هذه مكارم الأخلاق حقاء لوكان أبوك مسلماً لترحّمت عليه 
خلّوا عنها فإنَ أباهاكان يحبّ مكارم الأخلاق» وإِن الله يحب مكارم الأخلاق»22. 

ويمكن أن تكون قالت ذلك كله كل قول في مرّة من المرّات الشلاث. 
وفي شرح رسالة ابن زيدون وغيرها(”: حكي عن على بن أبي طالب هه أنه 
قال يوماً : «سبحان الله ما أزهد كثيراً من الناس في خيرء عجباً لرجل يجيئه أخوه المسلم 
في حاجة فلا يرى نفسه للخير أهلاً فلوكان لا يرجو ثواباً ولا يخاف عقاباً لكان ينبغي له أن 
يسارع الى مكارم الأخلاق فإنْها تدل على سبيل النجاح» فقام إليه رجل وقال : 
يا أميرالمؤمنين أسمعته من النبئَيَلِهُ قال : «نعم لما أني بسبايا طيء وقفت جارية 
عيطاء لعساء فلمّا رأيتها أعجبت بها وقلت لاطلبتها من النبييَةُ فلمّا تكلّمت انسيت جمالها 
فصاحتها قالت : يا محمّد إن رأيت أن تخلّى عنّى ولا تشمت بي أحياء العرب 
فإنّي ابئة سد قومي وإِنَ أبي كان يفك العاني ويشبع الجائع ويكسو العاري 
ويحفظ الجار ويحمي الذمار ويفرّج عن المكروب ويطعم الطعام ويفشي 
السلام ويعين على نوائب الدهر ولم يرد طالب حاجة قط أنا ابنة حاتم الطائي 
فقال النبى يَفُِْ : يا جارية هذه صفة المؤمن حقاً ولوكان أبوك مسلماً لترحمّنا عليه خلّوا 
عنها فإنَ أباهاكان يحب مكارم الأخلاق». 
)١(‏ في المصدر (في لفظ). 


. 3١8: السيرة الحلبية‎ )١( 
. 11517 [فة دلائل النبوة 211:6 تاريخ مدينة دمشق 4146:7 ترجمة‎ 


5ه سيرة الإمام علي أظِلٍ .1 


وقال فيها : «ارحموا عزيزاً ذل وغنياً افتقر وعالماً ضاع بين جهّال»؛ فاطلقها ومَنْ 
عليها بقومها فاستأذنته فى الدعاء له فأذن لها وقال لأصحابه : اسمعوا وعوا . 

وذكر المعافيوة كر موعلان قن سيره طرل مي ذلك فيحن فل نيان 
قالت شك نك ب قرت ند عقو وله ملكتاك ره صقت رمو فقي واضنانت 
الله بمعروفك مواضعه (ببرَّك مواقعه)(2 ولا جعل لك الى لثيم حاجة ولا سلب 
نعمة م نكريم إلا وجعلك سبباً لردّها عليه". 

وبعض ما ذكره شارح رسالة ابن زيدون قد انفرد به مثل قوله : لما أتي 
بسبايا طىء وقفت جارية» الى قوله : بفصاحتهاء وللتأقل فى صحَته مجال : 

أؤلاً : إن هو الذي جاء بسبايا طىء ومعهن سفانة فلاب أن يكون رآاها 
مراراً فكيف يقول : «فلمًا 050 ولا يصح أن يُريد لما رأيتها 
عند سبيها لأنّ ظاهر السوق أن ذل ككان لمّا وقفت أمام النبت يَلِيهُ وكلّمته . 

ئانياً: إن مقام على 31 أرفع من أن يتطلع الى جارية مسبيّة فيُعجب 
بجمالها ثم يقول : فلمًا تكلّمت أنسيت جمالها بفصاحتها . 

الثاً: إن طلبها من النبئ نما هو للتسري بها لما رأى من جمالها ولم يكن 
ليتسرّئ فى حياة الزهراءة ولا ينافيه اصطفاؤه جارية فى خبر سريّته 
امون ذلك كان لخداو ْ 

رابعاً: إن هذا الذي نقله شارح الرسالة لم يذكره ابن سعد فى طبقاته ولا 
ابن هشام في سير ته ولااصاحب السيرة الحلبية ولا دحلان فى سيرته ولا 
غيرهم ممّن رأيناكلامه وذلك يوجب الريب في صحته . 


)١(‏ ليست في المصدر. 
(1) السيرة النبوية لزيني دحلان بهامش السيرة الحلبية ؟7:١؟”7.‏ 
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وأسلمت سفَانة وحسن إسلامها وقدمت على أخيها عدى بدومة الجندل . 

قال عدي بن حاتم : فأقامت عندي فقلت لها وكانت امرأة حازمة _: 
ماذا ترين في أمر هذا الرجل؟ قالت : أرئ والله أن تلحق به سريعاً فإن يكن 
الرجل نبا فللسابق إليه فضله وإن يكن ملكا فلن تذلّ في عرّ اليمن وأنت أنت 
فقلت : والله إن هذا لهو الرأى فقدم عدي على النبئ وَل بالمدينة وأسله(© 
وحسن إسلامه وكان من خواصٌ أصحاب أميرالمؤمنين الا وشهد معه 
مشاهده كلها. 


مسائل غامضة سئل عنها عليّ أميرالمؤمنين 391 

وقد أدرجها ابن شه رآشوب في المناقب وإبراهيم بن هاشم في كتاب 
عجائب أحكامه في ضمن قضاياه وأحكامه العجيبة والأؤلئ إفرادها عنها 
وذ كتارانفنها طاو الو نا الرسولعَقه ومنها في أمارة الخلفاء الغلاثة 
ومنها في امارته ونحن نذك ركلاً منها في محلّه كما فعلنا في قضاياه وأاحكامة: 


ما سئل عنه فى حياة الرسولوَيهُ من المسائل الغامضة. 
- و ع 
في مناقب ابن شه رآ شوب : عن جابر وابن عباس إِنْ ابي بن كعب قرا 
عند النبئ كله «وَأَسْبَعَ عَلَيِكمْ ِعَمَهُ ظَاهِرَةٌ وبَاطِتَةَ 04) فقال النبي عليه لقوم عنده ‏ 
وفيهم أبو بكر وأبو عبيدة وعمر وعثمان وعبد الرحمن - : «قولوا الآن ما أوّل 


.7757 السيرة الحلبية‎ )١( 
.7١ لقمان:‎ )1( 
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نعمة غرسكم الله بها وبلاكم بها؟» فخاضوا فى المعاش والرياش والذرية 
والأزواج فلمًا أمسكوا قال : «يا أبا الحسن قل» فال : «إنْ الله خلقني ولم أكن شيئاً 
مذكوراً ونه احسن بي فجعلني حيّاً لا مواتاً وإن أنشأني فله الحمد في أحسن صورة وأعدل 
تركيب وإِنّه جعلني(2 متفكراً واعياً لا أبله ساهيأء وإنه جعل لي شواعر درك بها ما ابتغيت 
وجعل فيّ سراجاً منيراًء وإنْه هداني لدينه ولم يضلني عن سبيله؛ وإنه جعل لي مرا في حياة 
لا اتققطاع لهاء وإنه جعلني مالكاً لا مملوكاًء وإنه سخّر لي سماءه وأرضه وما فيهما وما بينهما 
من خلقه. وإنّه جعلنا ذُكراناً قوّاماً على حلائلنا لا إناثاً». 

وكان رسول اللهيَلي يقول ف ىكل كلمة : «صدقت» . 

ثم قال : «فما بعد هذا؟» فقال على كه : لوَإِنَ تَعُدُوأ نفقت آللَّه لاتخصّوهًا 4( 
فتتٍسم رسول ليله وقال : «ليهرئا؛ الحكمة ليهنئك العلم يا أبا الحسن أنت وارث 
علمى والمبيّن لأتتي ما اختلفت فيه من بعدي»؛ الخبر © 


أخباره في غزوة تبوك 

وكانت في رجب سنة تسع من الهجرة؛ ومرّت مفصّلة في الجزء الثاني7) 
ونعيد منها هنا ما له تعلق بأميرالمؤمنين ك3 وإن لزم بعض التكرار : 

كان سببهاكما مرّ هناك أنّه بلغه أن الروم قد جمعت جموعاً كثيرة بالشام 
وان هرقل رزق أصحابه لسنة وأجلبت معه قبائل العرب وقدموا مقدماتهم 


)١(‏ وفى نسخة من المصدر الذي نقل عنه المؤلف المناقب لابن شهراشوب ؟: 757 (أَنْ) بدل من (إنه). 
(1) إبراهيم: 84 . 

(") المناقب لابن شهر اشوب 708:7 . 

(4) انظر الجزء الأول من هذه الطبعة المحقّقة: ص 748 04: غزوة تبوك. 
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الى البلقاء(" . 

ومرّ قول المفيد : فأوحئ الله عرّ اسمه الى نبتِهيلُ أن يسير إليها بنفسه 
ويستنفر الناس للخروج معه وأعلمه أنه لا يحتاج فيها الى حرب ولا يُمنى 
بقتال عدقء وأنّ الأمور تنقاد له بغير سيفء وتعبّده بامتحان أصحابه بالخروج 
معه واختبارهم ليتميّزوا بذلك وتظهر به سرائرهم فأبطأ أكثرهم ونهض 
بعضهم على استثقال للنهوض وتخلف آخرون2". 

قال الطبري : قال ابن إسحاق خلّف رسول الْهيَظيُ على بن أبي طالب على 
أهله وأمره بالإقامة فيهم وخلّف على المدينة سباع بن عرفطة الغفاري9©. 

وقال ابن هشام : استعمل على المدينة محمّد بن مسلمة الأنصاري 
وخلف على بن أبي طالب على أهله وأمره بالإقامة فيهم 9. 

وقال المفيد : لمّا أراد النبئ يلي الخروج استخلف أميرالمؤمنين اقلا في 
أهله وولده وأزواجه ومهاجره وقال له : «يا على إِنَ المدينة لا تصلح إلا بي أو بك» 
وذلك أنّْه4ة علم من خبث نتّات الأعراب وكثير من أهل مكّة ومن حولها 
ممّن غزاهم وسفك دماءهم فأشفق أن يطلبوا المدينة عند نأيه عنها وحصوله 
ببلاد الروم أو نحوها فمتى لم يكن فيها من يقوم مقامه لم يُؤمن من معرّتهم 
وإيقاع الفساد في دار هجرته والتخطي الى ما يشين أهله ومخلفيه. 

وعلم أنّه لا يقوم مقامه فى إرهاب العدوّ وحراسة دار الهجرة وحياطة من 


.156 الطبقات الكبرى ؟:‎ )١( 

(؟) الارشاد 184:1 156 . 

() تاريخ الأمم والملوك 7: 7538. 
(1) السيرة النبوية لابن هشام 615:4. 
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فيها إلا أميرالمؤمنين هذ فاستخلفه(2 ظاهراً ونصٌ عليه بالامامة من بعده نصاً 
جلا ولو عَلِمَ اله عرّ وجل أن لنبتّه”» في هذه الغزاة حاجة الى الحرب 
والأنصار لما أذن له فى تخليف أميرالمؤمنين اللا عنه . 

بل علم أنَ المصلحة في استخلافه, وأن إقامته في دار هجرته مقامه أفضل 
الأعمال7"... الخ . ولم يذكر المفيد استخلاف أحد غيره وهو الظاهر الموافق 
للاعتبار فإنّه لم يكن ليشرك معه أحداً في الولاية على المدينة مع ظهور 
شجاعته وكفاءته وحسن تدبيره. 

وإذاكان يخلف عليها في أكثر غزواته -كمًا مر ابن أَمَ مكتوم وهو 
مكفوف البصر ويكتفي بهء أفلا يكون على ظة فيه الكفاءة للاستخلاف عليها 

مع اضطراب الرواية فيمن استخلفه غيره؛ فقيل : محمّد بن مسلمة وقيل : 
سباع بن عرفطة كما مرّ وقيل :ابنأ مكتوم حكاء : فى السيرة الحلبية0). 

وحكى عن ابن عبد البر أنه قال : الث نبت أنه على بن أبي طالب(6. أقول : 
وإِنّما لم يستصحبه لما أخبره الله تعالى بأنّه لا يلقى حرباً فكان بقاؤه في 
المدينة أهم للخوف عليها من المنافقين والعرب الموتورين وهذا أمر واضح 
3 آ 

قال ابن هشام : فارجف به المنافقون وقالوا : ما خلفه إلا استثقالا له 
وتخففاً منه فلمّا قالوا ذلك أخذ على سلاحه ثم خرج حتى أتى رسول هعلق 


)١(‏ في المصدر قبل ظاهراً زيادة (استخلافاً). 
(؟) في المصدر (أنْ نبتِه عليه السلام). 

.1١68:١ الإرشاد‎ )9( 

(4) السيرة الحلبية ": ١371‏ . 

. 53١1: الاستيعاب‎ )0( 
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وهو نازل بالجرف فال : «يا نبي الله زعم المنافقون أنك إنما خلفتني وإِنّك استتقلتني 
وتخففت مني» فقال: «كذبوا ولكن خلفتك لما تركت ورائيء فارجع فاخلفني في أهلي 
وأهلك أفلا ترضئ أن تكون متي بمنزلة هارون من موسئ إلا أنه لا نبي بعدي» فرجع الى 
المدينة00©. 

وقال المفيد: تظاهرت الرواية بأن أهل النفاق لما علموا باستخلاف 
رسول اللْهِقي علا !فد حسدوه لذلك وعظم عليهم مقامه فيها وعلمواأتها 
تنحرس به؛ ولا يكون فيها للعدو مطمع فساءهم ذلك . 

وكانوا يؤثرون خروجه معه لما يرجونه من وقوع الفساد والاختلاط عند 
نأيه(» عن المدينة وخلوها من مرهوب مخوفب يحرشها . 

وغبطوه”" على الرفاهية والدعة 55 في أهله؛ وتكلفٍ من خرج منهم 
المشاقٌ بالسفر 9 . 

فأرجفوا به وقالوا : لم يستخلفه( إكراما وإجلالاً ومودة وإنّما خلفه 
استثقالاً له. فبهتوه بهذا الإرجاف7" وهم يعلمون ضدّه(" . 

فلمًا بلغه ذلك أراد تكذيبهم فلحق بالتبييَل فأخبره قولهم فقال له 
النبي : «ارجع يا أخي الى مكانك فإِنَ المدينة لا تصلح إلا بي أو بك فأنت خليفتي في أهل 


ه١‎ 019:4 السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 

(1) في المصدر (نأي النبيٍعييفةٌ ). 

() في المصدر زيادة (عليه السلام). 

(4؟) في المهسدر زيا-ة (والخطر). 

( في المسدر زيادة (رسول الله صلى الله عليه وآله). 

)5 في المصدر زيادة بعد الإرجاف: (كبهت قريش للنبي عليه وآله السلام بالجتّة تارةٌ» والشعر رك 
وبالسحر مرّة والكهانة وى 

(0) في المصدر (ضد ذلك ونقيضه). 
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بيتي ودار هجرتي وقومي أما ترضى أن تكون متي بمنزلة هارون من موسى إلآً أنه لا نبي 
بعدي» . 

ولو علم الله لنبيّه في هذه الغزوة حاجة الى الحرب والأنصار لما أذن له في 
تخليف أميرالمؤمنين اذ عنه بل علم أن المصلحة في استخلافه وبقائه في دار 
هجر ته("... الخ. 


بعث سورة براءة مع علي ىه 

في ذي الحجة سنة تسع من الهجرة؛ وقد مرّ في الجزء الغاني(© مفصلاً 
ونعيده هنا باختتصار وان لزم بعض التكرار: 
من الهجرة بعث النبِئَطييةُ سورة براءة حين انزلت عليه مع ابي بكر ثم نزل 
عليه أنّه لا يؤدّيها عنك إلا أنت أو رجل منك فأنفذ عليّاً حتى لحق أبا بكر 
فأخذها منه27. 

وروى الطبري في تفسيره بسنده : عن زيد بن يثيغ7» قال : نزلت براءة 
فبعث بها رسول الله أبا بكر ثم أرسل علتَاً فأخذها منه فلمّا رجع قال : هل نزل 
فىَ شىء قال : «لا ولكن أمرت أن أَبلّغها أنا أورجل من أهل ببتي» فانطلق عك © الى 
مكة فقام فيهم بأربع : 


)١(‏ الارشاد 167-166:1 و1988 وفيه (فلما بلغه الى آخر العبارة) ملخص كلام المفيد. 
(1) انظر الجزء الأوّل من هذه الطبعة المحقّقة: ص -77١‏ 77, نزول سورة البراءة. 
(؟) مصباح المتهجّد : 711 . 

(4) في المصدر (يتيع). 

(5) ليست في المصدر. 
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أن لا يدخل مكة مشر ك بعد عامه هذا . 

ولا يطوف بالبيت27 عريان . 

ولا يدخل الجنّة إلا نفس مسلمة . 

وم نكان بينه وبين رسول الله عهدٌ فعهده الى مدته<"... الخ. 

وروى الحاكم فى المستدر ك بسنده عن ابن عبّاس أن رسول اللي بعث 
أبا بكر وأمره أن ينادى بهؤلاء الكلمات فاتبعه علي فبينا أبو بكر ببعض 
الطريق إذ سمع رغاء ناقة رسول اللي فخرج فزعاً فظنَ أنه رسول اللْهعلة 
فإذا هو علي -الى أن قال : فنادئ علي : ««أنَآللّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُفْرِكِينَ 
وَرَسُولّهُ 274 9فَسِيحُوأ في آلْأَرْضٍ أَرْبعَة أَثْهُر 04 لا يحجن بعد العام مشر ك ولا يطوفن 
بالبيت عريان ولا يدخلن الجنة إلا مؤمن!*) 

وبسنده عن زيد بن يثيغ : سألنا علياً بأي شيء بُعشت فى الحجّة قال : 
بعُنت بأربع : لا يُدحُلنَ الجنّة إلا قس مؤمنة . 

ولا يطوف بالبيت عريان ولا يجتمع مؤمن وكافر في المسجد الحرام بعد عامهم هذا 
ومن كان يبنه ويبن النبى يَيْةُ عهد فعهده الى مدّته ومن لم يكن له عهد فأجله أربعة أشهر7". 

وروى النسائي في الخصائص بسنده عن سعد: بعث رسول الَهي أبا بكر 
ببراءة حتى إذاكان ببعض الطريق أرسل عليّاً فأخذها منه فوجد أبو بكر فى 
)١(‏ في المصدر (ولا يطف بالكعبة). 
(1) تفسير الأمم والملوك 1:1 اح . 
(”) التوبة : ". 
(4؟) التوبة : ؟ . 


(6) المستدرك للحاكم له 
)١(‏ المصدر السابق . 
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نفسه فقال رسول اللهعَليهُ : «لا يؤدي عتى إلا أنا أو رجل متّي76". 

وفي زوالة أخرى لاسا «لا ينبغي أن يُبلّغ هذا إلارجل من أهلي»22 . 

وبسئده عن زيد بن يشيغ : بعث رسول اللي ببراءة الى أهل مكة مع 
أبي بكر ثم اتبعه بعلي فلحقه فأخذ الكتاب منه فانصرف أبو بكر وهوكئيب 
فقال : أنزل في شيء قال : «لا إلا أني أمرت أن أبلغه أنا أو رجل من أهل بيتي ("...الخ. 
ولحقه على بذي الحليفة(» على ناقة رسول الْهي العضباء » وذوالحليفة 
ميقات أهل المدينة بينه وبينها ستّة أميال وقيل لحقه بالعرج(© موضع بين 
مكة والمدينة -وقيل بالروحاء من عمل الفرع . 

والأقرب الى الاعتبار أن يكون لحقه بذي الحليفة. 

قال المجلسي : أجمع المفسّرون ونقلة الأخبار أنه لما نزلت براءة دفعها 
رسول اللي الى أبي بكر ثم أخذها منه ودفعها الى علي بن أبي طالب 
واختلفوا فقيل : أخذها منه فقرأها على الناس وكان أبو بكر أميراً على 
الموسه”". 

وروى أصحابنا أنه ولى عليَاً الموسم أيضاً”" . 

وقال المفيد فى الارشاد : ومن ذلك ما جاء فى قصة براءة . وقد دفعها 
النبىَ كي فقال له : «إنّ اله يقرئك السلام ويقول لك لا يدي عنك إلا أنت أو رجل منك. 
فاستدعى علياً وقال له : اركب ناقتي العضباء والحق أبا بكر فخذ براءة من بده وامض 


)١(‏ الخصائص للنسائي: ١1١4‏ حل/ا/. 

(؟) المصدر السابق: ؟ااحهلا. 

(5) المصدر السابق : 1١7‏ ح5/,. 

)4( الكامل في التاريخ 1517. 

(6) دلائل النبوة 6: 3517 . 

. المصدر السابق 6: /ا9؟‎ )١( 

(1) بحار الأنوار 577:11 وفيه تفاوت يسير باللفظ . 
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بها الى مكة وانبذ بها عهد المشركين إليهم وخيّر أبا بكر بين أن يسير مع ركابك أو يرجع 
إليّ» » فركب أميرالمؤمنين هذ ناقة رسول اليف العضباء وسار حتى لحق بأبي 
بكر فلمًا رآه فزع من لحوقه به واستقبله فقال : فيم جئت يا أبا الحسن أسائر 
أنت أم لغير ذلك؟! فقال : «إنّ رسول الله أمرني أن ألحقك فاقبض منك الآيات من 
براءة وانبذ بها عهد المشركين إليهم؛ وأمرني أن أخيترك بين أن نسير معي أو ترجع إليه», 
فقال : بل أرجع إليه وعاد إلى النبيِي فلا دخل عليه قال : يا رسول الله نك 
اهلتنى لأمر طالت الأعناق إلى فيه فلمّا توجهت له ردّد تنى عنه مالى انزل فىّ 
قرآن؟ فقال : «لا ولكن الأمين جبرئيل هبط إن عن الله عر و جل بأنّه لا يؤدي عنك إل 
أنت أو رجل منك وعلىّ متي ولا يؤدي عنّى إلاعليَ» فى حديث مشهور . 

وكان نبذ العهد مختصّاً بمن عقده أو بمن يقوم مقامه في فرض الطاعة 
وجلالة القدر وعلوَ الرتبة وشرف المقام » ومن لا يرتاب بفعاله ولا يعترض 
عليه في مقامه(" . ومن هوكنفس العاقد وأمره أمره فإذا حكم بحكم مضى 
واستقب() وأمن الاعتراض فيه . 

وكان بنبذ العهد قوة الإسلام؛ وكمال الدين» وإصلاح أمر المسلمين وفتح 
مكة واتّساق أمر الصلاح فأحب الله تعالى أن يجعل ذلك في يد من ينوه 
باسمه ويُعلى ذ كره ويُنته على فضله » ويدل على علو قدره ويبيّنه به ممّن 
سواه؛ وكان” ذلك أميرالمؤمنين 9(" ولم يكن لأحد من القوم فضل يقارب 
الفضل الذي وصفناه ولايشر ك02© فيه أحد منهم على ما بيناه... الخ0©. 


)١(‏ في المصدر (في مَقاله). 
(1) زيادة فى المصدر (به). 

(؟) في المصدر (فكان). 

(؛) في المصدر زيادة (عليَ بن أبيطالب) . 
(0) في المصدر (ولا شَركّه). 

(5) الإرشاد 55-560:1. 
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سنة عشر من الهجرة 

أخباره في وفد نجران 

ونجران ببلاد اليم نكان أهلها نصارىء ذ كر المؤرّخون هذا الوفد وذكروا 
سنة قدومه ولم يذكروا الشهر . 

قال ابن الأثير في حوادث سنة عشر : ذكر وفد نجران مع السيد والعاقب 
ثم قال : وأما نصارى نجران فإِنّهم أرسلوا العاقب والسيد في : نفرالى 
رسول اله يلي وأرادوا مباهلته فخرج عه علي وفاطمة والحسن والحسين؛ 
فلمّا رأوهم قالوا : هذه وجوه لو أقسمت على الله ان يزيل الجبال لأزالها ولم 
يباهلوه وصالحوه على ألفى حلّة ثم نكل حلة أربعون درهماًء وعلى أن 
يضيّفوا رسله(2 وجعل لهم ذمّة الله تعالى وعهده أن لا يفتنوا عن ديهم ولا 
يعشروا وشرط عليهم أن لا يأكلوا الربا ولا يتعاملوا به("... الخ. 

وفى وفد نجران نزلت آية المباهلة وهى قوله تعالى فى سورة آل 
عمران : ْنَل عِيسَئ عند اَّمَل آدم حَلقَهُ مِن باب م قال لُك فَيَكُونٌ*1 لْحَنُ 

من رَبك لان مِنَآ لْمُمْتَرِينَ فَمَنْ حَآجَكَ فِيه من بَعْدِ مَاجَآءَكَ مِنَآ للم مَل تَعَالأ ندع 
بان وَأَبناءَ دم وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُحْ وَأَنقمَنَا وََنَمْمَكُمْ م تَتهلْ فَتَجْعَل لّممَتَ آللّه 
عَلَى 1 لْكَازِيِينَ 204 . 

قال الرازي في تفسيره : أجمع المفسّرون على أن هذه الآية نزلت عند 
حضور وفد نجران عند( الرسول 02 . 
)١(‏ في المصدر (رُسل رسول الْعييية ). 
1( الكامل في التاريخ 76 51؟1. 
(؟) آل عمران : 65 351. 
(4) في المصدر (علئ). 
(5) التفسير الكبير 16 74. 
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وقال الواحدي في أسباب النزول : قال المفسّرون : قدم وفد نجران 
وكانوا ستين راكباً على رسول اللْهعئلة وفيهم أربعة عشر رجلاً من أشرافهم 
وفى الأربعة عشر ثلاثة نفر إليهم يؤول أمرهم فالعاقب أمير القوم وصاحب 
مشورتهم الذي لا يصدرون إلا عن رايه واسمه عبد المسيح» والسيد إمامهم 
وصاحب رحلهم واسمه الأيهم؛ وأبو حارثة بن علقمة اسقفهم وحبرهم 
وإمامهم وصاحب مدارسهم وكان قد شرف فيهم ودرس كتبهم حتى حسن 
علمه فى دينهم؛ وكانت ملوك الروم قد شرّفوه وموّلوه وبنوا له الكنائس 
لعلمه واجتهاده فقدموا على رسول اللَهيفلهُ ودخلوا مسجده حين صلَّى العصر , 
عليهم ثياب الحبرات جبّات وأردية في جمال رجال الحارث بن كعب» يقول 
بعض من رآهم من أصحاب رسول اللْهي : ما رأينا وفداً مثلهم وقد عانت 
صلاتهم فقاموا فصلوا في مسجد رسول اللَهيَلي فقال رسول اللهيَلي : «دعوهم 
فصلوا الى المشرق» فكلم السيد والعاقب رسول الْهيَيُ فقال لهما : «اسلما» 
فقالا : قد أسلمنا قبلك قال : «منعكما(© من الإسلام دعاؤكما لله ولداً وعبادتكما 
الصليب وأكلكما الخنزير» قالا : إن لم يكن عيسى ولد الله فمن أبوه © وخاضيتوة 
جميعاً في عيسى(" . ثم روى أنّهما قالاللنبئَيف : ما تقول في عيسى فسكت 
ونزل القرآن وفيه : «لآإنَمَتَلَ عِيسَئ عِندَ آللَِكَمَتلٍ آَم الى قوله : قَمُلْ تَعَالّؤأ نَع 
بَتَاءَنَا وَأَبتَاءكُْ...4 0 الاية فدعاهما رسول الله الى الملاعنة... الخ 9». 

وقال ابن طاووس فيما رواه في كتاب الاقبال إن أبا حارثة اسمه 


)١(‏ في المصدر زيادة (كذبتما). 
(1) أسباب النزول للواحدي: /5. 
(*) آل عمران : 84 51. 

(4) أسباب النزول للواحدي : 4/. 
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حميوين اليج قوسن بكر رن واثل والعافي اعد الست ين 
شرحبيل والسيّد اسمه الأهتم -أو الأيهم - بن النعمان7» فإذاكان 2 تعالى قد 
خلق آدم وأبدعه من التراب بغير أَمَ ولا أت فخلق عيسى ]92 من أَمَ بدون أب 
أقلّ غرابة ؛ وعن عائشة(رض) :إن رسول الله لل خرج - يعنى الى المباهلة - 
وعليه مرط مرجّل من شعر أسود فجاء الحسن فأدخله ثم جاء الحسين فأدخله 
ث0 . 057 07 1 تير و ىت مىو؟ ل ماعو ورالّوت 
ثم فاطمة ثم علي قال : «إنما يُرِيدٌ آللهُ لِيُذْهِبَ عَسكُم آلرَجْسَ أهل الْبَيْتٍ 00004 
ومثله في تفسيري النيسابوري والرازي وزادا : «وَيُطَهْرَكُمْ تَطهيرً 4 . 

الس ار 

0000 
الكساء 22 وفيه برهان واضح على صحَة نبوّتهيق لأنه لم يرو أحد من 
موافق ولا مخخالف أنّهم أجابوا الى ذلك انتهى. 

وقال الرازي : قالوا يا أبا القاسم رأينا أن لا نباهلك: فقال : «فإذا أبيتم 
المباهلة فأسلموا» فأبوا قال : «فإنى أناجزكم القتال» فقالوا : ما لنا بحرب العرب 
طاقة» ولكن نصالحك على أن لا تغزونا ولا تردّنا عن ديننا على أن نؤدي 
إليك22 ...الخ ما مرّ . 

وقال الواحدى فى أسباب النزول : قال الشعبى : أبناءنا الحسن والحسين 


. 417-415 اقبال الأعمال للسيد ابن طاووس:‎ )١( 

(؟) الأحزاب: 77 . 

() اقبال الأعمال للسيد ابن طاووس: 017 . 

4 التفسير الكبير للرازي 4١:6‏ تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان 0: .15١‏ 
(5) الكشاف :7/0 , 

(1) التفسير الكبير للرازي ./١:‏ 


1 أعيان الشيعة / ج؟ 


ونساءنا فاطمة وأنفسنا على بن أبي طالب رضي الله عنهه7"... الخ. 

وفى مجمع البيان : لمّا دعاهم رسول اللْهيييةُ الى المباهلة استنظروه الى 
صبيحة غد(" فلمًّا رجعوا الى رحالهم قال لهم الأسقف : انظروا محمّداً في غد 
فإن غدا بولده وأهله» فاحذروا مباهلته. وإن غدا بأصحابه فباهلوه فإنّه ليس 
على شىء .فلمّاكان الغد جاء النبىَيَلِهُ آخذاً بيد على بن أبى طالب والحسن 
للحن عرق واي مان اونا تداق لف |0( 

وخرج النصارى وتقدّمهم أسقفهم فلمًا رأى النبئَ يي قد أقبل بمن معه 
سأل عنهم فقيل : هذا ابن عمّه وزوج ابنته وأحب الخلق إليه . 

وهذان ابنا بنته من علةٍ وهما من أحبٌ الخلق إليه؟ وهذه الجارية 
بنته فاطمة أعرّ الناس عليه وأقربهم الى قلبه0©) ثم قال : وأنفسنا : يعني عاتا 
خاصة ولا يجوز أن يكون المعنى به النبى ييه لانه هو الداعى7© ولا يجوز أن 
يذو الانسان نفننه وإتنا بض أن يدعو خيزه وإذاكات وله« وا 4 الا يد 
أن يكون إشارة الى غير الرسول وجب أن يكون إشارة الى على لأنه لا أحد 
يدّعى دخول غير أميرالمؤمنين.9ة على وزوجته وولديه فى المباهلة وهذا 
يذل طن غاب الففل وعلو القريعة اذى ابرع لفان يسيك اماق اعارذ 
جعله الله نفس الرسول وهذا مالا يدانيه فيه أحد ولا يقاربه . 

وما يعضده من الروايات ما صحّ عن النبئ يي أنه شل عن بعض 


(1) أسباب النزول للواحدي : 8. 

. في المصدر زيادة (من يومهم ذلك)‎ )١( 

() هذه الجملة (وهما من أحبّ الخلق إليه) ليست في المصدر. 

(؛) مجمع البيان ؟:1١5.‏ 59 

(0) هذه الجملة: (ولا يجوز أن يكون المعنى به النبئ عه أنه هو الداعي) ليست في المصدر. 


5© سيرة الإمام على بالقلا 5 


أصحابه فقال له قائل : فعلى فقال : «إنما سألتني عن الناسء وام تسألني عن نفسي» » 
وقوله يي لبريدة الأسلمى : «يا بريدة لاتبغض علتا َه متي وأنا منه»0©. 

وعاد وفد نجران بعد أن صالحهم الرسول على ألفي حلة من حلل 
الأواقى() قيمة كل خَلة أريعون درهما ادا فما زاد أو نقص كان بحساب 
ذلك عي لهم كتاباً على ما صالحهم عليه وكان الكتاب : «بسم الله الرحمن 
الرحيم هذاكتاب من محمّد النبيَ رسول الله لنجران وحاشيتها في كلّ صفراء وبيضاء وثمرة 
ورقيق لا يؤخذ منهم شيء غير ألفي حلّة من حلل الأواقي ثمن كل حلّة أربعون درهماً فما 
زاد أو ققص فبحساب ذلك يؤدّون ألفاً منها فى صفر وألفاً منها في رجب وعليهم أربعون 
ديناراً مثواة رسولي فما فوق ذلك وعليهم في كل حدث يكون باليمن من كل ذي عدن 
عارية مضمونة ثلاثون درعاً وثلاثون فرساً وثلاثون جملاً لهم بذلك جوار الله وذمة محمّد 
بن عبد الله فمن أكل الربا منهم بعد عامهم هذا فذمتي منه بريئة وأخذ القوم الكتاب 
وانصرفوا("...الخ». 

ثم إنه يستفاد من الآبة الشريفة أمور . 

الأول : إن الحسن والحسين ابنا رسول الْهييي وان ابن البنت ابن حقيقة 
ويؤيّده قولهيَفِيهُ : «ابناي هذان إمامان إن قاما وإن قعدا»(). 

وفي تفسير الرازي : هذه الآية دالّة على أن الحسن والحسين يه كانا 
ابنى رسول اللهيَيِيهُ » وعد أن يدعو أبناءه فدعاهما فوجب أن يكونا ابنيه. قال : 
وممًا يؤكد هذا قوله تعالى في سورة الأنعام : لون ذُرَبّيهِ دَاوْة وَسْلَئِمَانَ ‏ الى 


.751١1:1 مجمع البيان‎ )١( 

(؟) أي التى قيمةكل واحدة منها أربعون درهماً لأنّ الأوقية هي أربعون درهما. 
(©) دلائل النبوة 5“ وفيه تفاوت يسير باللفظ . ْ 

(1) المناقب لابن شهراشوب 751/1 . 


44 أعيان الشيعة /ج١‏ 


قوله - وَزَكَرِيا وَيَخْتَى وَعِيمَئ...274 ومعلوم أن عيسى به إِنّما انتسب الى 
إبراهيم 39 بالأم لا بالأب فثبت أن ابن البنت قد يُسمَى ابناً © 

الثاني : إن علتَاً أفضل الناس بعد رسول اللْهيَِ لما سمعت واعترف به 
الفخر الرازي في تفسيره . 

الثالث : فضل أصحاب الكساء عموماً كما اعترف به الزمخشري . 

الرابع : إنّهم المرادون بأهل البيت في آية التطهير . 

واحتمال إرادة أزواج النبئَيَيهُ وحدهم بقرينة ما قبل الآية وما بعدها 
ينفيه تذكير الضمير والأخبار الدالّة على أن المراد بأهل البيت أصحاب 
الكساء كالخبر السابق وغيره . 

واحتمال دخول النساء فيهم وتذكير الضمير للتغليب ينافيه أصالة 
الحقيقة. وما رواه الإمامان مسلم وابن حنبل من إنكار زيد بن أرقم على 
حصين بن سبرة لما قال له : أليس نساؤه من أهل بيته؟ فقال : نساؤه من أهل 
بيته ولكن أهل بيته من حُرِم الصدقة(© بعده»كما بتتناه في (إقناع اللائم ) عند 
ذكر حديث الثقلين. وما رواه الترمذى7) وصحّحه الحاكم" على شرط 
البخاري من أَنّهيَليهُ جل على الحسن والحسين وعلى وفاطمة كساء وقال : 
«اللهمّ هؤلاء أهل بيتي فاذهب عنهم الرجس وطهّرهم ل الحذية ودعو يدل 
على انحصار أهل البيت في ذلك الوقت في الخمسة وفي دلالة الآية على 


.86 84 : الأنعام‎ )١( 

(1) التفسير الكبير للرازي ./١:6‏ 

(؟) صحيح مسلم بشرح النووي 18:ه/ا١‏ ح ١1/6‏ مسند أحمد 1: هلاح 11186. 
(؛) سئن الترمذي (الجامع الصحيح) 718:0 ح8١71.‏ 

(0) المستدرك للحاكم :147. 


5©ه سيرة الإمام علي اقلا 45 


قال الشهيد أعلى الله درجته فى مقدمات الذكرى : لا يقال صدر الآية 
وعجزها فى النساء فتكون فيهنء قلنا : يأباه الضمير وهذا النقل الصحيح 
والخروج من حكم الى آخر في القرآن الكريم كثير جذاً... الخ(". ومرّ في 
أدلّة إمامته ما ير تبط بالمقام . 


بعث علي اقة الى اليمن في شهر رمضان سنة عشر من الهجرة 

ليخمّس ركازها ‏ والركاز الذهب والفضة ‏ ويقبض ما وقع عليه الصلح 
مع وفد نجران من الحلل والعين وغير ذلك » وليدعو مذحج وزبيدكأمير بطن 
ماع اتلس نج من امن 

ومرّ أن بعث على الى اليم ن كان مرّتين واستظهرنا سابقاً أنه كان ثلاث 
مرّات إحداها سنة ثمان والثانية بين ثمان وتسم والثالثة هذه . 

قال ابن سعد في الطبقات الكبرئ : ثم سريّة علي بن أبي طالب الى اليمن 
يقال مرّتين إحداهما فى شهر رمضان سنة عشر من مهاجر رسول الْهعلة 
والزا ف ود لزن يه عانا اك لبقن وطقاله ازا وعتكه نع ةوقال 
«امض ولا تلتفت فإذا نزلت بساحتهم فلا تفاتلهم حتى يقاتلوك»؛ فخرج فى ثلاثمائة 
فارس وكانت أوَل خيل دخلت الى تلك البلاد وهىي بلاد مذحجء ففرّق 
أصحابه فأتوا بنهب وغنائم ونساء وأطفال ونعم وشاء وغير ذلك وجعل على 
الغنائم بريدة بن الخصيب الأسلمي فجمع إليه ما أصابوا ثم لقي جمعهم 
فدعاهم الى الإسلام فأبوا ورموا بالنبل والحجارة» فصف أصحابه ودفع لواءه 


. 65:١ ذكرى الشيعة‎ )١( 


لمن أعيان الشيعة //ج١‏ 


الى مسعود بن سنان السلمى» م حمل عليهم علي بأصحابه فقتل منهم 
عشرين رجلا فتفرّقوا وانهزموا فكفٌ عن طلبهم ثم دعاهم الى الإسلام 
فاسرعوا وأجابواء وبايعه نفر من رؤسائهم على الإسلام وقالوا : نحن على من 
ورائنا من قومنا وهذه صدقاتنا فخذ منها حق الله وجمع على الغنائم فجرّأها 
على خمسة أجزاء فكتب في سهم منها الله وأقرع؛ فخرج أوَل السهام سهم 
الخمس وقسم على على أصحابه بقية المغنم ثم قفل فوافي النبئ يي بمكة قد 
قدمها للحجٍ سئة عشر("...الخ؛ وهي حجّة الوداع وسيأتي تمام خبره إن شاء 
اله عند ذكر حجة الوداع . 

وفى سيرة دحلان : فقال على: يارسول الله «ما أصنع؟» قال: «إذا نزلت 
بساحتهم فلاتفاتلهم حتى يقاتلو ك وادعهم الى قول لا إله إلا الله فإن قالوا نعم فمرهم 
بالصلاة فإن أجابوا فلا تبغ منهم غير ذلك والله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك ممّا 
طلعت عليه الشمس أو غربت» الى أن قال : وخرج منهم رجل من مذحج يدعو 
الى المبارزة فبرز إليه الأسود بن خزاعى فقتله الأسود وأخذ سلبه”2 . 

وروى الكلينى فى الكافى بد عن الصادق/ظة قال : «قال 
مهفي 1ك ابش ربو الي الى اليمن وقال لي : يا على لا تفاتلن أحداً حتى 
تدعوه وأيم الله لأن يهدى الله على يديك رجلاً خير لك ممّا طلعت عليه الشمس وغربت 
ولك ولاؤه يا علي »20 . 

وروى الشيخ في الأمالي بسنده عن الرضا عن آبائه 80 : «أنّ رسول 
الي بعث علياً الى اليمن فقال له وهو يوصيه : يا على أوصيك بالدعاء فإِنَ معه 


.39021١539:7 الطبقات الكبرى‎ )١( 
السيرة النبوية لزينى دحلان بهامش السيرة الحلبية ؟:7457:5146.‎ )؟١(‎ 
له الكافي 0ح1.‎ 


5 سيرة الإمام علي اكلا ١ءه‏ 


الإجابة وبالشكر فإنَ معه المزيد وأنهاك عن المكر فإنّه لا يحيق المكر السىء إِلَّا بأهله 
وانهاك عن البغي فإنه من بُغى عليه لينصرنه الله»0". 
علىبن أبي طالب الى اليمن وبعث خالد بن الوليد في جند آخر وقال : «إن 
التقيتما فالأمير علي بن أبي طالب7")... الخ. 

والظاهر أَنْ هذا البعث هو الذى كان سنة عشر يدل عليه ما ذكره المفيد 
في موضع من إرشاده حيث قال : ولمّا عاد رسول المي من تبوك الى 
المدينة قدم عليه عمروبن معديكرب الزبيدي فامن بالله ورسوله وآمن من 
الخفعمى فأخذ برقبته ثم جاء به الى النبى ييه فقال : اعدنى على هذا الفاجر 
الذزى قتل والدى فقال رسول الله علا : «هدر0) الإسلام ماكان فى الجاهلية» 
قومه فاستدعى رسول الْهيَِله على بن أبى طالب وأمّره على المهاجرين 
وأنفذه الى بني زبيد وأرسل خالد بن الوليد وأمره أن يقصد جعفئ© فإذا التقيا 
فأمير الناس أميرالمؤمئين 0941 فسار أميرالمؤمنين افلا واستعمل على مقدّمته 
خالد بن سعيد بن العاص واستعمل خالد على مقدمته أبا موسى الأشعري فأمَا 
جعفى فإنّها لما سمعت بالجيش افترقت فرقتين فذهبت فرقة الى اليمن 
)١(‏ أمالي الشيخ الطوسي : /1وه 17*54 . 
(1) السيرة النبوية لابن هشام 141:4. 
(؟) ليست في المصدر. 
(؛) في المصدر (أهدر). 


(5) فى المصدر (في طائفة من الأعراب وأمره أن يقصد الجعفي ). 
(5) في المصدر (علي بن أبيطالب) . 


انه أعيان الشيعة اج" 


وانضمت الفرقة الأخرى الى بني زبيد فبلغ ذلك أميرالمؤمنين.32 فكتب الى 
خالد بن الوليد : «أن قف حيث أدركك رسولي» فلم يقف فكتب الى خالد بن 
سعيد بن العاص : «تعرّض له حتى تحبسه»» فاعترض له حتى حبسه وأدركه 
أميرالمؤمنين 90 فعتفه على خلافه ثم سار على حتى لقى بنى زبيد بوادٍ يقال 
لهكثير”"© فلمًّا رآه بنى زبيد قالوا لعمرو: كيف أنت يا أبا ثور إذا لقيك هذا 
الغلام القرشي فأخذ منك الأتاوة؟27 قال : سيعلم إن لقني وخرج عمرو 
فقال : من يبارز فنهض إليه أميرالمؤمنين هذ وقام إليه خالد بن سعيد وقال 
له : دعني يا أبا الحسن بأبي أنت وأمي أبارزه فقال له أميرالمؤمنين 34 : «إن 
كنت ترى أن لي عليك طاعة فقف في مكانك» ثم برز إليه أميرالمؤمنين ك3 فصاح به 
صيحة فانهزم عمرو وقتل أخاه وابن أخيه وأخذت امرأته ركانة بنت سلامة 
وسّبى منهم نسوان وانصرف أميرالمؤمنين 39 . 

وخلّف على بني زبيد خالد بن سعيد لقبض صدقاتهم ويؤمن من عاد إليه 
من هرابهم مسلماً فرجع عمروبن معديكرب واستأذن على خالد بن سعيد 
فأذن له فعاد الى الإسلام فكلّمه في امرأته وولده فوهبهم له وقدكان عمرو 
لما وقف بباب خالد بن سعيد وجد جزوراً قد نحرت”22 فجمع قوائمها ثم 
ضربها بسيفه فقطعها جميعاً وكان يسمّى سيفه الصمصامة فلمًّا وهب خالد بن 
سعيد لعمرو امرأته وولده وهب له عمرو الصمصامة7». 

قال المفيد في موضع آخر من الإرشاد :كان رسول الله قد أنفذ عليّاً الى 


(1) في المصدر ( كشر). 

(1) الأتاوة : الخراج: لسان العرب 17:14 مادة (أتى). 
(5) في المصدر (بخِرتْ) أي طبخت في القدور. 
(؛) الإرشاد 164:1 156. 


وغير ذلك فتوجّه(" لما ندبه إليه رسول الْهيي فأنجزه ممتثلاً أمره فيه مسرعاً 
الى طاعته . 

ولم يأتمن رسول لهي أحداً غيره على ما ائتمنه عليه من ذلك ولا رأى 
في القوم من يَصلحٌ للقيام به سواه فأقامه مقام نفسه فى ذلك واستنابه فيه 
مطمئناً إليه ساكناً الى نهوضه بأعباء ماكلفه فيه7"... الخ . 

وقال ابن الأثير فى حوادث سنة عشر: ذكر بعث رسول المي أمراءه 
على الضدقات :كم قال :بعك علق بن أبى طالب الى تجران ليجمع 
صدقاتهم وجزيتهم ويعود؛ ففعل وعاد ولقى رسول هيه بمكة في حجّة 
الوداع. ثم ذكر استخلافه رجلاً على الجيش7')كما يأتي : 

والظاهر أنْكلماتهم هذه كلها المتقدّمة لبيان واقعة واحدة وأنه غزا بني 
زبيد الذين هم بطن من مذحج في تلك السفرة وقبض ما صولح عليه أهل 
نجران وجمع الزكاة ثم قفل فاجتمع بالنبئ يَِيْةُ في حجّة الوداع. 

وغزوة زبيد المذكورة في كلام المفيد وإن أمكن أن تكون سفرة وحدها 
غير السفرة لقبض ما صواح عليه أهل نجران إلا أنه لما ذكر بعث خالد معه 
علم أنّها سفرة واحدة لأن ابن سعد ذكر أنه في شهر رمضان سنة عشر بعثه الى 
اليمن الى بلاد مذحج فقتل وسبى وغنم ثم أسلموا ومعه بريدة ثم قال: فوافئ 


)١(‏ في المصدر (زكاتها). 

(1) في المصدر (عليه السلام). 
(*) الإرشاد ١1 ١1١:1‏ . 
(4) الكامل في التاريخ 7:1:1. 


6.4 أعيان الشيعة / ج" 


النبون تمكة سنة عشر فعلم أنّهما واقعة واحدة(0. 

وروى الكلينى في الكافي بسئده عن سليمان الجعفري عن أبى الحسن 
قال: سمعته يقول : «أهدى أميرالمؤمنين 348 الى رسول ال أربعة أفراس من اليمن 
فقال : سمّهاء فال : هي ألوان مختلفة فقال : ففيها أشقر؟ قال : نعم قال : فامسكه على قال : 
وفيهاكميتان أوضحان قال : فاعطهما ابنيك قال : والرابع أدهم بهيم قال : بعه واستخلف به 
تفقة لعيالك إِنّما يمن الخيل في ذوات الأوضاح("... الخ . 

ولا يعلم أن ذلك في أيّ سفرة من أسفاره الى اليمن . 


أخباره في حجة الوداع وكانت سنة عشر من الهجرة 

وقال المفيد في الإرشاد : ثم تلا وفد نجران من القصص المنبئة عن 
فضل أميرالمؤمنين 34 وتخصّصه من المناقب بما بان به من كافة العباد حجّة 
الوداع وما جرى فيها من الأقاصيص وكان لأمير المؤمنين فيها من جليل 
المقامات؛ فمن ذلك أنْ رسول الْهيَقِ كان قد أنفذه الى اليمن ليخمّس 
ركازها”" ويقبض ما وافق عليه أهل نجران من الحُلل وغيرها فتوجه لما ندبه 
إليه - الى أن قال : ثم أراد رسول اللْهعَييهُ التوجّه الى الحج وأداء ما فرض الله 
تعالى عليه فأَذّن في الناس بالحج وبلغت دعوته© الى أقاصي بلاد أهل 
الإسلام فتجهّز الناس للخروج معه وحضر المدينة من ضواحيها ومن حولها 
خلق كثير وتهيأوا للخروج معه فخرج بهم لخمس بقين من ذي 


.19١ الطبقات الكبرى ؟:‎ )١( 

)0( الكافي 0175-5 حم" وفيه تفاوت يسير باللفظ . 
(*) في المصدر (زكاتها). 

(4) في المصدر (عليه السلام). 
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القعدة07...الخ. 

وفى السيرة الحلبية : خرج معه أربعون ألفأ وقيل : سبعون وقيل : تسعون 
وقيل : مائة الف وأربعة عشر ألفاً وقيل : مائة وعشرون ألفاً وقيل : أكثر من 
ذلك(" هذا عدى من حجّ معه من أهل مكّة واليمن . 

وفى سيرة دحلان خرج معه تسعون ألفاً ويقال : مائة الف وأربعة 
وعشرون ألفاً ويقال أكثر من ذلك2"... الخ . 

ويمكن الجمع أن الذين خرجوا من المديئة وضواحيهاكانوا أربعين الفا 
قرب وبعد -كانوا مائة وأربعة وعشرين ألفاً والله أعلم . 

قال ابن سعد : وأخرج معه نساءه التسع” فى الهوادج وابنته فاطمة 
وَأشعن هده وقلده©. 

قال المفيد : وكاتب أميرالمؤمنين هذ بالتوجّه الى الحج من اليمن ولم 
يذكر له نوع الحج الذي عزم عليه وخرج قارنا للحجّ بسياق الهدي وأحرم من 
ذي الحليفة0© وأحرم الناس معه ولبى من عند الميل الذي بالبيداء فاتصل ما 
بين الحرمين بالتلبية وخرج أميرالمؤمنين ك3 بمن معه من المعسكر الذي 
كان صحبه الى اليمن ومعه الخُلل التى كان”» أخذها من أهل نجران فلمًا 


. 3791 1١:1 الارشاد‎ )١( 

(؟) السيرة الحلبية : #/ل/اة؟ . 

(؟) السيرة النبوية لزيني دحلان بهامش السيرة الحلبية 7:5. 

(4) في المصدر (كُلهنَ). 

(0) الطبقات الكبرى 797:5 . 

. 180:1 ذو الحليفة: قرية بينها وبين المدينة ستة أميال أو سبعة وفيها ميقات أهل المدينة. معجم البلدان:‎ )١( 
ليست في المصدر.‎ )0( 


5ه أعيان الشيعة / ج7 


قارب رسول اللْهيَيِيةُ مكة من طريق المدينة قاربها أميرالمؤمنين ا من 
طريق اليمن وتقدّم الجيش للقاء النبىَظَليهُ وخلف عليهم رجلاً منهم فأدرك 
النبيَيلِ وقد أشرف على مكة فسلّم عليه وخبره بما صنع وبقبض ما قبض 
أنه سارع للقائه أمام الجيش فسُرّ رسول لهي بذلك وابتهج بلقائه وقال : 
«بم أهللت يا علىّ؟» فقال : «يا رسول الله إننك لم تكتب الى إهلالك ولا عرفته فعقدت 
نيتي بنتتك فقلت : الهم إهلالاًكإهلال نبتك وسقت معي من البدن أربعاً وثلاثين بدنة» 
فقال رسول الله : «الله أكبر قد سقت أنا ستاً وستين وأنت شر بكي في حجّي ومناسكي 
وهدبى فأقم على إحرامك وعد الى جيشك فعجّل بهم حتى نجتمع بمكّة إن شاء الله20 . 

وفي سيرة ابن هشام: قال رسول اليه لعل : «هل معك من هدي؟ 
قال : لا» فأشركه في هديه وثبت على إحرامه حتى فرغا من الحجّ ونحر 
رسول الله ييه الهدى عنهما(". 

وفي السيرة الحلبية : يمكن الجمع بين هذا وبين أنه قدم من اليمن ومعه 
هدي بأن الهدي كان قد تأخّر مجيئه فأشركه في هديه ‏ ثم نقل -: إن الهدي 
الذي جاء به على نه من اليم نكان سبعاً وثلاثين والذي جاء به رسول اليل 
كان ثلاثاً وستين29, 

قال المفيد : فودعه أميرالمؤمنين هذ وعاد الى جيشه فلقيهم عن قريب 
فوجدهم قد لبسوا الحلل التي كانت معهم فأنكر ذلك عليهم وقال للذي كان 
استخلفه عليهم : ويلك! مادعاك الى أن تعطيهم الحُلل من قبل أن تدفعها الى رسول الله 
ولم أكن أذنت لك في ذلك؟ فقال : سألوني أن يتجملوا بها ويحرموا فيها ثم 


.301- ١71:1 الارشاد‎ )١( 


(1) السيرة النبوية لابن هشام 4:؟50. 
(") السيرة الحلبية :7541 . 
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يردوها علي» فانتزعها أميرالمؤمنين.4ةٍ من القوم وشدّها فى الأعدال 
فاضطغنوا ذلك عليه فلمًا دخلوا مكة كثرت شكايتهم منه فأمر رسول اللّهعَللة 
فنادى فى الناس : «ارفعوا ألسنتكم عن على بن أبى طالب فإنّه خشن فى ذات الله عرّ 
وجل غير مداهن في دينه» فكف القوم عن ذكره وعلموا مكانه من النبئظله 
وسخطه على من رام الغميزة فيه(2 . 

وفى رواية ابن إسحاق فأظهر الجيش شكواه لما صنع بهم. قال أبو سعيد 
الخدري : اشتكى الناس عليّاً فقام رسول الي فينا خطيباً فسمعته يقول : 
«أيّها الناس لا تشكُنّ علياً فوالله إنّه لأخشن في ذات الله أو سبيل الله -من أن يُشكى 6( . 

قال المفيد : وأقام أميرالمؤمنين.99 على إحرامه تأسّياً برسول الْهعَلة 
وكان قد خرج مع النبي يد كثير من المسلمين بغير سياق هدي فأنزل الله 
تعالى : «وَأَتِمُوأ1 لْحَجَّ وَآلْمُمْرَةَ لِنَّو04)فقال رسول الهو : «دخلت العمرة في 
الحجّ الى يوم القيامة ‏ وشتّك إحدى أصابع يديه على الأخرى2) ثم قال : لو 
استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي» ثم أمر مناديه أن ينادي من لم يسق 
منكم هديا فليحل وليجعلها عمرة ومن ساق منكم هديا فليقم على 

فأطاع ذلك بعض الناس وخالف بعض وجرت خطوب بينهم فيه وقال 
منهم قائلون : رسول الله أشعث أغبر ونحن نلبس الشياب ونقرب النساء 
وندهن؟! 


. ١9/7:1 الإرشاد‎ (00) 

(1) السيرة النبوية لابن هشام 705:4. 

.١95: البقرة‎ )"*( 

(؛) في المصدر (وشبك بين أصابع إحدى يديه بالأخرى الى يوم القيامة). 


مه أعيان الشيعة / ج"؟ 


وقال بعضهم : أما تستحون”" أن تخرجوا ورؤسكم تقطر من الغسل 
ورسول الله على إحرامه؟! . 

(وهذا اعتذار بارد فإطاعة أمر رسول الله الذى هو أمر الله أولى من إظهار 
حت المواساة له في البقاء على الإحرام) . 

فأنكر رسول ييه على من خالف في ذلك وقال : «لو لا أي سقت الهدي 
لأحللت وجعاتها عمرة فمن ام يسق هديا فليُحل» فرجع قوم وأقام آخرون على 
الغلاف. وكان فيمن أقام على الخلاف بعض”" أكابرهم فاستدعاه 
رسو لاله يَيْيهُ وقال : «ما لي أراك محرماً؟! أسقت هدياً؟» قال : لم أسقء قال : «قَلِمَ 
لا تحلّ وقد أمرت من ام يسق بالإحلال؟» فال : والله يا رسول الله لا أحللتُ وأنت 
محرم؛ فقال له النبئ ييه : «إنك لم تؤمن بها حتى تموت» . 

فلذلك أقام على انكار متعة الحجّ حتى رقى المنبر في أمارته فنهى عنها 
نهياً مجدّداً وتوعّد عليها بالعقاب2”... الخ . 

وروى مسلم فى صحيحه بسنده عن عائشة: قدم رسول الله ييه لأربع 
مضين من ذي الحجة أو خمس فدخل على وهو غضبان فقلت : من أغضبك 
يارسول الله أدخله الله النار. 

قال: «أوما شعرت أنّى أمرت الناس بأمر فإذا هم يتردّدون لو أني استقبلت من أمري 
ما استدبرت ما سقت الهدي معي حتى أشتريه ثم أحلّ كما أحلوا»(2 . 

قال النووي فى الشرح : أمَا غضبه فلانتهاك حرمة الشرع وتردّدهم في 


)١(‏ في المصدر (تستحيون). 

)١(‏ فى المصدر (للنبى صلى الله عليه وآله عمر بن الخطاب). 
9 الارشاد ا 11/4 

(4؛) صحيح مسلم بشرح النووي 18618 510 11717؟. 


5ه سيرة الإمام عليّاعًة هه 


قبول حكمه وقد قال الله تعالى : «فلا وَرَبَكَ لَايُؤْمِنُونَ حَنَّئْ يُحَكِمُوكَ فِيما شَجَرَ 
يتنهم نُمَ لايَجدُوأ فِي أَفْسِهَم حَرَجأَ مما قَضَيْتَ قَضَيْتَ وَيُمَلَمُوأ تَسْلِيمًا 274 فغضب لما ذ كرنا 
من انتهاك حرمة الشرع والحزن عليهم فى نقص إيمانهم؛ وفيها دلالة 
لاستحباب الغضب عند انتهاك حرمة الدين: وفيه جواز الدعاء على المخالف 
لحكم الشرع7"... الخ. أي حتى بإدخال النار الذي لا أفظع منه والذي ربما زاد 
على اللعن الذي هو الطرد والإبعاد من رحمة الله . 

وفهم ما جاء في هذه الاحاديث على وجهه يتوقف على بيان أقسام الحج 
وكيف اختلف حج من ساق الهدي على من لم يسقه» فنقول : 

الحج على ثلاثة أقسام : إفراد وقران وتمتع؛ والثالث فرض من بَعْد عن 
مكّة ثمانية وأربعين ميلاًء والأوّلان فرض أهل مكة ومَن بَعْد عنها بأقلّ من 
ذلك » والمفرد يأتى بالحجٍ أولاً ثم بعمرة مفردة ويعقد احرامّه بالتلبية وسمّي 
إفراداً لإنفراده عن العمرة وعدم ارتباطه بها فهما نسكان مستقلان وكذلك 
القارن يأتي بالحج أُوَلاً ثم بالعمرة وهما نسكان مستقلان إلا أنّه يسوق الهدي 
معه عند الإحرام ويعقد إحرامه بسياق الهدي وَسُّمَى قرانا لاقترانه بسياق 
الهدي والمتمتع ياتى اوّلا بعمرة التمتّع ثم ياتى بالحجّ ويعقد إحرامه بالتلبية 
ويكون النسك مركباً من العمرة والحج وهذا معنى قوله!ة دخلت العمرة في 
الحج الى يوم القيامة وتشبيكه بين أصابعه وس ل ا م 
إحرام العمرة ي: متم أى ينتفع بماكان مخرم عليه خال الاخرام:والشيئ نين 
أحرم في حجّجة الوداع أحرم بحج القران لأنّه ساق الهدي وكذلك عان اذ 


, 6 النساء:‎ )١( 
.550 781148 المنهاج بشرح صحيح مسلم للنووي‎ )1( 


ان أعيان الشيعة / ج7 


أحرم كإحرام رسول الَهيِيهُ وساق الهدي فكان حجّه حج قران. وأكثر الذين 
كانوا مع النبىَ يَف لم يسوقوا الهدي وأحرموا بالحج فكان حجّجهم حج افراد 
ولم يكن حجٍ التمتع مفروضاً يومئذٍ ب لكان الحج قسمين فقط إفرادٌ وقران 
فلمّا نزل فرض حجّ التمتع لمن لم يسق الهدي بقوله تعالى : 9« وَأَتَمُوأآ لْحَجّ 
وآ لَعْمْرَة لِلِّ4الى قوله: «فمن تَمنّعَ بالُمرةٍ إلى آلحَجٍ 4" الآية» أمر رسول الملل 
من ساق الهدي ان يبقى على إحرامه ويجعل حجّه حجّ قران ومن لم يسق 
الهدي أن يجعلها عمرة تمتع فيحل من إحرامه ثم يحرم للحج من مكة يوم 
التروية لان حججّه صار حج تمتع وصار ذلك فرض البعيدين عن مكّة 
بالمسافة السابقة الى آخر الدهر وقال : إِنْ العمرة دخلت في الح جكدخول 
أصابعه بعضها في بعض وسئل أن ذلك لعامهم هذا أو لأبد الأبد؟ فقال : بل 
لأبد الأبد(» ومن ذلك فهم أن فرضهم مركب من عملين العمرة والحج مر تبط 
أحدهما بالآخر أما من ساق الهدي فحجّه حج قران فى ذلك العام فقط أمَا بعده 
فسيكون حجٌ البعيد حجّ تمتع لا حج إفراد ولا قران . 

ويظهر أن جماعة لم يرق لهم ان يكون حج على كحجّ النبي وحجهم 
مخالف لذلك فتردّدوا فى الإحلال من الإحرام أو امتنعوا حسدأ لعل وقديما. 
كان في الناس الحسد واعتذروا بما سمعت ممّالم يكن بعذر مقبول. 

وفى قول النبى يليه : «لو استقبلثُ من امري ما استدبرت ما سُقت الهدي»9) 
إيماءً الى أن حي الشمة أفضل . 

قال ابن سعد : إنه بعد ما رمى جمرة العقبة بمنى يوم العيد نحر 


.155 البقرة:‎ )١( 
.758: (؟) السيرة الحلبية‎ 


(”) صحيح مسلم بشرح النووي: 750/8اح 713717 . 


5© سيرة الإمام على الفلا ١ه‏ 


الهدي227 . 

قال صاحب السيرة الحلبية : فنحر من البدن ثلاثاً وستين بيده الشريفة 
وهى التي جاء بها من المدينة وأمر علتّاً فنحر الباقى وهو تمام المائة وكأنّه 
الذي جاء به من اليمن. قال : وجاء عن ابن عباس أنه أهدى في حجة الوداع 
مائة بدنة نحر منها ثلاثين وامر عليّا فنحر الباقى وقال له : «اقسم لحومها 
وجلودها وجلالها بين الناس ولا تعط جرّاراً منها شيئاً وخذ لنا من بعير جذبة من لحم واجعلها 
في قدر حتى نأكل من لحمها ونحسو من مرقها ففعل»7"... الخ. 


حديث الغدبر 

قال المفيد : لمّا قضى رسول لهي نسكه وأشرك علا في هديه؛ قفل الى 
المدينة وهو معه والمسلمون حتى إنتهى الى الموضع المعروف بغدير خم 
- وهو مكان قريب من الجحفة(" بناحية رابغ وذلك يوم الثامن عشر من 
ذى الحجة سنة عشر من الهجرة» وليس بموضع إذذاك يصلح للنزول لعدم 
الماء فيه والمرعى فنزل فى الموضع ونزل المسلمون معه. وكان سبب نزوله 
في هذا المكان نزول القرآن عليه بنصبه أميرالمؤمنين 390 على بن أبي طالب 
خليفة فى الامّة من بعده» وقدكان تقدم الوحى إليه في ذلك من غير توقيت له 
فأتحره لحضور وقت يأمن فيه الاختلاف منهم عليه وعلم الله عرّ وجل أنّه إن 
تجاوز غدير خم انفصل عنهكثير من الناس الى بلدانهم وأماكنهم وبواديهم 
فأراد أن يجمعهم لسماع النصّ على أميرالمؤمنين 32 وتأكيد الحجّة عليهم فيه 
)١(‏ الطبقات الكبرى ؟: 174 . 


(1) السيرة الحلبية :5557 . 
() معجم البلدان 581:1. 


”داه أعيان الشيعة اج" 


و 
7ه اس 5ك 


فأنزل الله( عليه 9 يَاأَبْهَا آوَسُولُ بَلَعْ مآ أنزِلَ إِلَيِكَ من رَبِكَ 274 يعنى فى 
استخلاف علي” والنصٌ بالإمامة عليه لإ لَمْ تتفعل فَمَابَلَفْتَ رصَالئة وله 
بَعْصُِكَ من آلنّاس 4 فأكد الفرض عليه بذلك وخوّفه من تأخير الأمر فيه 
وضمن له العصمة ومنع الناس منه؛ فنزل بذلك المكان7» ونزل المسلمون 
حوله وكان يوماً قائظاً شديد الحر فأمر© بدوحات هناك فُقَمَ ما تحتها وأمر 
بجمع الرحال ووضع بعضها فوق7" بعض ثم أمر مناديه فنادى في الناس7" 
الصلاة جامعة7 فاجتمعوا من رحالهم وأنّ أكثرهم ليلق رداءه على قدميه من 
شدّة الحر9© . 

فلمًا اجتمعوا صعد("" على تلك الرحال حتى صار فى ذروتها وأصعد 
علي" معه حتى قام عن يميئه ثم خطب الناس 7" فحمد الله وأئنى عليه ووعظ 
فأبلغ في الموعظة ونعى الى الأمّة نفسه وقال2"7 : «اني قددُعيت ويوشك أن أجيب 


)١(‏ فى المصدر: (جلت عظمته). 

2( المائدة: /ا". 

(؟) فى المصدر زيادة: (بن أبى طالب أميرالمؤمنين الكل ). 
9 في المصدر: (فنزل رسو ل اولي المكان الذي ذكرناهء لما وصفناه من الأمر له بذلك وشرحناه. 
(0) في المصدر زيادة (عليه السلام). 

(5) فى المصدر: (على). 

(7) فى المصدر: (بالصلاة). 

(8) ليست في المصدر. 

(9) فى المصدر (الرمضاء). 

)00 المصدر زيادة: (عليه وآله السلام). 

)1١(‏ في المصدر: (ودعا أميرالمؤمنين طجِة فرقئ معه). 
(؟١)‏ فى المصدر : (للناس). 

لله في المصدر: (فقال عليه وآله السلام). 


5 سيرة الإمام علي لظلا له 


وقد حان مني خفوق7' من ببن أظهركم وإني مخف فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلّوا من 
بعدي كتاب الله وعترتى أهل بيتي فإنهما لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض ثم نادى بأعلى 
صوته : ألستُ أولئ بكم منكم بأفسكم؟» قالوا : اللهم بلى» فقال لهم على النسق 
وقد أخذ بضبعى أميرالمؤمنين الإفرفعهما حتى بان بياض إبطيهما!" : «فمن 
كنك مولاه قهذا عات ولا الهم وا من والاه وعاة من /عاداه وانضر تن تصرَةواخحة لمن 
خذله», ثم نزل فصلّى ركعتين ثم زالت الشمس فصلَى بهم صلاة الظهر 
وجلس في خيمته وأمر عليّاً أن يجلس في خيمة له بإزائه وأمر المسلمين أن 
يدخلوا عليه فوجا فوجا فيهنئوه بالمقام ويسلموا عليه بإمرة المؤمنين ففعل 
الناس ذلك كلهم . 

ثم أمر ازواجه وسائر نساء المؤمنين ممّن معه ان يدخلن عليه ويسلمن 
عليه بإمرة المؤمنين ففعلن . 

وكان فيمن أطنب في تهنئته بالمقام وأظهر له المسرّة عمر بن الخطّاب 
وقال فيما: قال بخ بخ لك يا علي أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة» 
واستاذن حسّان بن ثابت رسول الْهيقِةِ أن يقول2” فى ذلك ما يرضهه الله 
فقال : ْ 
يناديهم يومالغدير نبتهم بحم وأسمع بالتّبي مناديا 

الأبيات الستة المتقدّمة في الجزء الغاني(» . 


)١(‏ في المصدر (حُفوفٌ). 

)١(‏ لأنكلاً منهماكان في إزاركما هو عادة العرب في ذلك العصر في كثير من حالاتهم لا سيّما في حرّ 
الحجاز فلمًا أخذ البئ و بعضدي علي ورفعهما ليراه الناس جميعاً ويعرفوه توكيداً للحجّة ومبالغة في 
التبليغ انحسر الرداء عن إبطيهما وبان بياض إبطيهما من تحت الرداء ‏ المؤلف -. 

(؟) في المصدر: (بالرسول) . 

(1) را جع الجزء الأوّل من هذه الطبعة: ص 0817 خبر غدير خم. 


0614 أعيان الشيعة / ج؟ 


فقال له رسول الله َيه : لاتزال يا حسّان مؤيداً بروح القدس ما نصرتنا بلسانك . 

قال وإِنّما اشترط في الدعاء له لعلمه بعاقبة أمره في الخلاف» ولو علم 
سلامته في مستقبل الأحوال لدعا له على الإطلاق . 

ومثل ذلك ما اشترط الله تعالى في مدح أزواج النبى يل فقال : «بَا نِسَآءَ 
َي َْئُنَكأَحَدٍمِنّآلَِاءِ إن آتقئُنَ 274 ولم يجعلهنَ في ذلك حسبما جعل أهل 
بيت النبيء حيث بذلوا قوتهم لليتيم والمسكين والأسير فأنزل الله سبحانه في 
على وفاطمة والحسن والحسين وقد آثروا على أنفسهم مع الخصاصة التي 
كانت بهم فقال تعالى : #وَيُْطْعِمُونَ آلطَّعَامَ عَلَى حْبَهِ مسكِينًا وَيَتِِمًا وَأسِيرًا» إِنْمَا 
ُطْمِمْكُم لوَجْهِ آللّه لا ثُرِيدُ مِنَكُم جَرَآءٌ وَلَا شُكُورًا» إِنَانَحَافُ مِن رَبَنَاِيَوْمًا عَبُوسَا 
َنطَرِيرَاه فَوَقَامُم آللَهُ شر لِك آ لَيؤم وَلقَاهُمْ نضْرَةٌ وَسُرُورًا* وَجَرَاهمُم ما صَبَرُوأ جَنّة 
وَحَرِيرًا 04" فقطع لهم بالجزاء ولم يشترط لهم كما اشترط لغيرهم لعلمه 
باختلاف الأحوال7”... الخ. 


نزول «آلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ4) يوم الغدير واستحباب صومه 
فى الدرّ المنثور للسيوطى : أخرج ابن مردويه وابن عساكر بسند ضعيف 
عن أبى سعيد الخدري قال: لمّا نصب رسول اللي علياً يوم غدير نحم فنادى 
له بالولاية هبط جبرئيل عليه بهذه الآية : (1 ليؤم ملت لكُمْ وينم » . 
وأخرج ابن مردويه والخطيب وابن عساكر بسند ضعيف عن أبي هريرة 


. 77 الأحزاب:‎ )١( 

)١(‏ الانسان: 8-؟17. 

() الارشاد 178-174:١‏ بتفاوت يسير باللفظ فيه. 
(5) المائدة: ". 


5 سيرة الإمام علي الكل هاه 


قال : لمّاكان يوم غدير خم وهو ثمانية عشر من ذي الحجة قال النبئ يلي من 
كنت مولاه فعلى مولاه فأنزل الله 19 ليم أكملتُ لَكُم د بتكم 74"... الخ . 

وقال ابن كثير فَأمًا الحديث الذي رواه ضمرة عن ابن شوذب عن مطر 
الورّاق عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة قال : لما أخذ رسول اللْهيَي بيد 
على قال : «من كنت مولاه فعلي مولاه» فأنزل الله عرّ و جل : «1 لَيَؤم أكْمَلتُ لكُمْ 
يكم وَأنْمَنت عَلبَكُمْ يغتيي» . 

قال أبو هريرة: وهو يوم غدير خم؛ من صام يوم ثمانية عشر من ذي 
الحجة كتب له صيام ستين شهراً فإنّه حديث منكر جدا لمخالفته لما ثبت في 
الصحيحين أنْ هذه الآية نزلت في يوم الجمعة يوم عرفة وكذا قوله :إن 
صيامه يعدل صيام ستين شهراً لا يصحَ لأنّه قد ثبت ما معناه في الصحيح أن 
صيام شهر رمضان بعشرة أشهر فكيف يكون صيام يوم واحد يعدل ستين 
شهراً! هذا باطل ثم نقل عن الذهبي أنّه قال : هذا حديث منكر جداً . 

ورواه حبشون الخلال واحمد بن عبد الله بن احمد النيري وهما صدوقان 
عن علي بن سعيد الرملي عن ضمرة قال -أي الذهبي ‏ : ويروى هذا الحديث 
من حديث عمر بن الخطاب ومالك بن الحويرث وأنس ابن مالك وأبي سعيد 
وغيرهم باسانيد واهية قال اي الذهبى : وصدر الحديث متواتر اتيقن ان 
رسول الله قالهء واما: «اللهم وال من والاه» فزيادة قويّة الاسناد » واما هذا الصوم 
فلا والله ما نزلت هذه إلا يوم عرفة قبل غدير خم بأيّام والله تعالى 


أعله("...الخ 


)١(‏ الدر المنشور 69:7؟. 
(1) البداية والنهاية 0: 777 _ 73857 . 


015 أعيان الشيعة /ج؟ 


ونقول أمَا رد اب نكثير الحديث القائل بأن «آ ليزم أكتلت لَكُمْدِينكُم 074 
نزلت في يوم الغدير ‏ بمخالفته لرواية الصحيحين فالأحاديث إِنّما ترد 
بمخالفتها لكتاب الله لا بمخالفة بعضها بعضاً. وما فى الصحيحين أخبار آحاد 
فقائها زتها لمك أن كو الى معدا سيا ورقظر انها وى سبد امن 
وتصحيح الأسانيد نما هو من أهل الجرح والتعديل الذين تدخل أقوالهم 
الأهواء والعصبتّات وأهمها اختلاف المذاهب وتُبئي على الظئون والحدس. 

وأما قوله: أنه ثبت في الصحيح أن صيام شهر رمضان بعشرة اشهر 
فكيف يكون صيام يوم واحد يعدل ستين شهرا؟ فهو إنكار لكرم الله تعالى 
وتبخيل لأكرم الأكرمين. وهل يمنع العقل أن يعطى الله صائم يوم الغدير أجر 
من صام ستين شهراً وأكثر من أجر صائم شهر رمضان ولوكان شهر رمضان 
أفضل ولو أَنَ أميراً أعطى بعض رعيته ثواباً على معروف لم يعطه لبعض 
وزرائه هل يكون ملوماً أو فاعلاً ما لا يحسن؟! 

وأما حلف الذهبي بالله أنّهِ ما نزلت الآية إلا يوم عرفة فتتوقف جرأته 
على ذلك على أن يكون حضر يوم عرفة ويوم الغدير. 

والخبر القائل أن آية : «آلْيوْمَ أَكْمَلْتُ لكُمْ دِبِنَكُم وَأَنْمَنْتُ4 نزلت يوم 
الغدير هو الموافق لروايات أئمة أهل البيت820 بأسانيدهم الصحيحة ويوشك 
أن يكون تضعيف سنده لعدم احتمال النفوس مضمونه . ويكفى لصحته 
موافقته لروايات أهل البيت الصحيحة وقد أكثر شعراء الشيعة قديمأ وحديثا 
في ذكر غدير خم . 

قال الكميت بن زيد الأسدي من أبيات : 


." : المائدة‎ )١( 


كهر سيرة الإمام على ماك 


ويوم الدوح دوح غدير خم 


وقال السيّد الحميري من قصيدة : 


وأوجب يوماً بالغدير ولاءه 
لدى دوح خم ازا عنيينة 
أما والذي يهوى الى ركن بيته 
يوافين بالركبان من كل بلدة 


احجان[ الولامسة لوا هنا 


فلمأر مغثلها خطراً أضيعا(» 


ينادى مبينا باسمه لم يجمجم 
بشعث النواصى كل وجناء عيهم 
لقد ضل يوم الدوح من لم يسام" 


وقال السيد الحميرى أيضاً من قصيدة : 


ثمأتته" عزمة بتلة0) من رتّه 
بلغ وإلالم تكن مبلغا 
تيقام السعاين!النسين الذي 
مكي مجان ركب كد 
رافعها أكتيرة يكف الذي 
منكنت مولاه فهذاله 


. 708: المناقب لابن شهرآشوب‎ )١( 


."7/8.:17 ذكر هذه الأبيات العلامة الأمينى فى الغدير‎ )١( 


(*) في المصدر زيادة: (بعد ذا ). 

(4) ليست في المصدر . 

() في المصدر: (مدقع) . 

(1) في المصدر: (فعندها قام النبي الذي) . 
(0) في المصدر: (يأمره) . 

(4) في المصدر: (الذي) . 

69 بحار الأنوار ل 


ليس لها مفزع" 
والله متهم عاصم يمنع 
حجان منسفا في له يصدع 
رفع والكف التي ترفع 0 
مولى فلم يرضوا ولم يقنعوا(" 


4ه 


أعيان الشيعة / ج7 


وقال السيد الحميري أيضاً من قصيدة : 


أوصى النبئ له بخير وصيةٌ 


وه كنك مولاه فهذا فاعلموا مولاه قول اشاعة وصراح(" 
وقال السيد الحميرى أيضاً فى القصيدة المذهبة : 


وبخحجّ إذ قال الإله بعزمه 
وانصب أبا حسن لقومك إنّه 
فدعاه ثم دعاهم فأقامه 
جعل الولاية بعدهلمهذّب 
وقال السيّد الحميري أيضاً : 
وقال محمد بغدير خم 
ألامنكنت مولاه فهذا 
وقال السيد الحميري أيضاً : 
قام النبيٍ يوم حم خاطباً 
فقال :فسن كنت لدامتولى فذا 
وقال السيد الحميري أيضاً : 


قميا محمد فى البرية فاخطب 
ههاد وما باغت إن لم تنصب 
لهم فبين مصدّق ومكذب 
ماكان يجعلها لغير مهذّب() 


عن الرحذئن يسنطق بساعتزام 
أخي مولاه فاستمعو اكلامي0 


فبسيدافته الدوجساظ از الها 
مولاه رت اشهد حرا قالها9؟) 


فادى علدا را بديا(» 


.770:1 ذكر هذه الأبيات العامة الأمينى فى الغدير‎ )١( 


(؟) رسائل المرتضئ 115:4. 

(") المناقب لابن شهراشوب 75. 
(1) المصدر السابق. 

(5) فى المصدر: (نديا) . 


كه سيرة الإمام علي ياكِلا 4ه 


ألامنكنت مولاهفهذا لهمولى وكانبهحفيا 

الف عاد نت سادق علا وكمضين لولبم و0 وين 
وقال أبو تمام حبيب بن أوس الطائي من قصيدة : 

ويوم الغدير استوضح الحق أهله يفيداء ل فنها ستيان ولكسة © 

أقام رسو الله يدعوهمبها ليقرّبهم عرف ويناهم نكر 

يمد بضبععيه'» ويعلم أنه ولي ومولاكم فهل لكم خبر!© 


وقال الأمير أبو فراس الحارث بن سعيد الحمدان فى قصيدته الشافية: 


قام السب بها يوم الغدير لهم 
حتى إذا اصبحت فى غير صاحبها 
تالله ما جهل الأقوام موضعها 
وقال المؤلف من قصيدة : 
بيوم الغدير استوضح الحق وانجلى 
شيف السس روا كم وه 
26 
يقول له الرحمن بلغ رسالتي 
وإن أنت لم تفعل فلست ملعا 
)١(‏ في المصدر: (رتي) . 


(1) المصدر السابق ": 74 . 
(7) في المصدر: (سرٌ). 


والله يشلهد والأفلاك والأمم 
بانث تنازعها الذؤبان والرّخم 
لكتهم ستروا وجه الذي عَلِموا0© 


ولم يبق بين الناس من دونه سترٌ 


إله الهمنا والجةفيوة جه دروو 


هي الفوز وهى الذخر ما فوقه ذخحر 
إليهم ولا يمنعك خوف ولا حذر 
رسالة رب بالعباد هو البِرّ 


)0 الضبعان: مثنى ضبع؛ وهو العضد ما بين المرفق الى الكف. الصحاح ١71417:‏ مادة (ضبع). 


(5) شرح ديوان أبي تمام: 187 194. 
(7) ديوان أبي فراس الحمداني :107 . 


007 


أعيان الشيعة اج" 


لك الله من شر البرية عاصم 
وقدغاد من خج الوداع وجمعهم 
فبادرهم من قبل ان يتفرّقوا 
أقامعلياً جنبه فوق منبر 
تظلله الدوحات من حر شمسه 
يمد بضبيه وإبطاهما بدا 
فقام خطيباً فيهم ومنادياً 
أماأناأولى منكم بنفوسكم 
فقال ألا من كنت مولاه فيكم 
بكم أناأولى وهو أولى بكمفما 
وهل رتبة تحوى الإمامة تعتلى 
وهل كان هذا الاهتمام لتافه 
فقالوا بخ اصبحت مولى الورى وفي 
زرده فى خيمة وببيعة له 
فبايعه ديه ال معالنسا 
وأمسى أميرالمؤمنين عليهم 
بمدحته حسّان قد قام معنا 


ومن كل من أمسى وفي صدره وغر 
كثير حقيق أن يضيق به البر 
ومنزلهم فى ذلك المنزل الوعر 
من الصخر والأحداج إذ أرضهم جمر 
وتستره أوراق دوحاته الخضر 
بياضهماكي يرفع الشك والتكر 
نداء وعاه منهم العبد والحرّ 
فقالوا بلى أمر به نعصوق الذكر 
فهذاله مولى وحوى له النصر 
لكم بعد هذا فى خلاف له عذر 
على هذه إن صمحّ من ناظر فكر 
دناه ريه إن هتذا هوا الهندر 
قلوبهم نكر وفي قولهم ختر 
جاءهم من أحمد المصطفى الأمر 
وأزواجه ما شاب بيعتهم سر 
إطاعته فرض هى وعصيانه وزر 
بشعر يحاكى الدرّ أو دونه الدرّ 


5© سيرة الإمام علي اكلا ١ه‏ 


سنة إحدئ عشرة من الهجرة 

وفاة النبي عله 

وما يتعلق من اخبارها بعل نذكر ذلك هنا وإنكان قد تقدّم جله في 
الجزء الثاني(" ولزم بعض التكرار . 

كانت وفاة النبي ييه في صفر وقيل”2 في ربيع الأول سئة إحدى عشرة 
من الهجرة . 

ومن الغريب قول المفيد فى الإرشاد'" وتبعه الطبرسي فى إعلام 
الورى0© أنه توفي سنة عشر . 


جيش أسامة وبدء المرض برسول الله يِل 

قال ابن إسحق : ثم قفل رسول الله - يعني من حجة الوداع -فأقام 
بالمدينة بقيّة ذي الحجة والمحرم وصفرا وضرب على الناس بعثا الى الشام 
وأمّر عليهم أسامة بن زيد بن حارثة مولاه0©... الخ. 

وقال ابن سعد في الطبقات: أمر النبئ كلل يوم الاثنين الناس بالتهيّؤ لغزو 
الروم فلمّاكان يوم الاربعاء بديء به المرض فلمَا أصبح يوم الخميس عقد 


. وفاة الب ويل‎ 41١ 407 راجع الجزء الأول من هذه الطبعة: ص 41" و‎ )١( 

. 751:1 المغازي للواقدي 31170:1, الكامل فىالتاريخ‎ )١( 

() الإرشاد 185:١‏ والذي فيه: (وكان ذلك يوم الاثنين لليلتين بقيتا من صفر سنة إحدئ عشرة من هجرته 
وهوابن ثلاث وستين سنة ). 
لكنه ذكر القول في المقنعة: 401 : (وقبض بالمدينة مسموماً يوم الاثين لليلتين بقيتا من صفر سنة عشر من 
هجرته وهوابن ثلاث وستين سنة) . 

(4) إعلام الورئ بأعلام الهدئ: 776 . 

(5) السيرة النبوية لابن هشام 705:4. 


ع0 أعيان الشيعة / ج١‏ 


لأسامة لواء بيده فخرج وعسكر بالجُرف فلم يبق أحد من وجوه المهاجرين 
الأوّلين والأنصار إلا اتتدب في تلك الغزوة ف فيهم أبو بكر الصديق وعمر بن 
الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وغيرهم؛ 
الى أن قال : وثقل رسول لهي فجعل يقول أنفذوا بعث أسامة(©. 

وروى ابن هشام في سيرته: أن رسول اللْهي استبطأ الناس في بعث 
أسامة وهو فى وجعه فخرج عاصبا رأسه حتى جلس على المنبر وقال : 
«انفذوا بعث سان ثم نزل وانكمش الناس في جهازهه”) : 

وقال ابن سعد في روايته : فخرج عاصباً رأسه فقال : «أيها الناس اتفذوا بعث 


أسامة» ثلااث مرات 00 


تأكيد الوصاية بالثقلين 

وروى ابن سعد بسنده: عن أبي سعيد الخدري عن النبئ يَف أنه قال : «إني 
أوشك أن أدعى فأجيب وني تارك فيكم التقلين كتاب الله وعترتي كتاب الله حبل معددود 
من السماء الى الأرض وعترتي أهل بيتي وإِنّ اللطيف الخبير أخبرني أنهما لن يفترقا حتى 
يردا على الحوض فانظرواكيف تخلفوني فيهما»27 . 

وقال المفيد فى إرشاده : كان مما أكد النبيي لعلي من الفضل 
وتخصّصه مهه بجليل رتبته ما تلاحجة الوداع من الأمور المتجدّدة 


)١(‏ الطبقات الكبرى ؟:190. 
)١(‏ السيرة النبوية لابن هشام 500:4. 
(؟) الطبقات الكبرى 715:7 . 
(4) الطبقات الكبرى 1951:7. 


5© سيرة الإمام علي اكلا 0 


لرسولالهييِيِهُ والأحداث التى اتفقت بقضاء الله وقدره وذلك أنّه("© تحقّق من 
دنوَ أجله ماكان قدّم الذكر به لأمته فجعل يقوم مقاما بعد مقام في المسلمين 
يحذرهم الفتنة بعده والخلاف عليه ويؤكد وصاتهم بالتمسك بسنته 
والاجتماع عليها والوفاق ويحثهم على الاقتداء بعترته والطاعة لهم والنصرة 
والحراسة والاعتصام بهم في الدين ويزجرهم عن الاخمتلاف والارتداد . 
وكان فيما ذكره من ذلك7 ما جاءت به الرواية” على اتّفاق واجتماع من 
قوله : «يا أيّها الناس إِنّي فرطكم وأنتم واردون علىّ الحوض ألا وإِنّي سائلكم عن الثقلين 
فانظرواكيف تخلفوني فيهما فإنَ اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يلقياني وسألت 
ربى ذلك فأعطانيه ألا وإِنّى قد تركتهما فيكم كتاب الله وعترتي أهل بيتي ولا تسبقوهم 
فتغرقوا ولا تصّروا عنهم فتهلكوا ولا تعلموهم فإنهم أعلم منكم . 

أيتها الناس لا ألفيتكم بعدي ترجعون كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض فتلقوني في 
كتيبة كمجر السيل الجرّار ألا وأن علي بن أبي طالب أخي ووصبي يقاتل بعدي على تأويل 
القرآ نكما قاتلت على تنزيله»؛ وكان7» يقوم مجلساً بعد مجلس بمثل هذا الكلام 


ونحوه2"... الخ. 


سرّ الاهتمام بتنفيذ جيش أسامة 
َ و ع 0 
قال المفيد : ثمَ إنه عقد لاسامة بن زيد بن حارثة الآمرة وامّره وندبه ان 


)١(‏ في المصدر زيادة: (عليه وآله السلام). 
(؟) فى المصدر زيادة: (عليه واله السلام). 
(؟) فى المصدر: (الرواة). 

(1) في المصدر: (فكان عليه واله السلام) . 
(5) الارشاد ١9:1/ا١ ‏ 180. 


04 أعيان الشيعة / ج" 


يخرج بجمهور الأمّة الى حيث أصيب أبوه من بلاد الروم واجتمع رأيه(© على 
إخراج جماعة من مقَدّمي(" المهاجرين والانصار فى معسكره حتى لا يبقى 
فى المديئة عند وفاته2 من يخلف”7» فى الرياسة ويطمع فى التقدّم على 
الناس بالأمارة ويستتب الأمر لمن استخلفه من بعده ولا ينازعه في حقه 
منازع فعقد له الإمرة" . وجد" فى إخراجهم وأمّر أسامة بالبروز عن المدينة 
بعسكره الى الجرف” . وحثٌ الناس على الخروج إليه والمسير معه 
وحذّرهم من التلوّم والإبطاء”" . فبينا هو في ذلك إذ عرضت له الشكاة التي 
توفى فيها7"... الخ. 

وإذا أنعمنا النظر فى مجارى هذه الحوادث و تأمَّلناها بإنصاف مجرّد عن 
شوائب العقائد أمكننا أن نقول : إِنْ النبئ ييه مع ما تحقّقه من دنوَ أجله وأومأً 
إليه بما أعلنه للملأ في خطبته التي خطبها في حجة الوداع بقوله : «فإني لاأدري 
لعلّى لا ألقاكم بعد عامى هذا»('© وقوله فى بعض خطبه : «قد حان منّى خفوق من بين 
أظهركم»7"» و تأكيده الوصاية بالثقلين وقوله : (قدكان جبرئيل يعرض على 


(1) في المصدر زيادة: (عليه السلام) . 

(1) في المصدر: (متقدمي) . 

(؟) في المصدر زيادة: (صلى الله عليه وآله). 

(4) في المصدر : (يختلف) . 

)( في المصدر زيادة: (على ما ذكرناه) . 

(1) في المصدر زيادة: (عليه وآله السلام) . 

(1) الجرف: موضع على ثلاثة أميال من المدينة نحو الشام. معجم البلدا: ؟ :... 
(8) في المصدر زيادة: (عنه) . 

(1) الارشاد 181-1801 . 

.7037:1 الكامل في التاريخ لابن الأثير‎ )٠١( 

)1١(‏ الإرشاد 177:1 وفيه (خفوف) بدل (خفوق). 


5© سيرة الإمام على باللا هه 


القرآن في كل سنة مرّة وقد عرضه على العام مرّتين ولا أراه إلا لحضور 
أجلى؛ واعتكافه فى لك العام عشرين يوماً وقدكان يعتكف عشرة أيَام) كما 
رواه ابن سعد فى الطبقات(" وغير ذلك من التصريح والتلويح أنه عالم بدنو 
أجلهء ومع عروض المرض له واشتداده عليه وهو مع ذلك كله يجتهد في 
ديع حك امنافة وبحت عتلية و يكور العف معراراً «أتفةو ابت انسافة» 
وبخرج مرّة بعد مرّة وهو مريض عاصب رأسه ويخطبهم ويقول : «أنفذوا 
بعت أسامة» ركد رشاكل مده ثلاث :مات :وقد عقد لأسامة لواءه بعد عزوظن 
المرض له فقد عرفت عن ابن سعد أنه بديء المرض يوم الأربعاء وعقد 
لاسامة يوم الخميس ولا يبقى أحد من وجوه المهاجرين والأنصار إلا 
وينتدب للخروج تحت إمرة اسامة وهو غلام لا يشغله ما هو فيه من شدة 
المرض وتحقق دنوٍ الأجل عن الاشتداد فى تجهيز جيش أسامة» وقدكان 
مقتضى ظاهر الحال ل 0 
وجمهور المسلمين في مثل تلك الحال التي يتخوّف على نفسه فيها الموت 
لأنَ تدارك ما يخاف وقوعه عند وفاته وإحكام أمر الخلافة في حياته أهم من 
تسيير جيش لغزوالروم بل لا يجوز في مثل تلك الحال إرسال الجيوش من 
المدينة ويلزم تعزيز القوة فيها استعداداً لما يخاف طروؤه من الفتن بوفاته 
التي أشار إليها ا ل 
ارتداد جماعة من العرب في عدّة أماكن وادّعاء بعذ بعضهم النبوّة لما بلغهم مرضه 
كما نصّ عليه الطبري في تأريخه ‏ مع تأييده بالوحى وامتيازه عن سائر 


)١(‏ الطبقات الكبرئ 114:7 1160 بتفاوت يسير باللفظ فيه. 
)١(‏ الطبقات الكبرى ؟: 53١4‏ . 


02/33 أعيان الشيعة /ج؟ 


الخلق بجودة الرأي 
وعدم تمام ما حثٌ عليه من تجهيز جيش أسامة وبقاء أسامة معسكراً 
بالجُرف الى ما بعد وفاته كل ذلك يدلنا على أن تجهيز هذا الجيش لم يكن 
من الأمور العادية يقصد به الغزووالفتح بل قصد به ما أشار إليه المفيد في 
كلامه السابق وأنهكان لأمر أهم مما يتراءئ خوف وقوعه. بل لو قطعنا النظر 
عن ذلك كله لوجدنا أن ظاهر الأمر يقتضي أن يشتغل في مثل تلك الحال 
ارا مق المرضن القندين لا بتسيير الحيوشن لشؤؤليس افنيه فنا 
لطي القور والمجلة دل مهاجمة غذو أو رق ضساوت لا : يحسن التأخخر 


ويدلنا على ذلك أيضاً إخباره عن فتن تقع بعده وتهويله في ذلك. 

روى ابن سعد فى الطبقات بسنده : عن أبى مويهبة مولى رسول الله أن 
رسولالله عَلل قال من جوف الليل : «إنى قد أمرت أن أستغفر لأهل البقيع فانطلق 
معي» فخرجت معه حتى جاء البقيع فاستغفر لأهله طويلاً ثم قال : «ليهنئكم ما 
أصبحتم فيه ممّا أصبح الناس فيه! أقبلت الفتن كقطع اليل المظلم يتبع بعضها بعضاً يتبع 
آخرها أوّلها الآخرة شرّ من الأولى »(0. 

وروى الطبري في تاريخه بسنده : عن أبي مويهبة مولى رسول الهعكة 
قال : بعثنى رسول الله من جوف اليل فقال لى: «يا أبا مويهبة إني قد أمرت أن 
استغفر لأهل البقيع فانطلق معى فانطلقت معه فلمّا وقف بين أظهرهم قال: السلام عليكم 
أهل المقابر ليهن لكم ما أصبحتم فيه مما أصبح الناس فيه أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم 
يتبع آخرها أوّلها الآخرة شرّ من الأولى»7".. . الحديث() 


. 7١4:5 المصدر السابق‎ )١( 
. 1 تاريخ الأمم والملوك‎ )1( 


الليل المظلم وأنْها متتابعة بلا انقطاع لا تنتقل الى خير بل الى ما هو شرّ من 


الأوّل؟ 
وكيف تجتمع هذه الرواية مع ما يروونه عنه : «خير القرون قرني ئم الذي 
بليه»؟! 


وقال المفيد : لمّا أحس بالمرض أخذ بيد على واتّبعه جماعة وتوجّه الى 
البقيع فقال : «إني(') قد أمرت بالاستغفار لأهل البقيع» فانطلقوا معه حتى وقف بين 
أظهر هم وقال : «السلام عليكم أهل القبور ليهئكم ما أصبحتم فيه مما أصبح فيه 
الناس أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع أَوّلها آخرها» ثم استغفر لآهل البقيع 
طويلاً وأقبل على على غ20 فقال له : «إنَّ جبرئيل كان يعرض عليّ القرآن في كل 
منة مرّة وقد عرضه علي العام مرّتين ولا أراه إلا لحضور أجلي» : 

ثم عاد الى منزله(© فمكث ثلاثة أَيَام موعوكاً ثم خحرج الى المسجد 
معصوب الراس معتمدا على أميرالمؤمنين 19 بيده اليمنى وعلى الفضل بن 
العباس باليد الأخرى حتى صعد المنبر فخطب ثم نزل فصلّى بالناس صلاة 
خفيفة ثم دخل بيته وكان إذذاك بيت أَمّ سلمة7©... الخ وفي رواية الحاكه(» 


والطبرى('" إنهكان بيت ميمونة 1 


(؟)كتاب فردوس الأخبار للحافظ شيرّويه الديلمي 77:1 ح 5714. 
(4) في المصدر: (إنني) . 

(5) في المصدر: (فقال). 

(1) في المصدر زيادة: (بن أبي طالب نلة) . 

(0) في المصدر زيادة: (عليه واله السلام). 

(8) الارشاد -181:١‏ 187 ذكرها باختصار . 

5( المستدرك للحاكم: اكه . 

. 457:7 تاريخ الأمم والملوك‎ )٠١( 


بين أعيان الشيعة / ج7 


طلب عائشة نقله الى بيتها والسرّ فيه 

قال المفيد : فجاءت عائشة الى أَمَ سلمة تسألها أن تنقله الى بيتها لتتولى 
تعليله وسألت أزواجه فى ذلك فأذن لها فانتقل الى البيت الذى أسكنه 
عائشة(0... الخ. ْ ْ 

ولا يمكئنا أن نعتقد أنَ ذلك كان أمراً عادياً يقصد منه أن تتولى تعليله؛ بل 
يمكن لذي التأمل الصادق الاعتقاد بأنّه كان شيئاً وراء ذلك» هو الى السياسة 
وتنفيذ خطط مرسومة ابتدأت من يوم بعث جيش أسامة واستغلال الموقف 
أقرب منه الى مجرد تولى تعليله. وهل كانت امل أوشموة تقصّر في تولىي 
تعليله؟ وماذا يحتاج تعليله وهو ليس في مرض يفتقر ال ىكثير مزاول ةكالفالج 
وي حاط حي واو لاك وار كاد لداعتي الود ادلجم 
لأمكن الحضور الى بيت أمّ سلمة وهو لا يبعد عن بيتها إلا خطوات وكان له 
يومئذٍ تسع نساء وبيوتهنّ متقاربة كأتهن في دار واحدة فيمكنهن التناوب في 
تعليله فى بيت أيّكان وبيت فاطمة مجاور لبيوتهنّ . 

وكيف يمكن أن تتركه فاطمة في ليل أو نهار ؟ 

وتدل الأخبار الكثيرة على أن ع والفضل بن العبّاسكانا دائماً عنده إلا 
لضرورة . 

فالتأتل في ذلك وفي مجرى الحوادث يرشدنا الى أن الأمر لم يكن أمراً 
عاديا صرفا ولو لا نقله الى بيتها لما دفن فيه ولما دفن الشيخان الى جانبه ولما 
منع ابنه الحسن من الذفن عنده . 


. باختصار‎ 181:1١ الارشاد‎ )١( 


كهر سيرة الإمام علي ماكلا 


خروجه للصلاة بالناس وهو في أشدّ المرض 

قال المفيد : وثقل27 فجاء بلال عند صلاة الصبح فنادى”(" الصّلاة فأوذن 
رسول اللَهيِي لندائه0) فقال : «يصلي بالناس بعضهم فإِنّي0') مشغول بنفسي»» فقالت 
عائشة: مُّروا أبا بكر ء وقالت حفصة : مروا عمر ء فقال رسول الْهيَييهُ حين 
سمع كلامهما ورأى حر ص كل واحدة منها على التنويه بأبيها وافتتانهما 
بذلك ورسول الله( حي : «أكقفن فإنْكنّ صويحبات يوسف» ثم قام7") مبادراً 
لازالة الشبهة وأنّه لا يستقل على الأرض من الضعف فأخذ بيد على بن أبى 
طالب والفضل بن العبّاس فاعتمد عليهما ورجلاه تخطان الأرض من 
الضعف فوجد أبا بكر قد سبق الى المحراب فاوما إليه بيده أن تأخَر عنه 
فتأخر وقامطَييهُ مقامه فكتّر وابتدأ الصلاة التى كان قد ابتدأ بها أبو بكر ولم 
يبن على ما مضى من فعاله("... الخ 

وروى ابن هشام في سيرته: أنه حين دعاه بلال الى الصلاة قال : «مروا من 
يصتي بالناس» فقال عبد الله بن زمعة لعمر: صل بالناس وكان أبو بكر غائباً 
فلتاكتر عمر سمع رسول الْهيَيِهُ صوته فارسل الى أبي بكر فجاء بعد أن أتمَ 


. في المصدر زيادة: (عليه السلام)‎ )١( 

(1) في المصدر: (ورسول الله صلى الله عليه وآله مغمور بالمرض فنادئ) . 
(*) في المصدر: (بندائه) . 

(4) في المصدر: (فإنتي) . 

(0) في المصدر زيادة: (صلى الله عليه وآله) . 

(1) في المصدر زيادة: (عليه وآله السلام) . 

(0) الارشاد 1417:1- 1817 ملخص . 
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عمر الصلاة فصلى بالناس(0 

وروى الطبري ونحوه ابن سعد عن عائشة أنّه قال : مروا أبا بكر أن يصلى 
الكانى اك اند 2 ندرود ل اقيق تأغياك نا عاورق كفشين انلك 
صواحب يوسف فخرج يهادي بين رجلين وقدماه تخطان في الأرض فلمًا 
دنا من أبي بكر تأر فأشار إليه أن قم فى مقامك فقعد الى جنب أبي بكر 
قالت فكان أبو بكر يصلي بصلاة النبي والناس بصلاة أبي بكر”".. . الخ 

وفي ردان حبري للطبري أن رسول اللي قرأ من حيث انتهى 
و6 

ونحن إذا تأمّلنا في هذه الاخبار التي رواها ابن هشام وابن سعد والطبري 
ووجدنا اخمتلافها وتناقضها واشتمالها على مالا يقبله العقل لم يمكنا 
الاعتماد على شىء منها » فبعضها ينص على أنّه لم يأمر أحدأً بعينه أصلاً 
وبعضها على أَنّه لم يأمر بذلك أُوَّل الأمر ثم أمر به بعد ما سمع تكبير عمر وأن 
الناس صلّوا الصبح مرّتين فإذاكان قال مروا من يصلي بالناس وأمر ابن زمعة 
عمر فصلّى بهم فقد 7 تج ما أمر به ونفذ فما الذي دعاه الى الارسال خلف أبي 
بكر واعادة الصلاة : خلفه وه يكانت خلف عمر صحيحة مطابقة لما أمر به . 

فإنَ قالوا إِنّه قصد بذلك إظهار فضل أبى بكر وإِنّه أحقّ بالإمامة الكبرى 
فلنا فما باله خرج :وقد خضل ما يريد بعد ابتذاء أبي بكر بالصلاة وهو لا 
يستقل من الضعف ورجلاه تخطان الأرض وأوقع الشبهة بخروجه بأنّه لم 
يرض بإمامة أبي بكر ؟ 
(1) السيرة النبوية لابن هشام 5895:4. 


(1) تاريخ الأمم والملوك 455:1 الطبقات الكبرى : 717 و111 و 114. 
(©) تاريخ الأمم والملوك ؟: 456 . 
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وبعضها يدل على أنّه أمرأبا بكر من أُوَّل الأمر وخرج لما عارضته عائشة 
فصلى بأبي بكر وصلَى أبو بكر بالناس وهو يناقض الرواية الناصّة على أنّه لم 
دامر قدا بعيعة أو امت 

ثم إذاكان قال : مروا أبا بكر أن يصلي بالناس فهل يمكن أن لا تسر 
عائشة وتبتهج بذلك وهل يمكن أن تعارضه في ذلك وتقول إنّه رجل رقيق . 

وإذا فرض أنّها عارضته أوَلاً فهل يمكن أن تعارضه ثانياً حتى تغضبه 
فيجيبها بما أجابها وهى تعلم وجوب إطاعته فلم تكن لتخالفه فيما ليس لها 
فيه حظّ فكيف بما لها فيه الحظ الأوفر ؟ 

وذكاء عائشة لا ينكر فلم تكن لتخاف على أبيها الرقة إذا صلّى في 
المحراب وأمَ الناس فهو لم يكن غِرَاً صغير السن بل كان شيخاً محتّكاً يعلم 
أن قيامه في ذلك المقام موجب للسرور والغبطة » فما اشتملت عليه هذه 
الرواية لا تقبله عقول صغار الأطفال . 

وإذا فرض أنّها خالفته وردّت عليه مرّتين حتى اغضبته فما الذى دعاه 
الى أن يخرج وهو في أشدّ المرض لا يستقل على الأرض ولا يقدر على نقل 
قدميه بل يخط بهما الارض ولا على الحركة لو لا اعتماده على الرجلين 
ويصلَي جالساً ب لكان يكفيه إرسال من يعتمد عليه الى الناس فيأمرهم بذلك 
ويؤكد عليهم وقد اتفق الرواة على أنّه خرج بتلك الكيفية . 

فما الذي أراده بخروجه؟ أهو تاييد أبى بكر؟ فقد أيّده بالأمر بالصلاة 
فم وفل الثاتى جلقة» زلوال يغوي كان عطاس اله أله يخوروجة 
وقعت الشبهة بأَنْ خروجه لأنّه لم يرض بتقدّمه . 

وائتمام أبي بكر به والناس بأبي بكر يوجب أن يكون أبو بكر إماماً 
ومأموماً فى وقت واحد وهذا غير جائز فى الشرع ولم يقع نظيره فيه. ولِمَ لم 
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يتركه إماماً الى آخر الصلاة ويرجع فيعلم الناس حينئذ أنّه أقرّه على الإمامة 
ويرفع عن نفسه المشقة الشديدة . ثم إنكان قرأمن حيث انتهى أبو بكركانت 
قراءته ناقصة فتبطل الصلاة . 

كل ذلك يدلنا على أنْ ما اشتملت عليه هذه الروايات غير صحيح وأن 
الصواب ما ذكره المفيد . 


طلب الدواة والكتف وقول بعضهم أنه يهجر 

ثم قال المفيد : فلمّا سلّم انصرف الى منزله واستدعى أبا بكر وعمر 
وجماعة من حضر بالمسجد من المسلمين ثم قال : «ألم آمركم ان تنفذوا جيش 
أسامة؟» فمالوا : بلى يا رسول الله » قال : «فلم تأخرتم عن أمري؟» قال أبو بكر: 
ني خرجت ثم رجعت لأجدّد بك عهداً » وقال ععمر : يا رسول الله إنّي لم 
أخرج لأنّى لم أحت أن أسأل عنك الركب ء فقال : «تقذوا جيش أسامة» يكرّرها 
ثلاث مرّات ثم أغمي عليه من التعب الذي لحقه والأسف فمكث هنيهة 
مغمى عليه وبكى المسلمون وارتفع النحيب من أزواجه وولده ونساء 
المسلمين » وجميع من حضر من المسلمين؛ فافاق ثم قال : «ائتوني بدواة 
وكتف لأكتب لكم كتاباً لا تضلوا(" بعده أبدأ» ثم أغمى عليه فقام بعض من حضر 
يلتمس دواة وكتفاً فقال له عمر : ارجع فإنّه يهجر فرجع » وندم من حضر على 
ماكان منهم من التضييع(" فى إحضار الدواة والكتف وتلاوموا بينهم وقالوا : 
إنا لله وإنَا إليه راجعون لقد أشفقنا من خلاف رسول الي » فلمًا أفاق 


)١(‏ هكذا وجد «لا تضلوا» بحذف النون وسيأتى فى روايات أخر مثل ذلك؛ وفى بعض الروايات الآنية إثبات 
النون وهو الظاهر وحذفها على الجزم بجواب الطلب كما يأتي نظيره عن إرشاد الساري. 
(1) في المصدر: التضجيع والتضجيع في الأمر: التقصير فيه. الصحاح: //124 مادة ضجع. 
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قال بعضهم نأتيك بدواة وكتف ؟ فقال : «أبعد الذي قلدم(" ولكتي أوصيكم بأهل 
يتي خيراً» وأعرض بوجهه عن القوم فنهضو(". 

وقد روى فى ذلك عدّة روايات غير هذه الرواية : 

الأراق تنائرواء التقاري فى شحية فى داب قزل الغر يعن قتوهرا 
عنى» من كتاب المرضى والطى اسع عو مدا لانن 
ناس 'قال:<لما عضر ومول اذعالا فى النيت رعال ايوم عمرييق 
الخطاب قال النب يِه : «هلم اكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده»0 فقال عمر: إن 
انب يي قد غلب عليه الوجع وعندكم القرآن حسبناكتاب الله فاختلف أهل 
البيت فاختصموا منهم من يقول : قرّبوا يكتب لكم النبكتاباً لن تضلَوا بعده 
ومنهم من يقول :ما قال عمر فلمّا أكثروا اللغو والاختلاف عند النبئ يف قال 
رسول الَهييييهُ : «قوموا» وزاد بعضهم قوموا «عني» حكاه القسطلاني27 . 

قال عبيد الله : وكان ابن عبّاس يقول : إن الرّزية كل الرّزية ما حال بين 
رسول اليه وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهو” . 

الثانية : ما رواه محمّد بن سعد كاتب الواقدى فى الطبقات الكبير بسنده 
عن دن لانو عد نوه عند عن رن غناي لله انالا قر 


)١(‏ في المصدر زيادة: (لا0. 

.184-187:1 الارشاد‎ )١( 

() صحيح البخاري 5: 4 طبعة عام (1:04ه) بمصر . 

(1) بالبناء للمجهول أي حضره الموت. 

(5) في إرشاد الساري حذفت نونه لأنه بدل من جواب الأمر وقد جوّز بعضهم تعدد جواب الأمر من غير 
حرف العطف... الخ 

(7) إرشاد الساري ؟١:‏ 478: باب ١7‏ 5735 . 


32ع( صحيح البخاري 24 باب ااح /اة 6ه . 
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«حضرته الوفاة» وبدل «لا تضلّو» «لن تضلّوا» وبدل «فلمًا أكثروا اللغو 
والاختلاف عند النبى» «فلمّاكثر اللغط والاختلاف وغمُوا رسول الله» وبدل 
«قوموا قوموا 0 

الثالثة : ما رواء البخاري في صحيحه في باب مرض النبى وَل" يسنده 
عن عبيد اله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال : لما حضر رسول اهيل 
وفى البيت رجال فقال النبئَ وليه : «هلموا أكتب لكم كتاباً لا تضلوا(" بعده» فقال 
عع : إن ردول الث قد عله الو وععقك القتزا سيا كعات انه 
فاختلف أهلالبيت واختصموا فمنهم من يقول قرّبوا يكتب لكمكتاباً 
لا تضلّوا بعدهء ومنهم من يقول غير ذلك » فلمًا أكثروا اللغو والاختلاف قال 
رسول الهييهُ : «قوموا» ‏ قال عبيد الله: فكان يقول ابن عباس :إن الرّزية 
كل الرّزية ما حال بين رسول الله وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب 
لاختلافهم ولغطه©. 

قال القسطلاني فى إرشاد الساري بعد قوله فقال بعضهم : هو عمر بن 
الخطاب2" . 

ارارقة جم ونان ممت :فى الشيعات الكير (الكترى) بسعد تين 
سعيدبن جبير عن ابن عبّاس قال : اشتكى النبئَ يه يوم الخميس فجعل 
- يعني ابن عبّاس - يبكى ويقول يوم الخميس وما يوم الخميس؟! اشتد 


. 7414 :7 الطبقات الكبرى‎ )١( 

2( صحيح البخاري ”7 , 

(؟) مرّ مثله فى رواية البخاري قريباً. 

(4) صحيح البعازي ل باب ”ا ح4178. 

(5) فتح الباري إرشاد الساري 4٠:1‏ باب 4ل ح 44137 . 
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بالنبن وجعه فقال : «ائتونى بدواة وصحيفة أكتب لكم كتاباً لا تضلّوا(" بعده أبدأً» 
فقال بعض من كان عنده: إن نبى الله ليهجر فقيل :ألا نأتيك بما طلبت؟ فقال : 
«أوبعد ماذا» فلم يدع به0 , 

الخامسة : ما رواه ابن سعد ايضا بسنده عن جابر بن عبد الله الانصاري 
قال : لمّاكان فى مرض رسول اليه الذي توفى فيه دعا بصحيفة ليكتب 
فيها لأتتهكتاباً لا يَضلون ولا يُضلّونء فكان في البيت لغط وكلام وتكلّم عمر 
بن الخطاب فرفضه النبى عله . 

اللحاديةة ماران ١‏ دشا ممنادة قن مينمة ب مير ان ارم فقا الا 
يقول : يوم الخميس وما يوم الخميس؟! قال : وكأني أنظر الى دموع 
ابنعبّاس على خ ده كأنّها نظام اللؤلؤ قال : قال رسول المي : «اثتوني بالكتف 
والدواة اكتب لكم كتاباً لا تضلوا(" بعده أبدأ» فقالوا : إنّما يهجر رسول اله ع0 . 

السابعة: ما رواه الطبري في تأريخه بسنده عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس قال: يوم الخميس وما يوم الخميس؟! ثم نظرت الى دموعه تسيل 
على خدّيهكأنّها نظام اللؤلؤء قال : قال رسول الْهيييُ : «ائتوني باللوح والدواة أو 
بالكتف والدواة أكتب لكم كتاباًلا تضلون بعده» فقالوا : إن رسول الله يهجر" . 

الثامنة : ما رواه ابن سعد فى الطبقات يسنده عن عمر بن الخطاب :كنا 
عند النب يي وبيننا وبين النساء حجاب فقال رسول الْهييُ : «اغسلوني بسبع 


)١(‏ مرّ مثله فراجع. 

(؟) الطبقات الكبرى :117 . 
فيه مر مثله فراجع. 

(4) الطبقات الكبرى 7: 743 . 
)0( تاريخ الأمم والملوك ؟: 155 . 
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قرب وائتوني بصحيفة ودواة أكتب لكم كتاباً لن تضلّوا بعده أبدا» فقال النسوة : ائتوا 
رسولالله بحاجته فقلت : اسكتن فالكن صواحبه إذا مرض عصرتنّ أعينكن 
وإذا صحَّ أخذتن بعنقه فقال رسول اللَهيي : «هن خير منكم»22 . 

التاسعة: ما رواه ابن سعد أيضاً يسنده عن جابر : دعا النبئّيَيْيْهُ عند موته 
معن تكد لي كنا انه للق ارارو رك سف انثا فتلنطر #خنو رحن 
رفضها النبى 032 . 

الناغرة ا وا أنه امد ا كوه افاي عباس أن النبى يَلِيِهُ قال 
ق عرفت الذى ماك قيد #«الترتن زدؤاة وصحيفة أكنب لكو كنا ل تصارا بعدة 
أبدا» فقال عمر بن الخطاب : من لفلانة وفلانة مدائن الروم إن رسول الله ليس 
بميّت حتى يفتحها ولو مات لانتظرناه كما انتظرت بنو اسرائيل موسئ 
فقالت زينب زوج النبئَ يي : ألا تسمعون النبي يعهد إليكم فلغطوا 
فقال: «قوموا»7؟) الحديث . 

وهذه الأحاديث والأحاديث الآنية معانيها أظهر من أن تبتيّن ومضامينها 
أجلى من أن تفْسَر . 

ولكنّ الأهواء والميول الخاصة تأبئ إلا أن تتمخل لها معاني لا تدل عليها 
وتحملها على محامل لا تثول إليها . 

قال القسطلاني في إرشاد الساري (شرح صحيح البخاري) في شرح 


. 515 الطبقات الكبرى 47:7؟‎ )١( 

)١(‏ هكذا بحذف النون ويمكن جعل لا ناهية أو حذفت النون على الحكاية. 
(”) الطبقات الكبرى 711:75 . 

(؛) المصدر السابق 7: 711 516 . 
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رواية البخاري”2 الأولى :اكت لكم كتاباً فيه استخلاف أبي بكر بعديء أو فيه 
مهمّات الأحكام لا تضلّوا بعده ولا ترتابوا لحصول الاتّفاق على المنصوص 
عليه فقال عمر :إِنْ النبي قد غلب عليه الوجع فلا تشقّوا عليه بإملاء الكتاب 
المقتضى للتطويل مع شدة الوجع وعندكم القرآن فيه تبيان كل شيء حسبنا 
كتاب الله المنزل فيه: اما فَرَطْنا فِي آ لْكِتَابٍ مِن شَيْءٍ 04" «1 ليَوْمَ أَكْمَلْتُ لكُمْ 
دِيتَكُمْ 274 فلا تقع واقعة الى يوم القيامة إلا وفي القرآن والسنة بيانها نصأء أو 
دلالة وهذا من دقيق نظر عمر فانظ ركيف اقتصر على ما سبق بيانه تخفيفاً 
عليه يَيِيْهُ ولئلا ينسدّ باب الاجتهاد والاستنباط » وفى تركهيقة الإنكار على 
عمر دليل على استصواب رأيه فاختلف أهل البيت فاختصموا منهم من 
يقول : قرّبوا يكتب لكم ومنهم من يقول ما قال عمر وكأنهم فهموا من قرينة 
قامت عندهم أن أمرهلم يكن للوجوب فاذا اختلفوا بحسب 
اجتهادهه7"... الخ. 

وهذه المحامل والتحمّلات وإن كانت واضحة البطلان إلا أثنا نشير الى 
وجوه بطلانها : 

أوَلاً: إن حصر ما في الكتاب الذي أراد أن يكتبه لهم فيما ذكره تخرّص 
على الغيب وظاهر الحال إِنّه كان يريد أن يؤكد ما تقدّم به يوم الغدير وكان 
ذلك هو السبب في الحيلولة دون الكتاب ولوكان ما ذ كره لسارع إليه من 
حال دون الكتاب فإنّه لا شيء أحب إليه منه والاعتذار بإرادة التخفيف 


.8 1140 إرشاد الساري‎ )١( 

(؟) الأنعام: 78. 

(©) المائدة: *. 

(4؛) ارشاد الساري 418:17: باب /اء 0175 . 
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ستعرف فساده . 

انيا: المرادكتبه سواء أكان فيه استخلاف أبي بكر أم غيره فالحيلولة بين 
النبي وبينه أوجبت اختلاف الأمّة وصيرورتها بعد النبئ طَلثه أحزاباً ثلاثة أو 
خمسة وهى مفسدة كبيرة . 

انأ تنسيوه :ول مقر اه را ترقابرا تين يما لذ بدك عليه لفقا تقول 
على حديث الرسوليَييهُ » فالضلالة ضدّ الرشادكما حكاه هو عن الجوهرى 
فكانت الحيلولة دون الكتاب فيها إيقاع لهم فى الضلالة . ْ 

رابعاً: حمله قد غلب عليه الوجع على أن المراد لا تشقوا عليه بإملاء 
كاك اتح رار وي عراب ]لامر سيراك بعادي 
الزوايات الاخرى من +١‏ يهجر كما تضمّنته روايات ابن سعد والطبري عن 
ابن جبير عن ابن عباس المتقدّمة وما تضمنتّه الروايات الآتية . 

خامساً : إذا كان مضمون الكتاب غير معلوم فمن أين علم أنه يقتضي 
التطويل ولعلّه يتضمن أمرأً واحداً مهماً لا يحتاج الى أكثر م نكلمات معدودة. 

سادساً: تحمل المشقة إنكانت؛ أولى من الوقوع في الضلالة التي أشير 
اليها بقوله : «لا تضلّوا بعده» . 

سابعاً: : إن كان أ* شفق عليه من مشقّة إملاء الكتاب فقد أوقعه فى مشقة 
أعظم كانت متوقّعة وهي حصول النزاع والخصام والإكثار من اللّغو واللغط 
والاختلاف حتى آذوا رسول اللَهيَقيهُ غموهكما تضمّنته رواية الطبقات وحتى 
احتاج الى أن يطردهم من عنده ويقول لهم متبرّماً بهم: «قومواعتي» مع ما 
وصفه الله تعالى به من أَنّه على خلق عظيه”". 


مشقة 0 


(1) الآية سورة القلم: 9وَإِنّكَ لَعَلَى حُلُقٍ عَظِيم 4 . 
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ولوكان القصد الإشفاق لمنعهم من النزاع واللغط بحضرة النبئَيَيهُ فإنه 
لا ينبغى النزاع بحضرته فى حال صحَته فكيف فى حال مرضه؟! ولكان 
عليه لمّا رأى من يخالفه في الرأي أن يمكن من كتابة الكتاب لينقطع الخصام 
اشفاقا على النبىَظِيهُ وظاهر الحال يقتضى أنّه كان فى البيت جماعة يوافقونه 
على المنع من كتابة الكتاب بل لعلّهم كانوا أكثر ولهذا تغلبوا على من وافقوا 
على كتابته» فهل كان تمكينه من كتابة الكتاب أكثر مشقّة عليه من اللغو 
واللغط والنزاع والخصام ورفع الآصوات الذي غمه وأكربه وأوجب تبرّمه 
بهم وطردهم من عنده ؟ 

فظهر أن التعليل بالإشفاق غير صحيح . 

امناً:كون القرآن مغنياً ‏ لأنَّ فيه تبيان كل شىء وأنزل فيه #ما فَرَطْنَا فِي 
1 ْكنابٍ ين شَئْءٍ 274 غير صواب فإن ذلك يراد به -والله العالم ‏ : أن فيه أصول 
الأحكام وإجمالهاء والتفاصيل تعرف من السئة كما هو واضح وكما أشار إليه 
بقوله: رالا وفى القرآن والسنة بيانها». 

تاسعاً: هل كان النبى يجهل ما يشتمل عليه القران حتى يرشده إليه مَن 
حال دون الكتاب؟ وه لكان أعلم بذلك من النب؟ 

عاشراً: الناس اختلفوا فى أمر الخلافة بعد النبىََلِيهُ فجملة من المهاجرين 
قدّموا أبا بكر وقال بعض الأنصار: ما أمير ومنكم أميرء وقالت الأنصار أو 
بعض الأنصار: لا نريد إلا عليَاً رواه الطبري(© -ومعهم جميع بنى هاشم -فهل 
حكم بينهم القرآان الذي فيه تبيان كل شىء ؛ فجعل ذلك من دقيق نظر من 


.78 الأنعام:‎ )١( 
تاريخ الأمم والملوك ؟:165.‎ 4[ 
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حال دون الكتاب لم يستند الى نظر دقيق ؟ 

حادي عشر : قوله: «ولئلا ينسد باب الاجتهاد والاستنباط» طريف جدا 
ففتح باب للاجتهاد يوقع في الخطأ والضلال وفى غير ما حكم به الله تعالى مع 
إمكان سدّه وإيصال الخلق الى أحكام الله الواقعيّة يعد سفهاً ومنافياً لحكمته 
تعالى» والاجتهاد لا يصار إليه إلا عند الاضطرار . 

ثانى عشر : قوله «فى تركه الإنكار عليه دليل على استصواب رأيه»؛ 
لوي ا جا نات انكار | كقرو و ترك بسار بشن ذو كنا مو قن ووا بةا ين 
لاعن ابن تخي عن انق لخاضن :وقؤلة: ل«أبت الا فيه كنا ام فى تروابة 
المفيد » وقوله : «هن خير منكم» بعد ما قلنَ ائتوا رسول الله بحاجته وقال لهن 
عمر ما قال فإنّهِ يدل على تصويب رأيهن دون رأيه . 

الث عشر : قوله: «وكأنّهم فهموا من قرينة أَنَ أمره لم يكن للوجوب» فلذا 
اختلفوا بحسب اجتهادهم » تأويلٌ غريب . فالقرينة لوكانت لنقلت لتوفر 
الحاجة ولوكانت لما اختلفواء والاجتهاد لا يكون في مقابل النص بل القريئة 
على أنّه للوجوب أظهر من أن تخفى. وأ قرينة أوضح وأصرح وأدل وأظهر 
من قوله: «لن تضلوا بعده» وكيف يتوهم متوهم أن هذا الأمر ليس للوجوب 
وهو أمر من سيّد الكائنات ورسول رب السماوات الرؤوف الرحيم 
بالمؤمنين فى آخر ساعة من حياته لأمّة يخاف عليها الضلال من بعده فيريد 
أن يكتب لهاكتاباً لا تضلّ بعده أبداً فأي شيء أوجب وأهم من كتاب يحفظ 
الأمة من الضلال بعد النبِيَيَ أبداً الى آخر الدهر؟ وهل يسوغ في العقول أن 
يترك هذا الامر ؟ 

ولكنّ الواقع إِنْ القرينة الصريحة كانت موجودة على أنّه يريد أن يؤكد 
ما سبق منه في يوم الغدير وأنّهم فهموا منه أن الكتاب يتعلق بالخلافة 
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والإمامة بعده لأنّه لا شيء أهجَ منها في تلك الحال وقد فهموا منه ممّا تقدّم به 
يوم الغدير ويوم جمع بنى هاشم فى مكّة في أوَّل البعثة ومن أمو ركثيرة 
وعلموا علماً لا يداخله ريب أنّه لن يعدو بها عليَا فهذا الذى دعا الى أن يقول 
بعضهم غلب عليه المرض أو يهجر حسبناكتاب رتّناء وهل يمكن أن 
يخالف كتاب رسول اللهوكتاب رتهم . 

رابع عشر : يردّ كل هذه التحمّلات ويبطلها إبطالاً صريحاً ما مرّ ويأتي عن 
ابن عتاس من أنّهكان يبكى بكاء شديداً إذا ذكر تلك الحادثة حتى تسيل 
دموعه على خدّيه كأنّها نظام اللؤلؤ ويتألم تألم شديداً كما يدلّ عليه قوله: 
«يوم الخميس وما يوم الخميس»» وقوله : «إِنَ الرّزية كل الرّزية ما حال بين 
رسو لاله يك وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب»... الخ . 

ولا شك أن ابن عباس فهم أن الكتاب لتاكيد ما جرى يوم الغدير فلذلك 
كان يبكى بكاءً شديداً عندما يتذكر الحيلولة دون الكتاب . ولوكان غير ذلك 
لماكان لبكائه موجب. فالدين كامل ولم يفرّط فى القرآن من شىء والخليفة 
موجودء فلمّاذا تيحن اين عبّاس ويشتد بكاؤه؟ وتمخخّل القسطلانى للاعتذار 
عمّا صدر من ابن عبّاس بما يأتي في شرح الرواية الثالثة وسنبيّن فساده . 

وقال القسطلانى(2© فى شرح الرواية الثالثة : واستنبط منه أن الكتابة 
ليست بواجبة وأنّه لم يتركهايق لأجل اختلافهم لقوله تعالى : لبَلَعْ ما أنزِلَ 
ليك 74" كما لم يتك التبليغ لمخالفة من خالفه ومعاداة من عاداه وكما أمر 
فى تلك الحالة باخراج اليهود من جزيرة العرب وغير ذلك . 


لل ارشاد السارى 5 467. 
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قال : ولا يعارض ذلك أن ابن عباس كان يقول :إن الرّزية كل الرزية 
- الخ لأنَ عم ركان أفقه من ابن عباس قطعاً وذلك لأنّه إذكان من الكتاب 
بيان أحكام الدين ورفع الخلاف فقد علم عمر حصول ذلك من قوله : «1 ليم 
أَكْمَلتُ لَكُمْدَِكُةٍ7004» وذكر نحواً مما مرّ عنه فى شرح الرواية الأولى . 

ونقول : 

ولا : استنباط أَنْ الكتابة ليست بواجبة من ترك النبى لها لأجل اختلافهم؛ 
فى غير محلّه بل الظاهر أن تركها لما ظهر له من عدم جدواها بدليل قوله في 
الرواية الرابعة : «أو بعد ماذا؟» وفي رواية المفيد: «أبعد الذي قلتم»» كما مرّى 
فاكتفى بالتبليغ الشفوي للأمر الذي ترك عمداً أو قيل عنه أنه نسي فإِن 
الواجب التبليغ كتابة أو باللسان والأوّل أبلغ فلمّا منع منه اكتفى بالثاني وكيف 
كان فليس بيدنا ما يوجب القطع بأنّه لم يبلّغ لساناً . 

انياً: التبليغ كان قد حصل منه يوم الغدير وغيره كما مرّء وظاهر الحال 
أن الكتابة كان يراد بها تأكيد ما سبق منه يوم الغدير وغيره وتأكيد إقامة 
الحجة فلمّا سمع منهم نسبته الى الهجر والى غلبة المرض عليه ورأى لغطهم 
وصياحهم وخصامهم عنده الذي يراد به تشويش الأمر عليه ليمتنع من 
الكتاب أعرض عنهم وطردهم من عنده وتبرّم بهم وقال : «قومواعتي» 
واكتفى بالتبليغ السابق وبقوله : «أوصيكم باهل بيتي خيراً» وبالشيء الذي زعم 
الزاعم أَنّه نسي. 

الثً: قد عرفت في الأمر الثاني عشر في الرد على تفسيره الرواية الاولئ 


.7 المائدة:‎ )١( 
. 47٠ :١ (؟) إرشاد السارى‎ 
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أن خمل الأمر ع الاستحباب فاسدوأته لآ يمكن أن يكون شىء أوجي "من 
كتابة اما يحفظ الأمة من الضلال الى آخز الذهر. 

رابعاً: الكتابة إن لم تكن واجبة فلا أقل من رجحانها وامتحبابها كما يدل 
عليه الأمر بها ء والتبليغ كما يجب في الواجبات يجب في المستحبات وليس 
يُحَكِمْر كَ ِيمَا شَجَرَ َم نُمَ لَابجِدُوأ فِي أَنَفْسِهمْ حَرَجأً تِمَا قَضَيْتَ وَيُسَلَمُوأ تَشليماً0(4 
والاعتذار عنه بارادة رفع المشقّة عن النبىَؤَلةُ قد علم فساده ممّا مرّ ومن 
تبليغه الأمور الثلاثة التي نسوا أو تناسوا ثالثها . 

خامساً: استدلاله على كون عمر أفقه من ابن عباس بمنعه النبىن من 
الكتابة إشفاقاً عليه من المشقة ينافيه أن النبن كان أفقه منهما قطعا وأعلم 
بالمصلحة فمنعه من أمر راجح يريد فعله ليس فيه شيء من الأفقهية وإلا 
لكان أفقه من النب أيضاً. 

سادساً: ابن عباس كان يقول أو يقال عنه أن عنده ثلثي علم رسول العلل 
وهو تلميذ على بن أبى طالب وخريجه الذى كان يقول فيه عمر : قضيّة ولا 
أبوالحسن لها(» لا بقيت لمعضلة ليس لها أبو الحسن””» لو لا على لهلك 
عمرء فدعوى القطع بأن عمر أفقه من ابن عبّاس مجازفة . 

وقول زينب أُمَ المؤمنين فى الرواية العاشرة : ألا تسمعون النبي يعهد 
ليكم ؛ توبيخ لهم وتقريع على عدم سماعهم عهد الب إليهم وهو في آخخر 
حياته الذى يدل على أنه عهد فى شىء عظيم . 
)١(‏ النساء: 6". 


(؟) الرسائل السعدية للعلامة الحلي : 19 . 
(؟) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 18:١‏ . 
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وما تضمنته الرواية العاشرة من قول عمر : ولو مات لانتظرناه كما 
انتظرت بئو اسرائيل موسئ هو قول بالرجعة . 


الوصايا الثّلاث التي نسيت إحداهنٌ 

الحادية عشرة: من الروايات الواردة فى طلب الدواة والكتف ما رواه 
لبخاري في صحيحه في باب مرض النبن و00 قال: حدثنا قتيبة بن سعيد 
عدف كان ين عن عن انما أن ع مسد ين تير قال قال اق 
عبّاس: يوم الخميس وما يوم الخميسء اشتدّ برسول لهي وجعه فقال : 
«اثتوني اكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده أبدأ» فتنازعوا ولا ينبغي عند نبئ تنازع ؛ 
فقالوا : ما شأنه أهجر ؟ استفهموه فذهبوا يردّون عليه فقال : «دعوني فالذي أنا 
فيه خير ممّا تدعوني إليه» وأوصاهم بثلاث قال : «اخرجوا المشركين من جزيرة العرب 
وأجيزوا الوفد بنحو ماكنت أجيزهم»» وسكت عن الثالثة أو قال فنسيتها . 

الثانية عشرة : ما رواه الطبرى فى تأريخه بسنده عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس مثله إلا أنه قال : «لاتضتوا بعدي أبدً» وقال : «ولا ينبغي عند نين أن يتنازع» 
وقال :فدهوا بعيدون علية»وقال:: وسكت عن الفالثة عمد أوقال 
فنسيها(". ورواه الطبرى بطريق آخر مثله غير أَنّه قال : «ولا ينبغي عند نبي 
أن ينازع»0. 

الثالئة عشرة : ما رواه ابن سعد فى الطبقات بسنده عن سعيد بن جبير عن 
ابن عتاس مغل إِلَاأنّهِ قال : «اثتوني بدواة وصحيفة» وقال : فذهبوا يعيدون عليه 
)١(‏ صحيح البخاري >1 36 


(؟) تاريخ الأمم والملوك 455:1 . 
(") المصدر السابق . 
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وقال : فسكت عن الثالثة فلا أدري قالها فنسيتها أوسكت عنها عمداً("... الخ. 

قال القسطلانى(" فى إرشاد الساري فى شرح الرواية الحادية عشرة : 
فتنازعوا فقال بعضهم : نكتب لما فيه من امتثال الأمر وزيادة الإإيضاحء وقال 
عمر : حسبنا كتاب الله فالأمر ليس للوجوب بل للإرشاد الى الأصلح7©. 

وأقول : أمَا أن الأمر ليس للوجوب فقد علم فساده ممّا مرّ في الأمر الثاني 
عراف الرزة عل تفسيزة الزروانة الاو وانه لا يمكن أن يكتوة شيء 
ربعت من كنات ينظ الأحمن الغتلال الل اخترالدشروهه للارقاة فيل 
هو إرشاد الى شيء تافه لا يؤبه له؟ أنّى والنبى ظَيُِ يُصرّح بأنّه يحفظالأمّة من 
الضلال بعده الى آخر الدهر قال : «ولا ينبغي عند نبى تنازع» قيل : هذا مدرج من 
قول ابن عباس ويرذه قولهكة فى كتاب العلم فى باب كتابة العلم ولا ينبغى 
عندي التنازع7... الخ. 

وأقول : إذا قال النبن في موضع لا ينبغي عندي التنازع لا يمنع أن يقول 
مثله ابن عباس في موضع آخر ويمكن أن يكون سمع مضمونه منه فقاله 
وكيف كان فهو يدل على أنّهم أخطأوا وأساؤوا الأدب بتنازعهم عنده . 

قال : فقالوا : ما شأنه أهجر؟ الهُجر بالضم : الهذيان الذي يقع م نكلام 
المريض الذي لا ينتظم وإِنّما قال ذلك من قاله منكراً على من توقّف في امتثال 
أمره بإحضار الكتف والدواة فكأنّه قالكيف نتوقف أتظن أنّه كغيره يقول 
الهذيان في مرضه؟ امتثل أمره فإِنّه لا يقول إلا الحق استفهموه بصيغة 


. 717:7 الطبقات الكبرى‎ )١( 

)2( إرشاد السارى : .46١‏ 
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الأمر فذهبوا يردّون عليه اي يعيدون عليه مقالته ويستثبتونه فيها("... الخ. 

وأقول : هذا التأويل الذي ذكره من حمل قولهم : أهجر ؟ على الاستنكار 
مع بعده عن سوق الكلام يردّه صريحاً ما في الروايات الأخرى المتقدمة ففي 
الرواية الرابعة : أن نبئ الله ليهجرء وفى السادسة: إِنّما يهجر رسول اللهء وفى 
السابعة : فقالوا إنّ رسول لله يهجره فهذه كلها صريحة فى أنّهم أستدوا الجر 
إليه فكذلك فى هذه الرواية لأنْ الروايات يفسّر بعضها بعضاء وكذلك قول 
تعقو تعاب عابنا رسع أ رياه الرنقيم لذ بجراددية إلا الجر وتنا دز 
وكذلك قولهم: استفهموه؛ وقوله: فذهبوا يرون عليه دالٌ على أن قولهم : 
أهجر؟ كان للإستفهام المحض لا للإنكار على من توقف في امتثال أمره » 
فبعد ما قالوا : استفهموه لتعلموا هل كا نكلامه هجراً وعن رويّة وإدراك قال 
فقال : «دعونى فالذى أنا فيه من المشاهدة والتاهب للقاء الله عرّ و جل خير 
مما تدعوني اليه من شا نكتابة الكتاب»("... الخ. 

وأقول قوله : «دعوني فالذي أنا فيه خير مما تدعوني» معناه والله العالم أنه خير 
مما تدعوني إليه من الإستفهام عن أن قولي هجر أو حقيقة فإِنْ محاورتي في 
ذلك لا تفيد شيئاً بعد أن قلتم ما قلتم ولا فائدة في كتابة الكتاب ولكتني 
أوصيكم مشافهة بثلاث : حفظ منهن اثنتين ونسيت الثالثة ولعلها أهمهنّ 
والله أعلم لِمَ نسيت أو تنوسيت . 

أمَا ما فسّر به القسطلاني من أن ما أنا فيه خير مما تدعوني إليه من شأن 
كتابة الكتاب فلا يكاد يصح فإنّه لو صحّ لكان يعلم من أوَّل الأمر أن ما هو فيه 


.84 إرشاد السارى 5ل باب‎ )١( 
.814 المصدر السابق 475:4: باب‎ )١( 


5© سيرة الإمام على ملا 4ه 


خير من شأنكتابة الكتاب فلماذا دعا بالدواة والكتف ليكتبه لهم وترك ما هو 
أقلّ خيراً منه؟ هذا مالا يفعله حكيم وقال: وسكت عن الثالثة أو قال فنسيتها 
قيل الساكت هو ابن عبّاس والناسي سعيد بن جبير » لكنّ في مستخرج أبي 
نعيم قال سفيان : قال سليمان بن أبي مسلم : لاأدري أذكر سعيد بن جبير الثالثة 
فنسيتها أو سكت عنها فهو الراجع"... الخ 

أقول : لا ينبغى التأمّل فى أن المسند إليه السكوت أو النسيان هو ابن 
عاتن أذ تيهنا كز ني الرو ايه سند الى اخن وها بوكر في السدة 
وحينئذ فالمراد أن ابن عتاس سكت عن الثالثة أو أنّه قال : فنسيتها فابن جبير 
متردّد في ان ابن عبّاس ترك الثالثة فلم يذكرها أو أنه قال نسيتهاء ويوضّح 
ذلك ما فى رواية الطبري: وسكت عن الثالثة عمداً أو قال فنسيتها(" فإنّه 
ظاهر في أن ابن جبير شاك في أنّ ابن عتّاس ترك الشالثة عن عمد أو قال 
فنسيتها فيكون تركها لنسيانه إيَاها وحينئذ فيغلب على الظنّ أن الصواب في 
رواية الطبقات فلا أدري قال : فنسيتها أو سكت عنها عمداً وإبدال قال بقالها 
من النسّاخ؛ وما في مستخرج أبي نعيم لعلّه اجتهاده. وكيف كان فسكوت ابن 
عبّاس عن الثالثة عمدا يستلفت النظر . 

وكيف يسكت ابن عبّاس عمدا عن وصية أوصى بها النبىَيَيهُ في آخر 
ساعة من حياته ويكتمها وهو يعلم ما في كتمان العلم من إثم وعقاب . 

هذا ما لا يذعن به عاقل فلا بد أن يكون تركه لها عمداً لعذر معقول 
وليس إلا الخوف فإنَ ما عداه لا يصلح عذراً فإذاكان داعيه لتركها الخوف فلا 


.84 إرشاد السارى 451:4 باب‎ )١( 
. 453:1 (؟) تاريخ الأمم والملوك‎ 
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بد أن تكون تأكيداً لما جرى يوم الغدير فإنّه للاشيء يخاف منه غير ذلك وإن 
كان ابن عبّاس قال : إِنّه نسيها فمّما لا يقبله العقل أيضاً فابن عبّاس في حفظه 
الشهير وعلمه الغزير لم يكن لينسى وصيّة للنبَ يك فى آخر ساعة من 
حياته هي بضع كلمات ولا ليتهاون بها ومن يحفظ ثمانين بيتاً في الغزل لابن 
أبي ربيعة ثم يعيدها طردا وعكسا ويقول عن نفسه ما سمعت شيئاً قط فنسيته 
وني لاسمع صوت النائحة فأسدّ أذني كراهة أن أحفظ ما تقول لا يمكن أن 
ينسى مثل هذه الوصية وهى كلمات معدودة("» كما لا يمكن أن يتر ك نقلها 
عمد فيكيه ايكون عاساها أو تكاستها الرواة خوفاً من نقل ما اشتملت 
عليه. ولو سلّمئا أن الساكت ابن عتّاس والناسى ابن جبير أو أن الساكت ابن 
حيرو كنس سهان تان امنا ونيا | 0 مدر أن كوا زان يولك 
سليمان. ويظهر الوجه في تناسيه المعتر عنه بالتسيان أو السكوت عنه مج 


- 


هي 


(1) في حاشية الأمير على المغني لابن هشام: في السيوطي عن كامل المبرّد وأغاني أبي الفرج الأصبهاني: 
دخل ابن أبي ربيعة وهو غلام على ابن عبّاس وعنده نافع بن الأزرق فقال له ابن عبّاس: ألا تنشدنا شعراً من 
شعرك يا ابن اخى فانشده: 

لوال تم أن غاد فمبكر غدةًغدمرائح فمهجر 

حتى أتمها وهى ثمانون بيتاً فقال له ابن الأزرق: لله أنت يا ابن عبّاس أتضرب إليك أكباد الإبل نسألك عن 
الدين ويأتيك غلام من قريش ينشدك سفهاً فتسمعه فقال: تالله ما سمعت مفهاً فقال: أما أنشدك: 

رأت رجلا أيما إذا الشمس عارضت 

فيخزئ وأنا بالعشي فيخسر 

فقال: ما هكذا قالء إِنّما قال: (فيضحئ وأما بالعشي فيخصر). 
قال: أو تحفظ الذي قال؟ فقال: والله ما سمعتها إلا ساعتي هذه ثم أنشدها من أُوّلها الى آخرها ومن آخرها الى 
أُوَلها فقيل له: ما رأينا أروى منك. فقال: ما سمعت شيئاً قط فنسيته وإِنَي لأسمع صوت النائحة فأسر أذني 
كراهة أن أحفظ ما تقول. الكامل للمبرد ؟: ١44‏ 156. 
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إيصاؤه الى علىّ !12 ودفعه موجوداته إليه 

قال المفيد فى تتمّة كلامه السابق : فنهضوا وبقى عنده العتاس وعلىَ بن 
أن المي واه مح انض فثال لافقا سداد رمدو ل الله إن. كن نذا دده 
با اسش] ب يعدا :فيك رناوإن كيت تقل آنا تقلت عليه فأوض تقال 
«أثتم المستضعفون من بعدي» وأصمتء فنهض القوم وهم يبكون قد يئسوا من 
النبئ ييه فلمًا خرجوا من عنده قال : «ردّوا('" علىّ أخي علي بن أبي طالب وعمّي» 
فأنفذوا من دعاهما فحضرا فققال9) : «دياعي” رسول اله تقبل وصيتي وتنجز عدتي 
وتقضي عني ديني» قال العتاس : يا رسول الله عمّك شيخ كبير ذو عيال كثيرة 
وأنت تبارى الريح سخاءً وكرماً وعليك وعد لا ينهض به عمّك » فأقبل على 
علي بن أبي طالب 7') فقال: «يا أخي تقبل وصيتي وتنجز عدتي وتقضي ديني وتقوم 
بأ أطت ين بعدي» فقال : «نعم يارسول الله» فال : «ادن مني» فدنا منه فضمّه 
إليه ثم نزع خاتمه من يده فقال : «حُذ هذا فضعه في يدك» ودعا بسيفه ودرعه 
وجميع لامته فدفع إليه ذلك؛ والتمس عصابة كان يشدّها على بطنه إذا لبس 
سلاحه وخرج الى الحرب فجيء بها إليه فدفعها الى أميرالمؤمنين342 وقال 
له : «أمضي على اسم الله الى منزلك»؛ فلمّا كان من الغد حجب الناس عنه وثقل 
في مرضه"... الخ. 


)١(‏ في المصدر (أرددوا). 

(1) في المصدر زيادة: (رسول اله عيةُ ). 
(؟) في المصدر زيادة: (عباس). 

(4) في المصدر: (أميرالمؤمنين) . 

(ه) الأرشاد  1814:١‏ 186. 


5 أعيان الشيعة / ج١‏ 


أقرب الناس عهداً به عليّ 

ما يروى من أنه توفي ورأسه في حجر عائشة(" فمع معارضته بغيره ممّا 
هو أصحّ وأكثر لا يمكن أنْ يصحَ في نفسه فإِنْ مثل ذلك لم تجر عادة أن تتولاه 
النساء مع ما فيهن من الضعف والجزع ولا يمكن أن يغيب عنه على في مثل 
تلك الحال ويوكله الى النساء . 

والباعث على ذ كر مثل ذلك معروفء وروى ابن سعد عدّة روايات7" في 
أنه عي توفي في حجر علي بن أبي طالبء وآخرها ما رواه بسنده عن 
أبي غطفان عن ابن عباس قال : توفي رسول الله وهو مستند الى صدر علي 
قلت : فإنّ عروة حدّثني عن عائشة أنّها قالت : توفي رسول الله بين سحري 
ونحري : فقال ابن عبّاس أتعقل ؟ والله لَتُونَي رسول المت وإِنّه لمستند الى 
صدر على وهو الذي غسّله وأخي ي الفضل وأبي أبئ أن يحضر ”2 الحديث . 

وروى الحاكم في المستدرك وصححه بسنده : عن أحمد بن حنبل بسنده 

عن أمَ سلمة قالت : والذي أحلف به أنكان على لأقرب الناس عهداً 
برسول اله َيِه عدنا رسول ليله غداة وهو يقول : «جاء عليٍ؟ جاء ء عليّ» مراراً 
فقالت فاطمة :كأتك بعثته في حاجة فجاء بَعدُ قالت آَم سلمة : فظنئت أن له إليه 
حاجة فخرجنا من البيت فقعدنا عند الباب وكنت من أدناهم الى الباب يفاك 
عليه رسول اللهيَييُ وجعل يسارّه ويناجيه ثم قبض من يومه ذلك فكان علي 
أقرب الناس عهداً به(؟... الخ. 
)١(‏ الطبقات الكبرى 750:1. 
(؟) المصدر السابق 587:7 . 


(*) المصدر السابق 585:5 . 
(؛) المستدرك للحاكم 4 ١31‏ 
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تغسيل علي 35 النبي يي وتحنيطه له وتكفينه 

روى ابن سعد فى الطبقات أنّه غسّل رسول الله يي على بن أبى طالب 
والفضل بن العتاس وأساقة بن زيد» وفى رواية كان عل يغسله والشفن 
واسافة تهات ْ ْ 

وفى روايةكان على يغسّله والفضل محتضنه وأسامة يختلف . 

وق وان اكه عه يفل يذه تدك التميض و الها ,شان اشوا 
عليه وَعَلن يدعلى خحصرقة07 الى غير ذلك من الروايات التى أوردها 
اوشم ْ ْ 

ويمكن الجمع بأنَ الذي تولى غسله وباشره على وحده وكان الفضل 
وأسامة يساعدانه فتارة يحجبانه بأن يمسكا بطرفى ثوب ويحجبانه عن 
الناس وتارةكان الفضل يحتضنه وأسامة يختلف فق نقل العاء وعيو قار 
كان الفضل وأجائة كالا هم تاو لال انا ال 7 


أوّل من صلَّى عليه علي 

قال المفيد : فلمًا فرغ على من غسله وتجهيزه تقدم فصلى عليه وحده لم 
يشركه معه أحد فى الصلاة عليه وكان المسلمون فى المسجد يخوضون فيمن 
يؤْمّهم فى الصلاة عليه وأين يدفن فخرج إليهم أميرالمؤمنين/2ة3 وقال لهم : 
«إِنّ رسول الله إمامنا حيّاً وميتاً فيدخل عليه فوج بعد فوج منكم فيصلون عليه بغير إمام 


)١(‏ الطبقات الكبرى ”#ثلالالا و7800. 
(1) المصدر السابق ؟ثلالا؟ ‏ 381 . 


مه أعيان الشيعة / ج١‏ 


وينصرفون»20". 
قال ابن عبد البر فى الاستيعاب: «صلى عليه على والعبّاس وبنو هاشم ثم 
المهاجرون ثم الأنصار»22. 


دفن على له ومعه أربعة 

قال المفيد : ودخل أميرالمؤمنين ىذ والعتاس بن عبد المطلب والفضل 
ابن العتاس وأسامة بن زيد ليتولوا دفن رسول اللْهيلِيهِ فنادت الأنصار من وراء 
البيت : يا على إِنّانذكر ك الله وحقّنا اليوم من رسول الله أن يذهب أدخل متا 
رجلاً يكون لنا به حظ من مواراة رسول الله فقال : «ليدخل أوس بن خولي» وكان 
بدريّاً فاضلاً من بنى عوف من الخزرج فلمًا دخل قال علي: «انزل القبر» فنزل 
ووضع أميرالمؤمنين 39 رسول لعي على يديه ودلاه في حفرته فلمًا حصل 
في الأرض قال له: «أخرج» فخرج ونزل علي القبر فكشف عن وجه 
رسولالْه يليه ووضع خده على الأرض موجهاً الى القبلة على يمينه ثم وضع 
عليه اللبن وأهال عليه التراب” . ورتع قبره وجعل عليه لبنأ ورفعه من) 
الأرض قدر شتر©... الخ 

وروي ابن سعد في الطبقات أنّه رش على قبره الماء9. 


.188-1417:1 الارشاد‎ )١( 

(؟) الاستيعاب 1448:1. 

()كان القبر الشريف قد حفر بصفة اللحد لا بصفة الشىّ فد وجه الحد باللبن وأهال عليه التراب 
المؤلف-. 

(4) (ورتّع قبره وجعل عليه لبنأ ورفعه من): ليست في المصدر. 

(0) الارشاد ١نقظ1‏ 181 . 

)١(‏ الطبقات الكبرى ؟:7”:05. 


الفهر س 


الكتب المؤلفة فى سيرة الأئمة 244 قديماً 0 


الكتب المؤلفة قديماً في فضل أمير المؤمنين ا بالخصوص 


[أمير المؤمنين أبو الحسن على بن أبي طالب لظا ] 25252252700 
نسبه الشريف اللا لمعه و رودي قمعا ا كعم و ما 1 


ل ا/ 
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شحاعته كا ور سك لور ا 1 او ال ور ارا جا م ل 
حلمه كلاج و ل الو وام جوت ا نمكم الا امو اك قرا لاخ ون امج ولق مال لد 5 
عدله تسعد سه وه اعم سس ع لوقع توا ام ع فا ونا ل 8017 
فصاحته 111 1[ [ [ |[ ا 
زهده ال و واو اسم طق ولتلعوس لم عر وه رامد ااه ساقم امو ل عي 6 
الجود والسخاء وام قم با مط وناو بالطت اانا امعان ار لخ المح ا 911 
حسن الخلق احا و ع باع مجه وان اطي و او الجاع وا ع واكم لل م1 لا ا ا 91 
الراي والتدبير ان ات 1 اسم ودع ا ولخ رفاك ما ع ودام ا عم جاو 617 
العبادة مطتوته مامه اب اسداس ع لون اما في الام اواو توا وص ب 2 


الثانى: السبق الى الاسلام وعدم السجود لصئم قط 000000000 1#6ك2 
الثالث: ما جرى له حين جمع النبى يَليهُ عشير ته الأقربين ودعاهم الى.... ٠/٠‏ 


الإسلام في أَوَل البعثة 0 
الرابع: مبيته على الفراش ليلة الغار وفداؤه النبى َي بنفسه وم ا 
الخامس: إقامة النبى يَبْةٌ له مقامه يوم الهجرة امو ل ا 
السادس : المؤاخاة بينه وبين رسول الله يلي رج 1 0000011 
السابع: إنّه كان صاحب راية رسول هيه في المواقفكلها 0 
الثامن : الشجاعة وامتيازه بها وتفوّقه فيها ملحق بالضروريات م 
التاسع : القوة والأيد 0 
العاشر: الجهاد فى سبيل الله وتفوّقه فيه على كافة الخلق ملحق 
بالضروريات 0008 لقم اس ده ابد ب اا الو لع 11 


الرابع عشر قوله يل : «أنا مدينة العلم وعلى بابها» 10000000 


الخامس عشر : أنه لم يقل أحد «سلوني قبل أن تفقدوني» غيره 00000 
السادس عشر : ان عنده علم القرآن والتوراة والإنجيل ا 
السابع عشر : معرفة القضاء والفرائض م ا ا 
الثامن عشر : نزول (وتعيها أذنُ واعية) فى حمَّه ايا 
التاسع عشر : الزهد فى الدنيا 2211038 الم 
العشرون: العبادة يي 0 
الحادئ والعشرون: العدل 00 
الثانى والعشرون : السخاء والجود 1 1 1ذ1 1[ 1 0007 
الثالث والعشرون : حسن الخلق وطلاقة الوجه 00 
الرابع والعشرون: حسن الرأي والتدبير ا ا 1 
الخامس والعشرون: سياسة الملك والخشونة فى ذات الله ا ١‏ 
السادس والعشرون : «إنّه ول ىكل مؤمن».... ْ اال الم و لتقا 
السابع والعشرون : قول النبئ وَل «من كنت وليه فإنّ علتاً وتيه» اا 
الثامن والعشرون: حديث المنزلة م ل ماما 
التاسع والعشرون» قول سعد: «ثلاث كن لعلى لأن تكون لي واحدة 
منهنَ أحت إلى من حمر النعم» 1111 01 ااا 00 
الغلاثون: حديث الكساء وآية التطهير 111 
الحادى والثلاثون : تصدقه بخاتمه ل ل 
الثاني والثلاثون : خبر سد الأبواب غير باب على 3 0 0 000000 


الغالث والثلاثون : آية المباهلة ا 


هه أعيان الشيعة اج" 


الرابع والثلاثون : حديث الطائر المشويّ 00 5 
الخامس والثلاثون : إنّه أحبّ الناس الى رسول الله علي 21111111 
السادس والثلاثون : قولهوَِيُ: «من كنت مولاه فعلَ مولاه» 0006 
السابع والثلاثون : قول النبي كيه «على متي وأنا 8 م ا ا 
الغامن والثشلاثون قول النبىّ ييه : «على كنفسى» مل ا 
التاسع والغلاثون: قول البى عل لاهن شغلا فقذ ستني» ش55 
الاربعون : ان حبّه حبّ رسول الله وبغضه بغضه واذيّته اذيّته 517 
الحادي والأربعون : إن طاعته طاعة رسول اللْهيَيةُ ومعصيته معصيته : 
الثانى والأربعون :ان مفارقته مفارقة رسول الدع 2110110 
الثالث والأربعون إنّه مع القرآن والقرآن معه ا 
الرابع والأربعون : قوله يَدِي : «اللهمّ أدر الح معه حيث دار» 1 
الخافسن والاريعؤن : قول النبىَيَيِةُ «هذا ولتي والمؤدّي عني» 1 
الساوس والأريعون : اختصاصه بتأدية براءة م ا 1 
السابع والأربعون : تزويجه بفاطمة سيّدة نساء العالمين 1257 
الثامن والاربعون : مدح محتّه وذمَ مبغضه لج ا ووه د ا مت 
التاسع والأربعون : إن حته وبغضه يفرّق بهما بين المؤمن والمنافق.. 
الخمسون : دخوله على رسول ال كل يوم وكل ليلة سحرا تعلم منه.. 


الواحد والخمسون :إِنّه إذا سأل رسول الْهيَليهُ أجابه وإذا سكت ابتدأه . . 
الثاني والخمسون :إِنْ مثله مثل عيسى بن مريم/ ومقفة م مومه وم 66م 
الغالث والخمسون : شَبَهُهُ بالأنبياء از[ 171111 


الرابع والخمسون : قول النبيَيَلِهُ «أنّه امير المؤمنين وسيّد المسلمين وخاتم 


الوصيين وإمام المتقين وقائد الغنّ المحجّلين» وتمخطااي اه واطها تود وكاها ةق مناه 


كك سيرة الإمام علي لظا امه 


الخامس والخمسون : قول النبى يي له : «انك سيّد العرب» 00000 
السادس والخمسون: قولالنبى عل له: ((أن تسد فى الدنياوالآخرة» ا 
السابع والخمسون : قوله يَف هذا أمير البررة 0 ا 
الثامن والخمسون : قوله يك لفاطمة : «إنْ الله اطلع الى الأرض فاختار رجلين 
باك وبعلك» لم ا ا 
التاسع والخمسون : منزلته من رسول الله ييه وقربه منه ا ا ا 


الستون :إنّه وارث علوم رسول اللَه ع ؤز زة[ز[ز[ |[ [ز[ [ز [ 1 0000100711 
الواحد والستون : نزول آية (اجعلتم سقاية الحاج...الاية) في تفضيله... ١57‏ 
الثاني والستون : صعوده على منكبي النبئَييهُ وإلقاء الصنم من فوق 
الكعبة تالو لوط ا ا كد د ل ال لكا 
الثالث والستون :إِنّه آخر الناس وأقربهم عهداً بالنبئ ييه ومناجاته وسراره 


له عند الموت وعهد إليه سبعين عهداً اا 
الرابع والستون: قول النبِيَيِك له: تقاتل على تأويل القرآ نكما قاتلت على 
تنزيله ااا 
الخامس والستون : قولهييِ في الخوارج : يقتلهم أولئ الطائفتين بالحق أو 
أقرب الناس الى الحق ا 
السادس والستون : قتاله الناكثين والقاسطين والمارقين وهم أهل الجمل 
وصفين والخوارج اي ا ل 0 كا 
السابع والستون : قول النبئ اه : «إن الله امتحن قلبه للإيمان» ع 
الغامن والستون : قول النبى يُ : «ما أنا انتجيته ولكن الله انتجاه وي 


التاسع والستون : قول النبئَيَفِهُ يوم خيبر : «لأعطين الراية غداً رجلاً يحبّه الله 
وَرسوله ويخت الله ال ا الا ا الوا ا لي ل ل 1 


ليانك أعيان الشيعة / ج؟ 


السيعون :نا ورد فى :موالاتة والاقغداء بالأئمة من بده 0000000 
الواحد والسبعون : قولهيلة: «أنت تبيّن لأْمَتى ما اختلفوا فيه بعدى» 57 
الثانى والسبعون: إنَالنبى يَِيِةٌ كان إذا غضب لا يجترئ أحد أن يُكلمه غير 


اثالث والسبعون : نزول (إنَما أنت منذر ولكل قوم هاد) في حقّه 1 
الرابع والسبعون: قول النبى يِل له: «أنالأمة ستغدر به بعدي ويلقى 
جهدا» تام لاو نا 7 لاف الحئه ا وت لمق ل انام ف مطل تم ل 412 19 
الخامس والسبعون :إن النظر الى وجهه عبادة 0000 
السادس والسبعون : جوامع مناقبه لوال ا ١‏ 
آدلّة إمامته 1 
استشهاد على الا فى خلافته جماعة من الصحابة على حديث الغدير ... ؟؟؟ 
موق عا بد كابس عون ولد قال ليه لوو ات ا ا و ا 
تشا تهاو ترق ا 
ما جرى عند نزول (وأنذر عشيرتك الأقربين) ا 
نصره النبى ييه فى صغره 0 0 ا 
ذاقة الى عل ينين فل متخزة 111 اا 
اسلامه... ا 00 
مبلغ سنه (وقت إسلامه) واو اك ا 1 
ملازمته النبى يِل اع ناو ساس و 
قفا السوي 0000 0 
خبره مع أبي ذرّ عند إسلامه 0 0 10000 


صعوده على منكب النبىَ يله وإلقاؤه الصنم عن الكعبة خم 0 


5 سيرة الإمام على الفلا 


وصية أبيهله عند وفاته موق أن مدقي نايا لد و أل ل صم أ وال اله ام لا و وود مقو واوا و اللا 


ما جرى له عند وفاة أبي طالب ا 4 فر لجف ل 1خ ا تا 
الهجرة الى الطائف توتو وق اناف وتو وا 0 لم 4ع ننه حي وها واب ا ا 2 


تزوجه بالزهراء تيه اب ا ب ار ا ا 1 
خطبة النبىيَِلْةُ عند تزويجه فاطمة من على افا خب 1 1 1121211111 
خطبة على عند تزويجه بفاطمة :88 ...... ا ”5 
قدر مهر الزهراء تقه ا 


5253 


5 أعيان الشيعة / ج7 


أخارة ف واقعة اعد ا 0 
5200 ا ا ال ا م 0 
أخباره في غزوة , بني النضير جم ومع نو ب كه ووو عوطتم ا 1 
سنة خمس من الهجرة الا ف ا امه هل لارام فج مقةل أواوي لأ عا اأ ‏ للا 1711 
اخباره فى غزوة بنى المصطلق من خزاعة 15 تح انم امسا فو وو 
حديث الاقك ..... ام فس ام 1 ماو ع اذل اع ان وام و لوخ 1 
أخباره فى وقعة الخندق 0101 0 اا 
قتل عمرو بن عبد ود الوا امتح اكع هن ديج عام اواو اموا 11 
ما فعله على بعد قتله عمرا ا سخ كا لعي احو ال عق اخ ال مي 88 
اتوي للتروساك الذين كان مع عتتنوو اما ا 
و 
ما جرى لاخت عمرو بعد قتله بج ٍِ 0001020202 00000000 
ما قيل من الشعر في قتل عمروبن عبد ود ا 
أخباره فى غزوة بنى قريظة مساو ولا ارط ا اع ساك ال 
ا ساو اس انهو ناسوس مانا وا مما ا 4ه 
خبره فى سرية زيد بن حادثة الى حسمى فى جمادئ الآاخرة سئة ست من 
القتعرنة 8 00 
سرية علىَاظة إلى بني سعد بن بكر بفدك في شعبان سنة ست من 
الهجرة ا ا الس شافاه فسوي الامو جد وو موا ارط لي قا 
ثم كانت وقعة خيبر سنة سبع من الهجرة ام لشو 1 
خبره في سريّة قت لكعب بن الأشرف في شهر رمضان سنة ستّ من 
الهصرة ل ا 


سنة سبع من الهجرة امعان وأ و ممع لس مه ممع تفده سه لاقي 6 مجو و أحه لجن ام ل 5117 
اخباره فى غزوة خيبر انج نه خلاو موا اماع فم مسا اا الو جح 17 
عابت ساباب وقلم ات الف 1 1 1 ا 
غزوة وادي القرى اه وا وا ااا مارو ولو اولواحي ل ا 2 52612 
خبره فى عمرة القضاء 0 

مانن الع 3 فطانة وس ف جو سومطاتو ام اتج عل الود 017 وال ري 560 


يوم الغميصاء متأوة دقو لوط سات ذه مس امعان مرا رط وود لما م 1ق 
بَشْتُْ على كذ الى اليمن سنة ثمان من الهجرة 0000 
َه ال اليمن فى عر مننة تمان من الهنجرة ا 26 
قاض الى للحن جو هن كدان وني ما ا ما د ا 
تعبا ناه واجكافة وطدائلة العتضية ا 
قضاياه وأحكامه فى عهد الرسوليَِ وهو باليمن 0 
تنا داه قو جحناة ارسيو ل ف عبن لمق 200001( 
ار 5000000 1 00 
خبره فى سريّة ذات السلاسل اا 
سرية علي بن أبي طالب ليذ الى طيء 1[ 0000100 


خبر سَفَّانة بنت حاتم الطائي وأغت عدي بن حاتم التي كانت في 
النتبئ ال ا نو خم بلاس امو مل 1 
مسائل غامضة سئل عنها على أميرالمؤمنين افلا ب« مقط ااام 
ما سكل عنه في حياة الرسول يل من المسائل الغامضة 0000 


0 أعيان الشيعة / ج" 


بعث سورة براءة مع على اهلا 000 
سنة عشر من الهجرة ا ا 
أخباره في وفد نجران اطي او مس ام ا ا 
بعث على كذ الى اليمن في شهر رمضان سنة عشر من الهجرة 1 
أخباره في حجة الوداع وكانت سنة عشر من الهجرة م ع ل عه 
حديث الغدير مهن عجو اماما ع وكيا محارل عا العو لدو لد لجا موت ماع أ 4ه 511 
نزول (1 لْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَك دِينَكُمْ) يوم الغدير واستحباب صومه ... 014 
سنة إحدئ عشرة من الهجرة 5 
وفاة النب يِه 1[ 1[ 0 اا 
حيط امال وده المرظن درول 4120 3 
تأكيد الوصاية بالثقلين م00 
سر الاهتمام بتنفيذ جيش اسامة اموه عن فوط اماس ام اله 
طلب عائشة نقله الى بيتها والسرّ فيه ا 0 اا 
خروجه للضلاة بالناس وهو فى أشدّ المرضن 000000 
لي لقو والح رقرلة بحسي أنترييد اه 
الوصايا القلاث التى نُسيت إحداهنّ ا فم امم اكه 
اتناف انين عل قد وده فته مو تورات ليه 00 
اقرف النادى عهدا باع تسوت قو اع اناه فوط اج اماو لواحف وي ال 
تغسيل على لذ النين يليه وتحنيطه له وتكفينه م 
0 طبن و نان كد اب جفوة ملند انه روه عوط و لوه 
دفن على له ومعه اربعة ان 


